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الكتاب: شرح نهج البلاغةللإمام علي بن أبي طالب طق 
تأليف : السيد محمّد حسين الجلالي 
تحقيق : محمد جواد الحسيني الجلالي 
الطبعة: الاولى 17؟151١ه‏ 
الفلم والالواح الحساسة: زنكغراف قم 
الناشر: المحقق 
الكمية المطبوعة: ٠٠٠١‏ نسخة 
صف الحروف والإخراج الفني : 
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للمحقق 


0 
ومن تخظية لدافة 

رُوِيٍ عَنْ نون اليكالئ !"2 قال: خَطَبَنا بهذه الْحُطْبَةٍ | مِيدُ المُؤْ مِنِينَ 
بالكوقة9), وَهْوَ قاء ب عن ججازة نعيها ه01 الى 0 
المخرو رغ" وعلئه يِذ" من ُوفيء وحَمائل تيه ليف وفي 
رَجْلَيْهِ نَعْلنِ من ليف ", وكأنَّ جَبِيئهُ نفنَة بَعير, فقال 3(99: 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيبء برقم 887:«نوف ( اين فضالة الحميري البكالي 
أبو يزيد ويقال: أبو رشيد ويقال: أبو رشدين ويقال: أبو عمرو شامي وهو ابن امرأة كعب 
الأحبار. روى عن علي وأبي أيوب وثوبان وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار . وعنه أبو 
إسحاق الهمداني وشهر بن حوشب ونسير بن ذعلوق وسعيد بن جبير وخالد بن صبيح 
وأبوعمران الجوني ل هارون العبدي . ذكره خليفة في الطبقة الأولى من الشاميين وقال: 
جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني كان نوف ابن امرأة كعب أحد العلماء وقال: 
ضمرة عن يحيى:ابن أبي عمرو الشيباني كان نوف إماما لأهل دمشق وقال: صفوان بن 
عمرو عن أبي عتبة الكندي استشهد مع محمّد بن مروان في الصائفة . وقع ذكره في 


افيه . ص: قال في الشرح قال في الصحاح: نوف البكالي بغ بفتح الباء كان صاحب علي طَقِة 
ثم قال: وقال تملك هو نسو إلى كلد وار يد مسي ل لأنّ نوف بن فضالة بكاليٌ - 
بالكسر - من حمير» » منهم هذا الشخص وهو نوف بن فضالة صاحب علي قِةٍ وقد ذكر الكلبي 
نسب بني بكال الحميريينء انتهى. 0 ش 
في ه. . ب: بكال: حيّ من همدان من اليمنء ويقال لهم: بكيل ‏ أيضا ‏ وهذا اكثر وقال تعلب 
0 يكسر الباء. 
ا" 


00 


ا ا 

(8) في ه. . ص: : هي واحدة ثفنات: ل 
وتكثف كالركبتين وغيرهما. 

() في ص: عليه وعلى آله السلام. 

) )نوف بفتح النون وسكون الواو . وفضالة : بفتح ألفاء والمعجمة . والبكالي: بكسر الموحدة 


وتخفيف 5 


الصحيحين في حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب في قصة موسى 
والخطر . قلت :ذكرة البخاري في الأوسط :فى فصل من مات مابين التسعين إلى المائة 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان راوية للقصص».7) 

وقال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 1707ه) في شرح نهج البلاغة, ما نصّه: 

[ نوف البكالي ] 

قال الجوهري في الصحاح : نوف البكالي , بفتح الباء .كان حاجب علي ني , ثم قال: 
وقال ثعلب : هو منسوب إلى بكالة , قبيلة . وقال: القطب الراوندي فى شرح نهج البلاغة 
بكال وبكيل شئْ واحد , هو اسم حي من همدان , وبكيل أكثرء قال: الكميت : فقد شركت 
فيه بكيل وأرحب . والصواب غير ما قالاه, وإنما بنو بكال , بكسر الباء . حي من حمير, 
متهم هذًا الشخض اهو توق بن قضالة + صاحب على 34+ والرواية الضحيحة الكستر : 
لان نوف بن فضالة بكالي . بالكسرء من حمير , وقد ذكر ابن الكلبي نسب بني بكال 
الحميريين , فقال: هو بكال بن دعمي بن غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن 
زيد ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير . 

[ نسب جعدة بن هبيرة ] 

ووأمًا جعدة بن هبيرة » فهو ابن أخت أمير المؤمنين 49 » أمه أم هانئ بنت أبِي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم , وأبوه هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم 
بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب . وكان جعدة فارسا شجاعا ء فقيها وولى 
خراسان لأمير المؤمنين 89 . وهو من الصحابة الذين أدركوا رسول الَهيَية يوم الفتح . مع 
أمه أم هانئ بنت أبي طالب . وهرب أبو هبيرة بن أبي وهب ذلك اليوم هو وعبد الله بن 
الزبعرى إلى نجران».(؟) 
2ك الحمد والاستعانة بالله والايمان: 
الحمدٌ لله الذي إِليْهِ مصائرُ!" الخَلْقِ وعَوَاقِبٌ! الأ شر نَحْمَدُهُ على عَظيم إِحْسَانِه, 


0 0 #جمع مضي وفي هد. ” ٠ص:‏ ب 


الخطبة : / الحمد والاستعاتة بالله والايمان: ا 


تير بُْهانِهِء ونّوَامِي 0 مُضلة واشنانة7)؛ حندا يكوق لحقد تنا ! لكر داك 
وإلى واي قب وش تزيدو موجبا!”/ وشت به انجعاة واج ليه مُوَّملٍ 
لِتَفْعِهِء وأثق ب بِدَفْعِه مُعْتَرفٍ لهُ بالطّول 1" مُذّعِن(” '" له بِالْعَمَلٍ وَالْقَولِء ونُؤْمِنُ به ١ب‏ إتماة 
رخاة موقن وأناب”"" إل قو نا وخَنّ 77" لَهُ مُذُعِنا وأْخْلَص لَهُ مُوَحْدا7"" وعظَّمَدُ 
مُمَجّدا[ 0 وَلهّد001) به رَاغْباً مُجْتّهد مُجْتَهد 1 

استفتح الخطبة بالحمد لله معقبا اياه بالوصف الذي يقتضيه موضوع الخطبة وهو اعلان 
الجهاد. فإنٌ مصير الحرب لا يعرفه سوى الله. والى ذلك اشار بقوله: 

(الحمد الله الذي إليه مصائر الخلق) سواءً من قبل في ساحة المعركة, أو من مات حتف 
الع 

(وعواقب الأمر) بالنصر في ساحة المعركة أو الخسران؛ فإِنٌّ شيئا من ذلك ليس في 
قور الاشات ل ةدامو سراد 

ثم سرد ما يوجب الحمد بقوله: 

١‏ -(نحمده على عظيم إحسانه) من الهداية للاسلام والصحة في الاجسام والقدرة 
على مقاومة الاعداء في ساحة المعركة. 

" -(ونير برهانه) لوضوح الرؤية من البرهان الاسلامي» وهو القرآن والسنة. 

(ونوامي فضله وامتنانه) وهو الفضل الذي ينمو كالعلم والمعرفة, فإِنّه ينمو 


(6) فى ه. ب: زوائد. 

(1) في ه. ب: من المنة. 

(0) في ه. ص: أي هو أبلغ ما يدخل تحت الطوق من قضاء حق الله ومن أداء شكره وإِلّا فإن 
القوى قاصرة عن أداء حقيقة ما الله أهلد. 

(8) في ه اب إشازة إلى أضول النعي. 

(1) في ه . ب: الفضلء وفي ه. . ص: أي الافضال. 

)٠١(‏ فى ه. ص: أي منقاد ومسلّم وجهه إليه. 


)١١(‏ في ه. ب: : رجع؛ وفي رهد ص: : اقبل وتاب. 

)١١(‏ في ه. ب: ذل خاضعاء وفي ه. . ص: : خضع وذل. 

)١(‏ فى ه. ب: أي اعتقد وحدانيته. 

)١5(‏ فى ه. ب: : ممجّداء هو الذي يقول: الا حول ولا قو وّة إلا بالله العليٌ العظيم». 
)١6(‏ فى ه. ب: : عاذ. وفى ه. ع : إلتجأ إليه. 


4 00 ب اا 
بالتجربة» وكذا الرزق وسائر انواع الخيرات فانها تنمو بين المجتمع بنمو آثارها. 

فإنٌ هذه النقاط الثلاث توجب الحمد في كل الحالات وخاصة في حالة الاستعداد 
00 . 

وعن نوع الحمد المطلوب في المقام قال: 

- (حمدا يكون لحقه قضاء) فإنّ حقوق الله سبحانه بالانعام والاحسان والفضل 

والهداية لا يمكن للانسان على الحقيقة قضائهاء والمسؤول هو الله فى أن يجعلها حمدا 
كرحي الف ْ 

د ولشتكره أداة) فان شكر اله ستحانه واحت: واذاء السك الحمن [دسحانه: 

٠“‏ - (وإلى ثوابه مقربا) فإنٌ الحمد مامور بهء والعمل بما امر به يقرب إلى الشواب 
الموعود على الطاعة. 

ع - (ولحسن مزيده موجبا) حيث أنّ طاعة الله سبحانه بالحمد لله من مصاديق الشكر 
له. وقد وعد سبحانه المزيد بقوله: «لئن شكرتم لأزيدنكم»(2. 

وهذا النوع من الحمد هو غاية ما يمكن للانسان القيام به لقضاء الحق واداء الشكر 
المقرب الى الثواب والموجب للمزيد؛ حيث لا يمكن للانسان اداء ذلك على حقيقته؛ 
لكثرة الحقوق إلالهية التي لا يمكن للانسان احصائها «وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها»7". 

ويتلخص ذلك كله بان الموجب للحمد هو الاستعانة به تعالى. 

وعن الاستعانة بالله قال: 

(ونستعين به) من انواع الاستعانة التي يتيسر للانسان. 

١‏ -(استعانة راج لفضله) فإِنٌ الرجاء يستلزم العمل على طبق ما يرجوه الانسان. 

ؤم النقحه) لعلمه بان مق وزتكن سه قاذ علن ذلك: 

٠'-(واثق‏ بدفعه) تعالى لما يمنع من العوائق لتحقيق الرجاء. 

؛ -(معترف له بالطول) وهو الفضل في الخلق والحياة والقدره وغيرها. 

اه له بالعفل والقول) والاذعان ن: الطاعة عملاً يما تقتضيه الاشتعاتة من 


)00( ابرأهيم 90 


الخطبة : / من صفات الله: لدي ندطة بق عباتت جا لابو را لبقي او و ا ا 


الواجبات. وقولا بالاقرار بتلك الواجبات, فلا ينفك القول عن العمل. 

وهذه الانواع من الاستعانة هو المتيسر للانسان في حياته. 

وحيث أن الموجب للاستعانة به تعالى هو الايمان عقب ذلك بقوله: 

(ونؤمن به) بالقلب واللسان والاركان . 

ومن نوعية الايمان قال: 

١-(إيمان‏ من رجاه موقنا) والايقان: الثبوت والوضوحء حيث يظهر الرجاء في اعمال 
الانسان. 

١‏ -(وأناب إليه مؤمنا) والانابة: الرجوع مع الاعتقاد بان الاثابة لا يكون إلا لله تعالى. 

'-(وخنع له مذعنا) والخنوع: الخضوع؛ حيث لا يكون الخضوع إلا له تعالى. 

: -(وأخلص له موحدا) اذ الاخلاص يستلزم التوحيد. 

© (وعظمه ممجدا) والتعظيم بان لااله الا هوء والتمجيد بصفاته الكمالية من القدرة 
والعلم وغيرهما. 

1(ولاذ به راغبا مجتهدا) واللوذ: اللجوء مع الرغبة فى ذلك باجتهاد وجد من دون 
توان. 

وهذه النقاط في الايمان بالله تستلزم العمل على مقتضاه في الحياة الشخصية 
والاجتماعية ومنها الدفاع عن الاسلام ونصرته في ساحة الحرب كما يقتضيه مقام 


لم يُولَدْ سْبْحانَة(" فيكُونَ في الْعِرٌ مُشَاركاً”". وله يَلدْ فيكُونَ موّروثاً"" هَالِكا وله 
َتَقَدّحْدُ وقْتٌ ولا رمانٌ ولم يَتعاورة(4) زياد ولا نُقِصَانٌ بَلَ ظَهَرَ لِلُْقُولٍ بمَا أرَانا من 
عَلآماتٍ التَّدْبيرِ الْمَثْقَنِ(0, والْقَضاءِ المُبرَم(©. 


في ه. ب: لم يتوأد من شيء. 
فيشاركه اياهرٍ 

000 دض ب. 

ه. ب: يصيه. 

ه. ب: المحكم. 

في ه. ب: المحكم. 


01 


)١(‏ ف 
)أ 
(9) ذ 
(5) ف 
(0) ف 
(1) ذ 


ا 


» مع اك اع امم كترم تهج البلاعة رب‎ 257070000 ٠ 

وبعد سرد صفات الذات المقدسة ذكر السبب فقال: 

١‏ (لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا) فإنّ الذات المقدسة منزه عن الولادة؛ 
لانها من خصائص الحيوان دون المجرداتء وان الولادة تستلزم الشركة فى العز؛ وذلك 
لاركن بكر بهار الولاد يشير فريك قو :لك المولوه باعياز لسري والله تايسافة هو 
العزيز المنفرد بالعز الحقيقي دون سواه. 

"وله يلد فيكون مورونا هالكا) فإنّ المولوه العديد .يكون:وآرثا لمن ولد فى 
الخصال والطبائع» فيكون الوالد موروثا بعد أن يهلك ليرثه الولد. والله منزه عن 0 
الضقات العيوانية, 

- (ولم يتقدمه وقت ولا زمان) فإِنّْ ذلك يستلزم الجسمية, والله سبحانه منزه عن 
ذلك. : 

- (ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان) والتعاور: التداولء فإِن الزيادة والنقصان انما 
يطرءان على الحادث. والله سبحانه قديم. 

والى الصفات الايجابية اشار فقال: 

(بل ظهر للعقول بما أرانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم) فإنّ الله سبحانه 
وجوده ظاهر للعقول التي تنظر بعين البصيرة كما أن المحسوسات ظاهرة للعين الباصرة, 
واجمل السبب في هذا الظهور بالاشارة إلى العلامات والاثار الدالة على وجوده في 
التدبير للنظام الكوني والقضاء في مره التكويني في الكون الذي لا يتغير لابرامه على 
هذه الطبيعة, فكل شئ راجع اليه تعالى. 0 
( السماوات: 
فم(" شَوَاهِدٍ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَوَات مُوَطْدَ طَدَاتٍ(" بلا عَمَيِ(". قَائِمَاتٍ بلا سَنَّدِك, 


1ش فى وين وك اغراكة ومنب م 

(؟) في ه. به ؛ وطدء اي: مد طح لامي إذا سددته, وفي ه. . ص: 
مقامات موزرات في مكانهنٌ تت 

(©) في ه. ب: ايم . ص: لويف دس عات انين الات دوين 
خلاف القياس, انتهى من الشرح. 

(؛) فى ه . ب: بعماد. وفى ه . ص: هو ما يستند إليه ويعتمد عليه. 


الخطية : / السماوات: اد لوعي ا ولام رق امج ار ا مر طون ام لعسيو تاحاسو ا ا 


دَعاهُة فَأَجَبنَ طَائْعاتِ() مُذّعِناتِ(, غير رَ متَلَكتآتٍ (5) ولا مُبْطِئآتء وَلوْلا إِقْرَارٌهْنَ لهُ 
َالوُبُوبية دوعا ل بِالطّوَاءِكةِ(6, لعا جَغَلوٌة0 مُوطعا لفوشة: ولا مشكناً 
مايه ولأمشكدا لِلْكَلمٍ الطَيب 07 والْعَمَلِ( الصّالح من خَلْقَه. 

سرد نظِةٍ الاكثار التكوينيّة الدالة على وجوده تعالى للعقول المفكرة بقوله: (فمن 
شواهد خلقه): 

أوّلاً: السماوات: 

(خلق السماوات) فإنّ السماء المرتفع وان كان في عين الناظر سماءً واحداً ولكنه في 
حقيقته سماوات ؛ لاختلاف الطبقات فيهاء واوطتها الطبيعة التي يثبت فيها الامواج 
والذبذبات الهوائية المستخدمة في المذياع واقصاها ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وسرد من حقائقها: 

(موطدات بلا عمد) أي ممهدات تمهيداً دقيقا وهي ثابتة بعضها على بعض من 

دون عمود يدعمهاء بل بالطبيعة التي خلقها الله فيها. ونتيجة ذلك فهي: 

؟ -(قائمات بلا سند) فإنّ كلّ طبقة منها لها دورها الطبيعيٌ القائم بواخاضسة دون نا 
تليها أو يعلوها من الطبقات من دون أن يكون لهذه الطبقة سند خارجي سوى نفسها. 

(دعاهن فأجبن) اشارة إلئ قوله تعالى:«فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها 
قالتا اتيتا طائعين»74©. فإِنّه تعالى خلق هذه المخلوقات وقبولها للخلق استجابة للدعوة 
بقوله: «كن» فيكون. 

وعن نوعية هذه الاستجابة قال: 


.١١/ 5١ في ه. ب: «قالتا أتينا طائعين» فصلت:‎ )١( 

(؟) في ه . ب: منقادات. 

(؟) في ه. ب: : مقصرات؛ تلكا عن الأمر تباطأ عنه والمتلكئات: المتأخرات. وفي ه. . ص: 
المتلكي: المبطئ. 

)0 لم ترد «له» في أب . 

(9) في ه .د “بالطوغية ع نه وادعانهن بالأواعية د كن وف . ب: الطاعة. 

() فى ه. .صر: هوكل قول رضي لله وعد به واعمل الصا كله عمل بطا] بد له وتيك ل 
والكلام مأخوذ من قوله تعالى: (إليه يصعد الكلم الْطيّب والعمل الصالح يرفعه) فاطر: 0 .١١/7‏ 

(8) في هاء في نسخة: في العمل. 

(9) فصلت 0 


١‏ عت و بار راط خا ول م اديه شرح ته البلاعة /رح تم 
طائعاث) فان كل فيه موتض بامره تعالن: 
مذعنات) والاذعان: الانقياد للامر. 
غير متلكئات) والتلكوء: التوقف والتامل. 
ولا مبطئات) في تنفيذ الأوامر. 

فان وجود هذه السماوات كانت بارادة الله سبحانه بأمره التكوينى لها. 

وعن نتيجة هذه الطاعة التكوينة, قال: 

؛ - (ولولا إقرارهن له بالربوبية وإذعانهن بالطواعية) بالوجود التكويني لها لما ترتتٍ 
الخصائص التي خص الله السماوات بهاء وعددها بقوله: 

ألا (لنا كله فوطها تعرش ) ومظيرا لقدرنه قن الكو 

انيا: (ولا مسكنا لملائكته) الذين هم اقرب خلق لله إلى العرش. 

ثالثا: (ولا مصعدا للكلم الطيّب والعمل الصالح من خلقه) حيث أنّ الكلم الطيب هى 
الشهادتان والعمل الصالح من الانسان يرفع إلئ السماء بواسطة الملائكة الموكلين بحفظ 
الاعمال وهذا اقتباس من قوله تعالى:«اليه يصعد الكلم الطضيب والعمل الصالح 
يرفعه»(2. 

فان هذه الخصائص للسماوات سواء الذاتية لها أو التي يترتب على ذلك لهي شواهد 
في الخلق على قدرته تعالى وعظمته. 
ا الوم 

جَعَلَ نُجُومَها أغلاماً يَسْتَدِلٌ بها الحَيرانُ في مُخْئَلِفٍ 0 آلأفُطار7", له يَمْنَعْ 
ضَوْءَ نُورها اذْلِهْماهُ!» سَجَفِ(0) اليل المُظْلِم ولا اشتطاعث7" جَلاَبيث27 سَوَادٍ 
الحَناوس7© أن كل ما قا '" فِي السّمَوَاتِ من تالو و(" نور القَّمَر 


١ 
١ 
١ 
١ 


٠١ فاطر:‎ )١( 

(؟) فى ه. ب: طرق. 

(") فى ه. ب: الجوانب 

(4) في ه. ب: الظلمة, وفي ه. ص: امتداد سواد الليل. 

(0) في ه. ب: سترء وفي ه. ص: جمع سجف وهو الستر ويجوز فتح السين؛ تمت من الشرح. 
)١(‏ في ه . د: ولا اسطاعت حاشية نء وفي ه. ب: أي ما برحت. 

0 .ب كرنة . ص: : جمع جلباب, وهو ما يستر البدن من الثياب. 


الخطبة : / علم الله تعالى: الى واو ب ا ام لال وام ا 


ومن شواهد الخلق الدالة على وجوده تعالى النجوم في السماء, واشار إلى خصائصها 
بقوله: 

(و جعل نجومها أعلاما يستدل بها الحيران في مختلف فجاج الأقطار) فإنٌ لكل 
نجم في السماء مسير خاص يودي دوره كالعلم المنصوب في الارض للهداية في المواقع 
الجغرافية الطبيعية» ودورانها الطبيعئٌ المنظم في كل فصل من فصول السنة كما هو مشروح 
ومدروس في الجغرافيا الطبيعية المسمّى بعلم الفلك. 

١‏ -(لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الليل المظلم) والادلهمام: شدة ظلمة الليل» 
والسجف: الستر؛ فإنّ نور النجوم تصل إلئ الانسان في حالة من الظلام الدامس الذي يعم 
الكون والذي يكون ستّراً يمنع الانسان العادي رؤية حواليه. فإنّ هذا النور الذي يكون 
بعيداً عن كوكب الارض بملايين السنين يصلها ويشاهده الانسان العادي كما هو مشروح 
فى علم الفلك. 

ا (ولا استطاعت جلاييب سواد الحنادس أن ترد ما شاع في السداواتك من ثلالا 
نور القمر) والجلباب: الثوب. والحندس: اليل المظلمء فإنّ سواد الليل المظلم الذي هو 
كالثوب المغطي للارضء لا يمنع من انوار القمر المشع على الارض واهلهاء ولها من النور 
النافذ الشامل ما لا يعيقه عائق سوى الكسوف في حالة مدروسة. 

وهذه الخصائص المحسوسة للنجوم شواهد الخلق على وجود الصانع الحكيم القادر 
على كل ثنق: 


له 0 


مَُسْيْحَانَ مَ مَنْ لا يَخْمَى عَلِيْهِ سَوَادُ ءَ عَسَقٍ 5اج!"1, ولا ليلٍ ساح(" في بقاع الْأَرْضِينَ 
الْمتطأطئا ٌ 10 ولافي ّفاء 00" السفْع 7 المُتّجاورا 3 ت١"".‏ ومايكجْجل87'ابالوعدفي 


في ه. دب وحن: : ساكن. 

غ١‏ في هم ابه : تطاطأً: : تطامن, سكنء متطافيات: : ساكنات؛ وفي ه. . ص: : أي المنخفضات. 0 
)١0(‏ في ه . ص: اليفاع المرتفع من الأرض» والسفع: جمع سفعاء» وهي ما كان ن لونه حمرة مشوبا 
بالسواد, وكذلك لونها في الأكثر. وفي ه ودرا المع دم ناف. 


: ( 

)1١(‏ فى ه. ص: أي مظلم أو غائب للأشياء. 
( 
( 


١‏ اللمخطافي ون ل دما باو م1 مر وده بعل موك لخو اي و 1 شرح نهج البلاغة اج 
كي الكناى رها تا 151 عنه يدوق القمام. وما تَسْقْطُ من وَرَقٍَ تَرِيلُها عَنْ مَشْقَطِها 


ماص ير 


عَوَ عَوَاصِكٌ7'" الْأَنْوَ اء١٠".‏ وانّهطّال('" ألسَّماءِ ويَعلَمُ مشْقَط الْقَطْرَةْوَمَقَدها. ومشحَت77”) 
الدّدة وَمَجَرّهاء وما يَكفّي البَكُوضّةً من قُوتِها, ونا تشيل ما نْتَى (2" في بَطيها. 

وختم المقطع بسرد آثار علمه تعالى الموجبة لتسبيحه وتنزيهه عن كلّ ما لا يليق به 
يقوله: 

-(ولا ليل ساج) والساجي: الساكن, فإنٌّ الليل يخيم السكون على الارض واهلها 
سكنا لهم : 

(في بقاع الأرضين المتطأطئات) والمتطأطئ: المنخفض التي لا تكون سكنا للانسان. 

١‏ (ولا في يفاع السفع المتجاورات) والسفع: الجبال؛ لان لونها غالباً السفعة. وهى 
اللون المشرب حمرة, وتجاورها بامتدادها سلسلة متصلة على سطح الارض النامية نمواً 
طبيعيا على امتداد السنين والاعوام. 

؛ -(وما يتجلجل به الرعد في أفق السماء) والتجلل: صوت الرعد المرافق للبرق في 
اقم 

6-(وما تلاشت عنه بروق الغمام) والتلاشي: الاضمحلالء والبرق: اصطكاك كهربائي 


)١1(‏ في ه . أفي نسخة: السبع, وفي ه. ب: الجبال. والسفعة: سواد مشروب بحمرة, ؛ يعني 

بالسفعة مجاور الجبال. 

)١١/(‏ في ه . ب: المتدانيات. 

(18) في ه . ب: يتغلغل, الجلجلة: : صوت الرعدء وفي ه. . ص؛ : أي: تردّد صوته 

(19) في ه. ب؛ صارت لا شيءء وفي ه. ص: تلاشت اسع اصمكلت وكاتدام ا وه من نا 

الرجل, أي: : اتضع وخس بعد رفعة, ذكر معناه ابن أبي الحديد في الشرح ٠ل‏ .قلت : يمكن 

أن يكون مأخوذا من لاشئا؛ ؛ لانه ينعدم عقيب وجوده بلا مهلة, فهو تفاعل من لفظ لاشىء واللّه 

أعلم. 

)3١(‏ في ه. ب: رياح شديدة. 

)1١(‏ في ه. ب: النوء: سقوط النجم, الجمع: ا و ري 
عتازل التفن في المغزب مع الجر وطلوج فر طذ من الشرن مقا 

(1) في ه .اب : انصباب, وفي ه. . ص: أنفعال» من الهطل: 0 

(1) في ه . ب: من السحبء وهو الجرٌ. 

(15) في ه ها تسبل الاير دض ح. 


الخطبة : / وصف الداب: ااي ااا 1[ [[[1[1[1[1[زذ[ذ[1[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 011 


فى السحاب يحدث ضوءٌ لامعاء فان علم الله سبحانه يعم من الارض ما هو بهذه الصفة. 
كد زونا تشفط هو :ووقة تزيلها حخ 'مسقطها راصق الأنواء وانيظال السماء) قال 
الشارح (ت / 707 ه): «والنوء: سقوط النجم من منازل القمر الثمانية والعشرين في 
المغرب مع الفجر, وطلوع رقيبه من المشرقء مقابلا له من ساعته. ومدة النوء ثلائة عشر 
يوما إلا الجبهة فإنّ لها اربعة عشر يوما7) 

والعواصف: الرياح الشديدة, والانهطال: الانصباب. 

1 -(ويعلم مسقط القطرة ومقرها) والمسقط: محل سقوطهاء والمقر: محل الاستقرار 
بعد السقوط. فإِنٌّ السقوط على الارض والحجر الصلد لا يكون مستقراً لها. 

4-(ومسحب الذرة ومجرها) والذرة: النمل» ومجرها: موضع جرها لما تأخذ معها إلى 
مسكنهاء فإنْ عالم النمل عالم خاص مدروس في علم الحيوان. 

4-(وما يكفي البعوضة من أقواتها) إن لكل مخلوقات الله تعالى ما تمون حياتها منه 
ولا يستغنى شئ منها من الماءء قال تعالى :وجعلنا من الماء كل شئ حي» (". 

الوا محل الأ قن بطنهاا فإنّ العلم بذلك في المراحل الأولى لا سبيل اليه 
غاة ةلاد تكرع الحمل را جل متاخ ه: 

وهذة النوارة الفقد وم مطاف امه تخا دبا عجر اللسوعع اللعاطة بوانشنينا 
وان امكن للعلم اكتشاف بعض الحالات في بعض المراحل كالدراسات التي اكتشفت 
حياة النمل والمراحل المتطورة من الحملء وهذا هو الفارق بين الاكتشاف والاختراع, 
إن العلم عاجز عن اختراع هذه الحقائق: وانما تكتشتف بعض آثارها بعد جهد جهيد. 
وذلك كلّه يدل على أن علمه تعالى بهذه المخلوقات الكونية بأسرها علم ذاتي «فإنّه بكل 


5 8 1 ع عم فى ام 8م مي 
والْحَمْدُ ِل الكائّن !© قَبلَ أن يَكُونَ كرسي أَوْعَوْشٌ, أؤ سَماء أو أْضٌ, أؤجانٌ أؤإنْس, 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 48:1١‏ ط/ 1935م. 


(؟) الانبياء: ٠‏ 
9و4 الشورى : 5 5 5 
(؛) فى ه. ص: أي الموجود الثابت» لا أن المراد الحاصل بعد أن لم يكن. 


5 عا امم ما طم الكو مأو عع عع أ ناو ارط اتام كر تع البلاعة زم كم 
0 قَدرُبنَُم جولو تكله سائل . والالة ا ولا يَنْظوُة") بين ع 


ا أ ولا يُوصَتُ بِالأُواج! ولا يَخْلَّّ بعلآّج7, ولايد بذك بالتواش. ول 
ل مُوسَى تَكُلِيما وأرَاهُ من آياته عظيّماًبلاجََارِح ولا أدَوات, ولا 


تُطْقِ ولا لَهَواتٍ0". 
بَلْ إِنْ كُنْتَ صادقاً أيّها المُتَكَلّكٌ(0) اوضق لقتست بر انتيل لانو وميكانيا: 
وجُنُود المَلآِكَةٍ المُقَدبِينَ في حُجْرَاتٍ(١"‏ الْقُدْسس '١(‏ مُوْجَحِّينَ "١‏ مُتَوَلَّهَةا”" عُفُولهُه 


أن يَحَدُّوا سح الخَالقية: 1 بالصّفاتٍ ذو الهئآت١:‏ © والأَّدَوَاتِ؛ ومن 


ينْقَضِى إذا بَلَعَ أَمَدَ حَدٌِ بالْقَاىِ فلا إِلّهَ إلا هو أضَاءَ نور كل ظَلام. وأَظلم, بِظْلْمَتهِ كل 


يتضمن المقطع وصف الله سبحانه بأنه واجب الوجود لذاته ثمٌ عقب ذلك بسلسلة من 


0 0 

(') في أ: ولا يبصرء وفي ه. د: ولا يبصر 0 1 

(5) في ه. . ص: : أي بمكانء فكنى عن المكان ؛ لأنه يسأل بها عنه. وكأنٌ سب اختيار الكناية أنه لا 

يحد ولا يطلب حده. والله أ 

(0) في ه. . ص: : الازواج: الأجزاء والأبعاض . 

(1) في ه. ب: العلاج المعالجة, وهي المزاولة, والله على يخلق باومعاناة ولا تعب» والعلاج 

إعمال الأدوات كما هو شأن المخلوق في عمله. » وقصده : نفي التوهم, والله أعلم. . 

(0) اللهوات: - جمع لهاة : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفا 

(8) في ه اب : أي الانسان ن المتكلف. 

(9) في ب خبريا. 

)٠ 0‏ في ه يوحي ع ريه الحجرات: النواحي؛ وفي ه. ب: جمع حجرة. 

يم 07 ساقي : أي مالء وأرجحن: اهتزء وأرجحى: : وقع, ورحى مرجحة: : ثقيلة, 
جيش مرجحن, وفي ه. ب: الإرجحنان: الميلء وجيش مرجحن ورحي مرجحن: أي ثقيل. 

ارتم : مالء » وفى ره. ص: ؛ أى. مائلين إلى جهة : تحت؛ خضوعا لجلال الباري سبحانه: 

أرجحن الحجر: إذا مال هاوياء انتهى من الشرح. 

قي بء : متحيّرة» وفي ه. . ص: : أي حائرة عن ذلك كافة عن تعاطيه. 


' في ب: رد ابن وقوس ذو الهيئة وفي ه كك ذوالهيئة -شء وفي هم ابه يعني الإنسان,‎ )١0( 


وفي ه. ل : أي: الجسم, وفيه دليل على أنّ الهيئة وما يراد فيها من الكفية والحالة والدز بد من 
خواص الأجسام. 


الخطبة : / تكليم موسى: ليد شه ار الحو واه و الم وسو وليك لم 11 


الصفات السلبية» ثمٌ أشار الى العجز عن وصف الربء وبين السبب في هذا العجز. 

وعن وصف الله سبحانه قال: 

(الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أوغرش» أواسماء أو أرض أو جان أو إنش)؛ 
لأنّ هذه كلها مخلوقات لله تعالى وهو الموجد لهاء فهو واجب الوجود لذاته. وكل علة 
لابد وان تنتهي اليه فإنالله وانا اليه راجعون. ولا يمكن للانسان مهما اوتي من علم ويبان 
ان يصف الرحمن الواجب الوجود سوى القول بأنه موجود فقط. وكل صفاته تضاد 
الصفات المتصورة في الإنسان المادي في تفكيره. وقد سردها فى سلسلة مترابطة بقوله: 

١-(لا‏ يدرك بوهم) وهو الفكر لغة. 

؟ -(ولا يقدر بفهم) والتقدير: التحديد؛ فإِنّ الفهم المادي عاجز عن ذلك. 

(ولا يشغله سائل» فإِنّ الانشغال بالسؤال يستلزم العجز والله تعالى قادر على كل 

3 210000000 فإنٌ ذلك لا ينقص منه تعالى شيئا. 

4 -(ولا يبصر بعين)؛ لأنّ العين الباصرة من لوازم الجسمية, والله منرّه عنها. 

-(ولا يحدٌ بأأين) والأين هو التحديد بالمكان, والتحديد المكاني يلازم الجسمية. 

-(ولا يوصف بالأزواج)؛ لأنّ الزوجية تنافي التوحيد. 

8-(ولا يخلق بعلاج) فلا يفتقر في خلق الاشياء إلى علاج, بل يخاقها بالارادة فقط. 

ندلؤلة يدرك بالخواس) لان الخواش ل تدرك اله المحسويناطة: ولتق التعردام: 

٠‏ -(ولا يقاس بالناس»؛ فإِنٌّ الصفات البشريّة للناس محكومة بالحواسء والله منرّه 
عنها؛ فإنّ هذه الصفات العشر كلها صفات المحسوسات التي تلازم الجسميّة, والله منرّه 
عتها: 

ثم ذكر ثلاث حقائق في صفات الرب التي لا تقاس بالناس, في تكليم موسى وعجز 
الوعقف لمكا فاق تكس بذ قد رسب العمد 

تكليم موسى: 


18 1110 لاوا ددن اشرعتهين البلاعة حم 


١‏ -(الذي كلّم موسى تكليما) اقتباسا من قوله تعالى:«و كلّم الله موسى تكليما»27. 

أدزواراد هف باق عظيما) وهي الآآيات التسع؛ قال تعالى:«و لقد آتينا موسى تسع 
ايات بينات»20. 

والآيات التكوينيّة هي: فلق البحر . والعصا . واليد البيضاء . والمن . ورفع الطورء 
والجراد. والقمّل. والصفادع, والدم؛ لكونها آيات محسوسة لبني اسرائيل» راجع اوضح 
الياق: | 

وعن خصائص هذا الكلام الالهي الذي لايشابه كلام الناس قال: 

(يلا جوارح) وهي أعضاء البدن التى لكل منها دورها. 

(ولا أدوات) كاللسان في الانسان, أداة التكلّم. 

(ولا نطق) وهو التكليم بواسطه اللسان. 

(ولا لهوات) وهي اللحمة في اقصى الفم. 

فإن هذه الخصائص متواجدة في كلام الناس وهي مفقودة في كلام الله تعالى؛ لأنّه 
تعالى يخلق الكلام بالارادة التكوينية. 

عجز الوصف: 

وعن عجز الإنسان المادي وصف الذات المقدسة التى ليست مادية قال: 

١‏ -(بل إن كنت صادقا أيها المتكلّف لوصف ربك)؛ ا وض والعدى ناد ا لمن هه 
مادي تكلّف بما لا يطيق. 

"-(فصف جبرائيل وميكائيل وجنود الملائكة المقرّبين)؛ فإنً هذه المخلوقات لله كما 
أن اللإنسان مخلوق له فاذا عجز الإنسان عن وصف المخلوق فكيف يتمكن من وصف 
الخالق؟ 

وهذه الطائفة من الملائكة مقربون إلى الله سبحانه وليس ذواتهم مادية, يعجز الانسان 
المادي عن وصفهاء فيكون لوصف الخالق اعجز. 
٠‏ ثم أشار إلى ان العجز لوصف الرب لا يختص بالانسانء بل هم الملائكة ايضاً بالرغم 
. من قربهم فهم عاجزون عن وصف الخالق », بقوله: 


(1)النساء: 54ت 
الاسرات دعم 


"٠‏ -(المقربين في حجرات القدس مرج حنين متولهة عقولهم ان يحدّوا أحسن 
الخالقين) والقرب هو معنوي إلى الله والحجرة: الغرفة, والقدس: اشعار بمكانهم المقدس» 
ومرجحنين: أي مائلين إلى تحت خضوعا لعظمة الله والوله: الحيرة؛ فإنٌ هذه صفة 
الملائكة بالرغم من قربهم وصفاتهم. عجزوا عن تحديد الذات المقدسة التي هي واجب 
الوجود. 

فيكون الإنسان المادي الذي لا يتصف بهذه الصفات المقدسة أعجز. 

وعن سبب العجز قال: 

١-(فإنما‏ يدرك بالصفات) المادية طائفتان» هما: 

الطائفة الاولى: (ذوو الهيئات والأدوات)؛ حيث ان الهيئة وهي الشكل الخاصء. 
والأدوات وهي الجوارح والاعضاءء. انما تكون للشئ المجسم, والشئالمجسم يمكن ان 
يوصف وصفا ماديّاً محسوساً من دون غيره؛ ويماان واجب الوجود منرّه عن الجسميّة فلا 
يمكن ان يدرك بالصفات المادية التي يدرك بها الاجسام ذات الهيئات الخاصة والاجزاء 
اللقاسة لحمو 

والطائفة الثانية: (ومن ينقضي إذا بلغ أمد حده بالفناء)؛ فإنٌ كلّ شئ فانٍ في الحياة 
تمك اتحد يد ةقان من يقن بالموت [البلة:القهابة الت هن اعد عله يمك اك يدراف 
بالصفات الشئالمادي قابل ل ا 

فيستحيل وصف الرب تعالى على الناس كما يستحيل دلك على الملائكه؛ لأنّ واجب 
الجوة ليشن بن النسيويتاكوتسن فانيا عتى يمكن :فيد الوضقن. 

ونتيجة ذلك أنه لا يسع. الإنسان سوى الاعتراف بوجوده بكلمة التوحيد (فلا إله إلا 
هو) الذي هو واجب الوجودء ومن آثار وجوب وجوده امران: 

١-(أضاء‏ بنوره كلّ ظلام) فنور وجوده يعم كل ما خلق» وهو دالٌ على وجوده. 

؟ -(وأظلم بظلمته كل نور)؛ فإن ارادة الله سبحانه بالظلمة لشئئ لا يمكن للانسان ان 
تفل على تر يقري ب« اللموزقة ذلك الت وطن 4لانه معرفة اكه :اق قدي المي 
جعلها ظلمة لا يمكن لأي مخلوق اختراقه؛ ولا يمكن ان يحصل على أي طريق للوصول 
اليه. 


3ك الوصيّة بالتقوى: 


أُوصيكم عباة الله بتقْوَى الله الذي اَلْبَسَكُمْ آلِيَاشّ7", وأَسْبَعَ عليكهُ المعاشّ. ولؤ أنَّ 
أَحَداَ يَجِدُ ُ إلى البقاء 8 أو لدَفْع0") المَْتِ سَبيلاً لكانّ دَلِكَ سُلَيِمانَ بنَ دَاوُهَ عليِهما 
التلخظةة, الذي سخ لهُ مُلْكُ الجن والانس مع التَيْوةٍ وَعَظيمٍ ا فليا | شتؤنى 
طُفْمَئَهُ(0, َاسْتَكْمَلٌ مُدَّنَهُ"2, رَمَْهُ قيس !" القَناء بيبال0 المَْتِ, وأَصْبَحَتٍ الدّيارٌ مِنْهُ 
خالية, وَالْمَسَاكِنُ مُعَطْلةٌ, وَوَرتها(0 قوم مُ آَخَرُونَ وان( تَ لَك في لون السَّالِفَةِ لَعبْرة. 

يؤكد في هذا المقطع على التقوى وما يستلزمه من العملء فقال: 

١‏ -(أوصيكم عباد الله بتقوى الله)؛ فإنٌ التقوى عماد المجتمع الاسلامى, وبه يتميز عن 
غيره: ثمٌ أشار ان الله التقوى يستلزم العمل بمقتضياته؛ فإنّ كل نعمة من الله واليه يرجع, 
فكها أن الحيزاة من أن فكذلك اموت «وهمة الحياة مدكوزة من امن أقبار النهما تقرلة: 

الى السك الرياش) وهي اللباس الذي يفتقر اليه فى الحياة. 

نابول غليكة لمعا ) نان جديا راعسا مي | نهد اقداة 

وان مظاهر الحياة مهما اختلفت وتعددت فانها من الله سبحانه واليه يرجع كل شئ (انا 
لله وانا اليه راجعون) فكما ان الحياة من الله يكون الموت كذلك منه «هو الذى خلق 
الموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن عملا»(01. ْ 

ومن السياق يفهم التحريض على المشاركة في ساحة الحرب عملا بما يستلزمه 
التقوى من الجهاد في سبيل اللّه. وان الموت لا سبيل لرفعه مهما عاش الإنسان عزيزاً أو 
ذليلاء ولان الموت في سبيل الواجب اشرف من الحياة في الذل» ويبرهن على ذلك بمثل 
تاريخي بقوله: 


)١(‏ في ه . ب: اللباس 

)١(‏ في ه. د أو إلى دقع دض ب. 

(؟) في ب واط : «نكة». 

() فى ه. ب: القرب. 

(0) فى ه. ب: كناية عن الرزق. 

0 

اك - وي أ . بء وفي نسخة: وورثها. 
)٠ 0‏ في ب: فان. 

(١١)الملك:‏ ؟. 


ل 1 


الخطبة : / العمالقة: ا ب ا اس سو ا 0 


5 -(ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلّماء أو إلى دفع الموت سبيلاء لكان ذلك سليمان بن 
داودطظة) فان سليمان قد جمع بين الملك والنبوة, وذلك مرتبة عظمى من القوّة في العقيدة 
والملكء ولكنّه ايضا لم يسلم من الموتء بل كان حاله حال كل البشرء ممّا يصفه بقوله: 

4-(الذي سخر له ملك الجن والإنس) من مخلوقات الله حتى في الطير في الهواء. 

1-(مع النبوة وعظيم الزلفة) التى هي اشرف من ملك الدنياء وباجتماعهما كان اعظم 
قوة وقربة إلى الله. 

-(فلما استوفى طعمته) أي رزقه من الحياة فى الدنيا. 

8-(واستكمل مدته) التي قدر الله له في الدنيا. ا 

9 -(رمته قسيّ الفناء بنبال الموت)؛ فإنٌّ الموت لا يرحم احداًء فقد جاء اجلهء قوي أو 
ع وهواء يا كان أو فلك قال 

د (واطضيفت الديار ف خالية) فذهب ملكه إلى غيره كسائر الملوك في الدنيا. 

١‏ -(والمساكن معطلة) من اهلهاء التي من بنوها وكانهم يخلدون فيها. 

١‏ -(وورثها قوم آخرون) جاءوا من بعدهم. 

ففى هذه النقاط الاثنى عشر دروس وعبر للحاضرينء أشار اليها بقوله: (وإن لكم في 
القرون السالفة لعبرة) بأنّ الموت انما يحل عند حلول الاجلء والحرص على البقاء في 
الدنيا لا ينفع احداً ولا يقدم ولا يؤخر شيئاء سوى ما يبقى عبرة في التاريخ لمن يتجاهل 


عن واجبه. 
زف ) العمالقة: 


ين الْعَمالِقَة1" وأْبْناء الْعمالَِِ أيْنَ الْمََاعَِهُا" وأْبْناءٌ الَرَاعِنَت أيْنَ أُصْحَابُ مَدَائِنِ 
التِسٌّ 9 الَِّينَ فتنُوا النّبيِينَ: وأطَْأُوا * سئَنَ المُْسَلِينَ وأَخْيُوا سُئَنَ الجَبَارِينَ9» أَيِنَ 


)١(‏ في ه . ص: ذكر في الشرح في تعيبنهم أقوالاً: .. هم أولاد عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام 
بن نوح. .كان المّلك لهم باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من الأقاليم» » فمنهم: عملاق بن لاوذء 
ومنهم: : طسم بن لاوذء ومنهم: جديس بن لاوذ أخوهماء انتهى من الشرح. 

(؟) في ه. . ص: : جمع فرعون؛ وهم ملوك مصرء انتهى من الشرح.ء وفي ه. ب: فرعون لقب 
الوليد بن مصعب ملك مصرء وكل عات فرعون» والعنة. الفراعنة. والعمالقة: قوم من ولد عمليق 
بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوحء وهم امم تفرّقوا في البلاد. 

(؟) في ه. ب: الرس: امم بقية من قوم صالح» » وعن الصادق الا: الرس هم أصحاب النبي 
حنظلة؛ كانوا مبتلين بطول عنقهم. 


الذِينَ سَاروا بالجُيُوشء وهَرّمُوا بالأنُوف. وَعَسكَدُوا القساكر ومَدَّنُوا(" المَدَايْنَ!". 

واشار إلى ما يمكن الاعتبار به من غبر التاريخ قبل الاسلام بقوله: 

١-(أين‏ العمالقة وأبناء العمالقة) الذين حكموا اليمن والحجاز. 

" -(أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟) الذين حكموا مصر 

-(أين أصحاب مدائن الرس؟) الذين حكموا فى اكثر من مدينه على خلاف فى 
تحديدها من الشام الى الحجاز أو غيرهاء والذين عر فو] بالصفات التالية: 

وَل (الذين قتلوا النبيّين) لعدم الاعتقاد بنبوتهم, وذلك لا يستوجب القتل. 

ثانياً: (وأطفأوا سئن المرسلين) كمحاولة منهم لمحوا آثار العدالة التي يوّمن بها 
المسلمون. 

الث (وأحيوا سفن الجباريين) خدمة لمصالع المستكيرين فى عصره. 

4 -(القول العسكرية العظمى في التاريخ التي يتصف عادة بما يأني: 

الأوّل: (وأين الذين ساروا بالجيوش) لغرض حكمهم على دول غير دولهم. 

الثاني: (وهزموا الألوف)؛ لأنّ جيشهم وقوتهم العسكرية كانت أقوى من عدوهم. 

الثالث: (وعسكروا العساكر) والعسكر: الجمع الكثير من كل شئء والجيش: الجند 
والأعوان منهم. 

الرابع: (ومدّنوا المدائن) بتأسيس حضارات جديدة حسبوها تخلدهم في التاريخ, 


(4) في ه 2 عير اذا دين دمن ف. . وفي شرح محمّد عبده ما يلي: سُئْلَ أمير المؤمنين عن 
أضخاب مدائق لسن يا روا الرضي عن أبن إلى جد السين قثا أله كاتا يسكنون في 
مدان لهم على لمن يمنت الرشن من باذ الوق (هو نهر أرس في بلاد أذربيجان) وكانوا 
يعبدون شجرة صنوبر مغروسة علئ شفير عين تسمّى دوشاب (يُقال: غرسها يافث بن نوح) 
وكان اسم الصنوبرة شاه درخت, وعدة مدائنهم اثنتى عشرة مدينة, أسم الأولى: ابانء, والثانية 
آذرء والثالثة ديء والرابعة بهمنء والخامسة اسفندارمزء والسادسة تروردي. والشاعة اردي 
بهشت,ء والثامنة خردادء والتاسعة مرداد. والعاشرة تير» والحادية عشرة مهرء والثانية عشرة شهر 
نورء فبعث الله لهم نيا ينهاهم عن عبادة الشجرة ة ويأمرهم بعبادة الله فبغوا عليه وقتلوه أه : 
حت اناد فى الدج ا عن رجاه ريال لي ل ثم نزعوا منها الماء 
واحتفروا حفرة في قعرها وألقوا نبّهم فيها حيّاء واجتمعوا 0-22 
فعاقبهم الله بإرسال ريح عاصفة ملتهبة سلقت أبدانهم, وقذفت عليهم الأرض مواد كبريتية متّقد 
فذابيت أجسادهم وهلوا. والليت مدائنهم. 

)قي له .ا ب: م بش ون الرجل: إذا أقام بالمكان. 


الخطية : / العمالقة: ا 


ولعلّه يريد مدائن كسرى لمروره بها وقربه منها في حرب صفين. 

فإنّ نظرة سريعة إلى تاريخ هذه الاقوام ومقارنة اهدافهم بأهداف الاسلام تجعل 
الإنسان المسلم على رؤية ويصيرة من الحرب التي يخوضها بهدف الوصول الى إحدى 
الحسنيين إِمّا النصر أو الشهادة. 

ونكتفي في سرد احوالهم يما ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة حيث قال: 

[ نسب العمالقة ] 

والعمالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوح ‏ كان الملك باليمن والحجاز وما تاخم ذلك 
من الأقاليم , فمنهم عملاق بن لاوذ بن سام , ومنهم طسم بن لاوذ أخوه . ومنهم جديس 
بن لاوذ أخوهماء وكان العز والملك بعد عملاق بن لاوذ في طسم , فلما ملكهم عملاق بن 
طسم ء بغى وأكثر الفساد في الأرض ء حتى كان يطأ العروس ليلة إهدائها إلى بعلها , و 
كانت بكرا افتضها قبل وصولها إلى البعل » ففعل ذلك بامرأة من جديس » يقال: لها غفيرة 
بنت غفارء فخرجت إلى قومها . وهي تقول : 

اعد اذل تمن جد دن اهكذ 1 يفل بالوونن! 

فغضب لها أخوها الأسود بن غفارء وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم وأهل 
بيته ؛ فصنع الأأسود طعاما ء ودعا عملاق الملك إليه , ثم وثب به وبطسم , فأتى على 
رؤسائهم . ونجا منهم رياح بن مرء فصار إلى ذي جيشان بن تبع الحميري ملك اليمن » 
فاستغاث به , واستنجده على جديس ء فسار ذو جيشان في حمير فأتى بلاد جو. وهي 
قصبة اليمامة » فاستأصل جديسا كلها , وأخرب اليمامة فلم يبق لجديس باقية , ولا 
لطسم إلا اليسير منهم . ثم ملك بعد طسم وجديس وبار بن أميم بن لاوذ بن إرم » فسار 
بولده وأهله , فنزل بأرض وبارء وهي المعروفة الان برمل عالج , فبغوا في الأرض حينا 


حتى أفناهم الله . 
ثم ملك الأرض بعد وبار عبد ضخم بن أثيف بن لاوذ ء فنزلوا بالطائف حينا ء ثم 
بادوا» 00 


[الشيغاةاوئنوة ] 


31 شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبِي الحديد‎ )١( 


وممن يعد مع العمالقة عاد وثمود , فأما عاد فهو عاد بن عويص بن إرم بن سام بن نوح 
كان كيت الف حو شال: درا مو صنانه أو دولناد أولاده أربعة آلاف , وإنه نكح ألف 
جارية , وكانت بلاده الأحقاف المذكورة في القرآن . وهي من شحر عمان إلى حضر موت 
زمع أجلاة قة دين عاد صاحتي العدة الند كررة كواها جنوه واقيو لمود بوانط ا ين 
إرم بن سام بن نوح ‏ وكانت دياره بين الشام والحجاز إلى ساحل نهر الحبشة».() 

[ نسب الفراعنة ] 

«قولهكة : (أين الفراعنة » وأبناء الفراعنة) . جمع فرعون . وهم ملوك مصر, 5 
الوليد بن الريان فرعون يوسف , ومنهم الوليد بن مصعب , فرعون موسى . ومنهم فرعون 
بن الأعرج الذي غزا بني إسرائيل وأخرب بيت المقدس».(5) 

[ نسب أصحاب الرس ] 

قوله لي : (أين أصحاب مدائن الرس ؟ ): قيل : إنهم أصحاب شعيب النبي النبي يلك . 
وكانوا عبدة أصنام , ولهم مواش وآبار يسقون منها . والرس : بئر عظيمة جدا انخسفت بهم 
.وهم حولها. فهلكوا وخسفت بأرضهم كلها وديارهم . وقيل : الرس قرية بفلج اليمامة , 
كان بها قوم من بقايا ثمود بغواء فأهلكوا. وقيل قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز 
» وكانت العنقاء تختطف صبيانهم فتقتلهم , فدعوا الله أن ينقذهم منهاء فبعث إليهم حنظلة 
بن صفوان , فدعاهم إلى الدين على أن يقتل العنقاء . فشارطوه على ذلك فدعا عليها . 
فأصابتها الصاعقة , فلم يفوا له وقتلوه؛ فأهلكوا . وقيل : هم أصحاب الأخدود, والرس, 
هو الأخدود . وقيل الرس أرض بأنطاكية قتل فيها حبيب النجار . وقيل : بل كذب أهلها 
نبيهم ورسوه في بئرء أي رموه فيها . وقيل :إن الرس نهر في إقليم الباب . والأبواب مبدوه 
من مدينة طرازء وينتهي إلى نهر الكر . فيختلط به حتى يصب فى بحر الخزرء كان هناك 
ملوك أولو بأس وقدرة, فأهلكهم الله ببغيهم».() ١‏ 
(هيب) مسؤدلية السلم, 


الخطبة : / مسؤوليّة المسلم: وان مرو مكد ل لالد و لفكي عقو لل در ف جاو لا ل لمح ا ا 2 5287 
مثها(0: «قذ ليس لِلْحكْمَةٍ جنتها". وأَحَد يبع أده من الإقبال عَلئِها. والمغْرقة بها 


والتَّتوُعْ لهاء وهي ( عِنْد نَْسِدِ ضَالَقُهُ التي يَطْلئها. وحاجَتٌّةٌ جَُّ التي يأل عَنْها عَنْها فَهُد90ك) 
مُغْتَربُ(0 إذا ذا أغتدب الْإشلآمُ وَضَرَبَ بقسيب دنه" وألْصَقَ الْأَرْضّ بجرانه"” بَتََهُ 
من بَقّايا + حُجته. خليفّةٌ مرخ خَلَائْفِ أنبائه0. 

ا في هذا المقطع إلى مسؤوليات الإنسان المسلم في ساحة الحرب العقائدية 

بقولة: 
-(قد لبس للحكمة جنّتها) والجنّة: ما يستتر به من السلاح؛ فإنٌّ المسلم المسؤول 

لايدتوانيكرة التستهمن الانلاق الى الاهدافه العادية ولنسن لقن شاط الغرك إل 
هداق اعدف الميسي: النضر أو الشبهافة: ا 

؟ -(وأخذها بجميع أدبها)؛ فإنّ للحكمة الاسلامية آداب خاصة لهاء سرد منها: 

أوَلاً: (من الاقبال عليها) بشدة الحرص عليها عمليا. 

ثانياً: (والمعرفة بها) بدراسة ثقافة الاسلام نظريّا استنادا إلى الكتاب والسنة النبوية . 

الثاً (والتفرغ لها) اى التركيز عليها خاصة؛ فإنّ دراسة غيرها يشوش الفكر. 

-(وهي عند نفسه ضالته التي يطلبها) لمن يطلب ما يفقد, لما فى الحكمة الاسلاميّة 
من صلاحية التطبيق في حياة الإنسان في نفسه ومجتمعه. 

: - (وحاجته التي يسأل عنها)؛ فإنّ الإنسان لا يحتاج إلى غيرها من النظريات 
الروحية البحتة أو المادية البحتة؛ لما في الاسلام من كل منهما احسنه في كلّ مجالات 
العناك ععايديا واتسناديا وماس ” ْ 

-(فهو مغترب إذا اغترب الاسلام) فيجد نفسه في غربة اذاكان الاسلام في غربة ولم 
يطبق عمليّاً في المجتمع الاسلامي, ومثّل ذلك بالبعير الذي يكون باركاً يضرب الارض 


في أ: منها. 
جنة الحكمة: :ما يحفظها على صاحبها؛ من الزهد والورع والتقوى. 


(0) في ه. ب: من الغربة. 

(1) في ه. ب: منبت ذنبه من الجلد والعظم. 

(0) في هأ : الجران ن: باطن عنق البعير» وفي ه. ب: صدره. 
)0( الامام المهدي عجّل الله فرجه. 


بذنبه ويلصق صدره بالارض من دون أيّة مسؤولية للعملء وهذا هو المعني بقوله 
(وطرب يعسيب ذتيه وألصق الأرض بجرانه) والعسيت: اضل الثنب:والجران: الصدر 
ولك كنا ية تعن الضعق حن العمل. 

-(بقية من بقايا حجته)؛ فإنٌّ الإنسان المسؤول بالصفات المذكورة يكون من يقايا 
حجة الاسلام على العباد. حيث يلتزم بواجباته متائراً بغربة الاسلام. 

(خليفة من خلائف أنبيائه) والخليفة باعتبار انه يسير على خطى الانبياء الذين 
ارسلهم الله تعالى» فهم انبياء الله وحجج الاسلام ايضاً؛ لانهم جميعا حملوا رساله الله. قال 
تعالى:«لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون»20, 

وهذه النقاط السبع من مسؤوليات الإنسان المسلم في المجتمع الاسلامي وتكون 
مسؤولية القاعدة الاسلامية اجمع. 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ما نصه: «هذا الكلام فسره كل طائفة على 
حسب اعتقادها ء فالشيعة الامامية , تزعم أن المراد به المهدى المنتظر عندهم , والصوفية 
بوعيون اند يتن به ولى الله في الأرض » وعندهم أن الدنيا لا تخلو عن الابدال» وهم 
أربعون , وعن الأوتاد » وهم سبعة » وعن القطب وهو واحد , فإذا مات القطب صار أحد 
السبعة قطبا عوضة بوضار احذ الأربعيق وتذا م خوضن الوئدة وضار بعضن الأولياء الذين 
يصطفيهم الله تعالى أبدالا عوض ذلك البدل . وأصحابنا يزعمون أن الله تعالى لا يخلى 
الأمة من جماعة من المؤمنين العلماء بالعدل والتوحيد . وأن الاجماع إنما يكون حجة 
باعتبار أقوال أولئك العلماء لكنه لما تعذرت معرفتهم بأعيانهم , اعتبر إجماع سائر العلماء 
» وإنما الأصل قول أولئك . قالوا : وكلام أمير المؤمنين اه ليس يشير فيه إلى جماعة 
أولئك العلماء من حيث هم جماعة , ولكنه يصف حال كل واحد منهم » فيقول : من صفته 
كذاء ومن صفته كذا . والفلاسفة يزعمون أن مرادهمية بهذا الكلام العارف , ولهم في 
العرفان وصفات أربابه كلام يعرفه من له أنس بأقوالهم . وليس يبعد عندي أن يريد به 
القائم من آل محمد َي في آخر الوقت إذا خلقه الله تعالى » وإن لم يكن الان موجوداء 
فليس في الكلام ما يدل على وجوده الان» وقد وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين 


.١75:ةرقبلا)١(‎ 


الخطبة : / مسؤوئيّة الإمام: 10[ ز[ز[ز[ز [ز ‏ زؤزؤز ز 111111 
على أن الدنيا والتكليف لا ينقضي إلا عليه . قوله !92 ١:‏ قد لبس للحكمة جتتها ), الجنة : 
5 بستتر به من السلاح كالدرع ونحوهاء ولبس جنة الحكمة قمع النفس عن المشتهيات ‏ 
وقطع علائق النفس عن المحسوسات , فإن ذلك مانع للنفس عن أن يصييها سهام الهوى , 
كما تمنع الدرع امعد عام الرماية».(00) 


(نل.) مسذدقة الإ 


كال يها الا 208 اا ممه 4 
ديت ِلك ما أت ألأَوْصيَاء إِلَى كن يَعْد تَعْدَمن وَأدْبِتُكُُ بسو فلم تَسْتَقِيمُوا 
وَحَدَؤْيُكُمْ الاجر قَلَمْتستَوسقو 0 0 

َك أَنتتّعُونَ إهاماً غيِري يطأا" بِكُمُ الطّريق") وَيوْشِدكُُ السَبيلً! . 

ويتضمن المقطع الإشاره إلى مسؤوليات الإمام: قال: 

١‏ 5 الناس) ار / من دون استثناء؛ الأ مسق كار الأبانة 2 لحي 


؟-(إنى قد بثثت لكم المو 08 وعظ ال امنا 98 فإنّ 55 ا 
ع بالتوعمة الاولى الوعظ ابن دون أ اكرانه كفا:فمل اكرات اناد 
والمواعظ تقثيف الامة برسالة الانبياء. 
7-(وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم) وذلك بأداء المسؤولية بتطبيق ما 
تتضمن تلك المواعظ من رسالة الانبياءء وهي تطبيق حكم الله على الارض. 
غ -(وأدبتكم بسوطي فلم تستقيموا) فيما دعت الحاجة إلى استعمال القوة. ولكن 


.47/-57:1١ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 

زفة ) لم ترد «ثم قال لْةِ» في |. 

(؟) وفي ص: يّنتء وفي ه. ص: نسخة ابن أبي الحديد: بثد بثنت. قال: أي فقتها ونشرتهاء ؛ وفي 

ه. ب: ألبث: : التفريق 

(5) في ه اهل أى متتكع إل الساوع: 

الله ) فى اذه ب فلم تجتمعواء وسقت: جمعتء وفي ه. . ص: أي لم تجتمعوا في المسير على 
منهج الحق . 

كي م . ص: : أي يوطئكم طريق الحق» لَمّا شيّه الحق بالطريق أثبت له حكمه وهو الوطء. 

والمعنى: يسلك بكم الطريق المستقيم كما يسلك الدليل بالقوم في المفاوزء والمجاهل: #خنادة 

الطريق. 

)00 في ه. ص: هو استقامة أمورها على وفق الشريعة ومنهاج الرسولضللة. 


ا 


حثى القوة لم تؤثر في الناس الذين تطبّعوا على طبيعة خاصة تربوا عليها. 

4 (وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا) والحدو: سوق الابل بالحداء. والاستوساق: 
الاجتماع في وقت الحاجة إلى جمع الكلمة؛ ومن هذه المواقع وقعة الحرب التي تقضي 
إلى التجمع ووحدة الكلمة, وهي المناسبة الداعية لهذه الخطبة. 

وهذه مسؤوليات القائد في كلّ مرحلة يقوم فيها بدور قيادي في المجتمع الاسلامي؛ 
وقد اداها الإمام بالرغم من عدم التجاوب الكامل من القاعدة. 

ثم اظهر تعجّبه من عدم التجاوب الكامل لمتطلبات الحكم الاسلامى العادل, فقال: (لله 
أنتم!) وهي كلمة تعجب؛ حيث أنه ليس البديل لحكم العدل إل الظلم, والى ذلك أشار 
0 

(أتتوقعون إماما غيري؟) كبديل ,يقوم بنفس المسؤوليات على اسس اسلاميّة قائمة 
على الكتاب والسنة» يجتمع فيها اهم صفتين من صفات القيادة, وهما: 

وَل (يطأ بكم الطريق) ويمهده للسير إلى النجاة في الدنيا من الاعداء. وفي الاخرة 
فى التار, 0 ْ 

نانياً: (ويرشتدكم السيل؟)كما يدعو اليه الاسلام. 

واللإمام قام بالامرين خير قيام» ولم يجمع لنفسه من الدنيا أي حطام, ولم يكن البديل 
2 العدو الذي جعل الظلم شعاره والمرتزقة اعوانه وانصاره. 

علكب) أهداف الحرب: 

١‏ لدان نَُ د أَْبَرَ مح الدُنْيَا مَاكَانَ مُقْبلاً مفيلاً ,وبل نا كان مُذيرة, َأَرْمََ00) التّوَحَالٌ 
عِبَادُ أله آلَْخَْار وتاعوا قَِيلاً مِنَ الدُنيا يه ب: يَئِقّى؛ يكير من آلْآخرة لا يَفْنَى ! 

وعن اهداف الحرب التي من اجلها اورد هذه الخطبة قال مؤكدا: 

أت الك انه قد اديز عر الدنيا ما كان مقبلا) ففي زمن الرسول .9# كان الاسلام مقبلاً 
والضلال مدبراء وفي عصر الإمام اصبح العكسء فالاسلام الذي كان مقبلا اصبح مدبراً 
ومتروكاء مشيرا إلى زوالل أهم الثوابت وهو الحكم بالشورى في الحكم الاسلامي. 

١‏ -(وأقبل منها ماكان مدبرا)؛ فإنّ في عهد الرسول القائدية كان الضلال مدبراًء فقد 


3 في ه. ب: : أي أقبل الشبه والجهالات والبدع. الطارة اط با‎ )١( 
؟) في ه َك : وازمعواب. . وفي هم . ص: : أي عزموا.‎ ) 


ان 


الفظية ب ذكرى الشيدات 0 11 1 01 


اصبح في عصر الاإمام مقبلا مشيرا إلى اهم عناصر الضلال في القيادة وهو الحكم بالغلبة. 
وأزمع الترحال عباد الله الأخيار)؛ فإِنٌّ عباد الله الاخيار على عزم للخوض في 
ساحة الحرب التصحيحيّة بالرحيل إلى الحرب كما يتطلب منهم مسؤولياتهم الاسلامية. 
؛ ‏ (وباعوا قليلا من الدنيا لا يبقى بكثير من الآخرة لا يفنى)؛ فإنٌ مشاركتهم في 
الحرب بيع رابحٌ » وهو المقايضة بين الدنيا الفانية والاخرة الخالدة. 
وهذه هي النقاط الاسلاميّة في الحرب العقائدية التي لا ترى إلا نصر الاسلام في 


مواقع الانحراف. 


0 ذكرى الشهداء: 


م أ إخواتا ألْذِينَ سَفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ بصِفْينَ!" ألا لا يَكُونُوا لوم أَحْيَاءٌ يُسيعُونَ00) 
لُْصَصٍَ وآ يَشْرَبُونَ الوَنْقَ!(" قَدْ -وَأله يوا الله َوَنَامُه أَجُو وو وََحَلّهُه دار رَ لمن بعد 

أب إخوابي لين كبوا الطريق» وَعضَا على لحو أي عَكَارًا وَأَيْنَ أثخ التّيهان0)! 
ين ذو الشَّهَادَئئْن (0! وََيْنَ ُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهمُ لْذِينَ" تَعَاقَوُوا() عَلَى المنئةٍ 
يي 0 وهم إِلَى الَْجَرَوا 

قال: تّدَ ضرب عَلَيِْ السّلَامُ بيده إلى( لخينو "١١‏ فَأطال أَلْبُكَاء. 


ثم قال017: 


)١(‏ في أود زيادة: وهم وفي ه. د: دماؤهم بصقّين -ح ش ض. 


: (1) في ه به يتجرعونها. 


(؟) في ه . ب: الرئق : الكدور. 

(5) في ه أ: ابن التيهان هو أبو الهيثم مالك بن التيهان ذو السيفين» ؛ وفي هد. داب: أبو الهيثم.. 

(0) في ه . !: ذو الشهادتين هو خرثمة بن ثابت» أقام رسول الهو شهادته مقام شهادة 
ارجلين: 

)0( ) لم ترد «الذين» في أ. 

(/) في ه. ب: : تعاهدوا. 

(8) في ه. ص: “أي أرشلء أي: حملت رؤوسهم مع البريد. وفي ه. ب: بعث برؤوسهم على 
البريد ليصل اليهم سريعا فيفرحوا بذلك. 

(1) في ط ود : على. 

)٠١ ١‏ في ط و د زيادة «الشريفة الكريمة» وفي ه . د« الشريفة الكريمة» ساقطة من م ن ش. 
)1١(‏ في ط : ثم قال طفلة . 


أو(" عَلَى إِخْوَانِي آلَّذِين ج تلو(" ألْقُوِآنَ فَأَحْكَمُوُ وتدكدوا الْمَوضَ فَأَقَامُومًا أَخْيدا 
السنة وَأَمَانُوا آلْبدْعَةٌ؛ دُعُوا للْجِهَاد فأ َأَجَابُواء وَوَتِقُوا بِالْقَائدِا" فَاتَبعُوالة). 


ثم نادى بأعلى صوته: 
ألْجهّاد”* الْحِهَادَ عِبَا ِبَادَ أله أل وَإِنْي مُعَسْكِرٌ فِي يَوْمِي هذا؛ فَمَن أَرادَ الوَوَا”" إِلَى 
له كله رج 


قال نَوْفٌ: وَعقد للحسين940(" في عَشّرة آلافي(6, ولقيس بن سعويلة في عشرة 
آلافي. ولأبي أيُوبٍ الأنصاريّ في عشرةٍ آلاف, ولغيرهم على أعدادٍ ني 
الرَّجْعة إلى صقن فما دارت الجنعةٌ حتّى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه اله فتراجبعت 
العتدا ك1 فكنًا كأغنام فقدت راعيها, تختطفها('" الذئاب من كل مكان! 

وافا ران سواقق الشهداء في طريق الاسلام فى حرب صفينء وعن الشهداء عامة, 
قال: 

- (ما ضر إخواننا الذين سفكت دماؤهم وهم بصفين أن لا يكونوا اليوم أحياء؟) 

فانهم بشهادتهم فازوا ما يستحقون من الجنة, ولم يشاهدوا الانحرافات التي حصلت 
بعدهم في المجتمع الاسلاميء والتي حصلت لمن بقي بعدهم؛ فإنٌ الباقين بعدهم: 

؟ - (يسيغون الغصص ويشربون الرنق) وهو الكدر؛ لمشاهدتهم الانحرافات التي لا 
يمك البكوت عباتي الانقيان الفبيله العدو ولح ونه ووه رايا افعطيا 
لقلب الحكم الاسلامي من الشورى الى الملوكية؛ وما يتقدم ويتأخر عليها من اسباب 


)١ ١)‏ في ه. ب: «أوه» كلمة توجّع, تقال عند الشكاية.. وفي ه. . ص: هي ساكنة الواو ومكسورة 
الهاء ومفتوحة الهمزة وفيها لعاب وهي كلمة تشك وتوجّع. 
) ؟) في ط: قرءواء وفي ه . د: قرأوا دض ح ب. 

١‏ ؟) في ه. ص: : يعني نفسه ئلا. 

(؟) في ط ود: فاتبعوه. 

(0) في ه. ص: منصوب بفعل مقدّر على الاغراء. 

(1) في ه . ب: سير العشية. 

00/1 في ص: : فليرح» » وفي ه. . صء وفي نسخة: فليخرج ب وفي ه. . ص: : قال ابن أبي الحديد: إن 
هذه الخطبة آخر خطبة خطب بها أمير المؤمنين يذ قائما. 

(4) في ص: للحسن. ‏ , 

(4) في ب: «ألن» ا يليه: 


)٠١(‏ في أ: يختطقهاء وفي ه. ب: يسليها. 


الخطبة : / ذكرى الشهداء: 0 


وانان 

وعن السبب في أنه لم يظهر المستشهدين من قبل سننا قال مؤكدا: 

٠‏ -(قد والله لقوا الله. فوفّاهم أجورهم , وأحلهم دار الأمن بعد خوفهم) كما وعد الله 
المستشهدين في سبيله؛ قال تعالى:«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل 
احياء عند ربهم يرزقون)(2 . 

ثم خص بالذكر جمعاً خاصا من اصحابه الشهداء. وفاءً لمواقفهم المشفة فقال :(أين 
إخوانى الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟) فانهم أدوا ما عليهم من الواجبات, ثمّ 
ذكر كِ بالاسماءء قائلا: 

١-(أين‏ عمار؟) وهو ابن ياسر ابن عامر بن كنانة بن قيس المذحجى. 

؟ -(وأين ابن التيهان؟) وهو ابوالهيثم بن مالك بن مالك الانصاري. 

-(وأين ذو الشهادتين؟) وهو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الانصاري. 

فان هؤلاء الثلاثة أمئلة وقدوة لمن يلتزم بطريق الاسلام حتّى النهاية؛ ثمّ عمم الكلام 
إلى غيرهم ممن يشاركهم في العقيدة والمبدأًء وسار على طريقهم؛ فقال: 

4 - (وأين نظراؤهم من إخوائهم الذين تعاقدوا على المنيّة » وأبردوا برؤوسهم إلى 
الفجرة) فانهم يشاركون سائر اخوانهم الشهداء في الهدف مهما كان الطريق وعرا وان 
العدو شريراً لا يتورع عن نقض الثوابت الاسلامية في الحرب. والتي منها ابراد الرؤوس 
من المسلمين كما كانت عليه العادات الجاهلية قبل الاسلام. 

والى اسباب التآثر هذا أشار إلى مواقفهم الشجاعة في الرؤية الواضحة للمبادي 
الاسلامية والوسائل والاهداف فقال: 

(اوّه) وهي كلمة عجز وتوجّع (على اخواني الذين) اتصفوا بالصفات التالية: 

١‏ -(تلوا القرآن فأحكموه) بدراسته وتطبيقه فى حياتهم. 

؟ -(وتديروا الفرض فأقاموه) بالعمل بها من فرائض العبادة كالصلاة والجهاد. 

٠-(أحيوا‏ السنة) النبويّة التي خلقّها الرسول القائديّية فى حياته. 

-(وأماتوا البدعة) التي ابتدعها اعداء الاسلام لتمييع مفاهيم الاسلام عمليا 


ه-_(دعوا للجهاد فأجابوا) الإمام الحق الداعي الى العمل بكتاب الله وسنة رسوله. 
7-(ووثقوا بالقائد فاتبعوه) في اوامره العسكرية القيادية. 
فان هذه النقاط الست في حياة هؤلاء الشهداء تكشف عن رؤية واضحة للمبادي 
والوسائل والاهداف الاسلامية في الحياة. 
( تكب ) اعلان الحرب: 
وختم الخطبة بالهدف الذي من اجله القيت وهو اعلان الحرب فى ثلاث نقاط, هى: 
الأوّل: (الجهاد الجهاد عباد الله) على سبيل الاغراء. مخاطبا 5 يعد اله اه 
ويريد تطبيق حكم الله على الارضء أي اسرعوا إلى الجهاد. 
الثانى: (ألا, وإني معسكر في يومي هذا) وذلك اعلان باجتماع العسكر في الموضع 
الجامع لهم: 
الثالث: (فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج) الى هذه الحرب العقائدية التي لا تهدف 
وى اد الجسسديي التصر أو العتيادة 
وهذه النقاط الثلاث هي التي تميّر الحرب الاسلامية عن غيرهاء كما كانت عليه سنة 
الرسول القائد, فليس فيها خداع أو تضليلء بل بالمبادئٌ المعلنة الواضحة, كما ليس فيه 
اي اجبار او اكراهء بل الحرية الكاملة لمن له رؤية واضحة فى الحرب الاسلاميّة ومبادئها 
واسسها واهدافهاء وقد طبقها جميعا في حياته كما كان الرسول القائد يطبقها في حياته. 
ونكتفي هنا بمقتطفات مما ذكره ابن أبي الحديد في تراجم المذكورين في شرح نهج 
البلاغة, قال: 
ا عمار بن ياسر ونسبه ونبذ من أخباره . 
وهو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسي ) بالنون ( المذحجي , يكنى أبا 
اليقظان . حليف بني مخزوم . ونحن نذكر طرفا من أمره من كتاب الاستيعاب (2 لأبى 
مبوية عبد الى السلا كقال: د ععر كان يروو لذ دان خرويي اقفطا اد يق عقيس 
في مذحج . إلا أن ابنه عمارا كان مولى لبني مخزوم ء لان أباه ياسرا قدم مكة مع أخوين له 
٠»‏ .يقال: لهما : مالك والحارث ٠‏ في طلب أخ لهم رابع » فرجع الحارث ومالك إلى اليمن , 


.455-14؟؟:١ الاستيعاب‎ )١( 


الخطبة : / اعلان الحرب: ا ما عم 


وأقام ياسر بمكة, فحالف أبا حذيفة بن المغيرة اوواعيد امن عيرين بحرم ؛ فزوجه أبو 
عدرقة أنه يقال ارامح فادها عماراء قا عففة ابو سد ينه :فون ها هنا كاج عمال مولن 
بني مخزوم , وأبوه عربي . لا يختلفون في ذلك , وللحلف والولاء الذي بين بني مخزوم 
وعدا رجو نه اشن كا انها ل نا م رمك عمال مهد ينه هما للد 
عثمان ما نالوا من الضرب . حتى انفتق له فتق في بطنه » زعموا . وكسروا ضلعا من 
أضلاعه , فاجتمعت بنو مخزوم , فقالوا : والله لئن مات لا قتلنا به أحدا غير عثمان . ! قال: 
أبو عمر : كان عمار بن ياسر ممن عذب في الله . ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه , 
واطمآن الايمان بقلبه ‏ فنزل فيه : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» (", وهذا مما 
أجمع عليه أهل التفسير© وهاجر إلى أرض الحبشة . وصلى إلى القبلتين . وهو من 
المهاجرين الأولين , ثم شهد بدرا والمشاهد كلها , وأبلى بلاء حسناء ثم شهد اليمامة , 
فأبلى فيها أيضا يومئذ ء وقطعت أذنه . قال: أبو عمر : وقد روى الواقدي , عن عبد الله بن 
نافع » عن أبيه , عن عبد الله بن عمرء قال: رأيت عمارا يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف 
عليها يصيح : يا معشر المسلمين » أمن الجنة تفرون ؟ أنا عمار بن ياس هلموا إلي ! وأنا 


أنظر إلى أذنه قد قطعت , فهي تذبذب (", وهو يقاتل أشد القتال . قال: أبو عمر : وكان 


عمار آدم طوالا مضطربا أشهل العينين » بعيد ما بين المنكبين . لا يغير شيبة . قال: وبلغنا 
أن عمارا قال: كنت تربا لرسول اللْهيَلهُ في سنه , لم يكن أحد أقرب إليه مني سنا . وقال: 
ابن عباس في قوله تعالى : «أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس» 
عمارين ياسرة (كنن مهفي لمات ليس بشارج مها :إن وجول بن مشا 
. قال: وقال: رسول اله : إن عمارا ملئّ إيمانا إلى مشاشه (. ويروى إلى أخمص 20 


(1) سوزة النعل 1 
(؟) في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18١ :٠١‏ : هذه الآية نزلت في عمار بن يإسر, 
في قول أهل التفسير أنه قارب بعض ما تيده إليد( , ثم قال: وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا 
انه مكرها , فشكى ذلك إلى رسول ال كلل فقال له رسول هه : كيف تجد قلبك ؟ قال: 
مطمئن بالايمان , فقال رسول الله يكل : فإن عادوا فعد . 

(9؟) تذيذب : : تتحرك . 

(4) سورة الأنعام: وفى تفسير القرطبي عن أبن عباس أيضا أنهانزلت في حمزة بن عيد 
(0) المشاشة ران الكو 


تدس روروق بو دوعن عاقة الواقالك ماعق دمن امتحانه سول ادكه اام 
أن أقول فيه إلا قلت . إلا عمار بن ياسرء فإني سمعت رسول الْهيَلِهٌ يقول : إنه ملئ إيمانا 
إلى أخمص قدميه . قال أبو عمر : وقال: عبد الرحمن بن أبزى : شهدنا مع على اه صفين 

ثمانمائة ممن بايع ببعة الرضوان » قتل منا ثلاثة وستون . منهم عمار بن ياسر قال أب عم 
:ومن حدايت خالدين الوليذ, أن رسول اللدوقة قال: من أبغطن غمارا أبفضة الله : قما ذلت 
أحبه من يومئذ . قال: أبو عمر: ومن حديث علي بن أبِي طالب .4# : إن عمارا جاء يستأذن 
على رسول لهي يوما ء فعرف صوته , فقال: مرحبا بالطيب المطيب - يعنى عمارا - 
اتذنوا له . قال أبو عمر: ومن حديث أنس عن النبي يه : اشتاقت الجنة إلى أربعة : على , 
وطمانوسلمان ويلال دقل اودعت وفضاتل غبار كف عد الزن وكرهةه كان 
وروى الأعمش » عن أبي عبد الرحمن السلمي , قال: شهدنا مع علي ني صفين , فرأيت 
عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين الاازادت اضيحات د 12 
يتبعونه . كأنه علم لهم , وسمعته يقول يومئذ لهاشم بن عتبة :يا هاشم . تقدم الجئة تحت 

البارقة 
التحوم القن الأسكة 
والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا آنا على الحق » وأنهم على الباطل , 
ثم قال: 

نحن ضربناكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 

أو يرجع الحق على سبيله 
فلم أر أصحاب محمد يي قتلوا في موطن , ما قتلوا يومئذ . قال: وقد قال: أبو مسعود 
البدري وطائفة لحذيفة حين احتضر ء وقد ذكر الفتنة : إذا اختلف الناس فبمن تأمرنا ؟ 
قال: عليكم بابن سمية , فإنه لن يفارق الحق حتى يموت - أو قال: فإنه يزول مع الحق 
عياك زآل, قال ابواهتنوعضية يدل هذا العدوك عن سد يقة مرفوهاء قال ابو غم : 
وزو القغى دعن الأحتفاء أن عمارا عمل يوم صفين فتحمل ليه ابن جنم 


محيّدا وحإيه 


فاليوم نضربكم على تأويله 
ويذهل الخليل عن خليله 


الفط : / اعلان الحرب: و لد تسد ب او ل ارم و وتاي ا ا 8 


السكسكي ء وأبو الغادية الفزاري , فأما أبو الغادية . فطعنه , وأما ابن جزء فاحتز رأسه . 
قلت : هذا الموضع مما اختلف فيه قول أبى عم ريل . فإنه ذكر في ككتاب الكتنى مسن 
الاستيعاب() أبا الغادية بالغين المعجمة , وقال: إنه جهني من جهينة : وجهينة من قضاعة 
؛ وقد نسبه هاهنا فزاريا . وقال: في كتاب الكنى : إن اسم أبى الغادية يسارء وقيل مسلم . 
وقد ذكر أبن قتيبة في كتاب المعارف عن أبي الغادية: أنه كان يحدث عن نفسه بقتل عمار 
» ويقول : إن رجلا طعنه فانكشف المغفر عن رأسه . فضربت رأسه , فإذا رأس عمار قد 
ندر. 

وكيفية هذا القتل تخالف الكيفية التي رواها ابن عبد البر. قال أبو عمر: وقد روى وكيع 
.عن شعبة » عن عبد بن مرة » عن عبد الله بن سلمة . قال: لكأني أنظر إلى عمار يوم صفين 
وهو صريع » فاستسقى » فأتى بشربة من لبن » فشرب » فقال: اليوم ألقى الأحبة . إن رسول 
لمعيه عهد إلي أن آخر شربة أشربها في الدنيا شربة من لبن » ثم استسقى ثانية فأتته امرأة 
طويلة اليدين بإناء » فيه ضياح7) من لبن , فقال: حين شربه : الحمد لله , الجنة تتحت 
الأسنة, والله لوضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق», وأنهم على الباطل 
كو قاتل حتت قل “قال اوعجر وقد روى سارلةازى النكرات #قرات كناب عم إن 
أفل الكوفة : أما بعد ء فإني بعثت إليكم عمارا أميراء و عبد الله بن مسعود معلما ووزيراء 
وهما من النجباء ؛ من أصحاب محمّد , فاسمعوا لهما ء واقتدوا بهما , فإني قد آثرتكم بعبد 
لله على نفسى أثرة . قال: أبو عمر: وإنما قال: عمر: هما من النجباء . لقول رسول الله يكة؛ :) 
أله كوي إل على ةيا تيا بد اجاور را قتواء» وإ قد أحطيت ةمير 
“تمر : ونسشراء وعليا» وكسنا «وسينا .وابااركر» وعم وعد لازن مبسعود: 1 
وشلماقه وعثاراةوأنا ذرء وحذيفة , والمقداد . وبلالا (. قال: أبو عمر : وتواترت 
الاخبارعن رسول الْهيَيةُ أنه قال:) تقتل عمارا الفئة الباغية (, وهذا من إخباره بالغيب, 
وأعلام نبوتهية . وهو من أصح الأحاديث . وكانت صفين في ربيع الاخر سنة سبع 
وثلاثين , ودفنه علي ل في ثيابه ولم يغسله . 

دروك لل لحرت سل حلي معو عو فو اعون الور لل ماق 


1 الاسشكاب :1 المنارقك 2317 
(؟) الضياح ء بالفتح : اللبن الرقيق الكثير الماء . 


اعفن والامسا ست وان ليناد املكو هه شرع توه البلاعه /ت أ" 


عليهم . قال: أبو عمر: وكان سن عمار يوم قتل نيفا وتسعين , سنة » وقيل : إحدى وتسعين 
؛ وقيل : اثنتين وتسعين , وقيل : ثلاثا وتسعين . 
[ ذكر أبى الهيثم بن التبهان وطرف من أخباره ] 

ثم قال ليه : «وأين ابن التيهان» , هو أبو الهيثم بن التيهان . بالياء المنقوطة . باثنتين 
تحتها , المشددة المكسورة , وقبلها 'تاء منقوطة باثنتين فوقها ء واسمه مالك , واسم أبيه 
نالك أيقنا أبن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر الأنصاري :جد النشاء ليله العقة. 
وقيل إنه لم يكن من أنفسهم » وإنه من بلي بن أبي الحارث بن قضاعة , وإنه حليف لبني 
عبد الاأشهل» كان أحد النقباء ليلة العقبة :وشهن بدرا قال: أبوعمر بن عبد البرفي كتاب ) 
الاستيعاب ( اختلف في وقت وفاته , فذكر خليفة . عن الأصمعى , قال: سألت قومه , 
فقالوا: مات في حياة رسول اهيلي .١‏ قال أبوعمر : وهذا لم يتابع عليه قائله . وقيل : إنه 
توفى سنة عشرين , أو إحدى وعشرين . وقيل : إنه أدرك صفين , وشهدها مع علي 9 , 
وهو الأكثر. وقيل : إنه قتل بها . ثم قال أبو عمر: حدثنا خلف بن قاسم . قال: حدثنا 
الحسن بن رشيق , قال: حدثنا الدولابي . قال: حدثنا أبو بكر الوجيهي , عن أبيه » عن 
صالح بن الوجيه , قال: وممن قتل بصفين عمار: وأبو الهيثم بن التيهان , وعبد الله بن بديل 
٠‏ وجماعة من البدريين رحمهم الله . ثم روى أبو عمر رواية أخرى , فقال: حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن محمّد بن عبد المؤمن , قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك , قال: حدثنا 
حنبل بن إسحاق بن علي , قال: قال: أبو نعيم : أبو الهيئم بن التيهان , اسمه مالك , واسم 
التيهان عمرو بن الحارث » أصيب أبو الهيئم مع علي يوم صفين . قال: أبو عمر: هذا قول 
أبى نعيم وغيره . قلت : وهذه الرواية أصح من قول ابن قتيبة في كتاب المعارف7" , وذكر 
قوم أن أبا الهيئم شهد صفين مع علي ىه , ولا يعرف ذلك أهل العلم ولا يثبتونه فإن تعصب 
ابن قتيبة معلوم ؛ وكيف يقول : لا يعرفه أهل العلم , وقد قاله أبو نعيم . وقاله صالح ابن 
الوجيه ‏ ورواه ابن عبد البر وهؤلاء شيوخ المحدثين ! 

[ ترجمة ذي الشهادتين خزيمة بن ثابت ] 

ثم قاللة:(وأين ذو الشهادتين) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلية الخطمى 
)١(‏ الاستيعاب: 197. ٍ 
(1) المعارف: 1977 » قال: وليس يعرف ذلك أهل العلم ولا يثبتونه . 


ااا 


الخطبة : / اعلان الحرب: ااا 0 


الأنصاري من بني خطمة (" من الأوس جعل رسول الْهويّةٌ شهادته كشهادة رجلين , 
لقصة مشهورة(" , يكنى أبا عمارة » شهد بدرا وما بعدها من المشاهد , وكانت راية 
بني خطمة بيده يوم الفتح».20) 

وقال: قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب () : وشهد صفين مع علي بن أبي 
طالب نه , فلما قتل عمار قاتل حتى قتل . قال: أبو عمر: وقد روى حديث مقتله بصفين 
من وجوه كثيرة . ذكرناها في كتاب الاستيعاب عن ولد ولده؛ وهو محمّد بن عمارة بن 
خزيمة ذي الشهادة, وأنه كان يقول في صفين : سمعت رسول الَهييةُ يقول :) تقتل عمارا 
الفئة الباغية (. ثم قاتل حتى قثل . 

قلت : ومن غريب ما وقعت عليه من العصبية القبيحة , أن أبا حيان التوحيدي قال: في 
كتاب البصائر : إن خزيمة بن ثابت المقتول مع علي مقة بصفين . ليس هو خزيمة بن ابت 
ذا الشهادتين » بل آخر من الأنصار صحابي اسمه خزيمة بن ثابت» وهذا خطأً. لان كتب 
الكديت والشب طق بأنهلم يكن فى الصخانة تن الأنضان ولامن غير الأنضارغريمة 
بن ثابت إلا ذو الشهادتين , وإنما الهوى لا دواء له على أن الطبري صاحب التاريخ قد 
سيق أبا اكات هذا القر ل ووس كتايه هل ابسيانء والفني الموشرعة اما الحيواة 
تشهد بخلاف ما ذكراه » ثم أي حاجة لناصري أميز المؤمنين أن يتكثروأ بخزيمة . وأبى 
الهيثم . وعمار وغيرهم ! لو أنصف هذا الرجل ورأوه بالعين الصحيحة . لعلموا أنه لوكان 
وحده؛ وحاربه الناس كلهم أجمعون , لكان على الحق ‏ وكانوا على الباطل».(6) 

الى ان قال في ذكر سعد بن عبادة ونسبه:« وقيس بن سعد بن عبادة بن دليم 07) 
الخزرجي . صحابي . يكنى أبا عبد الملك . روى عن رسول الْهييُ أحاديث , وكان طوالا 


. بنو خطمة .هم بنو عبد الله بن بن أوس‎ )١( 

6 ) ذكر ابن الأثير في أسد الغابة . قال: روى عنه ابنه عمارة أن النبي 6 أن شترى فرسامن 
سواء بن قيس المحاربي , فجحده سواء , فشهد خزيمة بن ثابت للنبي ييه » فقال له رسول الله : 
ال ين تقول 
إلا حقا 0 4 : من شهد له خزيمة أو عليه فهو خسبه. 

(4) الاستيعاب: 00 006 

ل ااي وات ماي ناته 


ل سح الما ماوام م مامه ترما بوبنا كما و اورمد لد شرج نهق البلاعة رب "ا 
جدا سباطا شجاعاء جواداء وأبوه سعد رئيس الخزرج , وهو الذي حاولت الأنصار إقامته 
في الخلافة بعد رسول الهيييةٌ . ولم يبايع أبا بكر حين بويع » وخرج إلى حوران, فمات بها 
» قيل قتلته الجن لأنه بال قائما في الصحراء ليلاء ورووا بيتين من شعرء قيل إنهما سمعا 
ليلة قتله » ولم ير قائلهما : 

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عسبادة 
ورميناه بسهمين فلم نخخطئ فؤاده 

ويقول قوم : إن أمير الشام يومئذ كمن له من رماه ليلاء وهو خارج إلى الصحراء 
بسهمين , فقتله لخروجه عن طاعة الامام , وقد قال: بعض المتأخرين في ذلك : 


تولوة سعد كه الع قله الارها متيف دن نال 
ونا يسيع أحدوال تذاننا ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر 
وقد صبرت من لذة العيش انفس وما صبرت عن لذة النهى والامر 


وكان قيس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنينلُةٍ » وقائل بمحبته وولائه . وشهد 
معه حروبه كلها , وكان مع الحسننقِةِ » ونقم عليه صلحه معاوية » وكان طالبي الرأي » 
مخلصا في اعتقاده ووده, وأكد ذلك عنده فوات الامر أباه وما نيل يوم السقيفة وبعده منه» 
فوجد من ذلك في نفسه وأضمره , حتى تمكن من إظهاره في خلافة أمير المؤمنين , وكما 
قيل : ) عدو عدوك صديق لك. 

اذكر ا أيوب الأنصاري ونسبه ( 

وأما أبو أيوب الأنصاري . فهو خالد بن يزيد بن كعب بن ثعلبة الخزرجي . من 
بني النجارء شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد . وعليه نزل رسول لكيه لما خرج عن 
بني عمرو بن عوف » حين قدم المدينة مهاجرا من مكة , فلم يزل عنده حتى بنى مسجده 
ومساكنه, ثم انتقل إليها ء ويوم المؤاخاة آخى رسول اله ييه بينه وبين مصعب بن عمير . 
وقال: أبو عمر في كتاب ) الاستيعاب(" : إن أيا أيوب شهد مع علي مشاهده كلها , 
وروى ذلك عن الكلبي » وابن إسحاق » قالا: شهد معه يوم الجمل وصفين , وكان مقدمته 
يوم النهروان».() 1 


(0)الاسعفاب 7 . 
(؟) شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد ١1:١11-؟11.‏ 


الخطبة 8 / في قدرة الله وبعثة الرسل: 1 1ذ131[1[ز[ز[|[ |1[ ا 


١ 8*‏ ] 
ومن خطبة له نافا: 
(ستحت) فى كلزة الله:ريعقة الرسل: 


في قدرة الله وفضل القرآن والوصية بالتقوى وبعئة رسل الله تعالى. 

الحمدٌ لِلّهِ التروف من غير ؤي الخَالِق من غير مَنْصَبَة(0. خَلقَ الخلا اق 0 
وَاسْتَفبَد00 الأقيانت بِعرّته وسَاة009© الْعَظَماءَ بجودِه, وَهو (4) الذي أَسْكةَ الد لديا نيا خَلْقَكُ 

بَعَتَ إلى الجن والانس سر رُسْلَهُ؛ لِيَكْشِفُوا لَّهُهْ عن غطائها. ليد روه( من ضَرَائِه. 

0 لَهُمْ أمثالهال". وليبصّروهم عيوبهاء وَلِيَهْجُمُوا() عليهم بِمُعْتَيرِ من تَصَرّفٍِ 
مصاحّها( وأشقايهًا(*, وَحَلَالها وحَرَامها. وما أَعَدَّ سبحانه لِلْمُطِيعين منهم والْعْصَاةَ من 
جَنَّةٍ ة ونا ىق وكَرَامَةٍ وَهَوانٍ. 

مده إلى تيه كما آشتخمد إلى خَلْقو: © ج00" لكل شير قذر””". ولكل قذر 
أَجَلدً”". ولكل أجَل كِتَاباًا؟0.: 

يستفتح المقطع بالحمد لله تعالى مشيرا إلى خصائص ثلاث للذات المقدسة:؛ يقوله: 


)١‏ في ه - : من غير تعب رونصبء وفي ه. . ص: : المنصبة بالفتح والنصب: : التعب. 
؟)ه. ص: : أي اتخذهم عبيدا. 
"') في ه ب : صار سيّدا. 
3 


في ه . د: لهم عن أمثالها -م 

في ه ب اي : بغته. 

في ه. ص: يقال «هجمت على الشيء» أي: وقعت عليه بغتة. 

(6) في ه ب : مفاعل من الصحة. 

)81 ا ا ا 

)0 لي : استحمد إليه: : إذا فعل الثناء عليه يهء وفي ه. . ص: إِمّا بمعنى طلب منهم حمده. وإمّا 
بمعنى أحسن إليهم فاستحق ق عليهم أن يحمدوه. 

)في ك.د: وجدل تكن ا 

(؟1) في ه. . ص: : جعل لكل شيء قدرا : أي من أفعاله قدراً أي: ةر معدو لك 

اقتضت ذلك القدر وتلك الكيفية, كما قال سبحانه: : «وكل شيءٍ عنده بمقدارٍ» (الرعد 1:77 ث8اء 

انتهى من الشرح. 

(1) في ه . ص: أي وقتاتنتهي إليه وينقطع عنده.. من الشرح. 

لاني مرخ اي ركذا راداي لمكو يولي 


١) 
) 
) 
لد‎ 
. (0) 
(3) 
07) 


الاولى: (الحمد الله المعروف من غير رؤية)؛ فإنّ معرفة أي شئ مادي لا يكون إِلٌَ 
برؤية العين الباصرة أو ما ينتهى اليها من سائر الحواس حبّى تكون كانها مرئية بالباصرة, 
سوى الذات المقدسة التى تعرف بالبصيرة من غير رؤية الباصرة. 

الثانية: (والخالق من غير منصبة) وهي التعب؛ لأمّ الخلق انما هو بارادته تعالى التي 
هي عين ذاتهء فلا تعب ولا نصب في هذه الارادة الذاتيّة. وانما امره اذا أراد شيئا ان يقول 
له: كن, فيكون(2, 

الثالثة: (خلق الخلائق بقدرته)؛ فإنُ كيفية الخلق يختلف عن خلق الإنسان المادي 
المفتقر الى الالات والادوات» بل هي خلق بالقدرة الذاتية التى هي عين الذات. 

الزابحة: (واستعيه الأرباف بعزته)» فإ الغزة الالهيةساكمه على الكون كله مق دون 
استثناء من الارباب وغيرهم؛ فإِنْ الخلق جميعا مفتقرون إلى الله سبحانه فى وجودهم. 

الخامسة: (وساد العظماء بجوده)؛ فإنّ من اسباب العظمة فى الحياة الود فمن ينتفع 
مديكزق بالساذة لتن وود عليه وجوه )ل يسنان ةا التخارقات عييها 

السادسة: (وهو الذي أسكن الدنيا خلقه) ولولا خلقه اياهم لما كان لهم وجود. ولو لا 
وجودهم في الدنيا لماكان لهم سكونء فكان سكناهم في الدنيا رحمة منه تعالى لهم. 

السابعة: بعثة الانبياء وقد قضايا بقوله: : 


بعثة الانبياء: 

وأشاو الع بعلة الانبياء والرسل واهدافي مما حر جيه والكسان إل الشياة القت 
1 فهم بما توجبه و الإنسان | 

يقوله: 


١‏ -(وبعث إلى الجن والإنس رسله) فليست الرسالة مختصة بالانسان على وجه 
الارضء بل تعم المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه, مما هو جن أي مستور على 
الانسان. 

وعن اهداف الرسل قال: 

؟ - (ليكشفوا لهم عن غطائها) مما خفي من خصائص الدنيا من آثار الماضين 
وخصائص الحياة. ١‏ 


75: يس‎ )١( 


0 
20 
0 
00 


1-(وليحذروهم من ضرائها) التي تؤثر في حياة الإنسان فيها وفي الاخرة. 

؟ -(وليضربوا لهم أمثالها) المحسوسة للانسان كي يعتبروا بها في الحياة. 

6-(وليبصروهم عيويها) فيكونوا على بصيرة في المسير والمصير. 

1١‏ (وليهجموا عليهم بمعتبر) والهجوم: الدخول غفلة, والمعتبر: مصدر بمعنى 
الاعتبار؛ فإنّ حياة الإنسان المستمرة المعتادة تنسي العبر مع كثرتهاء فيفتقر إلى من يذكر 
الإنسان دائما بالاعتبار. وخص بالذكر موارد الاعتبار التالية: 

ولا امن تصرف مصاحها وأسقامها) التصرف: التغيّر. والمصاح: الصحة والعافية؛ فإر” 
نعم الدنيا من الصحة لا تدوم إلى الابدء بل لا بد وان تتغير بتغير الازمان والاماكن والعمر. 

نيا (وحلالها وحرامها) من قوانين الشريعة الالهية التى تطبق فى الحياة لسعادة 
الإنسان في الدنيا والاخرة. 0 

ثالثا: (وما أعد الله للمطيعين منهم والعصاة من جنة ونار وكرامة وهوان)؛ فإنٌ العمل 
يتبعه الاثر فى الدنيا والاخرة. فللمطيعين الجنة والكرامة. وللعصاة النار والهوان. 

كه الف بأنواع الحمد بقوله: 

١-(أحمده‏ إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه) أي طلب الخلق ان يحمدوه لعلّه اشاره 
إلى قوله تعالى: إفادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين»27 ؛ لأندٌ الاخلاص 
شرط اساسي في حقيقة الحمد, كما أشار إلى ما يترتب على ذلك من الشروط : 

اولا: القدر (جعل لكل شي قدرا) أي مقدرا محدوداً. وقال تعالى:«وكان امر الله قدرا 
مقدوراً» () والقدر للحمد لله انما هو ملازم للحياة؛ فما دام الإنسان حيا بكرمه لابد ان 
يحمد الله سبحانه. 

انيا: الاجل (ولكل قدر أجلا) وهو الوقت الخاص بهء منها قوله تعالى:«وسبح بحمد 
ربك بالعشي والابكار)(" وقوله: (و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب» (؟) و «سبح بحمد ربك حين تقوم»274. 

.10 غافر:‎ )١( 
88 (؟) الاحزاب:‎ 
.064 (؟) غافر:‎ 


(5) ق: 3" 
(6) غافر: 06. 
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الثا: الكتاب (ولكل أجل كتابا) أي نهاية مكتوبة من الله. وهو انتهاء الحياة؛ فإنٌ 
واجب الحمد لله تعالى على ما انعم لاتنتهي إلا بانتهاء الحياة, ففى كل لحظة يتنفس 
الإنسان لله على الانسان فضل يجب أن يحمده بالقدرة على النشتي. وهكذا في كل لحل 
في الحياة. 


(ك م خصائص القران: 


مِنْهَا في ذكر القرآن: 

فالّْد آنُ آمِرٌ رَاجُِ وصَامِتٌ ناطق حُجَّةٌ الله على خَلْقَه أَخَذَ عليه(" مِيِنَاقَهُ وَآَرْتَهَنَ 
عليه(" أَلْفُسَهؤ0”, أ و َأَكْرَم !2 به دِيئّه. 

اشار إلى خصائص القران الكريم الذي حمله الرسول القائد بقوله: 

١‏ -(فالقرآن آمث زاجرٌ) في تشريعاته التي تحكم في حياة الإنسان من الاوامر 
والنواهي. 

١‏ -(وصامت ناطقٌ) ويجمع بين هذين الخصيصتين فى نفس الوقتء فباعتبار كونه 
مكتونا فيد صنايكه ولكن باعتارة قانزنا الحفيا فهو كاظق ينلا بحنو يد .سين القتوائيين 
الحاكمة فى الحياة. 

الايد الل على تعلق الا يشتوزيد مق الزسالة اتن بانها وطقهاافى عباتم 

ع -(أخذ عليهم ميثاقه) بالعمل بالقران» قال لط رارع إل هذا القران لانذركم به 
ومن بلغ»7* وقوله: «واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتاكم من كقات وحكية 00 

4 -(وارتهن عليه أنفسهم) حيث اصبح النجاة للانسان في الحياة مرهون بالوفاء بما 
اراده الله بالعمل بالقران باعتباره خاتم الكتب السماوية. 

داس نور حيث اله الاي التسدى لنت سدس التزراات لامي هن الين 
السماويّة التي أرسلها الله لهداية البشريّة, فكان اخرها القران الكريم. 


في ب: عليهء وفي ه. د: عليه سد ان 

في أو وط ود: عليهم, وفي ه. د: عليه ب ش 

أي أخذ على أداء حق القرأً, ن أنفسهم فإن لم يفعلوا يهلكواء وفي ه. د؛ تفوسهم م 
في ط د: أكملء وفي ه. د: أكرم ناقن: 

الانعام ال عمران : :81. 

الانعام :آل عمران : :ام 
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١) 
9 
9) 
60 
) 
) 


حي احم حم م اع اي 


0 
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الخطبة ١87‏ / السمّة النبويّة: واي و لقو اسم ل لف ب لدو بول 1 


لانرلوا كم به دينه)؛ فإنٌ الدين الالهي الذي اختاره الله للانسانية واحد في الاهداف 
وان اختلف الرسل في مختلف العصور «لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» (2. 

وهذه الخصائص السبع تميّز القران من غيره من الكتب السماوية, حيث انه به كمال 
الدين في العقيدة والشريعة لكل ما يحتاج اليه الإنسان في الحياة الفرديّة والاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة كما قال تعالى:«اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام ديناه27. 


2 السئّة النبوية: 


بض يدوي وقد ذ فَرَعٌ إلى الخَلْقِ مئ أحكام الْهُدَى(" به. 

علو ا مث نه سبحا شُْحانه ما عَظَم من تف فإِنَُّ لم يُخْفِ عدكُم يئام ويه ولم يوك 
شَيْئَا رَضْيَدُ كه إلا و لَهُ عَلّم(ة) ا وآبةَ مُحْكَمَة. تَدْجُدْ عنْهُ أز وَتَدْعُو 
ليه َرِضَاهُ فيما قي وَاحِدُ وسَحطُةُ فيما بقّي واحدٌواعْلَمُوا أنه ل يَوْضَى عَنكُم بشَئْ 
سَخِطَهُ عَلى مَنْ كان فَبْلَكُمْ ولَن يَسْخَط عَلِيكُمْ بشَيءٍ رَضِيهُ مك كا ,وأا 
تسيُون في 0١‏ وتدكلمُون بع َل قذ قالة الجا من قَيِلِكُم؛ حفاكم مؤوئة 
دنا كو وحتّكُمٌ على الشكر. وافْتَرَضٌ من ألْسَِتِكُمْ الذّكْر. 

ويتضمن هذا المقطع الاشارة إلى سنة النبي ييه وما تستلزمها من العمل بها في الحياة 
و 
ش ١‏ -(وقبض نبيهيَياةُ وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به) فلم , يكن وفاة النبى ويل 
إِلّا بعد استنفاذ ما عليه من اداء الرسالة إلى الامة كاملة, فقد قبضه الله بعد اعلام الدين 
كاملة. 


.١ 77 البقرة:‎ )١( 

(؟)المائدة:؟ 

(؟) في ه ب : من الشرائع وغيره. 

( ني دب : أي أن الله تعالى لم يخف عنكم شيئاء ٠‏ فاما أمر به وييّنه. واما نصب لهم عليه 
لخ 

(0) في ه ب : علامة. 

(1) في ه ب : ظاهراً 

(0) في ه ب : الآية المحكمة التي لا تحتمل التأويل إِلَّا حكماً واحداً. 

(8) في ه. ص: أي أن الأدلّة واضحة وليس مراده الأمر بالتقليد, من القوس 


وعن نتيجة اداء الرسالة كاملة قال: 

؟ - (فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه)؛ فإنٌ الاقتداء بالسنة النبوية يستلزم تعظيم 
الله بما عظم سبحانه بنفسه, ومن الرسول ذلك. 

وعن السبب في هذا التعظيم قال: 

"-(فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه) حيث بلغ الرسول الاعظم الرسالة كاملة. 

؟ - (ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه)؛ فإنّ الرسول لم يترك شيئا من الوحى الكاشف 
عما يرضى الله أو يكرههه إِلّا وادى رسالته فى ذلك. ْ 

ا | 

5-(إلا وجعل له علما باديا) والعلم: ما يهتدي به من الاثرء وهو ناكيد في ظهور العلم. 

1 -(وآية محكمة) من القران الكريم أو السنة المطهرة (تزجر عنه) فى النواهى (أو 
دعر إليدا في الخوامر: 0 

1-(فرضاه فيما بقى واحد) حيث ليس ما يرتضيه الله سبحانه إلا شئ واحد. اما 
اللعراء الترسر عه أو المطلوت التأمور يه ولينن فاك نيب تالك يتهماء إن جك ال 
الواقعي واحد لا محالة, سواء طابقه الحكم الظاهري أو خالفه بقصور النصوص عنه. 

8-(وسخطه فيما بقي واحد)؛ لأنّ الحكم الواقعي لا يتغير دون الحكم الظاهري الذي 
لق لومخ الغلم بالحيكم الواقعى. ْ 

الموقف من السنّة: 

وعن الموقف المطلوب من السنة النبوية المطهرة قال: 

١‏ -(واعلموا) ان نتيجة متابعة السنة رضى الله سبحانه وحده. بقوله تعالى:«اطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون »(2. 

؟ -أنه لن يرضى عنكم بشي سخطه على من كان قبلكم)؛ فإنّ رضا الله سبحانه انما 
هو بالعمل بما امر به, وما امر به من الاوامر واحد فى كل الازمان المتاخرة والمتقدمة: فما 
حرم ايعان فى بعياة ارول مويتيا سد تعالن» وان بررطتى اذاي ينما رات من 
الاجيال. ١‏ ْ 


() آل عمران : 77 .١1‏ 


الخطبة ١8*‏ / التقوى وآثارها: ا ا 


-(ولن يسخط عليكم بشئ رضيه ممن كان قبلكم)؛ فإنّ ما أحله الله سبحانه في 
حياة الرسول عي موجب لرضاه سبحانه في الاجيال المتقدمة والمتاخرة على حد سواء؛ 
فإِنٌ سنة الرسول تطبيق وشرح لحكم الله تعالى. ْ 

والى السبب في ذلك أشار بقوله: 

- (وإنما تسيرون في أثر بين) من السنة النبوية الواضحة المشروحه في تاريخ 
حياته ييه كقائد اعلى. 

4(وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم) حيث ان الاقتداء بالسنة يستلزم 
التكلم بما تكلم به. وهو الرجوع إلى قول قاله الرجال قبلكم مستندين إلى النبى يي . 

وختم المقطع بالاشارة إلى ثلاث مواقف, هي: 

الاولى: (قد كفاكم مؤونة دنياكم) مما يحتاج اليه الانسان. 

الثانية: (وحثكم على الشكر) على اداء الحقوق الاجتماعيّة. واهمها الشكرء قال 
تعالى:«لئن شكرتم لازيدنكم274. 

الثالثة: (وافترض من ألسنتكم الذكر) قال تعالى:«فاذكروني اذكركم».(") 

فان ن هذه الثوابت تنبع من الايمان بالله الذي هو على كل شي قدير. 

(غ) التقوى وآثارها: 

تتضمن هذا المقطع الوصيّة يه بالتقوى. 

وََْصَاكمْ بالتقوى, و وَجَعَلها(" مُنْتَهَى رضاة وحاجَتة من خَلقِه. 

00 ه الَّذِى نْب 0 وَنَوَاصِيكُمْ ؛ يذه و ويك في قنضته - إن 0 

عَلِمَهُ وإنّ أَعْلنكمْ تبه(" قذ وكل بذلك (" حَلَظةٌ كر اما لاتشتطون نا حَقَة ولا ينيو بنْبسُونَ باطلاً. 
ا إلى موجبات التقوى واثارها ينقاط سبع » هى 


)١(‏ ابراهيم : /ا. 

(؟) البقرة: 6؟١.‏ 

(؟) في ه ب : أي التقوى 

(]) يقال: فلان بعين فلان» إذاكاة يميف ل ونا عليه مل 

(5) في ه. ص: أي لم يعلمه الكا تبون فكتبوه. 

(1) في ه. ص :أي يؤكد الحيّة عليكم باستكتابه وان كان علمه محيطا به. 


(/) في ه د وكّل بكم دض ب. 


كع أو و مه ا وو ار فا الب ا االو ان جه مجن بوت اي شرح نهج البلاغة /جم 


١‏ -(وأوصاكم بالتقوى)» فإنّ الله سبحانه أمر بالتقوى في ايات كثيرة من القران الكريم 
تبلغ سبعين مورداء منها قوله تعالى:«واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين».() 

؟ -(وجعلها منتهى رضاه) قال تعالى:«افمن اسس بينانه على تقوى من الله ورضوان 
خير».(7 وقال: «للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها 
وازواج مطهرة ورضوان من اللّه74". 

٠‏ -(وحاجته من خلقه) والحاجة: ما يطلبه؛ فإِنٌ الله سبحانه طلب التقوى من الخلق 
في ايات كثيرة امره بهاء بقوله: (واتقوا) بلغت 14 مورداً, منها قوله: (واتقوا الله يا أولي 


“الالياي) 


قاهرا الله الذى أنصيعينة) هيت ائه تاس كل نما يضَيرمن اغنال الإتسان كنا 
يراه الإنسان بالباصرة, ولا يخفى عليه شئ: 

4 (ونواصيكم بيده) والناصية: مقدم الراسء؛ ومن ,يتمكن من السيطرة على ذلك 
يفنح مكرما نار والناهو ستاك على تعتائز القباد. 

1-(وتقلبكم فى قبضته) والتقلب: التصرفء حيث انه تعالى قدير على تغييرها كما 
يزيك: ْ 

وختم هذه الموجبات للتقوى بقوله: 

/١-(وإن‏ 50 علمه؛ وإن أعلنتم كتبه. قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقاء 
ولا يثبتون باطلا) فانّ علم الله سبحانه بما يصدر من العبد من الافعال والاعمال تعم ما 
اسره وما اعلنه فى كل الحالات, ولكنّه سبحانه وكل ملائكة تضبط ما يصدر من العبد 
عينة عليه يوم التيانة :مكيزا إلى قوله تاك طاواة على الحافظين كران كافين» ذا 
(راجع المادة في المعجم). 

واعنارطقة إلى اك العسيةولية ليذه الطائنة من امي هنا 

(لايسقطون حقا ولايثبتون باطلا) لانها مسؤولية دقيقة في المحاسبة. 


(١)البقرة:‏ 155. 
(؟)البقرة: .7٠٠١9‏ 2 
(؟) آل عمران : 6 
() الانفطار: .١١‏ 


3001 


الخطبة ١8*‏ / اثار التقوى: عامط سس ا و و 


فان هذه النقاط السبع تستوجب الاعتبار بالتقوى في جميع الحالات في الحياة. 
١ه‏ اثار التقوى: 

وعن آثار التقوى قال: 

وَاغْلَمُوا أنَّ مَنْ يتَّقٍ الله يَجْعَلُ لَهُ مَدْ مَخْرَجاً من الف ونا مِنَ لظم ويَّخْلِدَهُ فيما 
اشْتَهَتْ نَفْسّهُ ويُنْرلَهُ مَنْرْلّة(" الكَرَامةِ عِنْدَهُ في ذَأر ر اضطتعها لِنَفْسه(", ظِّها عَوْشُةُ 
ونُورّها بَهْجَنّهُ ورُوَّارُها مَلآَبِكَنُهُ ورُفَقازُها رَسَلّهُ. 

.؟١ -(واعلموا انّه من يتق الله يجعل له مخرجا) كما قال تعالى فى سورة الطلاق‎ ١ 

١-وصرح‏ الإمام بان المخرج انما هو (من الفتن) وهي الامتحانات التي تعترض حياة 
أي انسان. 

-(ونورا من الظلم) حيث يتمتع الإنسان المتقي برؤية واضحة في حياته ينير له 
الطريق في اختيار الصراط ان في الدنيا. 

-(ويخلده فيما اشتهت نفسه) في الدنيا حيث يردي واجبه الاسلامي طاهر الضمير. 

6 (وينزله منزل الكرامة عنده) فى الاخرة التى وعد الله المتقين» وخص من 
الععنائطن 'فن الاو لة يقولة: ش ا 

1-(في دار اصطنعها لنفسه) كناية عن شدة القرب المعنوى من الله سبحانه. حيث انها 
الدار التي اختارها لمن رضى اعماله في الدنيا. 

لا-لاظلها غرشه) وليس أقرب من ذلك إلى رحمته تعالى دار, فهي دار دون العرش, 
والعرش يظلها برحمته. 

-(ونورها بهجته) وهي السرور؛ فإنٌ السرور الذي ينعم به الإنسان في هذه الدار نور 
اد 

9 - (وزوارها ملائكته) الذين طهرهم الله سبحانه من كلّ رجسء فما اعظمهم من 
زؤوار!. 

٠‏ -(ورفقاؤها رسله) والرفيق: الصاحب المرافق»؛ فإن الصحبة حيتئذ لا يكون إلا مع 
من ,يتبعهم المتقي في الدنياء وهم الرسل على اختلاف طبقاتهم؛ لوحدة رسالتهم, فهم 


)١(‏ في 'د: منزل» وفي ه .كك منزلة دض بء وفي ه. . صء» وفي نسخة: منزل. 
(؟) في ه ب : يريد بها الجنّة, واختارها لخاصّة أولياء أمره. 


ع 


جميعا حملوا رسالة الله سبحانه إلى البشرء وكان المتقي ممن تبعهاء فاستحق بها هذه 
المنزلة وما اعظمها من منزله رفيعة! 

وهنا وقف الا عندها عن شرح غيرها حيث لامزيد عليها. 
) المبادرة إلى العمل: 

فبادرُوا المَعَاد وسَابِقُوا الآجال١".‏ فإنَّ النّاسَ يُوشَكُ" أَنْ يَنْقَطِعَ بهم الأهل. 

ويَرْهَقَهُخ0" الْأَجَلء ويْسَدَّ عَنْهُ(ئ) باب التَوبةِ فقذ أَصْبَحْتُمْ في مِثْلٍ ما سأل إِلئِهِ الرَجْعَةَ 

مَنْ كان قَبلكُه(*» ولد ُو َيل !0 على سَفَر من ار لت بِدارِكُم وقذ كم" ينها 
بالازتحال, امك 0 بالرَّاد. 

وبعد العلم بموجبات التقوى واثارها لا يبقى للمؤمن بها سوى المبادرة إلى العمل يما 
يقتضيه التقوى. وقد سردظة ذلك بقوله: 

١-(فبادروا‏ المعاد) بالمبادرة إلى ما يطلبه الايمان بالمعاد من العمل في الدنيا. 

5 (ؤسابقوا الآجال) بالمسارغة إلى ما يقضيد العلم يخلول الاجل لكل انسان: 

-(فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل) بسبب حلول الاجل الذي لا يعلم وقته. 

(ويرهقهم الأجل) والرهق: حمل الإنسان ما لا يطيقه؛ فإنّ الاجل عند حلوله لا 

يجعل للانسان أي مجال للعمل حيث لا يطيقه ذلك. 

-(ويسد عنهم باب التوبة) التي كانت مفتوحة قبل الاجل. 

7 (فقد أصبحتم في مثل ما سأل إِللّه الرجعة من كان قبلكم) اشارة إلى قوله 


. في ه ب : الاجل: الموت‎ )١( 

(؟) في ه ب : يقرب. 

(؟) هب: : يغشأهم. ه . ص: رهقه الأمر بالكسر: غشيه عنوة وفاجئه ودفعه . 

(؟) في ب: عليهم. وفي في ها ب : علهم . 

(0) فى ص: الرجعة إليه. . وفي د.رص: من سبقكم من في ها ب الرجعةء إشارة الى قوله تعالئ: 
قر زجعو لعل أحقل مالا ذيما كت كأد ها كلم و قائلها وين ورالهم رزج إلى يدم 
يبعثون» المؤمنون 27 : 11. يقول: هبوأ نكم بلغتم إلى تلك الحال وطلبتم الرجعة ورددتم إلى 
الدّنيا فاعملوا الآن. . وفي هد. ص: دلي إن أهل التفريط قد سأل الرجعة الى ما أنتم فيه من دار 
التكليف وإمكان العمل, فقررٌوا في أنفسكم إِنْكم إذا فرّطتم كتفريطهم سالتم الرجعة كسؤالهم» 
فلا تجابون كما لم يجابواء واللّه أعلم. 

(1) في ه. ص: أبن السبيل : السائر في الأرض. 


)00/0 أعلمتم. 


عت 


الخطبة ١8*‏ / العيرة بالآثار: ال ام وب 


عالق الأرني اعون لعلّى اعمل صالحا فيما تركت كلا إِنّْها كلمة هو قائلها074 ؛ فإنٌّ حالة 


الاحتضار تشابه هذه الحالة» حيث يرى الإنسان انّه لاطريق للخلاص من موقفه الآيس. 

1-(وأنتم بنو سبيل) يسيرون في السبيل الذي سلكه كفيرون قبلكم. 

4-(غلى سفر من دار ليست نداركم)؛ لأنّ الذنيا دار لكم الآن كما كانت لمن قبلكم: 
وستكون لغيركم. 

-(وقد أوذئتم منها بالارتحال) والاذان: الاعلام بكثرة من يموت امام اعينكم. 

٠‏ - (وأمرتم فيها بالزاد) حيث امر الله سبحانه بقوله: «وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى» () فان تنفيذ هذه النقاط تعني المبادرة» واهمالها تعني اهمال موجبات التقوى. 
العبرة بالآثار: ا 

.رانين هذ ل لقي صَبرٌ على الثَّار فارْحَمُوا نُفُوسَكُم؛ فإِنّكُْ قذ 
جَيتمُوها 0 مصائب الدُنياء فَرَأئت نا أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبَهُ والعَثْرةَ تُدْمِيه 
ا 0 تُخرقٌه؟ فَكَيفَ إذا كان ِيْنَ طابَقي: ََيْنِ!) من نار, ضحِيعَ حَجَرِ وقَرِينَ شَيْطانِء 


أي لأمايع غنيس لى نب 10 بقضها يقضا لقع به وإذا رَّجَرَها تنيت (') 


بئنَ أب بوَابِهَا جَرّعاً من رَجْرَتَهِ؟ 
يها اليَنُ آلكبيك7" ألَّذِي قذ لَهَرَهُ (*) اليه(" كَيْفَ أَنْتَ إذا الْتَحَمَثْ "١7‏ أَطْوَاقٌ !07 


٠٠١ المؤمئون:‎ )١( 

(؟) البقرة: /1917. 

() في ه. ب: الرمضاء: الرملة الحارة. وفي ه. ص: هي الأرض الشديدة الحرارة؛ والرّمض - 
بالتحريك - : وقع الشمس على الرمل وغيره وتأثيرها فيه ألحرارة. 

(4) في ه ب : الطابق: الاجرّة الكبيرة» فارسي معرّبء وضجيع حجر: إشارة إلى قوله تعالئ: 
«قو أنفسكم وأهليكم نارا. 00 (التحريم: 1ت / ةا ). قيل: الها حجارة الكبريت. . وفي ه . ص: 
الطابق بالفتح - -: الاجرّة العظيمة, فارسي معرّبء انتهى من الشرح ٠‏ فكأئه الفلا أراد: : بين شيئين 
بائلين ميقي ا على 0 من قوله العا (لهم 3 م ا ومن فوتهم 10 
ل : مالك خازن النار. 

(1) في ه ب :كسرء وفي ه. . ص: : أي كسره وأكله, و«الحطمة» من أسماء النار, لأنّها تحطّم ما 
يلقى فيهاء تمت من الشرح. 

(/) فى ه ب : قرات. 


الثَّارُ بعظام الأغناق, ور َشَبَتِ 7" الجَوَامِعٌ !4" حَنّى أَكَلَتْ لحُوم السّواعِدِ؟. 

يتسترو فيد الع اوبره بالنار في الاخرة رماعو دسي اسيل لق عرققة 

نتيجته, فعن المقدمة قال: 

١‏ (واعلموا انّه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار) وهذه حقيقة يحسهاكل 
انسان في حياته الخاصة, واشار إلى ذلك بما يستلزم ذلك بقوله: 

١‏ -(فارحموا نفوسكم) من نار الاخرة: فإنّه لاطاقة للانسان بهاء واشار الى تجربة 
الإنسان لها في الدنيا بقوله: 

٠‏ -(فإنكم قد جربتموها فى مصائب الدنيا)؛ فإنٌ من جرب اخذ جذوة من النار 
واصطلى بها يعرف أنه لا طاقة للانسان للنار. 


وعن المثل قال: 
(أفرأيتم جزع أحدكم من) مصائب الدنيا التي تعرض حياة أي انسان. وذكر لذلك 
امثلة ثلاثة عادية: 


ع6 


أوَلاً: (الشوكة تصيبه)؛ فإنّ الحياة مع النبات لا تخلوا من غرز شوكة الصبر عليهاء لا 
يكون إلا باخراجهاء واخراجها لا يمكن إلا بجزع مثلهاء وقد لا يمكن حتّى يتورم الجلد 
لفترة. 0 ْ 
ثانيا: (والعثرة تدميه) بسبب الوقوع على الارض والارتطام بالاحجار, وما اكثرها في 
الاسفار. 

الثاًه (والرمضاء تحرقه؟) من حر الصيف في الصحراء الرملية. حيث يضطر إلى 
المشي لقطع المسافة في رمضاء الاارض الشديدة الحرارة. 

فان هذه الحالات امثلة عادية في الدنياء ولا تقاس مع عذاب الاخرة. 


وعن عذاب الاخرة, قال: 


(9) في ه ب : خالطه. 

)٠ 2:0‏ فيه ب : الشيب» وفي هأ «لهزه القتير» أي: : خالطه الشيب. 

10لا هاب : القّت وانضمتء وفي ه. ص: أي خالطت لحمها فأفضت إليها. 
) في ه ب : جمع طوق. 

(1) في ه ب : علقت. 

)١14(‏ في ه ب : القيود. وفي ه. ص: جمع جامعة؛ انها تجمع اليدين إلى الرجلين 


الخطبة ١8“‏ / العيرة بالآثار: اا 0 
(فكيف إذا كان بين طابقين) طبقة عالية وطبقة سافلة بالخصائص الثلاث: 
الاولى: (من نار)؛ فإنٌ كلا من الطايقين الاعلى والاسفل نار حامية. 
الثانية: (ضجيع حجر)؛ فإِنٌّ الاحجار هي وقود النار التي يضطجع عليها. قال 
تعالى:«وقودها الناس والحجارة»27. 

الدالقد:(وق رين شيطان) حنيت لاحب له فى هذ النذاب سو من يعذانيامثله وهو 
الشيطان, قال تعالى:ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين2(4. 

فان من يعذب بذلك من اتباع الشيطان الذي اثرت مواقفهم في مصير الشعوب والامم 
والاجيال» وتفكيك الاسر والعوائل» ومايتبع ذلك من اثار الذنوب نعوذ بالله منها. 

مالك خازن الثار: 

واشار إلى دور مالك خازن الثار بقوله: 

١-(أعلمتم‏ أنّ مالكا) وهو الملك الموكل بنار جهنم. 

؟ -(إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه) والحطم: الطرح؛ فإِنٌّ النار عذاب 
استحقها اهلهاء واخذوا يجريرة اعمالهمء قال تعالى:«وما ادراك ما الحطمة نار الله 
الموقدة»0". 

1-(وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته) والزجر: الصياح بالشئْ طارداً له 
؛ لمنعه عن الحضور في واجبه, والوثبة: القفز العالي؛ إن الملك الموكل بالنار لو رأى ان 
النار ليست موقدة كما هو المطلوب صاح بالنارء قتقفز شرارتها إلى الاعلى حثى تصل إلى 
الابواب على اثر شدة وقودها. 

وهذه الامور عن النار تجعل وصف النار جهنم خارجاً عن قدرة الانسان, حيث أنها 
سيف نا رسو قدنتمق قبل الع با اه (نان انها الت ل قت وال قري وه بالامقها: 

وإلن نرج وطق هده كان والقفال: أشار إلى العبر ١‏ ل نكا # انها يكو له 

ولا (أيها اليفن الكبير) واليفن: الشيخ المتقدم فى العمرء باعتباره مسؤولاً عن حياته 
التي ولتء والمقدم على حياة الاخرة. ١‏ 


(0). 
(؟)الصافات: .6١‏ 
(؟) الهمزة :غ1 -6. 


م 
31-1 


انياً: (الذي قد لهزه القتير) واللهمزة: الخلط, والقتير: الشيب, وهما علامتان لدندٌ 
الأجل لحظلة فلحظة 

ثالثاً: (كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق! ونشبت الجوامع حّى أكلت 
لحوم السواعد) الالتخام: الالتفاف. والجامعة: الغل الذي يجمع اليدين إلى العنق» 
والسواعد: الذراع: وذلك تصوير لموقف الذل الذي يقفه المجرم فى الدنيا فى الحديد. 
فكيف بالموقف المشابه في الاخرة حيث تكون الاطواق والجو ا النار؟! اللهم انا 
نستجير بك من النارء خلصنا من النار يارب !؛ فإِنٌّ العبرة لمن يتقدم نحو الموت خطوة 
فخطوة ان يستعد بالعمل لقرب الاجل. 
( الاستعداد: 
وعن الاستعداد ليوم المعاد اشارة إلى نقاط بقوله: 
فاللة أله مَعْشَرَ الْعبَادِ وأنْتّهْ سالِمُونَ في الصّحَة(" قَبلَ السّقُم وفي الْفشحَة!" قَبْلَ 


الضَيقٍء ناشت في يكايا" ريك من قَبلٍ أن تلق رَهائتُها(. 
أشْهرُوا عُيُو عُيوتَكم(0, ميد ابُطُونَكٌ0". وَاسْتَعْمِلُوا أَقُدَامكة(9, وَالفقُوَ أنوالكم0/ 


عم بي 


وحيتاوان يتن امبناءف © تَجُودوا( جهاعان السك وَل مَبِخَلُوا 
بها "١١‏ عنّها. فَقَدْ قال الله سُبْحاتَهُ: «إن تَنْصرُوا الله ينصركم ويُتيّتْ أقُدامكم»7"". وقال 


)١(‏ في ه. ص: متعلّق بناصب «الله الله». من الشرح. 

(؟) في ه ب : السعة. 

(؟) في ه ب : تخليص. 

(5) في ه ب : كان في الجاهلية أن الراهن إذا لم يرد ما عليه في الأجل المؤقت ملك مال 
الرهن يقال أغلق الرهن أي: تعلق بحلقه وفي ه. . ص: يقال: علق الرهن برذ تصحف 
المرتهن بأن لا يفكّه الراهن في المشروط وكأن ذلك من شرع الجاهلية, فنهى النبي ييه عنه 
وقال: «لا يغلق الرهن». من الشرح. 

(0) في ه ب : أي لا تنامواء وفي ه. ص: تهجدوا. 

(1) في ه 1 : الإضمار: الدقة والهزال. ٠‏ وفي ه ص: صوموا. 

(0) في ه ب : إمشوأ في حوا؛ نج إخوانكم: وفي ه . ص: حجوا وجاهدوا. 

(8) في ه. . ص: تصدقوا. 

(1) في ه ب : جمع جسد. 

)٠ 0‏ في ط: فجودواء وفي ه . د: فجودوا -ضء ما تجدوا -بء وفي ه ب : تميلوا. 

)١١(‏ في ه. صء وفي نسخة: عليها. 

./ / سورة محجّد وق :/ا2‎ )1١( 


الخطبة ١8‏ / الاستعداد: ل ا 1 اق توه ما 0 
تعالئ: «من ذا اللي تفرع أله كرض عدا فتشاعفة له وله جد كريم»007. 

فل" يست لمكم من دلي وَل يَسْتَفْرضْكُمْ من مل اسْبَنْصَرَ كه وَلَّهُ جنُو 
السَّمَوَاتِ َألدرْض وَهُوَ لْعَزِيرٌ الحَكِيم؛ 0 وَل خَرَائْنُ السَّمُوَاتِ رارض وَهْوَ 
آلْعينُ الحَمِيدٌ إِنّما أوَاد(؟) أنيلوكة خسن عَمَادٌ 

(فالله الله معشر العباد) على سبيل الاغراء, أي 5 | للهء بالتكرار استعدادا للعمل. 

١‏ -(العمل وأنتم سالمون) من العوارض التي تمنع من الاستعداد للعمل واهمها: 

١‏ -(في الصحة قبل السقم)؛ فإنٌ الصحة لا تدوم إلى الابد. فلابد من العمل قبل السقم 
الطارئ عليها. 

'-(وفي الفسحة قبل الضيق) فإِنٌّ الفسحة للعمل متوفرة قبل حلول الاجل الذي به 
يكون الضيق. 

غ -(فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها) وفكاك الرقاب: عتقهاء وغلق 
الرهن اذ استحقه المرتهن لعدم فك الراهن ذلك في الوقت المشروط . 

4-(أسهروا عيونكم) بترك النوم في وقت صلاة الليل بالتهجد والعبادة ليلا. 

7-(وأضمروا بطونكم) بتجنب الاكل أو بالصوم للتطوع؛ الموجب للضمورء أي الهزال. 

7 (واستعملوا اقدامكم) بالسعي فيما يكون واججبا ويعود بالخير على النفس 
والمجتمع. 

8-(وأنفقوا أموالكم) في سبيل الله بعمل الخيرات العامة للمحتاجين وغيرهم. 

4 - (وخذوا من أجسادكم وجودوا بها على أنفسكم)؛ فإنّ الراحة للجسم يوجب 
الكسل في أداء الواجبات, بل ولا بد من الجود براحة الجسم في سبيل الاخرة التي يعود 


على النفس. 

- (ولا تبخلوا بها عنها)؛ فإِنٌ البخل باستخدام الجسم فيما له القدرة من 
المسؤوليات بخل بنعمة الله تعالى. 
)١(‏ البقرة: ؟ / 580؟. 


كفي صن 0 .صء » وفيرفسخة: : فلم. 


(5) في ه د ورا عات 


ع6 مي لوحع ري صو ركه انوا و او لوص كا كوه يانه اقرع توك البلاعة رج * 

و هذه النقاط العشر هي ورقة عمل للانسان في الحياة استعداداً للاخرة. 

نصوص قرآنية: 

وقد سرد نصوصا قرانية مساندة لهذه النقاط بقوله: 

١‏ -(فقد قال الله سبحانه: «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم»(2 ؛ فإنّ هذه 
النقاط نصر لدين الله وتثبيت الاقدام في الحياة بالرؤية الواضحة في الدنيا والثواب في 
الآخرة. 

؟ -وقال تعالى:«من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم»27. 

فآن العداه فى الداجا اسان عله ارات قن الاهرة:#القرفن الكاتد الك الاسفاق: 
قار إل اا اله طن فى هذه الآنة الكزرية لعي لعانة بول لها أسرز بعلن الإنمان وله 
إقوله: 

-(فلم يستنصركم من ذل) كما هو الحال لمن يستنصر غيره في الدنيا. 

- (ولم يستقرضكم من قل) في المال كما هو الحال في المستقرضين في الدنياء بل 
استنصركم واستقرضكم لما يعود نفعه عليكم في الاخرة. 

(استنصركم) فى الوقف الذي لاحاجة له لكم. حيث أن «له جنود السماوات 
والأرض وهو المزير السكيمه#. 

4 -(واستقرضكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغنى الحميد) اقتباساً من قوله 
تعالى:« وله جنود السموات والارض»7, وقوله ال و علدا ان الله غنيٌ حميد» 007 

وإلى السبب الموجب لهذين من الاستنصار والاستقراض أشار بقوله: 

- (وائما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا) والبلاء: الامتحان, اقبتباساً من قوله 
تعالى:«هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملاً20 . 
0ك ) نتيجة المبادرة: 


./ : محمد‎ )١( 
60 البقرة:‎ )1( 
7 (؟) الفتح‎ 
٠7 : المنافقون‎ )5( 
البقرة: /5571؟.‎ )0( 
الملك: ”؟.‎ )6( 


الخطبة ١84‏ / نتيجة الميادرة: اال 0 


ولخص المقطع بما يقتضيه نتيجة التقوى. وهو المبادرة» بقوله: (فبادروا بأعمالكم) 
التي هي ماده للاآخرة استعداداً. فا فان نتيجة المبادرة ما ياتى: 


قَبادِرُوا َعْمالِكُمْ تكو ُوا مّعْ07 جِيرَانٍ أَلّهِ في دارب رَافَقَ بهم ر سَلَهُ وَأَرَارَهُو(") 
مَلاِكَتَكُ وَأَكْر أَشْماعَةٍ عَنِ 7 تع 0 نار رأتدا وَصَانَ أجْسادَهُة أن تلقّى 
ُعُوباً[0 وَنَصَباِذَلِكَ فضل ألله يُْتيه من يَشَاءُ أله ذو الَْصْلٍ لْعظيم»00. 

أقُولٌ ما تَسْمَكُونَ وَأَلْهُ المُسْتَعانُ على تفي شيك وَهُوَ حَسْبّنا(" وَنِعمَ الْوَكيل!. 

(تكونوا مع جيران الله في داره) أي دار الاخرة؛ فإنّ القرب المعنوي من الله سبحانه 
والتنعّم بنعيم ثوابه الخالد بمنزلة الجوارء ولها الخصائص التالية: 

أوَلاً: (رافق بهم رسله) حيث ان الله سبحانه خصهم بمرافقة الرسل. 

ثانياً (وأزارهم ملائكته) فإنّه سبحانه يأمر ملائكته بزيارتهم. 

ثالثاً (وأكرم أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبدا) والحسيس: الصوت الخفي؛ فإنٌ 
بعدهم عن مواقع اهل النار بسبب استحقاقهم تجعلهم في صيانة من هذا السماع. 

رابعاً (وصان أجسادهم أن تلقى لغوبا ونصبا) اللغوب: سنة الاعياء, والنصب: التعب؛ 
فإنّ حياة الاخرة ليس كحياة الإنسان الماذي المتليس بهاء بل هى حياة منزهة عنها. 

عاقيا : ختم حقيقة المبادرة هذه بانها من فضل الله تعالى؛ فإ سبحانه قال: «ذلك 
فل ابلك رك ند م ا والله ذو الفضل العظيم» 27 . 

وختم المقطع بقوله: (أقول ما تسمعون, والله المستعان على نفسي واتفشكة وهو 
حسبي ونعم الوكيل). 


]18[ 


)١(‏ في ص: من وفي ه. صء» وفي نسخة: مع. 

(؟) في ه ب : من زار يزور. 

(؟) في ه ب : لم ترد «عن» في ط ود وفي ه. د: عن أن تسمع -م. 
(4) فى ه ب : صوتث. 

(0) فى ه ب : اللغوب: النصب والتعب. 

(1) سورة الحديد: ١؟.‏ 

(/1) في ه. د: فهو حسبي دب وحسينا الله ل . 

(8)المائدة : 05. 


م مواجهة المهرّجين 


03 ا 0 0 7 000 00 


ومن كلام لدائة قاله للبرج7" بن مسهر'" الطائي”” 

وق لل بحي بسع لاحك ل ركان الواح 
أشكث قَبَحَكَ 0 الله يا أنْرَ(0 فَوَأَنْه لَقَدْ ظَهَرَ الحَق دَكُنْتَ فيهِ ضَكِيلاً) شَخْصّكَ. خَفِيا 
كراد على !11 عا" ابول تجَنت نجُوم”" قر التايزا. 
الجلاس بن وهب بن قيس بن عبيد بن طريف بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن 
جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طي بن داود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء الخوارج » 
نادى بشعارهم بحيث يسمعه أمير المؤمنين له فزجره» (00) 

لا يخلو مجتمع من مهرجين تنقصهم الكفاءة فيستخدمون الفتنة» وينتهزون الفرص 
لهذا الهدفء والامام في هذا المقطع يحدد الموقف الحكيم فى مواجهة المهرجين كاثبات 
وجودهم مما يكشف عن حقيقة شخصيتهم في نقاط ثلاث: 

الاولى: عدم الاهتمام بالمهرج حتّى يبدوا منه شئء فإِنّه لا قصاص قبل الجناية فى 
ا 

ل 


؟) في ه. :ض: : كلمة معناها: : كسركء يقال: قبحت الجوزة, أي: كسّرتهاء وقيل: قبّحه: نحاه من 
الغين اتهى من الدوع. 
(0) في ه ابه الاثرم في اللغة: من سقط ثنيتهء وليس ذلك بعيب , وبرج الطائي لعلّه أثرم؛ ومعناه: 
يامن فعله. أو يلقب به لوجه معيبء وفي ه. “من : كان ساقط الثنية فأهانه بأن دعاه به عقوبة. 
(1) فى ه. ب: : دقيقاء وفي ه. ص1 : هو ألدقيق الخافي. 
() في ه. ب: صاحء وفي ه. ص: : أي صاح داعياً لأهله. 
(8) في ه .ب : نجم القرن والسن: أي ظهرء وفي ه. ص: : ظهرت. 
(1) في ه. ب: الشاةء وفي د ص: أي أعوج ملوتها. 
)١ ٠0١)‏ شرح نهج البلاغة ؛ أبن أَبِي الحديد ٠١‏ 00 
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وقد استخدم الإمام هذه النقاط في التهريج الذي قام به البرج بن مسهر الطائي من 
شعراء الخوارجء فرفع شعارهم: (لاحكم إلا لله) حيث سمع الإمام فردٌ عليه سريعاء ولم 
يواجهه بشئ من قبل حيث لم يدوا منه شئْ يؤخذ عليهء وبعد أن ابدى ذلك جابهه بالرد 
السريع بقوله: 

وله (أسكت قبحك الله يا أثرم) وقبحك الله لفظة معناها كرك ونحّاك عن الخيرء 
وخاطبه بوصف طبيعيٌ فيه؛ فإنّ الأثرم من كسرت ثنيته, فاهانه بها كما يهان اصحاب 
العاهاتء كما اهان هو الإمام برفع هذا الشعار ليسمعه, فهي اهانة في مقابل إهانة من دون 


انياً ان مواقف الرجل وتاريخ حياته تكشف عن نفسيته وشخصيّته. فإنَّه لم يظهر منه 
أي عمل ايجابي في حياته من قبل لمساندة الحق. ْ 

واكد الامام ذلك بقوله: (فوالله لقد ظهر الحق فكنت فيه ضئيلا شخصك, خفياً صوتك) 
وذلك؛ لأنّ مساندة الحق من امرين؛ اما ان يكون عمليا بالحضور في الساحة بما يتمتع به 
الإنسان من مواقف عمليّة . 

وما ان تكوق المجيائذة بالقول قينا ]ذا كان لمزاهب غطاية 

وهذا المهرّج لم يكن له شئ من الأمرين في تاريخ حياته, فلم يكن له مواقف ايجابية 
في العمل بنصرة الحق بالجهاد مثل هذا الاعلان المهرج بل كان شخصه في ذلك ضئيلاً, 
أي ضعيفا كما لم يكن له أي مواقف خطابية في الاعلان والشعرء فكان صوته (خفيًا) لم 
يسمع منه شعرا أو خطابه أو اعلان في نصرة الحق. 

ثالثاً: ان هذا الشخص الخامل والصوت الخافت اصبح صوتا معلنا في الفتنه حيث رفع 
شعار (لا حكم إلا لله) عند خروج الخوارج لا قبله. وهذا هو دور من يطلب الفتنة 
ليستخدمه للتعريب عن شخصيته. ولذلك قالقة: (حتى إذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن 
الماعز) والنعر: الصياح, والنجم: الطلوع عند الوقت المحدد كالنجوم: وقرن الماغر: كناية 
عن الدور الذي يقوم به الهرج وهو الطعن لاغير من دون أي عمل الجايى؛ لأنّه يريد 
اثبات الوجود بهذا الاعلان لاغير, ومن اجل ذلك وصفه الإمام بانه اظهر حقيقته بان رفع 
الشعار الذي يرفعه الخوارج؛ ليكون في دور الطاعن عند تحقق موقع الفتنة في وقتها 
الحدهم 


وبهذه النقاط الثلاث كشف الإمام عن حقيقة دور المهرجين الذين لا يقصدون سوى 
الفقة فاح رد اشينه بالقاط المتكو زف :وال العاضت: 
[166] 
ومن خطبة له لايا: 


(سلسم) حمد الله تعالى: 
يتضمن حمد الله فيها وصفات الذات المقدسة ويثني على رسوله ويصف خلقاً من 


الحيوان. من التمل والجراد والسماواث: 
استفتح المقطع بالحمد لله تعالى وعقّبه بصفات الذات المقدسة الموجبة لذلك بقوله: 
الحَمْدُ لله الذي لا تُدْركُهُ الشَّوَاهِدٌ ولا تَحوِيهِ المَشَاهِدُ(", ولا تَرَاهُ النَّوَاظِنٌ ولا 

تَحْجْبَهُ السَّوَاتِكُ ب ادال على قَِدمِهِ ِحُدوثٍِ خَلْقِدِ ووِحُدُوثِ خَلْقِهِ على وُجُودِهٍ 

نيام" على 11" لا فية له الَّذِى صَدَقَ في ميعَادِه, وارْتَفَعَ عن ظُلْمٍ عِبَادقِ 
قاه( بِالْقِسْط (0) في خَلْقِه وعَدَلَ عليهِمْ في كمه مُسْتَشْهد00 بِحُدُوثٍ الأشْياءِ على 


ا "ا به من الْعَجْزِ على قدو تهء وبمًا اضْطَدَها إِليْهِ من الَْنَاءِ على دَوامِه. 
واحِدٌ لا بعَدَد(0, 0 لا بِأمَدٍ” كي وقائة(١)‏ لا بِعَمَدِء 01 الأذهانٌ )ليه 


بمُشَاعوة1ة0, وتَشْهَدُ لهُ المََاء 100 لا بمُحَاضَرَة لم تحط به الأؤهام 4" بَلُ تَجِلّى 


)١(‏ في ه. ص: هي المجالس والنواديء انتهى من الشرح. 

ا وباشباههم. 

(؟) في ه انبيء قاع افا سا وان 

(0) فى ه به : العدل. 

(1) في ب: مستشهد, وفي ه. د: وروي مستشهداً -رء وفي ه. ب: بالفتم أصح. » ومستشهد 
بالأشياء والقدرة في عجز الخلق» » تقديره: مستشهد على أزليته بحدوث الاشياء. 

(1) في ه اب : من وسمه أي: وسم بهء من العلامة. 

(8) في ه دب : واحد لا ثاني له. ولا ينضم إليه غيره في العدد. 

(9) في ص: دائمء وفي ه . صء وفي نسخة: : ودائم. 

)٠ 20‏ في ه ابه : زمان. 

)١١(‏ في ب ص: 55 . صء وفي نسخة: : وقائم. 

(15) في ب: فتلقاه؛ وفي ه ابء: من التلقي. 

(؟1) في ه 0 : جمع ذهنء وهو الفهم. 

. المشاعرة: انفعال إحدى الحواس بما تحشه, ه ب: الحواأس. ه ص: د يعني ادراك الحواس‎ )١5( 
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لها(" وبهًا امْتَتَعَ مِنّْهاء وإلَيْها حَاكمها(9) ليس 87" ذِي كبر امتَدّتْ به النّهايَا تُ فَكَبَرَنْهُ 
تكينيناً ولابذي عِظَمٍ تَاهتْ به اْغايّات فَعظَمَْهُ سيدا بل كبر شنا وعَظُمَ سُلْطَاناً 

١‏ -(الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد) وهي الحواس الخمس التي تشهد على وجود 
الشئّ المحسوس لتئرّه الذات عن الحس. 

؟ -(ولا تحويه المشاهد) وهي اماكن تواجد المشاهدات؛ لانها محسوسات. والذات 
المقدسة منزهة عنها. 

٠-(ولا‏ تراه النواظر) بالعين الناظرة التي لا تشاهد سوى المحسوسات. 

تعجبة قشر )لان النهن الما كر القية المسترس :فل مدت اله 

حجاب. ْ 

© -(الدال على قدمه بحدوث خلقه)؛ فإنٌ حدوث الخلق دليل على قدم الخالق؛ 
لافتقاره إلى واجب الوجود القديم بذاته. وتسلسل العلل لابد وان تنتهى إلى العلّة الاولى 
التي لا تتصف بالحدوث. ظ 1ش 

1-(وبحدوث خلقه على وجوده) لما تقدم من ان الحادث لابد وان ينتهي إلى العلّة 
الاولى القديمة بالذات وهو واجب الوجود لذاته؛ وهو الله سبحانه. 

٠'-(وباشتباههم‏ على أن لاشبه له)؛ فإنّ الشبه بين الموجودات ائما هو في الحادثات, 
وليس لواجب الوجود شبيه ولا مثيل. 

4 -(الذي صدق في ميعاده) بأن خلق الإنسان في احسن تقويم وكذلك لا يخلف 
الميعاد في المستقبل. 

4-(وارتفع عن ظلم عباده)؛ فإنْ الظلم من الصفات التى تخلى عنها الذات المقدسة؛ 
ايكون ذا من حاجدة وهو الى اا 
(19) في ه. ب: جمع مرآة؛ على مفعلة وهو المنظر الحسن.. 
(13) في ه. ب: لم يحط الأوهام, أي: فكرته تتجلي الله للأوهام ولا حجابها | بالأوهام؛ 2 
الأوهام تقع على أنه لولا الله لم يكن وهم ولا صاحب وهم ولا يقع الوهم و أن الخالق تعالى 
كما يقع عليه الوهم والله تعالى حالق الأوهام أي جعلكم على نفس الأوهام بأنها لا تحيط به ولا 


تقع على ذاته, والمحاكمة: الموافقة 
(01)ة في ط بها. 


(15) فيه اب: َي لس و 


(وقام بالقسط في خلقه)؛ فإنٌّ ما خلقه سبحانه من المخلوقات حسب حاجتها 
ودورها التي تفتقراليه. ولو اعطيت بعض هذه المخلوقات ما لغيرها لاضرت في الحياة, 
فعلى سبيل المثال لوكانت الهرر تطير لما بقي الطير في الهواء, وما يعلم المصير إلا الله في 
حكمه التكويني. 

١-(وعدل‏ عليهم فى حكمه) التشريعى كما كان فى حكمة التكوينى؛ فإنٌ الشريعة 
الاسلامية تكقّلت العدالة 0 احكامها العبادية والحياتية والاقتصادية والسناسية 
وغيرها. 

-(مستشهذ بحدوث الأشياء على أزليته)؛ فإنٌُ الحادث لابد وان يسعذ فى 
وجوده إلى علل مادية تنتهي الى علة العلل الحاكمه في الوجود وهي الذات الازلية - 

٠‏ -(وبما وسمها به من العجز على قدرته)؛ فإِنْ الاشياء في وجودها تفتقر إلى 
موجود غنى في وجوده عن غيره؛ وهذا لعجزها عن ايجاد نفسهاء وهذا يدل على قدرة 
موجدها الي 

(وبما اضطرها إليه من الفناء على دوامه) حيث ان مصير جميع الاشياء إلى الفناء 
يسير اليه مضطرا في الحياة من دون اختيارء وهذه حقيقة الحادث دون واجب الوجود 
لذاته. 

6 _(واحد لا بعدد)؛ فإن الوحدة في ذات الباري وحدة بالذات. دون غيره من 
الاشياء الحادثة التي وحدتها اما بالزمان 1 المكان أو النوع وما شابه؛ فإنّ واجب الوجود 

7 (ودائم لا بأمد) والامد: الغاية؛ إن دوام أي شئ مادي يكون منتهيا بانتهاء ذلك 
الامر الزماني, وليس كذلك واجب الوجود. ْ 

١١‏ - (وقائم لا بعمد) أي بسببء والقيام: الوجود؛ فإنّ وجود أي شئْ يكون بسبب 
سوى واجب الوجود. 

- (تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة) أي الشعور باحدى الجواس الخمس, لتنزه الذات 
المقدسة عنها. 

١5‏ -(وتشهد له المرائي لا بمحاضرة) والمرآة: المنظر للشيء ولا يمكن إِلّا بالحضور 
في المحسوسات. والله سبحانه تشهد له الموجودات بدلالة التثار عل المت و 
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محاضرة. 

-(لم تحط به الأوهام) أي العقول لقصورهاء وهي في عالم المادة من ادراك ماوراء 
الطبيعة. 

(بل تجلى لها بها)؛ فإنّ الله سبحانه يتجلى للاوهام بواسطة الاوهام نفسها؛ فإنّ 
وجود الاوهام التي هي من الحادثات تدل على وجود من يحدثها بالاجمال حنّى تنتهي 
إلى علة العلل وهو واجب الوجود. 

١١‏ -(وبها امتنع منها) فإنّه تعالى امتنع وصفه بالتفصيل بسبب هذه الاوهام المادية 
العاجزة عن ادراك ما وراء الطبيعة» فامتنع وصفه تعالى من هذه الاوهام لعجزها عن 
خارج دائرتها. 

-(وإليها حاكمها؛ إن الله سبحانه إلى هذه الاوهام حاكم الاوهام نفسه. بأن 
عجزها عن تصور ما ليس في دائرة تصورها مما وراء الطبيعة دليل على عجزها عن 
معرفة واجب الوجود. وهذا حكم عليها بالاعتراف بالعجز؛ لانها لا تنكر وجود نفسهاء 
وان وجود نفسها يفتقر إلى موجد لا تعرفه تفصييلا. فلابد من ان تعترف بوجوده. 

4 (ليس بذي كبر امتدت به النهايات فكبرته تجسيما)؛ فإنّ الله سبحانه كبير متعال, 
وليس كالمادي الذي يقاس بالامتداد إلى نهاية جسميّة؛ أنه منرّه عن الجسميّة فى الطول 
اشرق اسن ْ 

0 (ولا بذي عظم تناهت به الغايات فعظمته تجسيدا)؛ فإنّ العظمة لله ليست 
بالمقاييس المادية التي تكون في الاجساد. والجسد: الجسم ذو الدم كالحيوانات؛ لأَنّ 
الجسميّة من عوارض المادة والماديات: وذات واجب الوجود مندّه عنها. 

وعن نتيجة هذه الخصائص للذات واجب الوجوب قال: ْ 

(بل كبر شأناًء وعظم سلطاناً) حيث ان الكبر والعظمة في الشأن والسلطان لله سبحانه 
يفوق أي وصف يقاس به الماديات, وهو حاكم على جميع المخلوقات في الكون, فلا إله 


سواه يتصف بوجوب الوجود. 


0 وصف الرسول الاعظم: 


وَأَشْهّدٌ أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريكَ له" وأَشْهَدُ أنَّ مُحَتّداً عَبْدُهُ ورَسُولَهُ 
الصَّفِيٌ *". وأْمِينُةُ الدج ضِيُ!" صلَى الله علي وآله وسلّم, أَرْسَلَّهُ بو وجُوبٍ الحجج !2 
و ِالْْم, وإيضّاح المئهج. فَبَلّمَ الدِسَالةَ صَادِعاًا بها وَل على لمحملا اله 
عليها. وأقام أعْلَام الإمْتدَاء. ومنار الضّياء. وجَعلَ أشر اس (" الإشلام مَتِيَهَ وصُرَى (0) 


ويتضمن المقطع الشهادة الثانية لاوصاف النبي القائد يي وخصائص رسالته الخاتمة 
56 

١‏ -(وأشهد أن محمّدا) ابن عبد الله الهاشمى الذي كان بشراً اختاره الله بالوحى. 

؟-(عيده) يعبد الله كسائر العياد من الانبياء والزهلة والشهذاء والفقيخ وعباد الله 
الضالخية: 

-(ورسوله) خصّه الله سبحانه بخاتمية الرسل من قبله. 

؛ -(الصفي) حيث اجتباه دون سواه من الخلق لتحمّل الرسالة. 

-(وأمينه) على الوحي وتبليغه وتطبيقه في المجتمع. 

7< (الرهى) عند ال شحانة وعند الخلق اجمعيق: لانه رسحمة للعالعين: 

وفك ست ولباتة يانه قال: 

١-(أرسله‏ بوجوب الحجج) فانهيية أتمٌ الحجة على الخلق اجمعين بتطبيق رسالة 
الاسلام عقيده وشريعة على وجه الارض 

١‏ -(وظهور الفلج) والفلج: الظفر, فلم يظفر بهذه الحقيقة غيره من الانبياء قبله. 

-(وإيضاح المنهج) في تطبيق حكم الله على الارض في السلم والحرب حتّى بين 
المجتمع الاسلامي الاول. 


8 
00 
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-(فبلغ الرسالة صادعا بها) والصدع: الجهد. حيث طبقها معلنا عن المباديٌ والثوابت 


الاسلاميّة. 
4 (وحمل على المحجة دالاً عليها) حيث ان في سنته المطهرة دلالة للسلوك فى 
الطريق للعمل. 1 
5 (وأقام أعلام الاهتداء) لتأسيس الثوابت الاسلامية, والتأكيد عليها لاهتداء 
الاشيال القادمة 


٠'-(ومنار‏ الضياء)؛ فإنّ سيرته العطرة في الثوابت تضئ الطريق لمن ا تبع الهدى. 

د( وهل امراني الاسلام متينة) قوية بالتأكيد على الثوابت التي منها قوانين الجهاد. 

1-(وعرى الاريمان وثيقة من جهتين النظرية والتطبيق لا يمكن الفصل بينهما 

فا ن هذه النقاط تكشف عن اساس متين للمجتمع الاسلامي يهتدى بها من اراد 
الحفاظ على الحضارة الالهيّة بتطبيقها فى كافة مجالات الحياة الفرديّة والاجتماعثة 
والاقتصادية والسياسية. ْ 


(-ت) الدلالة على الخالق: 


منها في صفة خلق أصناف من الحيوان . 

منها: في صِنَةِ عجيب خَلْقٍ أصْنافٍ منّ الخيوان: 

ولذ فكوا في عَظِيم لد وجسيم النّقمَة َو جَعُوا إلى الطَّرِيقِء وخَاقُوا عدَّاتَ 
الحريق» ولكن الْقُلُوبُ عَليرَة00, والأبصار 0 001011 ألا يَنْظدو كن الى صَغير ما 


0100 2 


حَلَقَّ!" كيف أَحكم خَلْقَهُ وأثْقّنَ تَدكيبة. َملو ل َهُ السَّمْعَ والْمَصَرَء وسَوّى له الْعَظم 
والْبِشَّرا")؟ اشار في هذه المقطع إلى الدليل السائد فى معرفة الخالق, وهو دلالة الآثار 
على الموثر, فإنّه لا يشك من تأمل فينفسه وما حوله من المشاهدات من المحسوسات 


)١(‏ في ه . ب: مريضة. 
(1) في ه .د : والبصائر مح ص ب. 

) ؟) في ه اب: أي معيبة أو دغلة. 

) اب راود اله وفي ه . د: ما خلق الله .ش. 
) ) في ه . ب: خلق وشق 

0/) 


6 
+ 
/7 جمع بشرة. وهي ظاهر الجلد. 


3 محيس با7فالجوو الاح اجر سسموووو و فوع نيع الباق رم 7 
إلى أنها وجدت باسباب طبيعية وغير طبيعية؛ اذ لابد لكل حادث من موجدء وهذه 
الاسباب لابد وان تنتهي الى العلّة الاولى التي هي واجب الوجودء ففي كل شئ له آية تدل 
على انه واحدء فقال: ْ 0 ا 

١-(لوفكروا‏ فى عظيم القدرة) التى تعم الكون ممّا اكتشف العلم بعض آثارها وما لم 
فدقه هن ساف م اعلى أظيقات البساء الى أحمق أعناق الأركن وأعماق اليخان 
وما لم يتوصل اليه العلم اكثر. فانه يقف العلم امام هذا الكون العظيم فى حيرة. 

- (وجسيم النعمة) فى الحياة من الإنسان والحيوان والنبات الي لولأا وَحَسَوَدْها 
كانت قلمة العراة مندوقة لعزابط اهل السلسلة ف اعنام الحياة على ونحة الارطق: 

وعن نتيجة هذا التفكير أشار إلى امرين: - 

الاول: (لرجعوا إلى الطريق) العادل في الحكم بأن لهذا الكون لابد من موجب وخالق» 
وان قصر التفكير عن معرفة حقيقه. 

الثانية: (وخافوا عذاب الحريق) الذي اوعد الله عليها بالانبياء والرسل؛ فإنٌ مجرد 
الاحتمال يوجب الوقاية والحذر وان لم يكن ذلك يقينيا؛ فإنٌ الخوف من الخطر موجب 
للحذر كما قال الشاعر: 


قال المنجم والطبيب كلاهما لان يحشر الاموات ملت اليكما 
ان كان قولكما فلست بخاسر وان كان قولى فالخسار عليكما 


وأشار إلى السبب من الغفلة عن التفكير الحر في هذا المجال الى أمرين: 

الأوّل: (ولكن القلوب عليلة)؛ فإنّ العلّة فيها عدم الرغبة بالالتزام بنتائج الايمان من 
اللوازم العملية في الحياة في النفس والامة والمجتمع. 

الثانى: (والبصائر مدخولة) أي معيبة؛ فإنّ المنكر للمبدأ والمعاد انما يرى لوازمها 
نظا الحياة المادية الاقتصادية, مع ان هذه الرؤية ناقصة حيث ان الضرر الاقتصادي 
المتمتروقي الاتذاق معلة لا ركوج عورا مشي الدتناء خية ان الركنا فى الس 
زراعد الحا ليش ا كلام اونبو لرؤية الو اع اجام متاق التواوك بين 
الدنيا والااخرة كما امر به الاسلام في تشريعاته. 

ثم أشار إلى ان كلّ ما في الكون من الموجودات ادلة على الخالقء واكتفى بالاشاره 
العابرة إلى اصغر الموجودات فقال: 


الخطبة ١86‏ / التملة: ااا ااا ةز ز ز ز 0 00 


(ألا تنظرون إلى صغير ما خلق) من الموجودات المحسوسة من الحيوان؛ فإنّ فيها من 
النظام والحكمة في الخلق ما يوجب الايمان بالله. وحدد وجوه النظام الحاكم على اصغر 
الموجود بأربعة خصائص هي: 

ولا (كيف أحكم خلقه)؛ فإنّ خلقه اضغر الحيوانات 0 
خلقيا مهنا الغلق دون غير 

انياً (وأتقن تركيبه) في الاعضاء التي يتكون منها هذا الحيوان, سما يمكنها 
الاستمرار بها في الحياة. 

ثالثاً: : (وفلق له السمع والبصر)؛ فإنّ وجود السمع والبصر في الحيوان يمكّن هذا 
الحيوان من السعي خلف ما يفتقر اليه في الحياة والحذر مما يخافه. 

رابعاً: (وسوّى له العظم والبشر) والبشر: ظاهر الجلد؛ فإ قوام الحيوان الصغير انما 
يكون بالعمود الفقري المناسب لخلقه وجلده الخاص به مما يقيه من الحوادث القاضية 
على حياته. | 

وهذه الخصائص الموجودة في اصغر الحيوانات المشاهدة المحسوسة تدعوا للتأمل, 
هل هي وجدت صدفة؟ أو بطبيعة لا تستند إلى اسباب طبيعية؟ أو تستند إلى علل 
سلدله تن تميق الى البلة الاوآن الواسين الوحوةة 

والفكر الحر غير العليل والقلب غير المدخولء لابد وان ينصف ويعترف بوجود خالق 
لهاء ثمٌ سرد طائفة من خلق الله صغيرها وكبيرها مما يشاهدها كل انسان فى حياته 
البرامية: 


لخ الم 


م 


أذ إلى اتوي يت جلها ولْطَافَة هَيئّتها. لا تكادُ تال بلَحْظِ الْبَصَرِ ولا 
بمُسْتَدْركِ الْفِكْر, كَئِفَ وَبَثْ(" على أَزْضِهاء وَصُبَت١"‏ على ررقِها(", نمل الحَبَة إلى 


- 
مه 6 عا رم 


جخرهاء وتَقدُها في مُشتتها نَجْمَعُ في حَرها لِجَؤدها. وفي ورودها(©) لِصَدّرها(, 
)١(‏ في ه به : مشت مشياً خفياً 


(1) في ه 3 : وضنت عاق كه 


() في ه. ب: «صبت على رزقها» قيل: هو على العكسء2 أي: صبت رزقها عليهاء وظاهر 
ا سو 
(؛) في ص: وردهاء ه. د: دردها ض ح. 


مَكْقُولٌ" برِرقها. مَرْرُوقَة بوفْقها(". لايُعْفلُها(0 المَنّانُ ولايخرمُها(© الدَّيّان(''" ولؤ في 
الفا( ١‏ اليابسن: والح العاضني 101 

ولو نَكَّوتَ في مَجاري أكلها, وفي عُلُوها وسَفْلِها. وما فى الجَوْفٍ من شر شَرَاسِيفيِ129) 
بَطْنَها. وما في البَأين من عَبْيها وأيها. َقَضَيْتَ من خَلْقهاك" عَجَباً 0 


- 
2 


تَعبا. 


تَعاَى الذي أقامها على قَوَائِهاء وتناهًا على دَعائِِهَاء لم يَشْرَكْهُ في فِطْرَتَها فاطر 
ولم يعنه يُعِنْهُ فى خَلّقها(9" قادِرٌ. 

ابتدأ بصفات خلق النمل الذي يعتبر اصغر خلق محسوس في الحياة اليومية» وذكر من 
خصائصها التى يشاهدها مشاهدة المستخبر عن أحوالها من حركاتهاء فقال: 

- (انظروا إلى النملة) باعتيارها متواجدة في كل مكان يتواجد فيه الماء على 

الارض. 

" -(فى صغر جثتها) حيث يعبر عنه بالذرٌ بسبب صغر حجمها. 

(٠‏ ولطافة هيئتها) واللطف: الرقة بحسب ما يتراآى انها اضعف الهيئات. 

:١لا‏ تكاد تنال بلحظ البصر) لصغر حجم بعض انواعها. 

ه-(ولا بمستدرك الفكر) أي طلب الفكر ادراك حقيقتها. 

1-(كيف دبت على أرضها؟) والدييب: المشي ببطء. 

1-(وصبت على رزقها؟) بأن الهمت لانصباب رزقها عليها. 


ا ل 

)٠ 3‏ في ه. ب: : «الديّان» من صفات الله تعالى فإنْ الله يجازي ويحاسب ويكافئ والدين: 
الجزاء والمكافأة, قال تعالئ: «مالك يوم الدين». 

)١١(‏ فيه :اف الاأملس: 

(؟1) في ه . ب: الجامد. 

(17) في ه. ..ب: الشراسيف: أطراف الضلع التي 3 تشرف على البطنء الواحدة: شرسوف. 

)١5(‏ في ب: من ذلك؛ وفي ه . ب: من خلقها ‏ صح. 

)١0(‏ في د: على خلتهاء وفي ه. د: في خلقها -ب ل ش. 


الخطبة ١86‏ / التملة: ا ل ل لاد 


-(تنقل الحبة إلى جحرها) وقد تكون الحبة المنقولة اكبر من حجمها. 
1-(وتعدها في مستقرها) عدة لمستقبل حاجتها. 
١(تجمع‏ في حرها لبردها) فانها تستعد في الصيف للشتاء. 

١-(وفي‏ ورودها لصدرها) الصدر: الرجوع بعد الورود. فهي تستعد في الصيف 
لفصلي الصيف والشتاء. 

١‏ -(مكفولة برزقها) حيث الهمها الله هذا الاستعداد الذي يكفل مستقبلها 

٠‏ (مرزوقة بوفقها) أي الطعام الذي يوافق مزاجها وطبعها. 

5 الا يغفلها المنان) فالنملة مرزوقة بما تحتاج اليه في حياتهاء كما ان الإنسان 
كلك هن دون غقلة عرد الصغير لضفه 

6 ولا يحرمها الديان) ممّا تحتاج اليه في حياتها. 

-(ولو في الصفا اليابس) الصفا: الحجر الاملس؛ فإنّ رزق النملة محفوظة لها. 

١١‏ _(والحجر الجامس) وهو الجامد؛ فإِنّ وجد النمل فيها لحصلت على رزقها. 

- (ولو فكرت في مجاري أكلها) من المواضع التي تكون فيه مجاري الاكل في 
حسنيا كالعق والاتساء: 

-(في علوها) من الرأس 

٠-(وسفلها)‏ من الخروج. 

١‏ (وما في الجوف) من وسط الجسد. 

"١‏ -(من شراسيف بطنها) والشراسيف: الاضلاع حول الصدر والبطن. 

”٠‏ -(وما في الرأس) من الدماغ. 

4-(من عينها) التي تبصر بهما. 

0 (وأذنها) التي تسمع بهما. 

فان هذه الخصائص الجسمية والمتواجدة في جنّة صغيرة للنمل يوجب التأمّل في 
القدرة التي تتمتع بها والاسباب الموصلة الى ذلك, فلابد وان يتسلسل إلى العلة الاولى 
التي هي واجب الوجود. . 

وعن العجب من هذه الخصائص في حيوان صغير كالنملة قال: 

أوَلاً: (القضيت من خلقها عجبا)؛ لأنّ هذه الصفات غير متوقعة قي حيوان صغير 


كالئملة, وكل ما هو غير متوقع موجبٌ للعجب. ' 

ثانياً: (ولقيت من وصفها تعبا) حيث | متها ناف الخضا من ويا يتفرع عليها في 
مملكة النمل من خصائص ذاتيّة واجتماعية في تعاملها مع بعضها مما يوجب تعب 
الانسانء إلا ان يفزع في ذلك الى الله. 

واشار إلى أن العلم بهذه الخصائص يدعوا إلى الايمان بالقدرة العليا التي وهبها هذه 


الخصائص بقوله: 
١-فتعالى‏ الذي أقامها على قوائمها) وهي أرجلها التي هي اضعف من جسمها. 
؟ -(وبناها على دعائمها) من العمود الفقرى وسائر الاعضاء. 
“الم يشركه في فطرتها فاطر) واجب الوجود سوى الله. 
ع -(ولم يعنه في خلقها قادر)؛ ؛ فإنٌ الخلق كان بارادته تعالى من دون معين سوى ارادة 
رك العالمين. 
النملة والنخلة: 

م 9 5 كرك لِتبِلَ غايَاته"". ما َلك الدَلآله إل على أن فاطو النئلٍ 
هُوَ فاطِرٌ النّخلةِ؛ لدَقيقٍ تَفْصيلٍ كلّ شئ شئ 2(" وغاميض حيلف كل حي ومَاالجَلِيل 
واللَطِيفٌ. والتَّقِيلُ والْخَفِيكٌُ7, لقره ي والضَّعِيفُ في خَلْقِهِ إلا سَوَاك!؟). وختم المقطع 
بالمقارنة بين خلقين من خلق الله تفترقان في الصغر والكبرء وهما التملة والنخلة؛ فإِن 
احدهما من الحيوان والاخر من النبات, وهما متوفران في العراق» ويجمعهما السجع في 
هذا الكلام. وهما يشتركان في خصائص يفتقر إلى تفصيلها علماء اعلام اخصاء لكل 
واحد منهما من الخصائص التي أودعها فيها الخالق العلام. 

وقد أشار اليها الامام بقوله: 
١‏ -(ولو ضربت فى مذاهب فكرك) حيث ان للفكر مذاهب وطرق للوصول إلى 
فاق الاشيام بالتأمل في الاثار الطبيعيّة والذاتئّة والصحية والطبيّة وغيرها. 


. في د: غاياتك, وفي ه . د: غاياته -ض ح ب ل ش‎ )١( 

) ؟) في ه . بء وفي نسخة: : كل حي. 

(؟) في ب: والخليل» » وفي ه. ابه : الخفيفء وفي ه. . بء وفي نسخة: : والخفيف. 
(5) في ه . ب: كما قال الله تعالئ: «ما خلقكم ولا بعثكم إلاكنفسٍ واحدة». 


؟ -التبلغ غاياته) إلى غاية الفكر في الاستقضاء. 
(ما دلتك الدلالة) من هذه الخصائص سوى حقيقة واحدة وهي أن ججسميع هذه 
الانازاستهن إلى مونو اند وله الغال واسيب الرجوذ» توه اله نهى ذال على ان: 
-(فاطر النملة هو فاطر النخلة) حيث اوجدهما من العدم تن علل 
ومعلولات حثّى وجدناها بالحالة الموجودة فى حاضرها. 
وعن كيفية هذه الدلالة قال: 
ول (لدقيق تفصيل كل شئْ) في خلق كل من النملة التي بواعبواو ادبي 
هي من الشجر. 
ثانياً: : (وغامض اختلاف كلّ حي) ممّا كان جنسه وفصله ونوعه. لا يعلم حقائقها إلا 
الله بالتفصيل. 
ثالثاً: : (وما الجليل واللطيف) في الحجم (والشقيل والخفيف) من الوزن (والقوي 
والضعيف) في المتانة (في خلقه 3 سواء)؛ لقدرته تعالى المطلقه على كل شئ. 
فان العلم تمكن من أن يكشف بعض الحقائق دون كلها. ولم يتمكن من احداث أي 
موجود حي بالتفصيل؛ اذ ليس قدرته سوى الاكتشافء لا الاختراع. 
ع آيات الله في الكون: 
ثم أشار افه3 إلى مخلوقات الله تعالى في الكونء وسرد منها بقوله: 
وكَذَّلِكَ السّماءٌ والهوَاء. والِياحٌ والمّاء. 
فانظد إلى الشّمْسٍ والْقَمَرِ والنّباتِ والشَّجَرِ والماء والحجر, وَاخْتِلاآفٍ هذا اللَيلٍ 
والنّها ن تفج هذه الْبحَا ر وكثرَةٍ هذه الجبالٍ» وطُولٍ هذه الْقَلدلِ20, وتَقَدّق هذه اللّغاتِ, 
وَالأَلْسُنِ الْمِخْتَِنَّاتَ 
فَالْوَيْل(" لِمَنْ جَحَدَ المُقَدٌىَ انكر المُدَيُو0", رَعَمُوا 0 ماله ذَايِعُ وله 
لاخِلآفٍ صُوَرهِمْ صانِعٌ» ولخ يَنْجأوا(؛) إلى حُجَّةٍ فيما ادّعُواء ولا تَحْقِيق لِمَا أُوعُو|(©, 


لقنت وليل 

0 لح أبن قد و بوتس اتاروم و لمح نوفلا لدج واكر المدير ب سال ' 

() في ه. د: لم يلجأوا -م نا ف. 

(0) في ب: ادعوا وفي د: وعواء وفي ه. بهم وعيت الشيء حفظته, وأوعيت الشيء : جعلته في 


7 ا اال ل إن 


وهل يَكُونٌ بن من غير بان؟ أذ جنايةٌ من غير جانٍ؟ 
١‏ -(وكذلك السماء) وهو ما يعلو من طبقات الجو اللامتناهية. 
؟ -(والهواء) وهو الغلاف الغازي المحيط بالكرة الارضية. 
-(والرياح) والريح: الهواء المتحرك. 

-(والماء) السائل المركب من الهيدروجين والاوكسجين ولا لون له ولارائحة. 

-(فانظر إلى الشمس) الكوكب الكروي المضئ الذي يبلغ حرارته سطحه )10٠٠١(‏ 
درجة مؤية ويبعد عن اللارض ١55‏ مليونا ونصف مليون كيلومترا. 

1-_(والقمر) وهو كوكب يستمد نوره من الشمسء ويدور حول الارضء وفي الليالي 
الثلاث الأول: هلال؛ ثم قمر الى آخر الشهر. 

(والنيات) وما يخرج من الارض من الزرح. 

-(والشجر) وهو النبات الذي يقوم على ساقء ذي جذور في الارض. 

5-(والماء) ولة اذرى لماذا تكرت النادة. 

٠‏ -(والحجر) وهو الجسم الصغير المنجمد من الارض. 

١‏ (واختلاف الليل والنهار) الليل من غروب الشمس عن الارض إلى طلوعهاء 
وتقديمها يوحي الى تقدمها على النهار, والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو 
من الصبح إلى المغرب. 

١‏ -(وتفجر هذه البحار) وهو الماء الذي يغطي الكرة الارضية وهي مالحة. 

١‏ (وكثرة هذه الجبال) وهو ما ارتفع من الارض وطال. 

١4‏ -(وطول هذه القلال) والقلة: اعلى الرأس والجبل وكل شئ. 

0 -(وتفرق هذه اللغات) واللغة: الكلمات التي يعبر بها كلّ قوم عن حاجاتهم. 

11 لس المختلفات) واللسان قد يراد منه اللغة أو اللهجة, وهي اللغة التي ينشأ 
عليها محليا؛ فإنٌ كل لغة أمّ يتفرع عنها لهجات مختلفة 

فان هذه الحقائق الحاكمة في الكون لو تدبّر فيها الإنسان فلابد وان يسندها إلى سبب 

بنتهي إلى قدرة الله تعالى الواجب الوجود, الحاكمة في الكون عامة. 


الوعاءء وفي ه. د: لما أوعوا-ض ب ل ش. 


الخطبة ١686‏ / خلق الجرادة: 0000011101 0 


الح خا العرادة 
وَإِنْ شِنْتَ شِنْتَ قُلْتَ في الجَرَادةَ إِذْ حََقَ لها عَيْيْنِ حَمْرَاوَيْنٍء وأشرّج لها حَدَقَنينِ 


قَمْرَاوَيْنَ7" وَجَعَلُ ل لها السّئع لي وقح لها الم السّوِيّ. وجعل لها الْحَسّ القَوِيَ(", 
ونابين 77 بهما تَقْر ضش (4, ومِنْجَلَين (0) بهما تقض يَدهّبها(0 الي ذَاءٌ في زرَرْعِهِمْ ولا 
يشتطيكون ذها". ولو أَجلبُوا يجَنِهم. حَنَّى 7" ثَّر رِدَ الحَوْتَ(© في تَرَوَاته "2 وَتَقْضِيَ 
منْهُ شَهَوَاتها(1", وخَلْقُهَاا”" كُلْهُ لايَكُونٌ إضبعاً مُستَدقَة 

ومن عجائب خلق الله الجراد. وقد وصف الإمام ما يشاهد منهاء وهي كثيرة في موارد 
الزرع خاصة. وقال في وصفها: 

(وانٌ شئت قلت في الجرادة) ما يقال في غيرها من الحيوانات من الدلالة على وجود 
خلق لها؛ لما فيها من الصفات الخاصة بها في الخلق» وهي: 

١-(إذ‏ خلق لهاعينين) فهي كسائر الحيوانات لهاتعينان: 

؟ -(حمراوين) يختلف بهذا اللون عن كثير من الحيوانات. 

'-( وأسرج لها حدقتين) في العين كما هي في سائر الحيوان, ولكن تختلف عنها بانها: 

؛ -(قمراوين) اي مضيئين كضوء القمر. 

4 -(وجعل لها السمع الخفي) فإِنّ الاذن فيها خافية. 

-(وفتح لها الفم السوي) أي السمتوى في الخلقه. 

1-(وجعل لها الحس القوي) لقوة الاستهلاك. 


)١(‏ أي: مضيئتين كأ ركلا منها قمرء أي: : أضا ها القمر. 
(1) في ه .عه نخلق أى جع[ للعرادة ما مح بد الايياق: 
(؟) فى ه . ب: مثلى ناب. 

(؛) في ه. ب: تقرض: تقطع, أي تستأصل به الزرع. 

(0) في ه. ب: المنجل: ما يحصد به الزرع. 

)١(‏ فى ه. ب: يخافها. 

(8) في ه. بء وفي نسخة: حين. 


)٠١(‏ في ه. ب: النزوات: الوثبات. 
)١١(‏ فى ه. د: فيه شهواتها-ف. 
)1١(‏ في ه. ب: خلقها: شخصها. 


4-(ونابين بهما تقرض» فإنٌ لها من الاسنان اثنان. 
5-(ومنجلين بهما تقبض») فإنّ اليدين لها كالمنجلين الذي يحصد به الزرع. 


٠‏ -(يرهبها الزراع في زرعهم) لما تفسد من الزرع بالاكل. 

وعن اسباب الرهبة قال: 

ولا (ولا يستطيعون دَيّها) والذب: الدفع بالمباشرة؛ لكثرتها (ولو أجلبوا بجمعهم) 
والجلب: اجتماعهم بانفسهم؛ فإنّ كثرة الجراد أقوى اثراً من كثرة الزرّاع. 

ثانياً. : (حتى ترد الحرث في نزواتها)؛ ذ فإِنٌ الجراد في هجومها على الزرع كالنزوة 
والوثبة لا يمكن ايقافها حين هجومها إلا بعد ان تفسد ما تريد من الحرث (وتقضي منه 
شهواتها) من الزرع بالاكل لما تريد اكله. 

ثالثاً (وخلقها كلّه لا يكون إصبعا مستدقة)؛ فإنّ الجرادة الدقيقة في الخلقة كالاصبع 
الرفيع: ومع هذه الخلقة الضعيفة لها آثارها الكبيرة على الزرع التي لا اوم بالعباعات 
من الناسء ولا يتوهم ان الاسباب المادية قد تقصى عليهاء فانها انما تة تقضي عليها موضعيّاً 
ووقتياء ولا يمكن القضاء عليها كليًا. 

فان في خلق الجراد في نفسه وآثاره دلالة على ان لكل حادث موّثر في الوجود ينتهي 


إلى واجب الوجود. 
القدرة العليا: 
ححا تدر 
َتَبارَكَ أذ له الِي7" يَسْجْدُ لَه تن في الشماوات والْأْضٍ طوعاً'" وكزهاء و 02 له 
حَد روجا يلقي ب بالطاعة ة إلئْها سِلْماً وضغفاًء ود امن الْقياة20 ر هُبَةَ وخَوفاً 


اليد كر خرّة 6 د اليش ينها وال وازتى لوانتا على النذى 


)١(‏ في ب: فتبارك الذيء وفي ه. د: فتبارك الذي ص ح ف ل ش. 
(1) في ه به : صلحا. 
)١(‏ في ط: ويعفواء وفي ه ا : ويعلواآب. 
0 : إليه بالطاعة. 
ة 
5 ادنر ا . د: وقدر-اض ح ب. 


الخطبة ١86‏ / القدرة العليا: 1 11 00 


تَعام ا طَائر ايو ا لَهُ بر زقه. وأنشاً السَّحَاب التّقَالَ فأَهْطلَ دِيَمَها(". 
وعَدَّدَ قَسْمَها. 4 الأوْض بَعْدَا" جُُوفِها(ة) وأَخْرَجَ َبتّها بَعْدَ جُدُوبها(0. 

وختم المقطع بالاقرار 5 العليا التي اليها تنتهي كل العلل والاسباب الحاكمة في 
الكون باسره. في كل الحالات التي هي مظاهر قدرته, وقد أشار اليها بقوله: 

١‏ -(فتبارك الله الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها)؛ فإِنّ 
وجودها في نفسها سجود لعظمة الخالق تعالى فمن آمن به سجد طوعاً ومن كفر سجد 
بوجوده التكوينى كرهاء وفي نتيجة هذا السجود قال: 

؟ -(ويعفر له خدا ووجها) كناية عن غاية الخضوع بالاعتراف بالعجز فى تفسير ما 
يراه في الطبيعة من اسرار وحكم. 

'-(ويلقي إليه بالطاعة سلما وضعفا) فالمؤمن يطعيه سلما والكافر ضعفا. حيث 
يستسلم لما أقره الله سبحانه في الكون. 

غ -(ويعطي له القياد رهبة وخوفا؛ فإنّ المّمن والكافر سواء في الانقياد للامر الواقع 
من الاثار والاسرار الطبيعيّة الكامنة في الكون رهبة منهاء وآثارها وان تختلف نتيجة هذه 
الرهبة في المؤمن بالايمان والاعتقاد. والكافر بالجرأة في القرار, ثمّ عقب ذلك باكثر 
بالاشارة إلى خلقين من مخلوقات الله سبحانه في السنات وهي الطير والسحاب : 

الارل ‏ الطير: 

ل 1( لظيو سنك لامر ) ساس من قرول تعالى:«أَلهُ ‏ َرَوا إِلَى ألطَّيْرٍ 

. مُسَخَرَاتٍ في جو آلسّماء ما يُعسِكْهُنَإِلّا آله إن في ذلك لَآيَاتٍ لِقَومٍ يومنُون»(0 

١‏ -(أحصى عدد الريش منها والنفس) فالله عالم بعددهما في كل طير. 

#اباوارشى قوائمها على الندى واليبس) والقوائم: الارجلء فمن الطير ما يستقر على 
الارض اليابسة, ومنها ما يستقر على الماء. 


)١(‏ في ه بك : أي باسم طائر. 
(؟) في ه به أمطارها. 

(6) في ب قبل. 

(5) فى ه. ب: يبسها. 

(0) في ه. ب: قحوطها. 
(1) التحل: ولا 


5 -(وقدر أقواتها) فلكل من انواع الطيور قوت يعيش عليه في الحياة. 

ه-(وأحصى أجناسها) وانواعها وفصولها المختلفة, وذكر منها اربعة: 

الأوّل: (فهذا غرابٌ) طائرٌ اسود يضرب به المثل في الحذر والسواد والشؤم. 

الثانى: (وهذا عقابٌ) طائرٌ من الجوارح يضرب به المثل في قوة الخطف وحدة البصر. 

الثالث (وهذا حمامٌ) طائدٌ اليف يأكل الحب وله هديل. 

الرابع (وهذا نعامٌ) طائرٌ قصير الجناحين لا يطير ولكنه سريع العدو. يعيش في 
افوا 

7 -_(دعا كل طائر باسمه) فلكلٌ من الفصائل والانواع اسمائها الخاصة بها. 

1-(وكفل له برزقه) الذي يعيش في الحياة عليه حتّى يبقى اصله بالرغم من اختلاف 

الثانى: السحاب: 

وقد أشار إلى خصائص السحاب في سلسلة مترابطة يقوله: 

١‏ -(وأنشأ السحاب الثقال) لنقلها بالماء. اقتباسا من قوله تعالى:«هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال»(2. 

١‏ -(فأهطل ديمها) الهطلع: تتابع المطرء والديم: المطر من دون صوت الرعد أو البرق. 

7-(وعدد قسمها) أي تقسيمها للمواضع المقدر لها بالامطار. 

غ -(فبل الأرض بعد جفوفها) بواسطة الامطار المحمولة في السحاب. 

-(وأخرج نبتها بعد جدوبها) والجدب: يبسوسة الارض بسبب عدم نزول المطر؛ 

فإِنٌ كل مرحلة منها اثرت في الآخر حثى اخرج النبت الذي يعيش عليه الحيوان 
والأساق 

وبكلمة, فان كلّ هذه الاثار الطبيعية في الكون لابد لها من مؤثرء فانها بوجودها تدل 

موثر فيهاء وينتهي في سلسلة الاثار إلى العلة الاولى التى هي واجب الوجود 

المستجمع لصفات الكمال والجلال. 

وان هذا الت من الاستدلال على وجوده سبحانه يغلب في تضاعيق آيات القران 


.١؟‎ :دعرلا)١(‎ 


الخطبة ١87‏ / في التوحيد: مقطو الاسرقه الجم جمد الو ب قا 


الكريم كثيرا. 
زكما] 


وتجمع هذه الخطبة من اصول العلم ما ل تجمعه خطبة 
تتضمن الخطبة سلسلة من صفات الذات المقدسة القبوتية والسلبية. وكل منها 
موضوع قائم برأسه, وقد عددها في مفتتح الخطبة بقوله: 


( يل) في التوحيد: 


ها وَكَدَهُ من كيَقَهُ وَلَّا حَقِيفَتَهُ أَصَابَ من مثَّلكُ وَل إِيَاهُ عَنَى مَنْ شَكَهَه وَلَاصْمَدَه0'1 

م أَمَا رَإلَيْهِ وَتَوَهُمَهُ. 

١‏ -(ما وحده من كيّفه)؛ لأنّ الكيفية جعل الشئّ ذا هيئة وشكل ولون. 

والكيقيات بأسرها انما تعرض على الجسم الذي يقبل الانقسام بحسب تلك 
الجقاك وات رح ل ولس ب فلا يمكن فيه الوصف بالكيفية. 

؟ -(ولا حقيقته أصاب من مثّله)؛ فإنٌ وجوب واجب الوجود يتنافي مع المثلية؛ فإن 
تصور من له 1 ينافي وجوب الوجود., فان وجد مثل له فينتفى كونه واجب الوجود. 
فلين الوعقق بالتعلة 10م بعضوره لحتضور قل يكن مضنا لنققة الذات المقدسة, 
بل ما خطر في ذهنه من المثل» وذلك ليس الحقيقة؛ بل عين الوهم؛ فإنٌ أيه صفة خارجة 
عن حقيقة ذات واجب الوجود تكون غير الذات. 

؟ -(ولا إِيّاه عني من شبيّهد)؛ لأنّ وجه الشبه لابد وان يكون اما في الذات وامّا في 
الصفات, ووجوب الوجود يناقض الشبيه في الذات؛ اذ يستلزم الامكان: وكذلك الشبيه 
في الصفة لانه يستلزم الحدوثء وهو يناقض وجوب الوجود الازلى. 

د ولا فقة دعن اسان الوترهمه) الضيد ننه اسيك والسني القدلة الذي لا جوف 
له. والجامع بينها: الاصالة. ويطلق على البارئ باعتبار وجوب وجوده. والاشارة إلى 
واجب الوجود بالحس ممتنعة؛ لأنّه ليس من المحسوسات, وبالفكر والتوهم ايضا 
ممتنعة؛ لأنّ الفكر لا يصل إلى ما وراء الطبيعة. 


)١(‏ في ب: صمّده. وفي ه. ب : صمده. أي ولا صمد اليه ولا قصده من أشار اليه بأثنه على 
العرش أو هو جسم. 


0 1[ [1[ز[ 1 1 ا 


لصحي ] المقطة اتا - في وصف مخلوقاته: 
كل مَعْدُ وب( بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ وكُلَ اي ى يواه مغلول. 
فاعِلٌ لاباصْطِرَاب آلَدِ مُقَدّرٌ لا بِجَوْل فِكْرَةٍ ؛غَْنٌ لَاباسيِفَادَةِ؛ لَاتَصْحَيهُ الأؤفَاتُ؛ وَلَا 
دده 0 سَبَقَ الأؤقَاتَ كؤنة, وَالْعَدَمَ وُجُودُة وَالائتدَاء أَرَلهٌُ 
-(كل معروف بنفسه مصنوع)؛ فإنٌ الله يعرف بآثاره من المخلوقات التي تدل على 
0 معروفا بنفسه بل بآثاره؛ لأنّ المعروف بنفسه لابد وان يعرف 


باجزائه التى يتركب منها المعروف. وذلك من صفات الاجسام المصنوعة, والله سبحانه 


ب بجسم حتّى يعرف بنفسه. 
(وكل قائم في سواه معلول)؛ فإنٌ الذات المقدسة قائم بالنفسء وليس بالغيرء ولا 
في الغير؛ لأنّ القيام في الغير وبالغير افتقارٌ إلى المحلء واللّه غير غني عن المحل؛ وأيضاً 
إن الاقتقار علة والذات المقدسة منزهة عنها. 
(فاعل لا باضطراب آلة)؛ فإنٌّ صدور الافعال منه تعالى ليس باستخدام آلآلات. 
بل بالارادة؛ فإنٌّ أراد شيئا فانما يقول له: كن. فيكون؛ لأَنّ استخدام الالة افتقار اليهاء 
والافتقار من صفات المخلوقات دون واجب الوجود. 
(مقدر لا بجول فكرة)؛ فإِنُّ التقدير في الممكنات يفتقر إلى التفكير في الشئْء 
وماله من الايجابيات والسلبيات, ثم تقدير الشئ حيث مايراه من المصلحة, ولكن 
التقدير من الله سبحانه بالارادة من دون اعمال فكر ونظر. 
(غنى لا باستفادة)؛ فإِنٌ الغني في الماديات انما يحصل بعد طلب الفائدة, 
وباستكمال الفائدة يتحدق العت 17 الفقر اليهاء والله سبحانه غنيٌ بالذات عن كل شيء 
واليه يحتاج كل شيئ. 
5 <(لا تصحية الأوقات )لذن الوق مق الذماة» والذات المقدسة ليس رمات وله 
قابل للحركة: فلا يتصور فيها الوقت المفتقر اليها معأ بخلاف واجب الوجود القديم في 
ذاته. 


(ولا ترفده الأدوات) الرفد: الاعانة؛ فإنّ الله سبحانه لا يعينه فى ارادته اداة وآلة؛ 


)فى ضات يتش الشواهر: لأتها عرف بان تشاهد وثلمس: 


) 


الخطبة ١87‏ / المقطع الثالث _فى المعرفة بالأضداد: 00006 


لأنٌّ الاعانة انما يكون فيمن يفتقر إليهاء والله منزه عنها. 

/-(سبق الأوقات كوقه) وتقجة ذلك :ان وسويذه عالق سة لمان كان لكا 
ووجداء فانها حادثة وهو قديم. 

4-(والعدم وجوده)؛ فإنّ وجود الله سبق العدم مطلقاً اما العدم للذات المقدسة؛ فلانها 
واجب الوجود, قلا يتطرق اليه العدم ابداًء واما غير الذات المقدسة من المخلوقات فلاتها 
كانت معدومة, فاوجدها من العدم بقدرته, فوجوده تعالى سابق على العدم. 

٠‏ -(والابتداء أزله)؛ إن وجوده تعالى ازلي؛ لوجوب وجوده؛ فيكون سابقاً لابتداء 
أي شئ مطلقاء اما الذات المقدسة فليس لها ابتداء؛ لانها ازلية, واما غيرها؛ فلدُنٌ الله هو 
الذي اوجدها بوجوده الازلي, فسبق أزله الابتداء مطلقا. 

يا المقطع الثالث في المعرفة بالأضداد: 1 
بِتَشْعِيرِهِ المَشَاعِرَا'' عَرفٌ أن لا(" مَشْعَرَ له(" وَيمُضَادَته بَئْنَ الأمُور عُرفٌ أ 
صِدَلَهُ وبِمْفَارئَِِ ب الأشيء عرف أن ا قري له 
ضَادُ التُورَيالظلمَةٍ وَآلْوَضُوحَ(" بِالْبَهْمَةا", وَلْجُمُودَ بالْبَلَلِ وَألْحَرُورَ يالصّرَد(0. 
5 

مُوَّلفٌ بَيْنَ متَعَادِيَاتهًا(* مُقَارنٌ : ده بْنَ مُتَّينَاتَهًا. م ب(١0)‏ بَيْنَ ميا ختباغذاتيً| 1 ف مُفَدقَّ 
بَئْنَ مُمَدَانيَاتَهًا!07. 

١‏ (بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له) الشعور لغة: الاحساسء والمشعر اسم 
مكان؛ أي الحواس الخمس التي يشعر الإنسان بالمحسوسات بواسطتها؛ فإنّ الله سبحانه 


)١(‏ في ه . ب: المشاعر: الحواس 

(1) في الف و ب: إلا وفي ه 0000 

(؟) المشعر: كمقعد محل الشعور أ الأحسشاس. 

(5) و(1) في الف وب:ألا. 

ا مصدر وضح الأمرء أي بأن» والبهمة: الانغلاق. 

(0) في ه ب: أي الذ 

(8) الصرد محركا: البرد. 

(5) في ه . ب: أي متضاداتها. 

)٠١(‏ في ه ب: متقرب متباعداتها. 

)١١(‏ فيه . ب: أي متضاداتها. 

)1( ) كالجزئين من عنصر واحد في جسمين مختلفي | ا دت عبارة « 
متدانياتها في الاصل قبل جملة مقرب يبن متباعداتها. م 5-0 


هو الذي اوجدها والموجد للشئيْ يكون فاعلا له لا منفعلا به. وحيث انه اوجد الحواس 
ففي ذلك دلالة على انّه تعالى لا يوصف بالحواس؛ فإِنّ ذلك افتقار اليها وواجب الوجد لا 
يفتقر إلى أي شئْ 

؟ -(وبمضادته بين الأمور عرف أن لاضد له)؛ فإِنّ الضدين لايجتمعان في شئٌ واحد 
في أن واحدء والله سبحانه ليس بجسم حثّى يفتقر إلى محلء فلا يكون له ضدٌ. بل هو 
الذي اوعد الفعتاةة زيى الامو والفاحل لا يكو مقعلا بالفغل, 

-(وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له)؛ إن تعالى قارن بين الاشياء كالجوهر 
والعرض والصورة, بحيث يستحيل وجود الجوهر من دون الصورة . 

وهذا افتقار احدهما الى الاخرء واللّه واجب الوجود غير مفتقر إلى شئء فلا يكون له 
قرين. 

ثم اشار الى موارد من قدرته تعالى في خلق الاضداد بقوله: 

-(ضاد النور بالظلمة) فانهما ضدان لا يجتمعان في مكان واحد في أن واحدٍ من 

جهة واحدة. ْ 

(والوضوح بالبهمة) قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707 ه): «هي البياض 
والسواد». والظاهر مطلق الوضوح والظهور؛ المضاد للبهمة, وهو الخفاء. 

5-(والجمود بالبلل) قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 161 هان«ايعني اليببوسة 
والرطوبة». 

-(والحرور بالصرد) قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 7107 ه):«يعني الحرارة 
والبرودة». 

وحن كيفة المقارنة يبن هذه الاضداد قال: 

4-(مؤلف بين متعادياتها)؛ فإنّ مقتضى التضاد هو استحالة ان يجتمع الضدان في 
مكان واحدء وعدم امكان التاليف بينهما بوجه من الوجوه. ولكن الله جعل بين هذه 
الاشياء المتضادة الفة من جهتين مخلتفتين مع ان التضاد بين الحقيقتين يقتضي عدم 
الائتلافء فقد ألف بين الحرارة والرطوبة في مزاج الإنسان 

1 -(مقارن بين متبايناتها) والبيونة بين الشيئين يقتضي عدم المقارنة, ولكنّه سبحانه 
اروس امسا حاف كالشارنة بين رود والجيند فى بكس الاستاق والعيزان: 


الخطبة ١87‏ / المقطع الرابع في دلالة الأدوات: المرام ا يا 
وأشار إلى ان هذا التأليف والمقارنة ليس أبدياً بقوله: 

٠-(مقرب‏ بين متباعداتها) في الدنيا كما هو الحال في الروح والجسد في الانسان. 
(مفرّق بين متدانياتها) بالموت حيث ينفصل احدهما عن الاخر. 


)ا الفط الرابع - في دلالة الأدوات: 


لح َل يُحْسَبُ بعَدَ2"1, وَإِنْمَا تخد الأدَوَاتُ أنَْسَهَا و وَتُشِيرُ ألآلَاثُ00 إِلَى 
ا 

َعَدْهَا مُيْذُ ألْقدمة وَحَمَيْهَا قَدْ آلأَرَلِيِة وَجَتَّدهَا وَل( الدّجْملة. بِهَا تَجَلَّى ضَانِعَُا 
لعْقُولٍ ويه أمتتعَ عَنْ نَظر ألْعْيُونِ. وَلَا ير ي(" علي الشُكُو وَألْحَرَكَةُ. 

١-(لا‏ مُشمل بحدً) والشمول: الاحاطة الكاملة بالشئ, والله سبحائه لا يُشتمل بحد من 
الخذوة لالقة وله اططلاحاً أن الحد اللفوى فلقصور الاتسان المادي عن معرفة ما وراء 
الطبيعة, واما الحد المنطقي فلأنّه يتركب من الجنس والفصلء والذات المقدسة مجردة غير 


مركبة. 
؟-(ولا يُحسب بعد)؛ فإنْ العد انما يكون للمحسوسات التى تدخل فى الحساب 
العددي, والله منزّه عنها. 


#(وإننا دد الأدوات أنفسها): فإنّ الادوات المستخدمة فى تعقيق اغراض خاصة 
انما تحد ما كان مثلها من الادوات الاخرى التي هي في انيه زات فالشئ يحد مثله 
الذي يشترك معه في الصفات والصفة المشتركة للادوات جسميّة, والله منرّه عنهاء فلا 
يمكن حد الذات المقدسة. 

6 (وتشير الالة إلى نظائزها) للضئة المشتركة بين الذلة وتظيرهاء وه الجسعية 
والله منرّه عنهاء فلا يمكن حد الذات المقدسة. ا 


يم داب: ا 


(©) فيه 2 شير الى ظار ها . 0ك 


)5( في ه ص : «منذ» و «قد» و «لولا» فواعل للأفعال قبلهاء و «منذ» لابتداء الزمان و«قد» 
لتقريبه, ولا يكون الابتداء والتقريب إِلَا في الزمان ن المتناهي. وكل مخلوق يقال فيه: «قد وجد» 
و«وجد منذ كذا» فهذا مانع للقدم والأزلية, وكل مخلوق يقال فيه: : «لولا خالقه ماوجد» فهو 
ناقص لذاته محتاج للتكملة بغيره. 

(0) في ص :« لايجري » . 


وعن السبب فى عدم امكان حد الذات المقدسة بالادوات والآلات أشار إلى: 

وديا لبذ" العدميع» .ذا كلد انه وى هوا الرساة فك الاسناتف 
والالات القدمة, ولا تستعمل هذه الكلمة فى الذات المقدسة؛ لكويه فدوما لز مسشعمل 
ق الحادثات كالالات والادوات» فيقال: كانت هذه الآلة منذ كذاء لكونه حادثاء ولا يقال 
كا دين فر 6 الك ري 

1 (وحمتها "قد" الأزلية)؛ فإنّ كلمة (قد) تستعمل لتقريب الماضى إلى الحالء فلا 
تطلق إلا على الحادت من الادوات والآلات: دون البازئ: لأثند أ نوو( السع) من 
الحتمية أي السواد, بأن كلمة'(قد) سلبت من الأدوات الحادثة الأز ا بريه 
منها كالسواد. والله العالم. 

-(وجنبتها "لولا” التكملة)؛ فإنٌّ كلمة (لولا) لا تطلق إلا على الناقصء والله سبحانه 
عين الكمال المطلق» وهو برئ من النقص. فإنّ كلمة (لولا) جنبت الأدوات من الكمال؛ 
لأنّ الادوات حادثة» فهي ناقصة بعيدة عن الكمال. 

وإلى نتيجة الدلالة لهذه الأدوات والآلات قال: 

8 -(بها تجلّى صانعها للعقول)؛ فإنّ الأدوات والآلات آثار مخلوقة تدل على خالق 
لهاء وكلها مظاهر تجلي صنعه تعالى للعقول الذي يستشهد من الاثار على وجود المؤثر 
لها. 

4 - (وبها امتنع عن نظر العيون) لأنّ الأدوات والآلات من المحسوسات, فهي تشاهد 
بالباصرة, دون المؤثر الذي ليس من المحسوسات فيمتنع من نظر الباصرة, وانما تصل 
إليه الرؤية بالبصيرة وبسبب هذه الأدوات والآلات التي تختلف عن الخالق لها في 
الصفات. 

لا يجري عليه السكون والحركة)؛ قال الشارح (ت / 707ه):«هذا دليل اخذه 
المتكلمون عنه اق فنظموه في كتبهم وقرروه. وهوانٌ الحركة والسكون معان محدثة, فلو 
حلّت فيه لم .يخل منهاء ومالم يخل من المحدّث فهو محدّث».(1) 

(ف) المقطع الخامس - في سائر صفات الذات والآلات: 


.17317 شرح النهج 8:17/اط/‎ )١( 


الخطبة ١87‏ / المقطع الخامس _فى سائر صفات الذات والآلات: مو دو 3 


َكَئِ يجري عَلَي ماهو أَخرأة:", وَيعُودٌ فيد ما هُوَأَبدَه”" ويَحْدّتُ فِيه ما هُوَأَخدَكَة. 
إذا لَتَقَاوََتٌ أنه ولَجََاكنْهُهُ وَلَامْتَنَعَ مِنَ أَلْأَرَلٍ مَعْنَاة0" وَلَكَانَ لَهُ وَوَاءُ إِذ وُجِدَ لَه 
أَمَاء. وَلَالََصَسَ امام إذْ لَرِمَهُ التقصَانُ. قات ابا الْمَصْنُوءِ فيه 3 وَلَمُحَوّلّ ليلا بد 


0 


أَنْ كَانَّ مَدْلُولاَ عَلَيْه وَخَرَج ِسَلْطَانِ آلإمتاع مِنْ أن يور فيد ما يُوثُد ِي غَثْرو2. 


له 


١‏ - (وكيف يجري عليه ما هو أجراه!)؛ فإنّ صفات الإلات التي منها الحركة 
والسكون قد خلقها سبحانه؛ لأنّه علة العلل» ولا يمكن اتصافه تعالى بهذه الصفات التى 


خلقها؛ لأنّ وجوب وجوده ينافي اتصافه بها؛ اذ لا يتصف بها إِلَا الحادث المفتقر إلى 


المؤثرء وهو منرّه عن الافتقار. 

دزو هود فيه ما هو أبذاك؟): فإن عود الصفات المخلوقة إلى ما أبداه الخالق» يستلزم 
كو القاغل: متقماة وتعامنا تواست الر جود ذلك 

تآ ونعنات فيد مأ هو أحدئة؟) كان نات الاوك معيوسة مخكلرقة للنيارض 
القديمء فاتصافه بصفات الحادث ينافي القدم. ْ 

وعن السبب في هذا التعجب من هذه اللوازم الباطلة أشار بقوله: 

-(إذاً لتفاوتت ذاته)؛ إن توارد صفات الآلية كالحركة والسكون على الذات 


. » فى ص :« أجراه‎ )١( 
ا‎ 
(؟) في ه ص : قوله مجه يل: «إذاً لتفاوتت ذاته ولتجرٌأ كنهه ولامتنع من الأزل معناه» قال في‎ 
الشرح: : هذا تا كيد لبيان ن استحالة الحركة والسكون عليه يقول: لو صح لكان محدثاء وهو معنئ‎ 
قوله: «ولامتنع من الأزل معناه» وأيضاً كان ينبغي أن يكون ذإته منقسمة؛ لَأنّ المتحرك الساكن‎ 
ن يكون متحيّراء وكل متحيّرٌ جسم» اتليس مام إيداء وتويظذا امار الى عي العزدر‎ - 
د‎ 
ثم قال: «ولكان له وراء اذا وجد له أمام».‎ 
هذا يؤكد ما قلناه إِّ إشارة الى نفي التموهر الفرد. يقول: لورحلته الحركة لكان جرماً وحجماً‎ 
ولكان أحد وجهيه غير الوجه الآخر لا محالة, فكان منقسماء وهذا الكلا م لا يستقيم إلا مع نفي‎ 
0 الجوهر الفرد؛ لان من أثبته بقول: ا الال‎ 
يلزم أن يكون له وراء وامام؛ انتهى نقلا منه بلفظه.‎ 
وقد نص الامام احمد بن سليمان في حقائق المعرفة على نفي الجوهر الفرد. وروى السيد‎ 
القول بنفيه عن الامام الحسين بن القاسم العياني وكلام سائر المتقدمين ككلامهماء والله‎ 00 
قوله : « وخرج » عطف على قوله: « لا يجري عليه السكون » . وسلطان ن الامتناع: هو‎ )5( 
سلطان العزة : الازلية.‎ 


,م لاوا رتفح نوم البلاغة 2 
المقدسة تستلزم التفاوت في الذاف المقدية: بان مكون تار محر كا واحر ساكنا كما هن 
الحال في كل حادث. مع انّ الذات المقدسة قديمة وليست حادثة» فلا يكون في ذاته 
تعالى تفاوت. 

ه ‏ (ولتجرٌأ كنهه)؛ فإ اتصاف الذات المقدسة بالحركة والسكون مثلاء يستلزم ان 
تكون الذات مجزءة: كما هو الحال في الاجسام التي تتركب من الجنس والفصل 
والعرضء والبارئٌ سبحانه ليس بجسم فيتجزاً. 

1 (ولا متنع من الأزل معناه) فإنّه تعالى ازلي. واتصاف الذات بصفات الآلات 
كالحركه والسكون يعني انه لا معنى للازليّة فيه. مع ان الذات واجب الوجود وهو متصف 
بالازلية. 

٠-(ولكان‏ له وراء إِذ وجد له أمام)؛ فإنٌ الحركة والكسون لازمان للجسمية, والجسم 
يتصف بالجهات الست التي توجد في كل جسم من الفوق والتحت والأمام والخلف 
واليمين واليسارء واثبات الحركة والسكون للذات المقدسة يستلزم ان يوصف بهما بأن 
يكون له امام وخلف وغيرهماء وحيث أن الجسمية منفية عنه تعالى فكذلك لوازمها من 
الجهات. 

- (ولالتمس التمام إذ لزمة النقصان)؛ فإنّ صفة الحركة والسكون مثلا يستلزم 
الحاجة إلى شئ يستكمل به النقص الموجود فى الذات» فلولا هذا النقص لما كانت 
الحاجة إلى صفة الكمالء والذات المقدسة هى كما مطلق. 

4-(وإذاً لقامت آية المصنوع فيه) ففي سور حاجة الصانع إلى ما يفتقر اليه المصنوع 
يتساوى الصانع والمصنوع في الحاجة؛ فيكون في ذات الباري تعالى علامة المصنوع, 
وذلك ينافى وجوب الوجود. 

٠‏ -(ولتحوّل دليلا بعد أن كان مدلولا عليه)؛ فإنٌ المخلوقات آثار دالة على وجوده 
تغاليه ولو نيت ميات المخلرقاك: اليه لكان ارا كمه ترا ومد ل ل عليه بالأتاره بهذا 
ينافي وجوب الوجود. ا 

وإلى نتيجة بطلان هذه اللوازم عن الذات المقدسة أشار بقوله: 

(وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما يؤثر في غيره) والحال ان هذه اللوازم 
المذكؤارة كلها قاسدة: له يمكق أن تفصق الذات المقدسة بياء لان واجب الوجود ذاقا 


الخطبة ١87‏ / المقطع السادس _فى صفات الذات المقدسة: ع ا 1 


يتمتع بصفات الكمالء وينفى عنه كل صفات الجلال التي تجل الذات المقدسة عنهاء 
التأثر بأي شيْء قال الشارح (ت /107ه)ء ما نصّه: «ليس من المستحيلات عليه بل هو 


واجب له» 00 


ولافرق في واقع الحال بين التعبيرين» والمحصل: ان الله سبحانه خرج من أن يوثر فيه 
شئْ .بوثر في المحسوسات والمخلوقات؛ للفرق بين الخالق والمخلوق في الذات» وهذا 
بسبب سلطان الامتناع الذي ينفرد به تعالى» وان كان ن قادراً على الجمع ب ب المقفيو 
ولكن أبى ان يجري الامور إلا باسبابها. 


( لب ) المقطع السادس في صفات الذات المقدسة: 00 
الى لَايَحُولٌ وَلَايَرُولُ ولا يَجُورُ عَلَِهِ آلْأقُولء لَمْ يَلذا" قيَكُونَ مؤلوداً وََمْ يُولَذ 


فُيصيرٌ مَخدوداً 1 عَنِ أَتُخَاد لْدَنَاء. وَطَهُرَ 04 مُلمَسَةٍ 2 التضاف اتنا هُ الاؤهام 


رحصوب 


َتْقَدرَهُ. وَلَا تتَوهّمَه آلْفِطَنٌ قَنُصَوّرَهُ وَلَا تدْركَهُ ألْحَوَاسٌ فُتَحْمَه20. وَلَا تَلْمِسهُ ألْأَيْى - 


ا 


تع ايك "بحا وا يبرل" فِي آلْأَخْوَالٍ (". وا تيه آلّيَالى وَاَلْأَياهُ وَل يميه 


لضَّيَاءٌ وَآلظلام. 
١‏ -(الذي لا يحول ولا يزول) الحول: الانفعال من حالة الى اخرى. والزول: الخفة في 
الجركة 


؟-(ولا يجوز عليه الأفول) وهو الغياب من الوجود؛ لوجوب وجوده. 

-(ولم ,يلد فيكون مولودا)؛ لأنّ صفة الولادة من صفات الحيوان. والله سبحانه ليس 
بجسم. فينتفي عنه صفة الولادة, والداً ومولوداً. 

5 -(ولم يولد فيصير محدودا)؛ لأنٌّ المولود حادث بالولادة, والله سبحانه قديم. 


.12017 ط/‎ ىل١‎ : 7١ شرح النهج‎ )١( 
في ه اا‎ )'( 

فيل ولق 

(/) في ه. 0 


© -(جل عن اتخاذ الأبناء)؛ فإنٌّ اتخاذ الابناء لابد وان يكون لحاجة اليهم والحاجة 
تنافي وجوب الوجود,ء وتعتبر نقصا في الذات, والذات المقدسه بريئة من كلّ نقص. 
- (وطهر عن ملامسة النساء)؛ فإنّ الملامسة لا تكون إلا لرغبة جنسية؛ وهي من 
هفات اليا واه سح مدعنا 
-(لا تناله الأوهام فتقدره)؛ لأنّ العقول لا تصل إلى حقيقة ما بعد الطبيعة من الكون. 
م 00 
8-(ولا تتوهمه الفطن فتصوره)؛ لان نتيجة عدم تناول الاوهام للذات المقدسة انها لا 
تتمكن من التصور لهاء فان تصور الشئ فرع امكانية توهمه بوجه من الوجوه. وكلها 
منتفية فى الذات المفدسة. 
زولا تذركه الخواس فتحية) باعيدى الحواس الخمس > لأنه تعاق ليس سق 
المحسوسات. 
٠‏ -اولا تلمسه الأيدي فتمسه)؛ فإِنّ كونه من المجرد والجوهر الفرد. فيمتنع من 
اللمس المادي. 
١-الا‏ يتغير بحال)؛ فإِنّ التغير في الذات من آثار الحادثات, واللّه واجب الوجود. 
7 -(ولا يتبدل بالأحوال)؛ إن التبدل هو التحوّل من حال لاخر من دون تبدل في 
الذات. 
١١‏ (ولا تبليه الليالي والأيام)؛ إن اليلى منسب الزمى انما هو للحادثات. 
-(ولا يغيره الضياء والظلام) كما .يتغير حال المحسوسات من الإنسان والحيوان 
والنبات بسبب تغير الضياء في النهار من اشعة الشمسء والظلام في الليل المتعاقبين طول 
الدهر. 
جم المقطع السابع - في نفي الجسم: 
ولا يو ضف بشَىْءٍ مِنّ ج آلأجرَاءٍ ولا يالْجوَارِجٍ والأعغضَاٍ. وَلَابِعَرَضِ مِنّ آلأغْراضٍ (". 
وَل امريد ة والأتعاض. ولا يقال لَه حَدّ ولا نهاية. وله أنقطاعٌ وَل غَايَةٌ. ولا أَنّ الأشياء 
تَحويه؛ تقلا" أو تَهْوِيَه0” أَوَأَء شَيْئاً َحْمِلَهُ فَبُمِيلَهُ أو يُعْدِلّهُ. لَّيسَ(© فِى الأشْياءِ 


ا 


الخطبة ١87‏ / المقطع السابع في نفي الجسم: 0000000 


ج20 وَلاعَنْهَا بخَارِج. 

وائنا قغيل فيه العقيدة الجاهلية التي كان عليها الناس قبل الاسلام من عبادة الاصنام 
التي تنبع من القول بالجسم, فقال: 

١-(ولا‏ يوصف بشئْ من الأجزاء)؛ فإِنّ القول بالجزئية يستلزم التركيب, والمركب 
يفتقر إلى الاجزاء في تكوينه. كما هو الحال في كلّ الاجسام, والله سبحانه واجب الوجود 
ويختلف عن الممكنات ومنزّه عن الجسمية. 

١‏ (ولا بالجوارح والأعضاء)؛ إن عبدة الاصنام استخدموا ذلك في معبوداتهم 
المجسمة, واللّه سبحانه منرّه عن الجسمية. 

-(ولا بعرض من الأعراض) لأنّ العرض باقسامه حادث. والله سبحانه قديم واجب 
الوجودء وهي تعرض الجسم. والله سبحانه منرّه عن الجسميّة, والاعراض سبعةء هي : 
الكم والكيف, والاضافة والاين؛ والمتى» والوضع, والملكء والفعل والانفعال» على ما هو 
مشروح في علم المنطق. 

- (ولا بالغيرية والأبعاض)؛ لأنّ الغيرية والبعضية انما تعرض الاجسام. والله ليس 
5 (ولا يقال له حد)؛ فإِنّ الحد يستلزم العلم بكنه الشئ جنسا وفصلاء وواجب 
الوجود لا جنس له ولا فصل له. وإلا لكان مركبا؛ فإنّه 120 

١1-(ولا‏ نهاية)؛ فإن النهاية تستلزم الجسمية, وهو منرّه عنهاء وكذلك نهاية الابتداء. 

-(ولا انقطاع) في وجوده سبحانه؛ لأنّه أزلى واجب الوجوب, فيستحيل العدم في 
ذاته. 

-(ولاغاية) في الوجود؛ لوجوب وجوده الذي لا تنتهى إلى غاية محددة. 

-(ؤلا أن الأشياء تحويه . فتقله)؛ فإنٌ الاحتواء على الشيئ يستلزم جسميّة ذلك 
الشئئ والله سبحانه منرّه عنها. 


(©) أي تضعه وتسقطه. 

(5) في ه . ب : عدلت الشيء سوّيته. ضد الميل. 
(0) في د ؛ وليبس. 

(1) الولوج : الدخول. 


ونتيجة ذلك استحالة ان تقلّه. أي تحمله (أو تهويه) بأن تدفعه إلى أسفل موجبا 
للقترط.. 
٠‏ -(أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله)؛ فإنٌ حمل الجسم يفتقر إلى امالة وتعديل 
حبّى يكون صالحا للحملء وذلك من صفات الاجسام. والله سبحانه منرّه عنها. 
١‏ -(ليس في الأشياء بوالج) والولوج: الدخول والحلولء وهو يستلزم الجسميّة. 
ولا عنها بخارج) حيث لا مكان للذات المقدسة؛ لاستلزام ذلك الحاجة والله 
غني عن كل شي. 
فان النقاط المذكورة التي نفاها الإمام عن الذات الذات المقدسة إنما تشير إِلى 
المبادي التي كان يلتزم بها عبدة الاصنام الذين تخيلوا آثاراً فجسموهاء ومنهم من ادعى 
الحلول على ما هو مشروح في كتب العقيدة والتاريخ. 
يم المقطع الثامن في صفات الذات المقدسة: 
يُخبرٌ لا بِسان(0) وَلْهَوَاتِ وَيَسْمَعٌ لا بحر وق (") وأَدَوَاتِ. يَقُولُ ولا يَلْفِظٌ70, وَيَخْفَظُ 
ْ ولا يحَقُّ1*) ويرِيدُ ولا يُطيرٌ. 
ْ يحب ويَدْضَى من غَيْر رقَةٍ . ويُئغْضُ وَيَعْضَبٌُ من غَيْر مَشَقَةٍ .يَقُولٌ لِما0 أرَادَ كؤنّه: كن 
َيَكُونُ لا بِصَوْتٍ يَقْرَعٌ. ولا بنِدَاءِ يُسْمَعٌ. وَإِنَماَلَامهُ سُبْحَانَهُ عل مِنْهُ شأ وَمَثَلَه. 
يكن من قبل ذلِكَ كائناً كان قديماً لكَانَ إلهاًثانياً. 
لا يُقَالٌ كَانَ بعد أَنْ لَه يَكُنْ يكن فَتَجْرىَ عَلَيْه اكات لنت را كيه هَا وبَيْنَهُ 
قَصْل .الهلا قل نكوي الطائع وَالمَضْبُوعٌ. وَيتَكَاقَا 


وَيَتَكَاكاً المبتدَعٌ وَالْبَدِيعٌ. 
١-(يخبر‏ لا بلسان ولهوات) فما يرسله من الوحي ليس بواسطة الالآت المحسوسة 
التي توجد في الاإنسان من اللسان واللهوات, وهي ما تكون في اقصى الحلقء بل يخلق 
الصوت, وهو على كل : شي قدايرء فإِنّه منزّه عن الجسميّة ولوازمها. 
١‏ -(ويسمع و3 وأدوات) فليس له تعالى اذن سامعة مخروقة لهذا الفرض 


)١(‏ في الف بلا لسانء وفي ه . ص في نسخة: : بلا لسانء وفي ه. د: بلا لسان ف وم. 
(؟) في الف : بلا خروق وفي ه . بء وفي نسخة: : بلا خروق» جمع خرق: وهو السمع. . 
(؟) في ص: ولا يتلفظ, وفي ه. .ص : فى نسخة : لا يلفظ. 

() أي لا يتكلّف الحفظ , وهو معنى :( ولا يؤوده حفظهما وهو العلىٌ العظيم ) . 
)0 0) في ط: لمن » وفي ه . د: لمن -ض ح ب . 


الخطبة 7 / المقطع الثامن في صفات الذات المقدسة: ل ل الام 
كالاداة للسماعء بل يسمع بقدرته الذاتية. 

7( يقول ولا يلفظ) بالفم كما هو الحال في الانسانء بل يخلق الكلام. 

غ -(ويحفظ ولا يتحفظ) حيث يحفظ الناس ولا يفتقر إلى من يحفظه التحذر مئه. 

-(ويريد ولا يضمر)؛ فإنّ الارادة الالهية لا يفتقر إلى اضمار. فإِنّه اذا اراد شيئا قال 
له: كن فيكون. 

1-(يحب ويرضى من غير رقة)؛ فإنٌ المحبة والرضى من الله ليس لحاجة فى نفسه. 
إل الماة فى لوك السد تخلات التخرة و الى فى الإننسا و الذف ينيع من ركد لقب 
عطفا على من يحب واشفاقاء والله سبحانه مندّه عن ذلك. 

١‏ - (ويبغض ويغضب من غير مشقة)؛ فإنٌ البغض والغضب من الله سبحانه انما هو 
لتعدي اللإنسان على نفسه., وليس بسبب المشقة, كما يحصل بالنسبة الى نزول المشقة 
على قلب الإنسان بسبب فقدان شئْ يتوقعه, والله سبحانه منرّه عن ذلك. 

4-(يقول لمن أراد كونه: كن؛ فيكون , لا بصوت يقرع , ولا بنداء يسمع)؛ فإ القول 
بواسطة «اذا اراد أمرا فانما يقول له كن فيكون4١)‏ والقرع والنداء من خصائص الانسان, 


4-(وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله) الانشاء: الايجاد, والتمثيل: جعل الشئ 
علن صورة فاه كلام لد سديساته نهو كما اللن الحراة فى ضور رافضنة فى الشاريم 
وان كان الإنسان يتضوره كلاما مسموعاء ولكنّه ليبس سوى وجود شئْ على صورة 
خاصة في الخارج بارادة الله تعالى الذي هو على كل شئ قدير. ا 

-(لم يكن من قبل ذلك كائنا)؛ فإنٌّ الكلام اشرق عل ان ادن عدف اله 
سبحانه حيث لم يكن موجوداً من قبل ذلك. 

الكلام القديم: 

وختم المقطع بما ينفي القدم عن كلام الله سبحانه في نقاط: 

أُوّلاً: (ولوكان قديما لكان إلها ثانيا)؛ فإنٌ القول بقدم الكلام يستلزم تعدد الالهة. وذلك 


لأنّ القدم من خصائص ذات واجب الوجود لا يشازكه فيه غيره من الموجودات. والقول 


4/4١ راجع مثلا سورة يس:‎ )١( 


بقدم شئ اخر سواءٌ في الذات أو الصفات أو المعاني ستلزم تعد القدماء: وهن الفترك 

بعينهء فيلزم القول بكون الكلام القديم الها ثانياً؛ وهو الشرك بالله تعالى عن ذلك علواً 

ثانياً (لا يقال كان بعد أن لم يكن)؛ فإنّ هذا القول يستلزم سبق العدم على الوجود. 

وهو ينافى وجوب الوجودء فان سبق العدم على الوجود من صفات الحادثات. والله 
سبحانه 50 

الثاً: (فتجري عليه الصفات المحدثات)؛ فإنّ القول (كان بعد ان لم يكن) من الصفات 


المحدثةء حيث انها لم تكن من قبل كما هي صفات المحدثات؛ لانها تستلزم سبق العدم : 


على الوجود, والله منرّه عنها. . 

رابعاً (ولا يكون بينها وبينه فصل) اذ على القول بانه كان بعد ان لم يكن لم يكن فصل 
بين المحدثات وبين من احدثهاء وهو الله سبحانه؛ لاشتراكهما معا في الصفاتء مع ان 
الذات المقدسة واجب الوجود دون غيره. 

خامسا: (ولا له عليها فضل) في الخلق كما هو في خصائص واجب الوجود. 

سادسا: (فيستوي الصانع والمصنوع) مع وضوح الفرق بينهما من الذات؛ فإِنٌّ الصانع 
واجب الوجود.ء والمصنوع حادث ممكن لا وجوب لوجوده. 

سابعاً: (ويتكافاً المبتدئ والبديع) مع ما بينهما من الفرق الواضح بين من يبدع الشئْ 
والاثر الذي يبدعه من اختلافهما من حيث الصفات بوجوب الوجود في البديع تعالى 
دروم بقدرصنية الع عاك قانها نيعا من النسكات الفط إن فن وده 


اش اياسم خلق الخلائق: 
خَلَقَ آلْحَلَائِقَ عَلَى غَيْرِ مثَالٍ خَلا من غَيْرِه. وَلَمْ يَسْبَع يَشْتَِن7" عَلَى خَلقهَا حدم خَلقهِ 


عر ضوع 


وَأَنْمَاً لوص قَأَمْسَكَهَا(" من غَير أشْتَعَال. وَأَْسَاهَاا" عَلَى غير قَرَارٍ وَأََامََا كير قَوَائمب 
وَرَفَعَهَا بعَئْر دَعَائِم. وَحَصَّنََا مِنَ لود َألاعْوٍجَاجٍ ج وَمَنَعَهَا مِنَ لتهَافّتِ ا وَالانْقِرَاح(0. 


هب 00 
() التهافت: التساقط. 
(0) الانفراج: الانفصال. 


الخطبة ١87‏ / المقطع التاسع خلق الخلائق: ا ا اا 0 


- 


ع 


ب أَسْدَادها(". وَأسْتَفَاضَ سَ غيُوئَهَا(© وخ005 أ وَدِيَتَهًا. َلَمْ يَهُنْ 


-(خلق ل بأن خلقها من دون مثال سابق لها. 

فكان الخلق بديعا لا سابق له في الخلق. 

؟ -(ولم يستعن على خلقها بأحد من خلقه)؛ فإنٌّ الاستعانة عجدٌ واللّه على كلّ شئ 
قديرء واكتفى بمثال الارضء فقال؛ ْ 

#اخز ونشأ الأرطن فامسشكها من غير استغال) بها عن خاق غيرها من القلاتق: 

-(وأرساها على غير قرار)؛ إن وجود الارض في جو قائم باسباب طبيعة في نفسها 
من دون اساس يعتمد عليه. 

5 -(وأقامها بغير قوائم) فان الارض قائمة بنفسها وبالقوى الجاذبيّة التي فيها. 

7-(ورفعها بغير دعائم) فهي مرتفعة عن المياه المحيطة بها من دون ان يستوي الماء 
عليها ومن دون دعائم محسوسة مشاهدة سوى ما اودع الله فيها من قوى الجاذبية. 

لاد (وخضتها من الاوذ والاعوجاج) وهو الميبل عن مسارها الطبيعي الذي جعل الله 
لهاء والاعوجاج: الانحراف. 

 /‏ (ومنعها من التهافت والانفراج) والتهافت: السقوطء والانفراج: الانشقاق؛ فإِنٌ 
مسير الارض تكشف عن هذا المنع. 

9-(أرسى أوتادها) فهي كالسفينة السابحة في الماءء تفتقر إلى أوتاد وحبال للارساء. 

3< وحرتا ادها بوه لجال والشريع اللقي سد سه :هيا اسيل 
الراسيات. ْ 

١‏ -(واستفاض عيونها) حيث انها نابعة بالماء الذي يفتقر اليه الحياة والزرح. 

١١‏ -(وخد أوديتها) والخد: الشق؛ فإنْ الوديان التي تحيط بالجبال يحدد مسيرتها. 

الهم ين ما زنادا تيك أن الارض لتر فى تعر كه البومية بميزاك حعلة ال 


() أي الجبال ٠(والجبال‏ اوتادا). 

)١(‏ في ه : : جمع سدّء وهو الجبل. وفي هم . ب: السد: : الحاجز والجبل. 
(؟) في ه ابه : اي أفاض ماء عيونها. 

(؟) في ها وب: ل 


(ولا ضعف ما قواه) من الخصائص الطبيعية التي جعلها الله على الارض في 
مسيرتها اليومية في الحياة, والتي تعم منافعها كل من عليها من انسان وحيوان ونبات. 
المقطع العاشر في قدرة الله تعالى: 

1 بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ وَهُوَ ألْبَاطِنٌ7" لَهَا ِعلْمهِ 4 وَمَعْرقته وَأنْعَالى عَلَى 
كُلَّ شَىْءِ مِنْهَا بِجَلالِهِ وَعِرّته. لا ج76" شَنْء مِنْهَا له وَلَا يَمَُِ عَلَِِ فََفْلَِهُ وَل 
يَهُونهُ ألسّرِيعٌ مُ مِنْهَا فَيَسْيقَهُ. وَلَاِيَحْتَاجُ إِلَى ذى مَالٍ فَيَدْرُقَهُ. حَضَعَتٍ الْأَمْياء لَك وَوْلّثْ١‏ 
مشتكيئةٌ!*) لِعَظَمَتِهِ لا تَسْتَطِيعْ أَلْهَرَبَ مِن سُلْطَنِهِ إلَى غَيْرهِ فَتَمْبَيعَ(*) من نَفْعْهِ وَصُرٌو. 

وَلَاكَيْوَ00 لَهُ مَيَكَافِئَهُ 000 . وَلَانَظِيرَ لَهُ فَيْسَاوَ ج002 

١-(هوالظاهر‏ عليها بسلطانه وعظمته)؛ فإنٌ الارض مقدورة بسلطان الله الحاكم على 
الكون. وعظمته الظاهرة للارض ومن فيها ومن عليها. 

؟ -(وهو الباطن لها بعلمه ومعرفته)؛ فإنّ علمه تعالى ومعرفته شاملة لما يبطن في 
الارض؛ فإنّ مظاهر قدرته كامنة في باطن الارض كما هي في ظاهرها من المعادن. 

-(والعالي عل كلّ شئْ منها بجلاله وعزته)؛ فإنّ جلال الله وعزته عالية على كل 
مظاهر الارض من انسان وحيوان وجماد ونبات. 

ع -(لا يعجزه شئْ منها طلبه) فإنّه تعالى قادر على كل شي ولا يعجزه شي في ذلك. 

-(ولا يمتنع عليه فيغلبه) حيث أنه الغالب على كل شي» فلا يمتنع عليه شيئ. 

1 (ولا يفوته السريع منها فيسبقه) حيث انه واهب القوّة فيها في السير, فلا يعوقه 
شيئ منها بقدرته الحاكمة على كل شي 

-(ولا يحتاج إلى ذي مال فيرزقه)؛ أنه هو الرزاق ذو القوّة المتين, وكل ما في الوجود 


)١(‏ في ه. د: بطنت الشيء علمته بمكئونه. 

(؟) في ص :« ولا يعجز » . وفي ه. . د: و لايعجزه اب. 

1١‏ في 3 وذلت. 

(4) في ه. ب: أي خاضعة. 

(0) في ه. . بء وفي نسخة: فيمنع. 

(1) في ص : « لاكفؤ » . وفي أ وط: : « و لاكفؤ». وفي د : « ولا كفف». 
) ) في ص : « فيكافيه » . وفي د: : «فيكافئه». 

(0 


١‏ في ب: : فيناويه. 


الخطبة 187 / المقطع الحادي عشر_فى فناء الارض والدنيا: 8 


من الحادثات يفتقر اليه. 

وهذه مظاهر قدرة الله سبحانه الحاكمة على الكون وآثارهاء وهى: 

ولا (اخضعت الأشياء له) خضوع المؤمن إلى الخالق. 1 

اننا (وذلك متك له )توالثلة سي الغاعة إن وها وهو اللهستحانة 

ثالثاً (لا تستطيع الهرب من سلطانه إلى غيره فتمتئع من نفعه وضره)؛ لأنّه سنبحانه 
القادر على كل شئ. 

وإلى السبب في عدم الاستطاعة من الهرب من سلطانه أشار بقوله: 

رابعاً: (ولا كفو له فيكافئه) ولا نظير له فيقاومه, والكفو: المثل؛ فإنّ اهرب من سلطانه 
إلى غيره يكون هربا الى من هو دونه؛ حيث أنه لا مثل له ليكافئه. اذ ليس له نظير مساو في 
وجوب الوجوهد. فهو ذو القدرة الكاملة على كلّ موجود. 

عاج المقطع الحادي عشر في فناء الارض و لدان 

هُوَ الْمُفنى لَهَا ب بعْدَ وجُودِهًا. حتى يَصِيرَا' مَوْجُودُهَا كمَفقودها. 

ولس قَنَاءُ آَلُنهَا بعد َبتدَاعِهَ بأَعْجَبَ 9 معجيين إنشائها واختراعها وكيت 14 0 
حَيَوَانِهَا -مِنْ طيها وَبَهَائْها َمَا كَانَ مِنْ مرَاحِهًا(" وَسَائِها(" وَأَصْنَافٍ أَسْنَاخهَا(ك) 
َأَجْتَام هَا وَمُتََلْدَةٍ مها( َأَكْيَاسهَا(0 علي إخذاثِ 0 وَل 
عَرَفَتْ كَيِفٌ أَلسّبِيل إِلَى إِيِجَادِهًا. و وَلَتَحََرَتْ ث عُقُولَّا فى عِلَمِ ذَلِكَ وَتَاهَتْ!" وَعَجَرتَ 
قُوَاهَا وَتَنَامَتْ. وَرَجَعَتْ خَايِئَةَ00) خيبية81 عَارِقَة نه مَقْهُورَةٌ مُقِدَةَ بِالْعَجْز عَنْ 
إِنْشَايهَا. مُدْعِنَةا'" بالضّعْف عَنْ إفْنَاِها. 000 


امه 1 شرع 0 ارا ري 
0 اليه دي ا ا 
للأفيه باس ان 

(8)ه. بماضن 

(9) فى ه.ب: منقطعة معيبة. 

)٠١(‏ فى ه. ب: منقادة. 


0١‏ مات ا 


(هو المفني لها بعد وجودها)؛ فإ الله سبحانه خلق الارض السائرة على القوانين 

التي أودعها الله فيها الى نهاية محتومة بها يكون فناء الارض. 

؟-(حتى يصير موجودها كمفقودها) فان ما بها ومن عليها ينتهي الى العدم, كانها لم 
توجد كما يشير الى ذلك آيات القران الكريمء منها قوله تعالى:«يوم تبدل الارض غير 
الارض (١‏ وغيره من اشراط الساعة .(راجع المادة في المعجم). 

شيف ان هذا اللناء كدسا سرومة خضافن الارض المنائعة يناعن الفياقك 
والانفراج يدعوا الى التساؤل والتعجب, أشارئظة إلى ان الارض والدنياء ومجموعة 
السيارات كلهاء من النظام الحاكم في الكون. فإنّها محكومة بالفناء عند قيام الساعةء فقال: 

؟ - (وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها؛ فإنٌّ في ذلك كلّه 
داخل تحت قدرة الله تعالى الحاكمة في الكون بالانشاء والفناء تبعا لارادته تعالى 
وحكتيعة الت ل يغلمها سواة. 

م سرون كلق الدنا المريو للضي كان: 

-(وكيف لو اجتمع جميع حيوانها) على خلق شي صغير من الخلق كالبعوضة لم 

تتمكن من ذلكء واشار الى اصناف الحيوان بقوله: 

(من طيرها) الحيوان ذو الجناحين الذي يطير في الهواء. 

(وبهائمها) والبهيمة: كل ذات اربع قوائم. 

(وما كان من مراحها) محل الراحةء وهي الابل التي خلدت إلى الراحة. 

(وسائمها) المطلقة العنان للرعي. 

(وأصناف أسناخها) السنخ: الاصل. 

(وأجناسها) النوع من الشئٌء وشرح الاصناف بقوله: 

(ومتبلدة أممها) التليد: الغائب» إشارة إلى الغباء. 

(وأكياسها) الكيس: الحاذقء إشارة إلى الذكاء. 

فانها جميعا عاجزة عن الخلق؛ لانها مخلوقات مفتقرة إلى من يخلقهاء وشرح ذلك 
بقوله: 


الخطبة ١87‏ / المقطع الثانى عشر ‏ بعد فتاء الدنيا: ال ل 


د لعل إحداف بعوضة نا كدرت علق إحذانها) لأانها مكلوقاك حتادنة وليست 
بواجب الوجود الذي هو على كل شئْ قدير. 
”-(ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها) لفقدان العلم المؤدي إلى ذلك. 
٠-(ولتحيرت‏ عقولها في علم ذلك وتاهت) لأنّ العقول المادية لا تتمكن من الخلق 
وان تمكن من اكتشاف المخلوقات. 
-(وعجزت قواها) لانها ذات قوى محدودة وعلم محدود لا يمكنها خلق بعوضة . 
9 -(وتناهت) أي انتهت من القرار لمحاولة خلق جديد. 
٠-(ورجعت)‏ عن محاولة خلق جديد وهى متصفة بالصفات التالية: 
أولاً: (خاسئة) أي ذليلة. ١‏ 
ثانا اعسيرة) اكاك كسرة. 
ثالث (عارفة بأنها مقهورة) لفشلها في محاولتها. 
رابعاً: (مقئة بالعجز عن إنشائها) لفقدان القدرة على الانشاء. 
خامساً (مذعنة بالضعف عن إفنائها) أي افناء البعوضة من الوجود؛ فإنّ ما يستخدم 
لابادتها لا يمكن ابادة نوعها من الوجود. 
وبكلمة: ان كلا من الابداع للشي وافناء الشئ من دواعي العجبء ومشاهدة البعوضة 
دليل على ذلك؛ فإِنٌ كل القوى لو اجتمعت لافناء هذه الحشرة من الارض لم يمكنها ذلك 
كما هو المحسوش؛ والتعاولات العلمية لو تتمكون مق القضاء على هذه الحشرة وهدا 
يوجب العجب في بعوضة صغيرة» وفناء الدنيا أعجبء كما ان انشائها عجيبء بحسب 
الموازين المادية, ولكنها جميعا داخلة تحت قدرة الله تعالى الذي هو على كل شئْ قدير. 


( للب ) المقطع الثاني عشر_بعد فناء الدنيا. 


ا 200 0 لدُنْيَا وَحَْهُ لا شَْءِ مَعَدٌ. كَمَا كَانَ قَبلَ أَتْتدَائِهًا كَذَّلِكَ 


م 


يَكُونُ بَعْدَ قَنَائَِا با و ْتٍ وَلَا مَكَانٍ وَلَا حِينٍ وَلّا زّمَانِ. عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الآجَالٌ 


- وى سب 


. وَآلْأَوْقَات0". وَرَانَتِ لسَبُونَ وَالسَّاعَاتُ. فَلَا شَنْءَ إلا آلْوَاحِدٌ آلْقَهَارُ آلَذِي إِلَيِْ مَصِيدُ 


. » في ص :« وان الله سبحانه‎ )١( 
(؟)د: : وأنه يعود سبحانه في ه د: وانه سبحانه يعود-ح و لء وان ن أللّه سبحائه يعود امب‎ 
(؟) في ه .3 : والاوقات والسئون دايا.‎ 


53 منييظ وت اا مرو ا م نه أ ف مدني تفده موود بع لما شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


١‏ -لوإن : أله اسيكاته يقوذ بعد قبا دوالك انمق القود التعانا عفاي الاقيزا 
إن تعالى كان ولم ,يزل. 
١‏ -(وحده لاشئ معه) لفناء كلّ شي من المخلوقات سوى وجوده تعالى وحده. 
-(كما كان قبل ابتدائها) من الوحدة في الوجود والوجوب. 
4 -(كذلك يكون بعد فنائها) من الوجود في الوجود والوجوب. 
© -(بلا وقت ولا مكان) لا ستلزامهما الجسمية, واللّه منرّه عنهما. 
ول حيو بولا سان الهيةدالمكةوالاساق فده هن الرقت عن تام الاسزات 
والموجب: المقدار من الزمنء وكل ذلك يستلزم الجسميّة, والله منرّه عنها. 
/ا-(عدمت عند ذلك الآجال والأوقات)؛ لأنٌ تحديد ذلك كلاه نما هويدوران 
الافلاك والشمس والقمرء فان عليها اعتماد التواريخ, وبعد فناء كل شئ لا يوجد وقت ولا 
غاة احا 
4-(وزالت السنون والساعات) بزوال المقاييس التي تقاس بها. 
4 -(فلا شئ إلا الواحد القهار) حيث قال تعالى:«ويبقى وجه زبك ذو الجلال 
والاكرام»27. 
٠‏ -<(الذي إليه مصير ججميع الأمور) اقتباس من قوله تعالى:طوَلله مَا في آلسَّمَاوَاتِ 
ا وَِلَى الله تُوْجَعٌ ع اريم 01 
وبهذه النقاط العشر حدد نهذ قيام الساعة ونهاية الدنيا وما فيها وما عليها. 


2-١‏ للب ) المقطع الثالث عشر - في خلق الدنيا وفنائه. 


بلا قدْرٍَ مِنَْا كانَ تدا حَلقِهَ. وير اع مِنْهَا كَانَ فنَاوُها. وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى 
ألامتتاع لَدَامَ اوها لم ك7" صُنْع شَئءِ مِنْهًا إِذْصَئَعَه. َم يَوذ205) مِنها حَلُْ ابره 


0 
") ال عمران: .٠١9‏ 


٠. 0‏ د: وروي :لم يتكأد درء ولم يتكأده ل وء وفي ه .ا ب: لم يتأده. أي هو الله تعالى 


فعل الافعال بغير معالجة ولا استحثاث, فلم يكده ولم يثقله. بخلافنا. وفي ه. ص:« بالمد: أي لم 
يشق عليه ويجوز: يتأكّده. بالتشديد والهمزة, وأصله من العقبة الكؤود. وهي الشاقة». انتهى من 
لوجر 


الخطية 7 / المقطع الثالث عشر في خلق الدنيا وفناتها: و او لاا 


عَلَى يِذ مُكَائر .اها من ضدَ ناويا ".وَلَالَِاْدِيَابها فى مُلْكِد. وَل لِمُكَائْرةٍ 
شَرِيكِ فى شؤكه. وَلَا لَوَحْشَة خْسَةٍ كانت مِنْهُ َأَرَا أَنْ يَسْتَأِسَ إِلبِها. وا نيه ببغة 
الَأ( دغل َي فى ضرفا وتَدييرِهَا لا لاحَةٍ ةَوَاصِلَِإِلَيِه. وَلَا لِثقّلِ شَئْ 
مِهَا عَلَيِه. 0" ينه طول بَقَائَِا فَيَْعُوهُ إِلَى سُوْعَةٍ إَْائِها. 

١-(بلا‏ قدرة منها كان ابتداء خلقها)؛ فإنُ الله سبحانه لحكمته خلقها بارادته من دون 


وَخَلَقَه1') وَلَمْ يُكَونْهَا لِتَشْدِيدٍ سَلْطَانِ. وَلَالِخَوْفٍِ(" مِنْ زوَالٍ رَنقُصَانٍ. وَلَا َِاسَْعَانَةٍ بها 


قدرة للدنيا سوى الوجود التكويني بامره تعالى. 


؟ -(وبغير أمتناع منها كان فناؤها) لارادة الله الحاكمة على فنائها؛ لعدم قدرتها على 
الامتناع امام امر الله الواحد القهار. 

٠-(ولو‏ قدرت على الامتناع دام بقاؤها) لما اودع الله فيها من عوامل القوى الطبيعيّة 
فيهاء ولكن بارادة الله قبل قيام الساعة يحدث اشراط القيامة, وقد يكون انعدام الطاقة فى 
الحمين حكن كرك وباهدام ذلك تعمل السيا راك البسيع و ركوق قاء كرا كب الى )اد 
صدام بينهاء وفي الايات الكريمة لمحات إلى ذلك؛ اشرت اليها في اوضح البيان في 
بو اميا 

-(لم يتكأده صنع شئ منها إذ صنعه) الكد: المشقة؛ فإنّ الله سبحانه خلقها بارادته. 

-(ولم .يؤوده منها خلق ما خلقه وبرأه) والوأد: القتل؛ فإنٌ الدنيا على دقة الخلق بها 
لم تستتبع ثقلا في خلقها امام قدرة الله تعالىء والبرأكناية عن الخلق. 

والى اسباب تكوين الدنيا أشار إلى سلسلة من السلبيات التى اعتادها الانسان فى 
الماديات بقوله: 1ش ْ 

وله -(ولم يكونها لتشديد سلطان) كما هو المعتاد للانسان المادي. من تكوين شئّ 


() أي لم يثقله. 
)١(‏ في ه د : خلق ما خلقه وبرأه لاصيا 
(؟) في ص: تخواف. 


() في ه !: المثاورة: المواثية. 


(؟) لم ترد «هو» في ب. 
(0) السأم: ا 


0 


143 ا اتا قوع نيع البلاغة “ع »؟ 
ليكون له اثراً يشير الى قوة سلطانه. 

ثانياً (ولا خوف من زوال ونقصان) حيث اعتاد اصحاب القرّة من بناء قصورهم 
بصورة تحفظهم مما قد يطرأ لملكهم من الحوادث. 

ثالثاً (ولا للاستعانة بها على ند مكائر) والند: النظيرء والمكائر: الخارج بالغلية . 

رابعاً: (ولا للاحتراز بها من ضد مثاور) والمثاور: المهاجم بالدفع المضاد للحكم. 

خامساً: (ولا للازدياد بها في ملكه) كما يحفظ الملوك سعة ملكهم. 

سادساً؛ (ولا لمكائرة شريك في شركه) كما يقوم بذلك الشركاء. حيث يبنون ما يبئون 
للغلبة على الشريك الفاقد لها - 

مابعاً "ول لوهفنة كات سه كأراد أن نحاسن الننا) كنا الرحفية والانس نين 
الصفات المادية. 

فان هذه الاسباب كلها منتفية بالنسبة إلى ذات واجب الوجود المستعني غن الخلق 
ا | 

والن سيب الأكناء للدنيا قال: 

١‏ -(ثم هو يفنيها بعد تكوينها) لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه. 

؟ -الا لسأم دخل عليه) بسبب الملل من الخلق كما يحصل للانسان المادي في ما 
يقوم به من الاعمال في الدنيا (في تصريفها وتدبيرها) أي تحويلها من حالات مختلفة, 
والتدبير: الاهتمام رون الشيئء فان السأم من ذلك انما هو من خصائص الاإنسان 
المادي, وواجب الوجود مندّه عنها. 

لانزولة اراسنة واميلة الله) مشج السعاص من التضريفك والتديين 

-(ولا لتقل شئ منها عليه) كما يثقل على الإنسان المادي. 

-(لم يمله طول بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها)؛ فإنّ طول اليقاء في الإنسان 
المادي يدعوا إلى التخلص من الشئْ لاستبداله باحسن منه حسب رغبته. ‏ ' 

اح هذ لحان ماده سنن الاسباب الداعيّة إلى افناء الدنيا . 

للأحكد كرد راج اد مرافية انيدان 

كل) المقطع الرابع عشر - - في تتدبير الخلق: 
ليله سبحَائه برها بلطف وََحْسَكَهَا مره ْنَا بق 1 م يُعِيدُهَا بَعدَ آلْفنَاءِ مِنْ غَيْر 


الخطبة 7 / المقطع الرايع عشر في تدبير الخلق: ا 


جد مِنْهُ إلَيْهَا وَلَا أسْتِعَانَةٍ بشَىْءٍ مِنْهَا عَلَيِهَاا' وَلَا لِانْصِرَافٍ مِنْ حَالٍ وَحْشَّةٍ إِلَى حَالٍ 
اي وَلَامِنْ حَالٍ جَهْلٍ وَعَمّى إِلَى حال عِلَمٍ وَآلْتماين. وَلَا مِن فَفْرِ وَحَاجٍَ إِلَى غِنّى 
وَكبْرَقِ وَلاَمِنْ ذل وَضَعَةٍ إلى عِرَوَقُدْرَقٍ 7 

وختم المقطع بالاشارة إلى السبب الاصيل في التكوين والافناءء ثمٌ قيام الساعة 
للنشر والحساب هو لتدبير الخلق كما يريد, والله عاب على كل شئْ شهيد, وقال عن 
التكوين: ٠‏ 

١‏ -(ولكنّه سبحانه دبرها بلطفه) من البر والاحسان بالخلق اجمعين. 

لوا مسيكها بأنن) النافد مخ القباعء 

#امزواقنها بقدرقد) الحاكمة على الكدة. 

والى قيام الساعة للنشر والحساب أشار بقوله: 

؟ - (ثم يعيدها بعد الفناء) اما جميعها أو بعضها أو الناس الذين عاشوا فيها للنشر 
والحساب كما نصت على ذلك ايات واحاديث كثيرة: الظاهر الاخيرء والله العالم. 

0 -(من غير حاجة منه إليها)؛ لأنّه الغني الحميد. 

7-(ولا استعانة بشئ منها عليها)؛ فإِنٌّ الاستعانة افتقار واحتياج, والله على كل شئ 
قدير. ٠‏ 

(ولا لانصراف من حال وحشة إلى حال استئناس) كما هو الحال في الإنسان 
المادي. 

/-(ولامن حال جهل وعمى إلى حال علم والتماس) لأنّ علمه تعالى وسع كل شئ» 
وهو علم ذاتيء فلا يفتقر إلى التماس العلم وطلبه. 

5و لمن وتاج إلى على ور فإِنْ ذلك من صفات الحادثات. 


-(ولا من ذل وضعة إلى عز وقدرة)؛ فإنٌ ذلك من حالات الإنسان المادي: وهو 


العزيز الحكيم؛ فإنّ هذه الصفات المنفية هي من خصائص الإنسان المادي وليس شي 


وهو الله سبحاتة البآرئ المتعال :وهو :وحذه العاله بالحكمةى التديير فى ذلك تكويياً 


)١(‏ في ألف : عليه. 


١ 


وافنائ» وهو على كل شي قدير. 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة مانصه:« فان قلت: إذا كان يفنيها لا لكذا ولا 
لكذاء وكان من قبل أوجدها لا لكذا ولا لكذاء ثم قلتم انه يعيدها لا لكذا ولا لكذاء فلأي 
حال أوجدها أولاء ولأي حال أفناها ثانياء ولأي حال أعادها ثالثا خبرونا عن ذلك , 
فإنكم قد حكيتم عنه فل الحكم ولم تحكوا عنه العلة . قلت : إنما أوجدها أولا للإحسان 
إلى البشر ليعرفوه , فإنه لو لم يوجدهم لبقي مجهولا لا يعرف , ثم كلف البشر ليعرضهم 
للمنزلة الجليلة التي لا يمكن وصولهم إليها إلا بالتكليف وهي الثواب , ثم يفنيهم لأنه لا 
بدمن انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاق التكاليف ؛ وإذاكان لا بد من انقطاعه فلا 
فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق» أو بتفريق الاجزاء . وانقطاعه بالعدم المطلق قد ورد به 
الشرع ٠‏ وفيه لطف زائد للمكلفين , لأنه أردع وأهيب في صدورهم من بقاء أجزائهم 2 
واستمرار وجودها غير معدومة . ثم إنه سبحانه يبعثهم ويعيدهم ليوصل إلى كل انسان ما 
يستحقه من ثواب أو عقاب , ولا يمكن ايصال هذا المستحق إِلّا بالإعادة , وإنما لم يذكر 
أمير المؤمنين مه هذه التعليلات , لأنه قد أشار إليها فيما تقدم من كلامه , وهي موجودة 
في فرش خطبه , ولان مقام الموعظة غير مقام التعليل » وأمير المؤمنين 8# في هذه 
المظية لف جبيلك التوخطة فى عمن بجي البارى سابد شطع :ولس ذلك 
بمظنة التعليل والحجاج».7) 

ا 
ومن خطبة له ىذ ت< يختض بذكر العااخم " 

يتضمن وصف الطليعة المؤمنة والادبار عن الحقّ وعلائمه وآثاره. وواجب الموقف 
ومثال القائد. 

وقد ختم المقطع بدور نفسه كقائد يؤدي واجبه الرسالي ويطلب من القاعدة متابعتهاء 
فقال: 


الخطبة ١81‏ / في ذكر الملاحم: مي ل 


1 بأبي َأمّي(" هه(" مِنْ عدا(" أَسْماوُهُمْ نى السّماء مَغْرُوئَة وَفِى ألأَْضٍ 
مَحْهُولَةِ0. أَلَا نو ُو( ما يَكُونٌ من إدبار أمُوركٌم وَانْقطَاع(© وصل:0) وَاسْتَعْمال 
7 0 


داك" حَيْتُ تَكُونٌ ضَرْبَةُ السّئفٍ عَلَى المُؤْمِنٍ أَْنَ مِنْ الدّرْهِم من جلهإ(:) 
ذَاكَ حَدِهُ 1 المُغطى أَغظم أجراً من الشغيلي !01 ذال حَهْثا تشكدرن هخ غثر 
00 بل م مِنَ النَعْمَةٍ وَالتْعِيو2""7 وَيَ ونا" من غثِأَضْطرَاٍ وَتَكُذبُونَ مِنْ غَيْرِ 
إخراج(515:00 0 إذاعضَّكُمْ الام كما 7 عض الْقَتَبُّ غارب ألْتعير 7" ما أَطْوَلَهَذَاأنْعنَاءًا 
وَأَِعَدَ هَذَّا التجاء! 

يها آلنّاسٌ, أَلُْواهَذِه الأزمة0*" الّتى تخيل ظَيُورُها الْأثقَالَ من أَنِدِيكة1؟", وَل 


)١(‏ في ه. ب: : أي فداهم أبي وأمي 

(1) لم ترد «هم» في أ وفي هدد: ا واي م قد ع و 

(؟) في ه . ب: العدة مصدر عدد الشيء عدا وعدة, والعدة جماعة قلت أم كثرت, وعدة المرأة كذلك. 
(5) في ه. به : أشار أولاً الى أحد عشر من اولاده المعصومين من بعده وقال: ان الملائكة 
يعرفونهم وأكثر أهل الأرض يجهلونهم. 

(0) في ه ابه : انتظروا. 

ا . ص: : أي تفرقكم واختلافكم. 

(/) فى ب: جمع وصلة . 

مه ب: أي استعمل عليكم أحدإثكم وذوو الصغار. واستعمال صغاركم: أي استعمل 
عليكم فاسق كل قبيلة ومن هو أصغر قدرا. 

لكا فى هاف أشباره الى فتره التجال قبل عرو البهدى. 

)٠١ 0)‏ في ه. ب من كسب حلال» وفي ه. . ب أيضا أن ذلك الذي ذكرت اذا صار وحان وقته, 
اكتساب درهم حلال أصعب من احتمال ضربة سيف . 

)١١(‏ في ه . ب: اشارة الى ان اليد السفلى خير من اليد العلياء على ما يقال. 

)1 ) في ه. ابه يسكرون بالتنعم والمال باسراف التنعم . 

(1) في ه اب :أي المال. 

)١15(‏ في ه. . بء وفي نسخة: : وتخلفون من الخلاف. 

)١5(‏ في ه اد : من غير اخراج -ن ولء وفي ه ابه : الاحراج مصدر أحرجه, والمصدر الحرج. 
(15) د: ذلك. 

)١(‏ في ه . ب القنب بالتحريك رحل صغير على قدر السنام, والغارب من البعير: ما بين السنام 
الى العنق. 

(18) في ه أ : زمام. 

(15) في ه .ب :أي القوا من أيشلكي, 


م عه نش نو سكو لاس اس امور شي اب 0 
نَصَدّعُوال" عَلَى(" سلْطانِكُم فَنَدهُ مُوا(" غِبٌّ! فِعَالْكُمْ وَلَا م تَفَتَحمُوا(“ ما 
أسْتقبَلكُو(" من ورا" نار ألْفثئةِ. َأِيطُو 0 . َنْ سَتيها, وَخَنُوا قَضدَ السَبيلٍ لَه 
أعئري بيك فى لهي" المؤين. َيَسْلَمُ يها غيُْ الُشلم١١".‏ إِنّمَا مَلِى بَيدَكُمْ 
َمل السَرَاجٍ فى الظَمَةِ ي؛ . ا 
اشعكر أه تل وعدا ضر أ لي لد 
١-(إنما‏ ما مثلي بينكم) با باعتبار 0 القيادة الاسلاميّة 


الاسلامية يال 0 0 بها في الظلمة. والشهاب 5 شي لدوب لوول 
الى الحقائق. 


(“٠‏ يستضئ به من ولجها)؛ إن من يتحصن بالرؤية الواضحة للمبادي والوسائل 

والاهداف لابد وان يستخدم ثقافته حين يدخل مواقع الظلمة كيلا ينزلق بسبب الظلمة. 

والق واتست الفاعدة أضان قرلة: 

ولا (فاسمعوا أيها الناس) فإنٌّ الواجب الأوّل: السماع لتوجيهات القائد. 

انياً (وعوا؛ فإنٌّ الواجب الثاني: الوعي الاسلامي لما يذكر من التوجيهات. 

الثاً؛ (وأحضروا آذان قلوبكم) بأن يكون الحضور حضورا للهداية: وليس لقنضاء 
الوقت بالاصغاء من دون وعي القلب. 

رابعاً: (تفهموا) فهي النتيجة الحتمية اتتي تهدى الإنسان للسلوك في الصراط 


) في ه ل :أي اتركوا سواء السييل. 
ال عناررد في أ وف < د : «انما مثلي. .. الى تفهموا» ساقطة من ف ون وش. 


الخطبة /ا8١‏ / فى ذكر الملاحم: 1[1[1[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز[ ‏ 0 


وافتتح المقطع بوصف الطليعة المؤمنة في المجتمع الاسلامي الذي يقوم بواجبه 
فوصفهم بقوله: 

١‏ -(ألا بأبي وأمي) فانهم يستحقون الفداء لهم بالاب والام؛ لانهم يحملون مشعل 
الاسلام وما اعظمها من كلمة. 

؟ -(هم من عدة أسماؤهم في السماء معروفة) حيث ذكر القران الكريم صفات 
المؤمنين «الذين صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا آلله عَلَيْهِ فَمِّْهُم من قَضَئ تَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَنتَظِدُ وما 


بَدنُوا تي ياد00 . 


٠-(وفي‏ الأرض مجهولة) لانهم يدون واجبهم لله تعالى وليس للاعلان بين الناس 
فلن ار 

الادبار عن الحق ؛ علاماته وآثاره: 

وأشار إِلى ان هذه الطليعة المؤمنة تتواجد في كلّ عصر ومصرء إِلّا ان الاتجاه العام 
للمجتمع يكون بالادبار عن الحق واهمال الواجب الاسلامي, وذكر لذلك العلامات 
والاثار بقوله: 

(ألا فتوقعوا ما يكون) من العلامات, التي أشار اليها بقوله: 

١-(من‏ إدبار أموركم) بصفة عامة, حيث ان اثر اهمال الواجب الاسلامي يعم المجتمع 


بصورة عامة. 
؟ -(وانقطاع وصلكم)؛ فإنّ الصلة بين طبقات المجتمع تنقطع باتباع الاعداء سياسة 
«فرّق تسد». 


“' -(واستعمال صغاركم) حيث يتحمل المسؤولية اناس ليس لهم الكفاءة والتجربة 
لصغر العمرء فيستخدمون لضرب اصحاب الكفاءة بهؤلاء الصغار الذين تخفى عليهم 
الاسباب والاهداف. 

ازاك ليث نكرو طرية النيك على الم أموع ندل لدو من نجلةا نشية ]ان 
قيجة اهمال الواجب ان تستهدم الاموال المحزمة قبرها والتى تكست بالتجازات غير 
المشروعة كالخمور والربا والقمار. فيكون اثرها في الطليعة المؤمنة اكبر من القتل ؛ لانها 


قتل للمفاهيم الاسلامية. ا 

(ذاك حيث يكون المعطي أعظم أجرا من المعطي)؛ لأنّ المعطى له دوافع ماديّة 
وسياسيّة والذي ياخذ ما يعطيه بامتناعه عن استخدام نفس الاسلوب غير الاسلامي 
يكون اعظم منه اجزاً؛ لعدم انزلاقه الى حبائل الشيطان. ا 

5-(ذاك حيث تسكرون من غير شراب ٠‏ بل من النعمة والنعيم)؛ فإِنٌ حب الدنيا 
توجب الغرور الذي هو سكر ويصد هذا الحب الإنسان عن العمل بالواجب. 

- (وتحلفون من غير اضطرار) موجب للحلفء بل لاستخدام الحلف في الاغراء 
للمؤمن بها. 

/ - (وتكذبون من غير إحراج) موجب للكذب مثل حفظ نفس أو عرض أو مال 
محترم؛ بل يصبح الكذب عادة سارية في المجتمع. 

9-(ذلك إذا عضكم البلاء كما يعض القتب غارب البعير) والعض: الشدة, والقتب: 
سرج البعيرء والغارب: ما بين العنق والسنام؛ فإِنْ وضع الشئئ في غير موضعه يكون له من 
الاذى كالعض شدة, وكنتيجة لهذا الوضع غير الاسلامي أشار بقوله: 

٠‏ _(ما أطول هذا العناء وأبعد هذا الرجاء)؛ فإنّ نتيجة الانحراف عن المسؤولية 
الاسلامية يوجب طول العناء وبعد الرجاء للاصلاح. 

إن كلا من النقاط المذكورة التي هي علائم للانحراف عن الحق الاسلامي تستلزم 
غناك طريد تاه اللي فى سات العيفسي: والاتبساعية قاذ برف رسا لفيا 
للتخلص منه. 

وأقباز إلن.واعحت البو ولد 

١‏ -(أيها الناس) والخطاب عام, أي يجب على الجميع ما ينقد الموقف؛ لأنّ الضرر 
يكون عاما. 

؟ -(ألقوا هذه الأزمة) وهي المقود الذي يقود إلى النتيجة المذكورة (التتي تحمل 


ظهورها الأثقال من أيديكم) وذلك بالإعراض عما يقود الى النتيجة المذكورة التي تحمل 


اثقال المعاصي على ظهوركم. 
"-(ولا تصدعوا على سلطانكم فتذموا غبٌ فعالكم) والصدع: التفرقة؛ فَإن التفرقة فى 
الكلمة والسلطة للامام العادل يوجب الندامة عقيب الافعال بصورة مباشرة أو غير 


الخطية ١41/‏ / في ذكر الملاحم: 111110 1 1[ 0 


ازول تقتعموًا ما استقبل من فقوو ناز الفنة)؛ قال السغول فى القنسة رواجت 
الاصطلاء بنارها الفوّارة الهائجة. ١‏ 

ه-(وأميطوا عن سننها) والاماطة: التنحّىء والسئن: الطريقة للفتنة. 

5ن( وخلرا صن السيل لها والسييل القاصد: الطريق المستقيم أي اتركوا الفتنة 
وطريقها التي يسلك فيهاء لا تلتبس عليكم الحقائق؛ فإنُّ الفتنة لو تركت ونفسها كشفت 

واشار إلى حقيقة عامة للفتئة بقوله: 

(فقد لعمري يهلك في لهبها المؤمن ويسلم فيها غير المسلم)؛ فإنّ الفتن هي مواقع 
التباس الحق بالباطل: والذي لا مبدأ له سوى المصلحة الشخصية وهم غير المسلمين - 
يسلمون فيها ؛ لانهم يواجهون كل طائفة بما يحب ان يسمعء وبلعبون على جميع الحبال؛ 
فإن كانت جهة غالبة اظهرت الولاء لها. 

وعلى العكس المؤمنء فيهلك فيها؛ اذا عدم الرؤية الواضحة بسبب الالتباس» فيقوم 
ببعض الامور التي يراها واجبا تحت تأثير الدعايات, فيهلك بسبب لهبهاء مع ان الواجب 
الاسلامي في الموقف يحتّم عليه الروؤية الواضحة التي تلازم عدم التفرق عن السلطان 
العادلء كما فى المادة الثالثة من واجبات الموقفء والله العاصم. 

قال أن أبى الديد عن قترع شيج البلاقةة«الاتنايية تقول هلله الفدةام الألمة الأحد 
عشر من ولده نف . وغيرهم يقول إنه عنى الابدال الذين هم أولياء الله في الأرض » وقد 
تقدم منا ذكر القطب والابدال . وأوضحنا ذلك إيضاحا جليا . قوله اه 5 فى 
السماء معروفة (» أي تعرفها الملائكة المعصومون , أعلمهم الله تعالى سن 
الأرض مجهولة ‏ أي عند الأكثرين لاستيلاء الضلال على أكثر البشر. ثم خرج إِلى 
مخاطبة أصحابه على عادته في ذكر الملاحم والفتن الكائنة في آخر زمان الدنيا فقال لهم 
توقعوا ما يكون من إدبار أموركم , وانقطاع وصلكم - جمع وصلة - واستعمال صغاركم . 
أي يتقدم الصغار على الكبار ‏ وهو من علامات الساعة . قال ذاك حيث يكون احتمال 
ضربة السيف على المؤمن أقل مشقة من احتمال المشقة فى اكتساب درهم حلال» وذلك 
لآن المكاسي تكون قه يندت والتعلطت» وغل الحزاء الخلال فيها اقوله) ذال حليت 


يكون المعطى أعظم أجرا من المعطى (» معناه أن أكثر من يعطى ويتصدق في ذلك الزمان 
يكون ماله حراما فلا اجر له في التصدق به , ثم أكثرهم يقصد الرياء والسمعة بالصدقة أو 
لهوى نفسه , أو لخطرة من خطراته , ولا يفعل الحسن لأنه حسن ء ولا الواجب لوجوبه » 
فتكون اليد السفلى خيرا من اليد العليا. عكس ما ورد في الأثر ء واما المعطى فإنه يكون 
كن ذا كيال ل بلزمه أن ببست كدو العال الحراء هو أ حلزل] قاذ اذه اديه خلعه] 
ويصرفه فى قوت عياله , كان أعظم أجرا ممن أعطاه . 

وق خط الى ميق اتقرب وهو أن :شالك الال التعراء انعا يع ةوفه فى أكر لوال 
وأعلبها كن الفساد وار تك ان الحعظر ركباقال ) عن كنس لان لهاو قن أنهي لفن 
نهار نذا نهد التعيو سه على وج الدافة فنك قرت حلي ضرق فى تلك القتيات 
والمحضورات التي كان بعرضته صرف ذلك القدر فيها لولم يأخذه الفقير» فإذا قد أحسن 
الفقير إليه بكفه عن ارتكاب القبيح » ومن العصمة إِلّا يقدر فكان المعطى أعظم أجرا من 
المعظى 3 

وقال ابن أبي الحديد (ت / 707 ه) في شرح نهج البلاغة, ما نصّه:« قال ذلك إذا 
عضكم البلاء كما يعض القتب غارب البعير . هذا الكلام غير متصل بما قبله ‏ وهذه عادة 
الرضى؛#ة يلتقط الكلام التقاطا ء ولا يتلو بعضه بعضاء وقد ذكرنا هذه الخطبة أو أكثرها 
فيما تقدم من الاجزاء الأول , وقبل هذا الكلام ذكر ما يناله شيعته من البوس والقنوط 
ومشقة انتظار الفرج . قوله بقِةٍ ) ما أطول هذا العناء , وابعد هذا الرجاء ( هذا حكاية كلام 
شيعته وأصحابه».(© 

[184] 
ومن خطبة له اللة: 

وهي التقوى وذكر الموت والاستعداد للاخرة. 

افتتح المقطع بالوصية بالتقوى والحمد, فقال: (أوصيكم أيها الناس بتقوى الله وكثرة 
حمده) وسرد ثلاث امور من متعلقات الحمدء وهي: 


. التهاوش 0 : والتهابر : المهالك وانظر انهاية لابن الأثير‎ )١ 
ْ (؟) شرح نهج البلاغة لأ لي الحد ين 11 ؛ ا‎ 


الخطبة 6 / في الوصية بأمور: بز ز ز ز 000 


١‏ ب 
الالو بون 
أرضيكة يها آَلنَّاسُ ب بتَقْوَى ألله. وَ ام وََعْمَائْهِ عَلَيْكُمْ وَل ويلا" 


لَديِكُمْ , قك00 حَصَكُم ب بِنِعْمَة ارك بِرَحْمَةِ 

َعْوَرْتُو ك1" فَسَتَركُم وَتعَوَضْتُه ذه عا 

(على آلائه إليكم) والآلآء النعم الباطنة التي وهبها الله للعباد من العقل والصحة 
والسلامة وما شابه, فانها جميعا توجب الحمد عليهاء ولا يعرف قدرها إلا عند فقدآنها 

١‏ - (ونعمائه عليكم) من النعم الظاهرة التي تقوم حياة الإنسان جسميّاً وعقلياً من 
خلقة الله من انواع الاطعمة والفواكه والنبات, ولولاها لاختل نظام ححياة الانسان. 

-(وبلائه لديكم) والبلاء هو الامتحان؛ فإنّ الله لم يعاقب على المعاصي مباشرة» بل 
جعل لها فترة امتحان واختيار يتمكن الإنسان فيها من التوبة والرجوع إلى الله تعالى. 

وهذ هالنقاط تستوجب الحمد من الاتسان لله تعالىء ولكن لم يحتقق ذلك من الانسان 
ومن ثم شرحها بقوله: 

أوَلاً: (فكم خصكم بنعمة) وأقلها نعمة التنفس بالهواء الطلقء الذي به قوام الحياة, 
ولولاها لكان اللإنسان في خبر كان. 

ثانياً: (وتدارككم برحمة) والتدارك: المتابعة بما يتطلب من الرحمة في الاعمال التي 
تستحق العقاب مباشرة, وما ذلكرحمة للانسان الضعيف في رؤيته. ‏ ' 

الثاً: (أعورتم له فستركم) والعوار: العبيب الذي كله الأقياف وال سدرها عل هيده 
رحمة منه. 

رابع (واتمر طم لأحده فأمهلكم )اسيف ان ارمكات البمصية قاض للد اله 
دخا مر فكي التتية بالنقا ب سا شزه رلك الءنتشانه انهل العضياة التو ترح 
منه. 


فان كل نقطة من هذه النقاط تستوجب الحمد الكثير من العبد. 


تم النوت» 
)١(‏ في ب: وكم. 


للق أعورتع أي انكشفتم وبدت عوراتكم: وفي ه . ب أي بدا عورتكم. يقال أعورك الصيد أي 
أمكنك منه والعوازة كل ها سيتتسي من وما يتخوف مله من فر :وعور ضنان أعور. 


حل 11 15151515151515ز1[ز[ز[ز[زذ[ز[ز[ز[ؤ[ؤةؤزؤز[ز ز 111111 ف لمع البلاغة بج * 


َأُوصِِكُمْ بكر آلْمَوْتٍ وَإفْلالٍ لْعَفْلَةِ عَنْهُ عا ريت للك هنا لدان احم وطْمَفُكُةْ 
فِيتن7" لَئِسَ يُمْهلُكُم؛ ؛ فَكََى وَاعِظأَ بمو مَوْتَى عَايَْتُمُوهُم , حُمِلُوا إِلَى قُبُو رهم غَيْرَ رَاكِِينَ: 

َأَُِْوا فا غير َزِيَء نكن" لَمْ يَكُونُو 7 ا 
1 َحَشُو ها كارا تروطتو 22 وأؤطلو | ما كَانُوا يُوحِشُونَ*, وَاشْتَعَُوا" يمَا فَارَقُو 
وَأَضَاعُوا ما لي أنْتَقَلُوا(". لا عَنْ قَبيح يَسْتَطِيعُونَ أنْتَقالًا. وَلَا نِى حَدَ ا 
َزْدِيَاداَ أَيِسُوا يالدُنْيَا َعَرَنَهُم وي 3 َصَرَعَتُهُم. 

والامر الثاني: الوصية بالموتء وقد أشار إلى نقاط فيها بقوله: 

١‏ -(وأوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه)؛ فإنٌ ذكر الموت بانتظام وفي كل يوم 
يستلزم قلة الغفلة, وكلما اقترب الإنسان إلى الدنيا انشغل بها عن ذكر الموت. 

وتعكت فللا عن الغفلة عن الموت بقوله: 

؟ -(وكيف غفلتكم عمّا ليس يغفلكم)؛ فإنّ الموت لا يغفل عن أي موجود حيّ في 
الحياة: فكيف يغفل الإنسان عن الموت مع انه لا يغفل عن غريم يطالبه أو عدو يطارده. 
بل يكون على حذر منه على الدوام. 

٠‏ (وطمعكم فيمن ليس يمهلكم) وهو ملك الموت الذي لا يمهل احداً عند طول 
الاملء فكيف يكون الإنسان طامعاً في ان يمهله مع انّه انه يؤدي واجبه المأمور به ؟ 

؛ - (فكفى واعظا بموتى عاينتموهم) وهل هناك من لم يشاهد ميّتا يحمل إلى 
المقبرة؟ 

(عملرا إن قووهم غير زا كنيو)د قا فول الأموات التعروفيق مق الافازت 
والاصدقاء كانوا يركبون الوسائل النقليّة المعتادة لهم الى مقاصدهم في العمل وغيرهء 
واليوم هم محمولون غير راكبين بل مركوبين على الاعواد لمقصد المقبرة . 


هاد: : وطمعكم فيما -ف ونوم. 
00 2 فكانهم -ض وب . 

فيه .اب: ولت دامبا دواري ام 
0) في ه ب ل 

1) في ب: : فاشتغلوا.. 

) في ص: انقلبوا. 


8) في ص: حسنة في ه. د: حسنة اضياء 


الخطية ١88‏ / الاستعداد للاخرة: 0007 000 


7-(وأنزلوا فيها غير نازلين) على الرغم من ارادتهم الحياة» فانهم اصحبوا ينزلون اليها 
بايدي غيرهم. 

(فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمّارا)؛ فإنٌّ العمران في الدنيا انما كان لمن يظن انه 
يعيش فيها ويسكن العمران الذي بناه. 

8-(وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا) حيث لم يستعدٌّوا لآخرتهم بمثل ما استعدوا 
لدنياهم. 

9 - (أوحشوا ما كانوا يوطنون) فاصحبت الديار التى عمروها وطنا لغيرهم بعد ان 
كانت لهم. 

وعن حالهم في الدنيا قال: 

٠‏ - (واشتغلوا بما فارقوا)؛ فإن شغلهم في الفاكا: ن بالماديات التي فارقوها 

بالموت. 

١‏ -(وأضاعوا ما إليه انتقلوا) حيث لم يقوموا في الدنيا بما يفتقرون اليه فى حين 
الانتقال إلى المقبرة في طريق الاخرة. ْ ْ 

وعن حالهم بعد الموت قال: 

الا عن قبيح يستطيعون انتقالا) حيث انه فاتهم وقت العمل. 

٠‏ -(ولا في حسن يستطيعون ازديادا)؛ لأنّ الحياة بعد الموت وقت النتائج دون 
العمل» فلا يحصدو ن إلا ما زرعوا من دون زيادة أو نقصا 

وعن السبب في هذه الحالة قال: 

اخ زانهوا بالدنيا فغرتهم) بمظاهرها المادية وعناوينها الخياليّة فلم يقوموا بما 
يجب عليهم تجاه الاخرة. 

10 + روهر نيا عبج ابرع دبك ]لان يهان تقوم ب به مع كل الناس في 
التاريخ» فكيف يمكن الوثوق بالدنيا المتغيرة في كل الحالات؟ 

وهذه الحقائق الخمسة عشر تكفي للانسان ان يكون متذكراً للموت؛ استعداداً لما 
.يجب عليه في الدنيا من الحقوق والواجبات تجاه النفس والاسرة والمجتمع. 
م الاستعداد للاخرة: 


مَسَابِقُوا 0 أله إلى مَنَاْلِكُهُ أَلتَى مويه تعمد وهّاء وَالَتَى 27 رُغْتم(' فِيهًا و وَدُعِيثُم 
لبها وَآسْتَيُِوا نِم آله عَلَيْكُمْ بالصَّبرِ عَلَى طَاعَتَهِ الشف تسعد َإِنَ عَداَمِنَ 
يوم قي | 
ً ما أَْرَعَ آَلسَاعَاتٍ فِى آليؤم, وَأْرَع الْأَّّام'" فِي آلشَّهْرء وَأشْرَع ألشّهُورَنِى ألسَئٍَ 
َأَشوَعٌ أَلسّنِينَ في لْعُمْر!0”) 
وختم المقطع بالخطوط العامة المطلوبة لتذكر الموت استعداداً للاخرة بقوله: 
١‏ -(فسابقوا - رحمكم الله -) وليس المشي بخطوات. بل بالمسارعة إلى العمل حيث 
لأضمان من مقاعفة الاعل: ْ 
؟ -(إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها) في الدنيا بالعمل» لتظهر في الاخرة آثارها. 
١‏ (والتي رغبتم فيها) لكثرة الآآيات والروايات في المواعظ. 7 
المرغٌبة للعمل للاخرة. 
-(ودعيتم إليها) في الآيات والروايات الكثيرة الداعية إلى هذا الاستعداد. 
4 - (واستتموا نعم الله عليكم بالصبر على طاعته)؛ إن من النعم الكثيرة التي توجب 
الحمد: الصبر على طاعته التي أمر بها من الواجبات والمستحبات. ْ 
7-(والمجانبة لمعصيته) من ترك النواهي التي نهى عنها من المحرمات والمكروهات. 
52-0 في امرهميةٍ بالمسابقة للاستعداد أشار إلى نقاط هي: 
1 (فإن غدا من اليوم قريب) حيث انا نعلم بمجيئ الاجل ولا نعلم وقته؛ فإنٌ كل 
يوم يكون خطوة اليه. 
وقد ظهرت هذه الحقيقة في سلسلة مترابطة في الحياة إلى الاجل بقوله: 


)١(‏ في ط ود: : رغبتم. 

إفة في ص: اليوم؛ وفي ه . صء وفي نسخة: الايام. 

(؟) في ب هنا ما يلي: اخر الجزء ء الاول من كتاب نهج البلاغة, يتلوه في الجزء اللاي ع1 من 
خطبة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فمن إلايمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوب 
وكية الصين بن لجنس المؤدي حامدا 3 ونصلً على رولك محكد و أله ارين وام 
تسليما. 

قرأ علي هذا الجزء شيخي الفقيه الأصلح ابن عبدالله الحسين رعاه الله وكتب محمّد بن علي بن 
احمدى 10م [28] بخله في جمادي الجر ماتخ صمي وأرسانة عسرية كلم اله ردي 


الخطبة 189 / الايمان ولوازمه: اا ااا اا 000 


ثانياً (ما أسرع الساعات في اليوم)؛ فإنّ كل ساعة فائتة هى خطوة نحو الساعة الاتية 
0 ام 


الايام. 
يام 
رابعً: (وأسرع الشهور في السنة)؛ فإنٌ كلّ شهر سابق يتقدم نحو شهر لاحق يقصر 
الطريق إلى الموت. 


خامساً: (وأسرع السنين في العمر)؛ إن كلّ سنة هي خطوة نحو سنة اخرى حَنّى 
تنتهى إلى الموت الذي لا مفرٌ منه. 

7 اروع كلام الإمامئة في الخطوات المتتابعة نحو الأمام إلى المصير الذي ينتهي 
اليه كل الانام؛ فإنّ ذكر الموت يسبب الرؤية الواضحة للسير بخطي ثابتة نحو الهدف بأداء 
المسؤوليات الملقاة على عاتق كل مسلم فى الحياة تجاه نفسه واسرته ومجتمعه. والله 
المستعان. 

[164] 
ومن خطبة له ملة: 

ل الايمان ووجوب الهجرة واقسام الايمان: 

عضيل الاليقان ومن ل انه الوجزةة ومرة لوارمها الاجعا ن, روشق لوا ننه متايه 
الإمام. 


5 الايمان ولوازمه: 


قَمِنَ ألِْيمَانِ مَا يَكُونُ ابت مُسْتَقرًا نْى الْقُلُوبِ, وَمِنْهُ ما يَكُونُ عَوَاِيَ َيْنَ الْقُُوبٍ 
وَالصَّدُور ؟ أَجلٍ مَعلُومٍ فَإذًا كانت لَكُهْ بَرَاءَة1١‏ مِنْ أَحَدٍ د تَفَقُوهُ حَنّى يَحْضُرَهُ المت 
فَعِنْدَ ذَلِكَ يه يق حَدٌ آلْمرَاءة. 


)١(‏ في ه . ب أي اذا تبرأتم من انسان لاعتقاده الباطل فاحلوه حتى تعلموا على أي شيء 
يخرج من الدنيا فانه ربما يكون معتقداً للحق ويكتم اعتقاده نغرض دنيويء وقيل معناه أذا 
تبرأتم من أحد فترقبوا به الموت فانه ربما يتوب ويرجع وقيل هذا اشارة الى ما عمل. 

وفي ه ب : أي تظنون وتتوهمون ان ايمانه ليس بحقيقي بامارة حق تعلمون اتهامه بظاهر القول 
وليس في قلبه فقفوه حتى يحضر الموت, وفي ه. ب و أ: اشارة الى انه كان ظٌة اذا صلّى على 
الميت ان كان منافقاً صلّى عليه أربع تكبيرات. 


8 الع يي ا ئس لاا ام ايا فارخ تفع اللاعة ري‎ ١0١ 


1 ره قائمَة عَلَى حَدهَا الأوليء ا كان لله و فى(" أَهْلِ الأْضٍ حَاجَةٌ ه01 
1 مَغْرقة آلْحْجةٍ نى آلْأْضٍء فَمَنْ عَرَكَهَا 
وَأ بها فَهُوَ مُهَاجِدُ وَلَا يََمُ سم الا شيِطْعَابٍ عَلَى من بَلقنهُ ألْحْجةُ نَمَيعْئْهَا مد 
وَوَعَاهَا قَلَبَهُ. 

صعوبة الإريمان: 


إن أَهرَنًا تنقث ل 7 ل حولي إِلَاعَبْدُ , صُؤْين07 0 تَحَنَ أَلْهُ قَلْبَهُ 
لْإِيمَانٍ(9, وَلَا يَعى (0) حَدِيتَنَا إِلُاصُدُورٌ أمِينَة وَأَحادُ 005 ور 3 


علم الوصي: 
أَيْهَا الئاس . سلُونى قبل أَنْتفْقدُونِى» لأا بطوقي السّماءِ أَغلَمُمِنّى بِطُرْق الأزض؛ قَبْلّ 


2 


أن مد تعره" برِجلهَا ف تطأفِى خِطَابِهَا. وَتَذْعَبُ أَخلام! "١‏ قَوْمهًا. 

اشار الإمامة إلى أقسام الايمان. وما يستلزم الايمان من العمل وهو الهجرة. ثم ما 
يستلزم الهجرة وهو الامتحانء ثم ما يستلزم الامتحان وهو متابعة القائد. 

وقذ أشاز إلى هذه المستلزمات فى سلسلة مترابطة: 


اشار الإمام إلى ان الايمان على قسمين لا ثالث لهما: 
الاول: الايمان المستقرء وقد عرفه بقوله: (فمن اللإيمان ما يكون ثابتا مستقرا فسى 


ا ل و اي 0 

000 : هذه. 

المعصومين 2 

ا لحك 

(0) في ص زيادة إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمنء وفي ه مواق بدقه لعب اسمن 
الله -ف ونومول. 

(1) في ه. ب: في حاشية ن: بالايمان. 

ه. . ب: أي لا يحفظ. 

)أي : عقول. 

( 


في ه ابه أي ترفع. 


) 
)0 
)14 
)٠ 2:0‏ في ه . ب: أي أخلاق. 
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القلوب) وطبيعيٌ ان هذا الاعتقاد بالقلب امر لا يعلمه سوى المؤمن نفسه وخالقه تعالى, 
فانه العلام بمخفي الضمائر وما تنعقد عليه القلوب. 
الثانى: الايمان المستودع, وقد عرفه بقوله: (ومنه ما يكون عواري بين القلوب 
والصدور إلى أجل معلوم) والعارية: ما لا ثبوت له. ومن خصائصها: انها تسترجع فيما بعد 
؛ لعدم استحقاق القابض لها عنده. 
وقد أشار الإمام الى موضع هذا الايمان المستودع بأنه ليس فى القلوب. بل هو بين 
الشدور و القارب جديعة: يذكن :ان يكمتم بواجندها بروية أعدى فراعل الاأبمان إلى القلت: 
أو يغويه الشيطان فيخرج من الصدر . 
وعن الفترة التي تظهر فيها هذه النتيجة قال:(إلى أجل معلوم) وهو الموت الذي قهر الله 
زه اشر عامة 
معرفة الايمان: 
وأشار عن معرفة القسمين من الايمان بأن ذلك لا يكون إلا بالعمل على ما يقتضيه 
الايمان, فتختلف درجات الايمان, واولها: الاعتقاد. وثانيها: العمل وثالثها: القول 
باللسان. 
ثم أشار إلى قاعدة عامة نابعة من تحديد الايمان من القسم الثانى: بأن المدة المذكورة 
تشمل حياة الإنسان كله فلا يظهر ان الرجل مؤمن أم لا إل بالعمل بست لاا 
وبالنتيجة لا يمكن الحكم بعدم الايمان إلا عند الموت الذي هو غاية لمعرفة الايمان 
المستودع. 
وقد اشار إلى ذلك بقوله: 
(فإذا كانت لكم براءة من أحد) لمواقف قام بها غير اسلامية تكسف عن ان ايمانه من 
الايمان المستودع حيث أنه يظهر درجة واحدة من الايمان وهو القول باللسان من دون 
عمل في الحالء ولكن الله مقلب القلوب والاحوال فلعله يتوب قبل حلول الاجل, فيدل 
على ان ايمانه اصبح مستقراًء أو لا يتوب فيظهر أنه كان مستودعاء فلا يجوز البراءة من 
احد بمجرد موقف حتّى ينتهي الى الغاية من الايمان المستودع وهو الموتء ومن اجل 
ذلك قال هِة: 


(فقفوه حتّى يحضره الموت) فيجب ان يعتبر هذا العاصى موقوفا في امره حتّى الموت؛ 


0 و ا ا وباامي دكا قفر نيم البائقة ررم 
فإن تاب قبل الموت كان ايمائه مستقراً وإِلّا كان ايمانه مستودعاً (فعند ذلك يقع حد 
البراءة) حيث ان الموت يكون الحد الفاصل للبراءة من الشخص اذا لم يتبء فلا يجوز 
التسرع بالبراءة عنه بمجرد المعصية, وكانهاكة يدحض دعوى الخوارج بأن ارتكاب 
المعصية كفر وبه يخرج مرتكب المعصية من جماعة المسلمين. 

وجوب الهجرة: 

وأشار في المقطع الثاني الى أن الايمان المستقر يستلزم العمل بوجوب الهجرة إلى الله 
ورسوله؛ 1 الايمان باللسان مرتبة تستلزم العملء وبدونه يكون الايمان ناقصا حيث 
ينقصه العمل» قال تعالى:ووَمّن يَخْرّجْ من بَمِْهِ مُهَاجراًإِلَى آله وَرَسُولِهِء ثم يُدْركْهُ آلْمَوْثُ 
ََدوَقَمَ أَجْدُه عَلَى آله وَكَانَ آله عَقُورارَحِيما6 07 فإنّ الهجرة تكشف عن العمل المقارن 
للايمان حتّى الموت. 

اشار الإمام 9# إلى ان الهجرة في عهد الرسالة كانت إلى الرسول الذي طبق حكم الله 
في سبيل الله تعالى, وكذلك الهجرة بعد الرسول لابد وان يكون في سبيل الله تعالى إلى من 
يطبق حكم الله. فقال: 

١‏ -(والهجرة قائمة على حدها الأول) وهي الهجرة في عصر الرسو ليه الذي طبق 
حكم الاسلام في حياته؛ فهاجر اليه من آمن برسالته. 

١‏ -(ما كان لله في أهل الأرض حاجة من مستسر الأمة ومعلنها)؛ فإنٌ الهجرة في عصر 
الرسول انما وجبت لقيام النبى ييه بتطبيق الاسلام, وكذلك في كل عصر اذا كان في الامة 
بن طق تمك اللتسيعانه بالاعازد أو بالقبز فاته حد ل فى سيل امنب لخر النده 
كما كان في عصر الرسو ل ة. 

ولس 

“إلا يقع اسم الهجرة على أحد إلا بمعرفة الحجة في الأرض) لكونه الداعي إِلى 
تطبيق حكم الله في الارض, فهو الحجة على الخلق» وقد جاء تفسير هذه الفقرة في شرح 
النهج لابن ابن الذي (ت /3077ه). بما ذكرناء راجع: ج ١1"‏ ص ,٠١١‏ ط/ 19717, 
ولكن جاءت في طبعة الدكتور صبحي الصالح حفظه الله مع حذف كلمة (الا) ولم يذكر 


36٠6 :ءاسنلا)١(‎ 
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مستنده من المخطوطات والسياق يقتضى كلمة (الا) وبدونها لا يستقيم المعنى كما هو 
واضح لمن تأملء والله العاصم. 

وأشار إلى نتيجة قوله: (أن الهجرة قائمة على حدها الاول) وقوله: (لا يقع اسم الهجرة 
غك اعد ل بمعرفة الحجة في الارض) فقال: 

5 - (فمن عرفها وأقرٌ بها فهو مهاجر)؛ لأنّ الهجرة لا تزال قائمة, وتتحقق بمعرفة 
الحجة في الارض في كل عصرء والاقرار به كحجة يطبق حكم الاسلام. 

ثم أشار إلى ان من بلغته الحجة لا يكون المستضعف المشار اليه في قوله تعالى:«إلٌ 
آلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلرٌجَالٍ وَآلنْسَاءِ وَآلولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ وَلا يَْتَدُونَ سَبيلةه (", 
0-(ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه)؛ فإنٌ 
من وقف على الحقيقة لا يكون مستضعفاًء وانما المستضعف من لم تبلغه الحجة. 

وبهذه النقاط الخمس اثبت الإمام بأن الهجرة إلى الله كانت فى عصر الرسول بالهجرة 
اليه لغاية تطبيق الاسلام الى المدينة النورة» وان هذه الهجرة مو في كل عصر مادام 
هناك من يطبق الاسلام في الارضء ويوصل الحجة بين المسلمين في أي قطر من اقطار 
العالم. 

ثم أشار إلى لوازم الهجرة وهو الامتحان الذي يواجهه في مقام العمل أي مهاجر, وهو 
الالتزام بأوامر القيادية التي تصدر من القائد الاسلامي الأعلى في الحكم؛ فإنّ الاوامر 
يحت تطبيتها بعد صدورها: :رفن خمر الإمام كان بهو القائة الأعلى للشكع الانسلايئ 
الذي يصدر منه الاوامر القياديّة, قال: ا 

١‏ -(إن أمرنا صعبٌ مستصعبٌ) وصعوبتها في نفسها أنها اوامر شاقة على من ليس له 
الرؤية الواضحة للمبادي الاسلاميّة التي أمر بها القران الكريم وطبقها الرسول العظيم في 
سنته, وهي مستصعبة للبعد الزمني من نزول الوحي وعصر السنة المطهرة. 

الى خصائض وان اهل ليث امار ينول" 


؟-(لا يحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان)؛ فإنٌ الامتحان من لوازم الهجرة, ٠‏ 


.98 : النساء‎ )١( 


1 ان 
وفي عصر الاإمام يظهر بمتابعة قيادته التي تسير. على خطى النبى ييه. 

ع حديتنا إلا ضدور آمينة) لرويتها الواضحة بأن خط الإمام هو خط النبيٌ 
الاعظم فى نطبيق حكم الله على الارض. 

(وأحلام ززينة) أي اهداف عملية كوسيلة لتطبيق الاسلام فى الحياة. 

فإنّ هذه النقاط هى نقاط امتحان تلازم الهجرة. يجتازها ا الفثياة فى اضف 
بالصفات التالية: 2 ١ ٠‏ 

أو لاسا التق 

نانياً الامتحان من الله. 

ثالثاً: الوعي للحديث في الصدور يأمانة. 

رابعاً: الأهداف العمليّة في تطبيق حكم الله على الارض. 

وبهذه النقاط يجتاز المؤمن مرحلة الامتحان للهجرة إلى الله. 

وأشار إلى ضرورة التحصن بالرؤية الواضحة قبل حدوث الفتن, بقوله: 

غ -(قبل أن تشغر برجلها فتنة) والشغر: الرفع أي ارتفاع الفتن وعلوّها واستحفالها؛ 
إن الواجب التحصن بالسؤال قبل حصول الفتنة لا حينهاء حيث تلتبس الحقائق . 

والى آثار الفتن أشار الى أمرين: 

الأوّل: (تطأفي خطامها) أي تتعثر الفتنة بالخطام كالبعير الذي يتعثر بزمامه » ويوجب 
ذلك أن تدمي انفه. 

الثاني: (وتذهب بأحلام قومها) وهي الاهداف التي من اجلها تضحي الامم بحياتها؛ 
فإنٌّ الوقاية خير من العلاج. 

وختم المقطع بالواجب الذي يستلزمه الامتحان وهو متابعة الإمام في اوامره 
وارشاداته, واشار اليها بقوله: 

١‏ -(أيها الناس) من دون تخصيص طبقة عن اخرى ؛ لدلالة الحجة على الناس في 

؟ - (سلوني قبل أن تفقدوني)؛ فإنّ من مسؤوليات الإمام ان يكون مستعدا لاداء 
مسؤولياته ومنها الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه. 

ثم أشار إلى حدود معرفته بقوله: 
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٠-(فلأنا‏ بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض» فإنٌ طرق السماء إشارة إلى الحقائق 
الاسلاميّة المستقاة من الكتاب النازل من السماء والسنة الشارحة له وليس هذا يلازم 
العلم الكامل للحقائق التي يفتقر اليها الإنسان من الامور المادية فى الحياة على الارض؛ 
نإو كل انهاه ها تفجه رضيو وأن كان لامك يتسا الى للحملا صددييا + عقا 
الاسلامية الالهية. 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 507 ه):« انه 3 قسم الايمان إلى ثلاثة أقسام: 

أولها قوله بق فمن الايمان ما يكون كذا فنقول انه قسم الايمان إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها الايمان الحقيقي , وهو الثابت المستقر في القلوب بالبرهان اليقيني . الثاني ما ليس 
نابا بالتزهان النقيتى بل بالليل الجدان + كإيمان كتير معن لم بيحتق المتلوع العتقلية : 
ويعتقد ما يعتقده عن أقيسة جدلية لا تبلغ إلى درجة البرهان . وقد سمى 491 هذا القسم 
باسم مفرد , فقال إنه عواري في القلوب , والعواري جمع عارية أي هو وإن كان في القلب 
وق مكل الماح التسقيقى إل نيمكب دك الغارية فى البيخاء فإنها بعرضة الخروي ينه 
لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها . والثالث ما ليس مستندا إلى برهان ولا إلى 
قياس جدلي . بل على سبيل التقليد وحسن الظن بالأسلاف , وبمن يحسن ظن الانسان 
فيه من عابد أو زاهد أو ذي ورع » وقد جعله نىةٍ عواري بين القلوب والصدور لأنه دون 
الثاني , فلم يجعله حالا في القلب . وجعله مع كونه عارية حالا بين القلب والصدر. 
فكرق ام مما فلن 01 

الى ان قال:«وثانيها قوله ف ) فإذا كانت لكم براءة (, فنقول انه ىذ نهى عن البراءة 
من أحد ما دام حياء لأنه وإن كان مخطئا في اعتقاده, لكن يجوز أن يعتقد الحق فيما بعد , 
وإن كان مخطنا في أفعاله , لكن يجوز أن يتوب . فلا تحل البراءة من أحد حتى يموت 
على أمر ؛ فإذا مات على اعتقاد قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه , لأنه لم يبق له بعد 
الموت حاله تنتظر ؛ وينبغي أن تحمل هذه البراءة التي أشار إليها 41 على البراءة المطلقة , 
لا على كل براءة » لأنا يجوز لنا أن نبراً من الفاسق وهو حي » ومن الكافر وهو حي , لكن 
تشرط كوئة فازتقا» وتعرط كونه افر قامنا من مات رتسم هأ مالك عليه فانا قرا مبنة 


.٠١5-١1١١:١« شرح نهج البلاغة ؛ ابن أببي الحديد‎ )١( 


براءة مطلقة غير مشروطة . وثالثها قوله ) والهجرة قائمة على حدها الأول (. فنقول هذا 


كلام يختص به شر المؤمنين نيْةِ . وهو من اسرار الوصية , لان الناس ,يروون عن النبى 
لحان عليه ون ند قال 07 سورة رمد النسر 1[ مسق حمه العنان قو تعن ابن شود 
الأشجعي أن يستثنيه . فاستثناه وهذه الهجرة التي يشير إليها أمير المؤمنين نثة ليست 
تلك الهجرة : بل هي الهجرة إلى الامام . قال إنها قائمة على حدها الأول مادام التكليف 
باقياء وهو معنى قوله ) ما كان لله تعالى في أهل الأرض حاجة (. وقال الراوندي ما هاهنا 
نافيه , أي لم .يكن لله في أهل الأرض من حاجة , وهذا ليس بصحيح , لأنه ادخال كلام 
منقطع بين كلامين متصل أحدهما بالآخر. ثم ذكر انه لا يصح أن يعد الانسان من 
المهاجرين إلا بمعرفة امام زمانه ؛ وهو معنى قوله:( إِلَّا بمعرفة الحجة في اللأرض ( قال ) 
فمن عرف الامام وأقر به فهو مهاجر ). قال ولا يجوز أن يسمى من عرف الامام مستضعفا 
يمكن أن يشير به إلى آبتين في القرآن : أحدهما قوله تعالى :«إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن ارض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 4( فالمراد على هذا انه ليس من عرف 
الامام وبلغه خبره بمستضعف كما كان هولاء مستضعفين » وإن كان في بلده وأهله لم 
يخرج ولم يتجشم مشقة السفر . ثانيهما قوله تعالى في الآية التي تلى الآية المذكورة:«إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم74) فالمراد على هذا انه ليس من عرف الامام وبلغه خيره 
بمستضعف كهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الظالمين » لان أولئك كانت الهجرة بالبدن 
مفروضة عليهم » وعفى عن ذوي العجز عن الحركة منهم , وشيعة الإمام نفلا ليست الهجرة 
بالبدن مفروضة عليهم . بل تكفى معرفتهم به وإقرارهم بإمامته . فلا يقع اسم الاستضعاف 
عليهم».0" 

الى أن قال: ورابعها : قوله بف : إن أمرنا هذا صعب مستصعب!» ويروى : مستصعب - 
بكسر العين - لا يحتمله إلا عبد امتحن الله تعالى قلبه للايمان . هذه من ألفاظ القرآن 


)١(‏ سورة النساء : /ا9. 
(1) سورة النساء: 54و 39. 


(؟) شرح نهج البلاغة ؛ ابن أببي الحديد .٠١5 ٠١:17‏ 
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العزيزء قال الله تعالى:«أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى »4».() 

الى ان قال:«وهذه الكلمة قد قالها ف مراراء ووقفت فى بعض الكتب على خطبة من 
جملتها إن قريشا طلبت السعادة فشقيت , وطلبت النجاة فهلكت . وطلبت الهدى فضلت 
ألم يسمعوا ويحهم قوله تعالى :«والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم 
ذريتهم»». فين المعدل والمنزع عن ذرية الرسول ء الذين شيد الله بنيائهم فوق بنياتهم , 
وأعلى رووسهم فوق رؤوسهم ‏ واختارهم عليهم إلا إن الذرية أفنان انا شجرتها , ودوحة 
انابناقها “واف من العفو سترلة القوومق الصوية, كذ للا تيت العر فير شان البقز 
اوقل كلق الطيدة لق كان منها لكلو أعيانها عالية. لا لمانا نامة إن اونا قطي 
مستصعب ء لا يعرف كنهه إلا ثلاثة ملك مقرب ء أو نبي مرسل , أو عبد امتحن الله قلبه 
للايمان » فإذا انكشف لكم سر أو وضح لكم أمر فاقبلوه ‏ وإلَّا فاسكتوا تسلمواء وردوا 
علمنا إلى الله فإنكم في أوسع مما بين السماء والأرض . وخامسها : قوله:” سلوني قبل أن 
تفقدوني” , أجمع الناس كلهم على أنه لم يقل أحد من الصحابة , ولا أحد من العلماء 
علوي "كيو علي ين أ بطات كلق »ذكر ذلك ابن عي لتر البصرة فى كبان* 
الاستيعاب ". والمراد بقوله : فلانا اعلم بطرق السماء منى بطرق الأرض .ما اختص به من 
العلم بمستقبل الأمورء ولا سيما في الملاحم والدول , وقد صدق هذا القول عنه ما تواتر 
عنه من الاخبار بالغيوب المتكررة . لا مرة ولاامائة مرة , حتى زال الشك والريب في أنه 
اخبار عن علم , وانه ليس على طريق الاتفاق , وقد ذكرنا كثيرا من ذلك فيما تقدم من هذا 
الكتاب».() 


[19] 
ومن خطبة له افة: 
فى حمد الله والثناء على نبيّه والوعظ بالتقوى: 
تضين التعياد. والعنهاد والحة ير مق الذاتنا وطينتها وها ومصيرها ونا بعد 
الدنيا من الجنة والنار والعمل المطلوب في السلم والحرب. 


.1١6 :17 شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 
.٠١1-١1١0 : 11 شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 


8 ملع ل ل لاا مكف ديه قوع نيع البلاقة /؟ 
أَحْمَدُةُ شّكْراً إنْعَامِه(", وَأَسْتَعِينُهُ ِنّهُ عَلَى وَظَائِفٍ(" حُقُوقِ عَزِير2" ألْجُئْل عَظِيه 
١‏ حمد الله: 

)2 م 


استفتح المقطع بالحمد لله تعالى» وقد ذكر السبب لهذا الحمد وما يوجيه بقوله: 
١‏ -(أحمده شكرا لإنعامه)؛ فإنّ انعام الله سبحانه على الإنسان كثيرة» قال تعالى:« وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها» (4) 
و إلى ما يستلزم الحمد من العمل أشار بقوله: 
(وأستعينه) وحده, حيث لا عون حقيقة من غيره؛ فإياه نعبد واياه نستعين في 
الجعد: 
-(على وظائف حقوقه) والوظيفة: ما يحصل للانسان في كل يزه أو شهن | وسرثة من 
وؤق»وذلك يول عقا علق الاسان نهب اداوة وم طزى الأدام الحمد والاستعانة يالة, 
والى السبب في تخصيصه تعالى بالاستعانة دون غيره أشار بقوله: 
- (عزيز الجند)؛ فإنّ العون من أي جهة اخرى لابد وان تنتهي إلى من له القدرة على 
العون» وهو الله والعباد والاسباب التي هي وسائط لهذا العون الالهي هم جند الله يؤدون 
ما أقدرهم الله عليه من المسؤوليات الاسلامية في المجتمع. 
5 (عظيم المجد) وهو العز والرفعة والشرفء. ومجده سبحانه يتصف بالعظمة دون 
غيره. 
0-2 0 0 7 2 7 0 4 0 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداًعَبِدُهُوَرَسُولَُهُ. دَعَا إِلَى طَاعَتهِء وَقَاهَرث أعْدَاءَهُ جهَاداً عَنْ دينهء لا 
يَِنيه!") عَنْ ذَلِكَ أجتماع”" عَلَى تَكْذِيبهِء وَآلْتما لإطْمَاءِ نوره. 


في ه. ص: بدل على ان العبادات ت شكر للمنعم. 


في ه. ص: : أي قاومهم بالقهر. 
في ه. ب: أي لا يصرفه. 


( 
( 
( 
(5) ابراهيم: 5 
( 
( 
) في ه 5 : أي اجتماع العدو. 


الخطبة ١6١‏ / تقوى الله: ا 


ثم عقب الحمد بالشهادة بالرسالة للنبي محمّديّيّة, وعقبها باوصاف تستوجب ذلك 
بقوله: 

١‏ -(وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله) فان شخصية الرسول#ةة القيادية متقومة بهما 
0 اا 

؟ -(دعا إلى طاعته) كسائر الانبياء والرسل من قبل ولكن بفرق واحد هو: 

#اتزؤقاف أعداء: جهادا على دينه)؛ فإنّ تشريع الجهاد في الاسلام هو الذي جعله 
خاتم الاديان ؛ لشموله حكما يتطليه المجتمع الديسني. ومن هنا قاليييهُ:«انا نبي 
المرحمة) وايضا: (انا نبيّ الملحمة) راجع قسم السيرة من "موارد الاعتبار". ْ 

غ -(لا ينبيه عن ذلك اجتماع على تكذيبه) للرؤية الواضحة التى أعطاه الله فلم توثر 
فيه الدعايات والتهريجات الكاذبة من الاعداء؛ فإنٌ احزاب الكفر والثر ك فى عصره 
ادو عن مغار طن :. 

وعن هدف المعارضة الكافرة أشار بقوله: 

(والتماس لاطفاء نوره)؛ فإنّ الوعي الذي اوجده الاسلام في صفوف المجتمع 
المستضعف الذي استولى عليه اصحاب الصالح المادية من الكفار والمشركين؛ جعلهم 
في صف واحد؛ لاخماد هذا الوعي حتى يبقى المجتمع مخدراً بدعاياتهم «ومكرو ومكر 
الله والله خير الماكرين»20. 

( ب تقوى الله: 

وتتضين 98 في ثلاث نقاط: التقوى والموت وقبل القيامة فقال: 

فَاغْتَصِمُوا بتَْوَى آله؛ فَإنَ لَّهَاحَبلاَوَثِيقاعُووَتُه, وَمَْقلاً1') منيعاً”" ذرُوَثُه0؟). وَبَادِرُوا 
َلْمَوْتَ 0 َأههَدُوا00 لَهُ قبِلَ حَلُولِهِ وَأَعِدُوا لَه" قبل تُرُولِه؛ ؛ فَإِنَ ألْعَايَة 


)١(‏ آل عمران :غ6 

(1) في ه. ب: موض ضع العقلٍ من عقال الناقة وفي ه. ص: هو ما يعتصم به. 

() في ه. ب: أي محفوظ 

(4) في ه. . ص: : أعلاهء وقد شبّه التقوى بالحصن الرفيع المانع لما فيه . 

(0) في أو ب: في غمراتهء وصحح في ب بما في المتن» وفي ه. ب: : في شدائده. . وفي ه. د: في 
غمراته دف وموب. 

(1) في:ه. ان : أي اتخذوا مهاداً. 

(/) في ه اب: أي هيئوا. 


لِْيَامَةُ؛ وَكَنَى بِدَلِكَ وَاعِظَ لِمَنْ عََلَ وَُ مُتبرًة" لِمَنْ جَهِلَ. وَقَْلَ ُو ألْعَايَةِ ما تَلمُونَ 
مِنْ ضيق الأزماين7", وَشِدَةٍ ربلا © وَهُوْل آلْمْطلع(, وَرَوْعَاتٍ(0 لمر 
وَأَخْتَلآَفِ آلأضْلاع. وَأسْتَكَاكِ لأَمَاء©, رطع الكل ويد 5 عد وَعَُ 
آل ريح( 
وَرَذو" ألصَفِيع* 0 

أوْلاً: التقوى (فاعتصموا بتقوى الله) التقوى عاصمة للانسان من مهالك الحياةء وقد 
أشار إلق اسبات القصمة بقولة: 

١-(فإن‏ لها حبلا وثيقا عروته) اشارة إلى قوله تعالى:«ومن يسلم وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى».١١١)‏ حيث انه حبل الله المتين . 

-(ومعقلا منيعا ذروته) والمعقل: المعتصم به. والذروة: اعلى الشئ؛ لأنّه حبل متصل 
من العبد إلى الذروة المرتبطة بالله سبحانه. ْ 

ثانياً الموت (وبادروا الموت في غمراته) والمبادرة: المسارعة, والغمرة: الشدة, وانما 
تكون المبادرة بالاستعداد لما يستوجب بسبب الموت من العملء وقد أشار إلى عملين 
في المبادرة: 

١‏ -(وامهدوا له قبل حلوله) استعارة عن الاستعداد بما يتطلبء كما يتخذ الانسان 
المهاد وهو الفراش للنوم» فان الموت نوم ابدي ويفتقر إلى فراش ابدي استعداداً له. 

؟ ع( وأغدوا له قبل توؤله) بالأعتال الصالفة وال اهباتك السترؤاضة والندنات 


)١(‏ في ه. ب: موضع العبرة. 
(؟) في ه .ب واص: الارماس جمع رمس وهو القبر. 
) في ه. 0 : مصدر ابلس 0 ويئس 
اس 
(0) في ه. ب: الروعات الافزاع الشديدة. 
دان سج لاسا ورياك ايض رليم . ص: أي صممها. 
لاقي هيجة إى الخد 
في . ب: أي سد واللدم والردم: اللصوق . 
)١ 0‏ في ه. ب: الصفيح الحجر العريض يجعل في القبر. 
)١١(‏ لقمان: ؟؟. 


الخطبة ١5١‏ / التحذير من الدنيا: 0 00 


الاجتماعيّة. 

وال السيت المزجي يدا الانهعن ادا شان د لد 

1-(فإن الغاية القيامة) فانها غاية كل انسان على وجه الارض. ولابد وان يصل اليها 
بعد الموت. 

غ -(وكفى بذلك واعظا لمن عقل) فان الحقيقة واضحة بأن الموت لا يرحم احدا. 

© (ومعتبرا لمن جهل) فواقع القيامة واهوالها كما اخبر به سبحانه على لسان انبيائه 
بالموت خير واعظ له. 

ثالثاً احوال قبل القيامة (وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون) اما بالحس في بعضها واما 
استناداً إلى ما اخبر به الانبياء والرسل والابات القرانيّة والسنة النبويّة وغيرها. 

١-(من‏ ضيق الأرماس) والرمس: القبرء وهذا محسوس لكل جاهل وعالم, بأن القبر 
مهما ترتبت مظاهره في الخارج فإنّه ليس إلا صندوقا ضيّقا يحتوى على جسد الميت 
فقط دون غيره. 

؟د(وقيدة الأبلاسن) وس العية والاتكسار يست الحزن على نا فاك امن الانسان, 

-وهول المطّلع) وهو موضع الاطلاع على حقيقة الحال بعد الموت الموجب للفزع. 

غ -(وروعات الفزع)؛ إن للفزع درجات, وأقصاها المروّعة للانسان. 

0 (واختلاف الأضلاع) بحيث يشتبك بعضها في الاخر على اثر الضغط. 

1-(واستكاك الأسماع) أي الصمم من كثرة الاصوات المحزنة. 

-(وظلمة اللحد) داخل القبر الذي يلحد فيه الميت 

-(وخيفة الوعد) الصادق الذي اعلنها سبحانه على لسان رسله وانبياءه في الدنيا. 

4-(وغم الضريح) وهو القبر من الخارجء فالميت فيه يكون في حالة غم وكربة لا 


١-(وردم‏ الصفيح) وهو الحجرء والردم: السدء فان الميت في قبر مسدود من جوانبه 
اللست. 
ب ) التحذير من الدنيا: 


وحذراقة فق الذمامشيرا ناماب اعدو فول 


له! قن آلدُئْيَا مَاضِيَةٌ بَكُمْ عَلَى سَئّن 7" وتم نتم وَلسَاعَة ِي فَمَنٍ", 
كنا جا ب شرَاطِها(", فت برها( , يكال مالا َكانه 
َد أَمْرَفَت برَلَانلِهَاء وَأَنَاخَتْ بِكَلاَكلِهَاا" وَآنْصَرَقتٍ!" آلدُنْا أَمْلَِا. و خْرَجَْهُمْ من 
حِضنهًا(00) فَكَانَتْ كيَومٍ مَضّى ؛وَشَهْرِا' أنْقَضَى) وَصَارَجَدِيدُهَا رَنَّ(: 1 2 غ0 

١-(فالله‏ الله عباد اللّه) على سبيل الاغراء» أي الجأوًا الى الله؛ فإنّ للدنيا 0 
ومضير» والى الطييعة أشاريقولهة 

؟ -(فإن الدنيا ماضية بكم على سنن) وهي بالفتح بمعنى: الطريقة, كما هي طبيعة 
الدنيا فيمن سبق ومن يعاصركم ومن يأتي بعدكم. 

فالطريقة التي تسير عليها الدنيا معروفة وواضحة. 

٠-(وأنتم‏ والساعة في قرن) وهو الحبل الذي يشد به البعير ليستقر في مكان خاص. 

والى الحقيقة أشار بقوله: 

؛ - (وكأنها قد جاءت بأشراطها) واشراط الساعة: علاماتها اللّتي أخبر بها الانبياء 
والزسا فيى تحقائق واقعة في المستقبل؛ لأنّ مصدر الاخبار بها هو الله لد 

(وأزقت بأفراطها) الفرط: المستقدمون من الاموات؛ فإنٌّ الساعة قريت سحسب 

تقدم الزمان لحظة فلحظة؛ فإنٌ موت الاموات ايذان بدنوٌ الساعة. 

75-(ووقفت بكم على صراطها) وكان الساعة حضرت واقفة على الصراط في يوم 


0 
نت 
لاخ 
6-١‏ 53 


لض أن لوقل 

) في ه أو ب: القرن الحبل وفي ه.ص: هو الحبل يقرن به بين حيوانين. 

) في ه .ب وص: : أي علاماتها. 

) في ه. أ: جمع الفرط ومقدم القوم الى الماءء وفي ه . ب: المتقدم الذي يطلب الماء؛ وفي ه. 
ص: بأوائلها وسوائتها . 

(0) في أو ب: سراطهاء و في ه . د: سراطها ف ون وش. 

() في ه. ص: جمع كلكل وهو الصدرء كنى بهذه العبارة عن ثقله. 

(0) في أو د: وانصرمتء وفي ه . د : وانصرفت اش. 

)0 في ب : حصنها ظاهرا. وفي هم . ص: بيكسر الحاء ما دون الابط الى الكشح كأن الدنيا 
خا لمن فيها. 

) 9) في ه 2 : أواشهر دص واب. 

)٠ 0)‏ في ه اب: : أي خلقزو في ه. ص: : أي خلقا بالياً 

(11) في ه.ب :أي نعينا في ه:ص: أي هزيلا. 


ع 


الخطبة ١6١‏ / ما بعد الدنيا: مون ف مسو هه باكر ااا ا ا 
القيامة. 

وإلن مضين الدنيا أقا رفول 

(وكأتها قد أشر فت بزلازلها) والاشراف: الاطلاع مباشرة, قال تعالى:«يا ايها 
الناس اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شئ عظيم».(0) 

4د (و انافك بكلاكلها) والكلكل: الصدر, والاناخة: اقامة البعير في مكان استراحته 
والإناخة بالصدر ترضى الشئْ بسب الثقل» وهذه استعارة لثقل الموقف. 

9 -(وانصرمت الدنيا بأهلها) الصرم: القطع. حيث حصلت البيئونة الابدية بين الميت 
واهل الدنيا. 

٠-(وأخرجتهم‏ من حضنها) فان للحضانة دور ينتهي بالامدء فلا يحضن الولد إلى 
الابد. وكان الدنيا خضنت الانسان, ولما بلغ مو عد الحضانة الغاية خرج إلى الاخرة وهي 
النهاية. 

1ت (فكاتت كيم مطى) كسا الثباء الناحيةا مق هيا الانسنان: 

١‏ -(أو شهر انقضى) كسائر الشهور اللّتي أنقضت من عمر الانسان. 

٠‏ -(وصار جديدها رنًّا) وهو العتيق الخلقء فانه لا يبقى الجديد على جدته. 

-(وسمينها غثا) الغث: الهزيل؛ فإنٌّ كلما حصل عليه الانسان فى الحياة ينتهى 
بالممات وكانه اصبح هزيلا ليس له شئ من الدنيا سوى نفسه. ١‏ ْ 

وهذه النقاط الاربعة عشر تكفى موعظة للحذر من الدنيا واهلها. 
) ما بعد الدنيا: ١‏ 

وعنايفة لزنا قا من الجنة أو النار أشار بقوله: 

فى مَوْقٍِ(" ضبق( لْمُقَام وَأمُور مُشَْهَةٍ عِظَامٍ وَنَارِ شَدِيدٍ كَكَبهَاا عَالٍ 
لَحَمهَا(0, سَاطِعٍ لِهَبهَا(, مُتََيِْ 00 رَفيكه(00, مج" شغد 5 0000 رضيد 


45 الحج:‎ )١( 

(؟) في ه. د: من موقف -م . 
(:) فى ه. ب: شدتها. 

(0) في ه. ب ص: أي صوتها. 
(1) في ه. ب: أي وقودها. 


ع3 ل ل ا لا له المح مه اناه جات شرح نع البلاغة 27 
قُودُهًا مَخُون وَعِيدُهَا ع7" قَرَارُهَا مُظِلِمَةأقُطَارُهَا :حَامِيَة قُدُورهًا لَظِيِعة(1"أَمُو رهَا. 


«وسيق ألَّذِينَ أنَقُا َب بَهُْ إلى لْجَنَّةَ رُمَرا7"©. قَدْ أن" العذاب. اطع اليتاج. 
وَرُحْرْحُوا عَنِ آَلنَّارِ وََطْمَأَنّتْ بهم ألدّان وَرَضُوا اَلْمَنْوَى ولا الزن كانت عْمَالّهُم 
فى آلدُنْها رَاكَِه وهم اكد وَكَانَ لَيْلَهُمْ فى دُنْيَاهُهْ تَهَارا مَدَ َحَشْعا وَأَسْتغْمَاراًوَكَانَ 


آله رم2 > 


تَهَارُهُه لَْلدّ وحُشا طعا تَجعَل أله له لهم آلْجِنَةَ نَوَاباً:9". وَكَانُوا أَحَقَّ قَبِهَا وَأَهْلَهَاه فى 


أو اتن :موقت "متك الققاء ):واليسكالطنيق شيب ول النظلع قن هذا المنوقن 
الذي هو للحساب. 

ثانياً: (وأمور مشتبهة عظام) وهو اهوال يوم القيامة حيث لا علم للانسان بمصيره إلا 
يقد الغسات فى امو عظيمة الأقاز: ننية العا جمدي حت ين اياي الغادل: آنا 
الجنة للصالحين أو النار للطالحين. 

وإلى خصائص النار أشار بقوله: 

١‏ -(ونار شديد كلبها) والكلب: الشرر, فليست كالنار في الدنيا. 

"١‏ -(عال لجبها) واللجب: الصوت المسموع من النار وزفيرها. 

(ساطع لهبها) حيث ان علو اللهب ,يوجب نورا ساطعا يراه كل الحاضرين. 

- (متغيظ زفيرها) والزفير: صوت النار, والغيظ: الهيجان ؛ لشدتها. 

-(متأجج سعيرها) والتأجج: التوقد من دون انقطاع. 

١-(بعيد‏ خمودها) فهي نار قائمة غير خامدة. 


5 أنينها. 


ل ا ب : أي جديد. 

)1١(‏ في ص؛ :غم وفي ه. به ذل اكه عو واي "َك مدص يوني ف طن :غم أي يخم من 
لا يوق غليد لبعده» اتتهن وينهم منه أن طنز عم. ل امهو يف الي ولله أعلم. 
)١١(‏ في ه. ب: : أي شديدة. 


(18) الزمر: */, 


( 
)١5(‏ في ه ابه أومن ويحتمل انها نيخة. . وفي م ص : في نسخة أمنوا. 
(15) في د وط: الجنة مآباً والجزاء ثوابا وفي ه- به نابا والعزاءة ماكاوى و روا لون 


الخطية ١٠١‏ / ما يعد الدنيا: .- 000 150700700 ا 


_(ذاك وقودها) وذكاء النار: شدة الوقود فيهاء والوقود: ما يستهلكه النار كالحطب 
والحجارة. 

-(مخيف وعيدها)؛ فإنّ لها المنظر المخيف الذي أوعد الله بها. 

5 -(غم قرارها) والقرار؛ الاصل الذي يستقر عليه» والعمى يسبب كثرة الثار وعمق 
القرا 

٠-(مظلمة‏ أقطارها) وهي الغوانب البعيطة ها" فلا نور إلا نور النار. 
١-(حامية‏ قدورها) التي أعدت لمن يستحق عذابها. 
دازنظية أمورها نان كل ما تغلف لبان والمذاجنها انور ييه نديد ف 

الشناعة, 0 لذ سكن اسان العاكل أو عمد اياون تعدو اها لاقن ات 
يضطلى قازها عقابا عادلا أوعد الله عليه فى الدنيا. 

إلى خصائص الجنة أشار بقوله: ْ 

,/7 -(وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا) كما قال تعالى فى سورة الزمر:‎ ١ 
والزمر: الفوج؛ فإنّ اصحاب الجنّة على النقيض من اصحاب النار في دخولهم الجنة‎ 
جماعات جماعات. حسب تفاضلهم في الدرجات (راجع: اوضح البيان).‎ 

؟-(قد أمن العذاب) الذي علموا به وباسبابه في الدنيا فتركوهاء فاستحقوا الامن منها. 

-(وانقطع العتاب) حيث لا موجب له بسبب حذرهم في الدنيا عن مغرياتها. 

5 -(وزحزحوا عن النار) لعدم استحقاقهم العقاب. 

-(واطمأنت بهم الدار)؛ لأنّ الجنة دار اطمينان وسلام. 

1 (ورضوا المثوى والقرار) كما قال تعالى:«فاما من ثقلت موازيئه فهو فى عيشة 
راضية4.() ْ 

وعن السبب في استحقاقهم الجنة قال: 

١-(الذين‏ كانت أعمالهم في الدنيا زاكية) وانتجت في الاخرة نتائج زاكية. 

-(وأعينهم باكية) خوفا من العقاب, فاستحقوا بما حذورا فى الدنيا ذلك. 

9 (وكان ليلهم في دنئياهم نهارا) باكنانها بالطاعات والعبا داق (تخشعا) لله تعالى 


؟١‎ :ةقاحلا)١(‎ 


(واستغفارا) لما حصل لهم من المعاصى واصبحوا طاهرين بالتوبة. 
(وكان نهارهم ليلا توحشا وانقطاعا) بسبب عدم مشاركتهم مع العصاة في 

اعمالهم واجرامهم: فكان النهار بسبب هذا الانقطاع ليلاء والتوحش عدم الاستئناس بمن 
يهمه الدنيا. 

١‏ (وكانوا أحق بها وأهلها) اقتباسا من قوله تعالى:«والزمهم كلمة التقوى وكانوا 
احق بها واهلها».(١)‏ 

وهؤلاء المتقون الذي ادوا مسؤولياتهم احق بالجنة واهلها من غيرهم . 

١‏ -(في ملك دائم, ونعيم قائم) وهي صفات الجنة اللّتي أخبر بها القران الكريم 
والسنة المطهرة. وراجع المادّة في المعجم. وفي اوضح البيان والله المسفان. 


اب العمل المطلوب 

قَاوْعَوَا(" عِبَادَأَله ما برِعَايَتِهِيَقُورٌفَائُْ ‏ وَبِضَاعَتِهِيَخْسَرُ مُبْطِلَكُم؛ وَبَادِرُوا آجَالْكَمْ 
ِأَعْمَالِكُم؛ فَإِنَكُمْ مَتَهُون بماأَشلتة. وَمَدِيئُونَ”" يمَا قَدَّمتُم وَكََنْ قَدْ تَوَلَبِكُمْ 
لْمحُوت. فَلاَ رجْعَةَ تنَانُونء وَلَاعَثْرَهَتقَاُونَ. 


1 و 


سْتَعْمَلنا أله وَإِيَاكُمْ بطاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ يي وَعَنَا عا وَعَذْكُمْ بِفَضْلٍ رَحْمَتِه 
مشي الس دا سوا 10000 تن الكفمال الاتطلوية: فى الحياة الدنيا 
بول 
كار هوا قان الها عابت هرو فالا ) اسه رسيي الحا «التتكال 
الصالحة. 
ارو كاحت بافسرونيظل> )الو و الترطرة بد امن مدل بعرو قسني اال 
تلك المسؤوليات فى الدنيا. 
ردروا الماك باعنائك) بالاتسداه قل كلل الجر اده الدمة بالاعل. 


ا . ب: مجزيون. 
1 


2 


الخطية 2ك / السلم والمرص ل 1 


-(فإنكم مرتهنون بما أسلفتم) في الدنيا من العمل الصالح أو غير الصالح. : 
- (ومدينون بما قدمتم) من العمل في الدنيا الذي يظهر نتيجته في الاخرة بالجزاء 


العادل. 
1-(وكأن قد نزل بكم المخوف) أي ما يخاف منه؛ فإِنٌ العلم بحصول الشئ يستلزم 
التفاعل معه كانه نازل حاضر. 


/-(فلا رجعة تنالون) حيث لا يمكن الرجوع إلى الدنيا قط مرة اخرى. 

-(ولا عثرة تقالون) لسبق التحذير من عذابها قبل وقوعها كما هو شان القانون. 

وختم الامام ذلك بالدعاء للتوفيق للعمل المطلوب بقوله: 

9 -(استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله) بما أمر فى القرآن الكريم 
بقوله:«اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم»:() ١‏ 

(وعفا عنا وعنكم بفضل رحمته)؛ فإنّ الانسان محل السهو والخطأ والنسيان, 
ولاخصعة اللي خصضعة الرتسن: اميق ري العالفين: 


(للب) السلم والحرب: 


لوا لض , وآضيروا على الهلا ولا كرا بأنديكُم سه َك فى( هَُوَّى 


لْسِيَيِكّ وَلَاتَسْتَْجلُوا يما لَم يعَجُلَهُ أله لَكُم؛ ؛قإِنَُ من مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِِ َهُوَ عَلَى 
2ك لتر( ع يك دم 


مَعْرفَةٍ حَق ربو(" وَحَقّ رَسُوَلِهِ(؛) ََهْلٍ ته :(0) مَاتَ شَهيدا وَوَكَعَ هَأَحْدهُ عَلَى ألله. 
وَأَسْتَوْجَبَ نَوَابَ ما نَوَى مِنْ صَالِحٍ عَمَلِ وَقَامَتِ مَتِ ألئَيّةٌ مَقًا م إضْلاته(") لِسَيْفْه1)؛ فَإِنَّ 


ا مع 2 2 


وواجبات تفرض على الإنسان المسلم الاخذ بها بحسب تلك الظروفء أو التي لا بد وان 


.09 :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) لم ترد «في» في | و ب .وهي غير واضحة في بء وكتب عليها في ص: نسخة؛ وفي ه. د: 
سيوفكم في هوئ ص و ب وحء سيوفكم هوى -ل. 

(1) في د زيادة عزوجلء وفي ه. د «عزوجل» ساقطة من ص وح وب ول. 

(؟) في ب كتب على «وحق رسوله» نسخة. 

(6) لم تردطيكظ في د وط . 

(1) الاصلات بالسيف مصدر اصلت سيفه أي سل سيفه. 

(/) كذا فى د و ط وفى غيرهما بسيفه. 


خم ١‏ ونع لعجاي و هج وار ها هلوحو ور ها هاا هه زقد دين لج د جم عوج خم يور ذه نيوك عو ووذ نهد يع كيه عد جين معان ا مها شرح نهج البلاغة اج الخطبة ٠ك‏ / السلم والحرب: مضه ف "عل لا جم وح ث2 أو ا هدك - #د جود ها يو يفيه به ديذ عاسوو ا م و 4 ١6‏ 


يعادل الموت في ساحة المعركة فيما اذ كان ذلك ممّا امر به الله؛ لأ الموتتان حكمهما في 
سبيل اللهء والعمل بالواجب المطلوب في حالتي السلم والحرب على رؤية واضحة هي 
معرفة حق الله والرسول واهل بيته, وكلاهما مات شهيداً سواء فى المعركة ام لا. 

١‏ -(ووقع أجره على الله)؛ لأنّه عمل بما امره افيه بل التلم فويعانة السلده و الخرب 
في حالة الحرب «وانٌ الله لا يضيع اجر المحسنين».() 

“' -(واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله)؛ لأنّه عمل بواجبه وادى مسؤوليته 
باستعداده للحرب حيث ظن انها الواجب, ولما علم نهي القيادة عنها علم بعدم وجوبها. 

لعدم المسؤولية حينئظ. 

وإلى السبب في اسباب الثواب أشار بقوله: 

- (وقامت النيّة مقام إصلاته لسيفه) والاصلات: سل السيف للحرب؛ فإِنٌ هذا 
الداعي للحرب ظهرت نيته والتزم بواجبه حيث لم يعمل بنيته. بل عمل بما عليه من 
مسؤوليتة. وهي طاعة الاإمام القائد. فالطاعة في الحرب يقتضي سل السيف, وفي السلم 
النيّة والاستعداد. ش 

© -(وإن لكل شئ مدة وأجلا)؛ إن مسؤولية الحرب تختلف عن مسؤوليّة السلم: 
ولكل منهما اجل ومدة, يجب في الحالتين طاعة القائد بتنفيذ اوامره في حالتي السلم 
والحرب. 

وهذه النقاط المذكورة تحدد المسؤوليات في حالتي السلم والحرب. 

قال انق أب الإذيد (ت /ب1 لاه فى هن تخ البلاعة ما تطسوف أب أصغابة أن 
يثبتوا ولا يعجلوا في محاربة من كان مخالطا لهم من ذوي العقائد الفاسدة كالخوارج , 
ومن كان يبطن هوى معاوية , وليس خطابه هذا تثبيطا لهم عن حرب أهل الشام , كيف 
وهو لا يزال يقرعهم ويوبخهم عن التقاعد والابطاء في ذلك ولكن قوما من خاصته كانوا 
يطلعون على ما عند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفاقهم وفسادهم . ويرمون قتلهم 
وقتالهم , فنهاهم عن ذلك , وكان يخاف فرقة جنده وانتثار حبل عسكره , فأمرهم بلزوم 
الأرض ء والصبر على البلاء».) 


تكون صادرة من قيادة اسلامية عليا رشيدة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاسباب 
والوسائل والنتائج» وتصدر القرار النهائي المطلوب تنفيذه اما السلم أو الحرب في سبيل 
اعلاء كلمة الاسلام: والدفاع عن الامة والوطن. 

ومن الطبيعي ان يكون لكل من السلم والحرب دعاة باختلاف دواعيهم ونظرياتهم ٠‏ 
وقدواتهم:ارمل طيعة الشياب المبيرم فى اتكاة القرار إلى الأذرت ورد طية السعدة 
التخوف من الحرزب لاثارها المشوومة التن لأ مفر عتهاء وين هدين الطبيعتين طواقف 
مختلفة اهدافها فى الحرب والسلم. ا 

0000 الاسلام لا يستخدم الحرب إلا لتحقيق الاهداف الاسلاميّة الشابتة فى 
تحقيق العدالة فى المجتمع بحكم الله سبحائه, فلابد ان يصدر القرار المناسب فى المو 0 
المتانيب الذق فيه الامل لتحقيق تلك الاهدافء سواء بالسلم أو الحرب. ا 

ومن هذا المنطلق يخاطب الإمام -كما يقضيه السياق ‏ جماعة خاصة يحاولون 
الاستعجال في الحربء ولعلها حرب صفين: أو القضاء على المنافقين المندسين في 
توك الزماء: 

وامر الإمام بنقاط يقتضيها الموقف فقال: 

الأوّل: (الزموا الأرض) وهو أمر بالالتزام بالسلم وعدم التحرك نحو الحرب, ولزوم 
الآرض :أي السكوة: ٠‏ 

الثانية: (واصبروا على البلاء) وهو الامتحان الذي لا يخلوا منه حياة أي انسان, فيقتقر 
إلى الصبر حتى .ينتهي دور الامتحان وتتضح الامورء فيتحرك الإنسان برؤية واضحة. 

الثالثة: (ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم)؛ فإِنّ الحرب يجب أن 
تكون على بصيرة للاسباب الموجبة لهاء وليس منها هوى الالسن والانفعال والعصبية. 

الرابع: (ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم)؛ فإنٌ الاستعجال إلى الحرب من دون 
تحقق مبرراتها ليس من المباديُ الاسلاميّة, بل لابد وان تكون الحرب بما امر الله به 
وجعله فرضا معجلا دون غيره . 

وعن نتيجة الموقف السلمي ريثما تتضح موجبات الحرب, قال: 

١-(فإنه‏ من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته 


٠‏ ش لعفب 
مات شهيدا) فان الموت على الفراش موت طبيعي برؤية واضحة وعمل بما امر به الله 


(؟) شرح نهج البلاغة ؛ ابن أببي الحديد .١١:1‏ 


الى ان قال :« واعلم أن هذه الخطبة من أعيان خطبه نْيِةِ . ومن ناصع كلامه ونادره , 
وفيها من صناعة البديع الرائقة المستحسنة البريئة من التكلف ما لا يخفى . وقد اخذ ابن 

نباتة الخطيب كثيرا من ألفاظها فأودعها خطبه , مثل قوله ) شد يد كلبها , عال لجبها . ساطع 
لهبها . متغيظ زفيرها ء متأجج سعيرها ؛ بعيد خمودها ذاك وقودها ء مخوف وعيدها , عم 
رارسا نالمة | تطاريا سام فدورداء قظيعة امووها ١‏ كان هذه الالفاك كايا اخطنيا: 
وأغار عليها واغتصبها . وسمط بها خطبه . وشذر بها كلامه . ومثل قوله ) هول المطلع , 
وروعات الفزع . واختلاف الأضلاع , واستكاك الاسماع . وظلمة اللحد , وخيفة الوعدء 
وغم الضريح , وردم الصفيح ( فان هذه الألفاظ أيضا تمضي في أثناء خطبه , وفي غضون 


مواعظه» () 
[١91١ا]‏ 
١‏ الله: 
ا 6 


استفتح المقطع بحمد الله تعالى وصفاته الموجبة للحمد بقوله: 


آلْحَمْدُ بل آلْمَاشِي(" حَمْدٌُة!"” وَآَلْعَالِبٍ جْنْدُه1), وَالْمتَاليى جَوُئ(0؛ أَحْمَدُهُ عَلَى نمه 
أل وَاما ". وَآلَائِ لظام آلذِى عَطُم حِلْمهُ عن وَعَدَلَ فى كُلَّ مَا قَضَىء وَعَلِمَبمَا يَنْضِى 


َم مث مَضَئْء مُتِع 7" الْخَلائْقٍ ق(" بِعِلْمِهِ؛ 0 مُنْشِيِهِمْ بِحُكْيِو بلا أَقْيِدَاءٍ وَلَا تَغْلِيم؛ وَلَا 


.115 : 15 شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 
ا أي الذائع المنتشر.‎ 
(؟) في ط : الفاشي في الخلق حمده.‎ 
في ه ب : أي المؤمنون.‎ )5( 

(0) في ه ب : أي المتعالي جلاله وعظمته عن اتخاذ الحاجب والولد. وفي القرآن : «وانه 
تعالى جد ربنا»؛ وفي ه. . ص: : الجد الحظء وهو من قوله .تعالئ: «وانه 'تعالى جد ربنا» ويراد به 
سس وفي حديث أنس:« كان أحدنا اذا قرأ البقرة وآل عمران دابا يردم 


ش ولله أ 


ا ا 10 ا 
يه 5 


الخطبة ١9١‏ / حمد الله: ا 


ذاو" لِمثَالٍ صَانِعِ حَكِيمٍ وَل إِصَابَةٍ خط" وَلَا ضرا" ملؤل. 

أل (الخمةالله الفاشي حفذة ‏ ر نان فيد 0 منتشر ظاهر في كل مواقع الحياة 
في الكون عامة» قال تعالى:« تُسَيُحُ لَّهُ آلسّماوَاتُ آلسّيِعُ وَأَنْوضٌ وَمَّن فِيهن وَإِن من شَيْءٍ 
يسيم ِحَمدهِ وَلكِن لا تفتهُونَ تَشرِيحَهم» (0ا 

ثانيا: (والغالب جنده) اقتباس من قوله تعالى:«وانٌ جندنا لهم الغالبون».() 

وجنده في السماء هم الملائكة, قال تعالى:«وانزل جنوداً لم تروها».7/) 

وجنده في الارض حزب الله قال تعالى:«فان حزب الله هم الغاليون4.() 

فاكل من يؤدي رسالته برؤية واضحة غالب على عدوه. حيث لم يستلسم لمغريات 
العدو حتى الشهادة. 

الثا: (والمتعالي جدّه) والجدّ في هذا الموضع: العظمة, فانها تعلو كلّ عظمة. 

وإلى اسباب الحمد أشار بقوله: 

(أحمده على نعمة التوأم) والتوأم: الولد المقارن اخاه فى بطن واحد؛ فإِنٌّ نعم الله 
سبحانه التي نعم العباد والبلاد متشابهة في اثارها على الانسان والحياة عامة. وهي من 
ضور واعدهوارادة اله سالك 

١‏ -(وآلائه العظام) وهي النعم الباطنيّة من العقل والصحة والسلامة وما شابه. 

؟ -(الذي عظم حلمه فعفا) عما يوجب العقوبة بالتوبة. 

“1-(وعدل فى كل ما قضى)؛ فإنّْ كل ما يصدر منه على العباد انما هو بعدل وان لا ينتبه 
الانساق إلى ذلك. ْ 


)١(‏ في ه ب : حذوت النعل بالنعل أي قدرت واحدة على الأخرئ. 

(؟) في في ه ب : لاما ترى في خلق الرحمن من تفاوت». 

(؟) في ب: : حضورء وفي ه ب » وفي نسخة: : حضرة:» وفي ه د: ولا حضور ملاء -ش. وفي ص: 
حصرة؛ وفي ه ص في نسخة: حضره. 

(4) في ه. . ص في نسخة: :ولا أصابه خطأ ولا حضره ملا وفي ه ب :مااشهدتهم خلق 

السماوات والارض ولا خلق أنسهم: 

(0) الاسراء: 

)03 ا 00 : 


(/) التوية: 5"1. 


(8) المائدة : 1ه 


(2 ب الشهادة بالرسالة: 


نفل 0 ان الخطبة ١5١‏ / التقوى اهلها وآثارها: ا 


-(وعلم ما يمضي وما مضى) «فان الله بكل شئْ عليم».(") 

وإلى خصائص العلم الالهي أشار بقوله: 

0-(مبتدع الخلائق بعلمه) لما في خلقها من المصالح والحكم التي لا يعلمها إِلّا هو. 

-(ومنشئهم بحكمه) حيث انشأهم بحكمه القائل (كن) فتكون موجودة بهذا الحكم؛ 
قال تعالى:طاذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون».27) 

٠‏ -(يلا اقتداء ولا تعليم) حيث لم يسبق لهذه الخلائق سابقة وجود من مثال وان 
علمه عين ذاته. 

8-(ولا احتذاء لمثال صانع حكيم) بل بارادته التي هي عين ذاته في الصفة والحكمة. 

كلو إمنابة حظأ) جيك ان الخطا انما يحل لمع يككل واه لبس قاف 

٠‏ -(ولا حضرة ملاً) والملاً: الجماعة؛ فإنّ خلقه سبحانه بارادته المنفردة الخاصة به 
حيث لاوجود لمخلوق. 

فان هذه النقاط العشر من حقائق الذات المقدسة الموجبة لحمده تعالى. 


1 (عيدة) فأندهاة كل عباه ان وليتن :فيه خلول صنات اليه تعر ةيا 

؟-(ورسوله) حيث اختاره سبحانه رسولا لحمل الرسالة الاسلاميّة الخاتمة. 

ابتعثه والناس يضربون في غمرة) وهي المآ ثم الكثيرة» والضرب: السير؛ فإِنٌّ فترة 
الرسالة كانت فترة الغرق في غمرات الحياة المادية المتلاطمة الامواج من الجهالة 
والضلالة. 

-(ويموجون فى حيرة) بسبب كثرة الضلالة وفقدان البديل عنها 

© -(قد قادتهم أزمة الحين) الحين: الهلاك, والزمام: مايقاد به الدابة, فكانت الحياة 
الجاهلية تقودهم الى الهلاك. 

1-(واستغلقت على أفئدتهم أقفال الرين) الرين: الوسخ, والقفل: آلة تستخدم 
للاغلاق؛ فإنّ طول الجهالة في حياتهم جعلتهم يتعودون عليها. وكأن على قلوبهم اقفال 
الوسخ الذي لا يمكن رفعها؛ لكونها مغلقة عن عمدء وزاد ذلك اشكالاً الوسخ المستولى 
عليهاء فاصحبت طبيعة ثانية, والطبيعيّة في البدن لا يغيرها إلا الكفنء والنبي القائد ادى 
مسؤولية الرسالة حتّى غير هذا المجتمع الجاهل إلى مجتمع اسلامي, وغير ما به من 
العادات الجاهلية, وتطلع إلى الحكم في العالم المنحصر انذاك, ووصل حكمه إلى اقاصيه 
خلال خمسة وعشرين عاماء ولم يحصل مثل ذلك في التاريخ قطء وما تيسّر ذلك إلا 


وعقب الحمد بالشهادة الفائية للرسول القائة زقولده 


وَأَشْهَدُ أ م مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُو له و1 أْتَعَتَهُ وَالتاين يَصْربُونَ(4) فى غَهمْرَة01, 


وَيَمُوجُونَ7 فِى حَيْرَةِ0", قَلْ قَا: نه أَرمَة!0 ألْحين, وَأسْتَفْلَقَتْ( "ا عَلَى أَفْيدَتِهِم أ أَقْقَالُ بفضل رسالة النبى 2ق واداء مسؤولياته الرسالية. 
لي بم التقوى اهلها وآثارها: 


(وأشهد أن محمّدا) باعتباره خاتم الانبياء له الخصائص التالية: فى هذا المقطع أشار 9 التقوى واهلها 00 بقوله: 


عِبَاة 5 ١4‏ أُوصِيكُو0" بَِقْوَ بتَقوَى أله فَإِنَهَا حَقَ أله عَلَيْكُم؛ وَألْمُوجِبَةُ!" عَلَى ألله حََكْف 


ا تش ستو َه بانو1". وتَسْتَِيُو بها على أو إن آلتقُوَى نى آلهؤم ألْحِدٌ 
(©) لم ترد ييل في د و ط. 0 وَفِى غَدِ أَلطَرِيقٌ ىَِ َلْجَنَّة ة؛ مَسْلَكُهَا وَاضِع وَسَالْكُهَا رَابِحٌ وَمُْستَووعَهَا(0) 
(4) في ه ب : أي يسرعون وفي ه. ص: ؛ أي يسيرون: 

(0) في ه ب : أي جهل وضلالء وفي ه. . ض: : أي غمرة جهل. 

(/) في ه ب أي الغلبة )١(‏ في د : أوصيكم عباد الله. 

(8) في ه ب : جمع زمام. (1) في ه ب : التاء ضمير التقوى «على الله حقكم» يعني الثواب. 

(9) في ه ب : أي الهلاك, وفي ه موك عت عله نملا المذاب يها كتروا ولو (؟) فى ه. ص: : ليقويكم عليها ويلهمكم اياها من قوله تعآلئ «وما تشاؤون إلا ان يشاء الله». 


)٠ 20)‏ في ه ص: واستغلفت | ستحكم اغلاقها. 


00 ف أي تتوجهون بها وتزد لفون بها عنده وت اكول بن ا 5 
)١١(‏ في ه. ض: : هو الدنس والطبع يكون على القلب من المعاصي. 


2 


الخطبة ١9١‏ / التقوى اهلها وآثارها: اذ ز1 1 ذ[ 1 1[ [ [ [  [‏ 000 

١‏ (فإنها حق الله عليكم)؛ فإنٌ التقوى عبادة, وقد قال تعالى:«و ما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون4.() 

؟ -(والموجبة على الله حقكم)؛ فإنّ الله سبحانه جعل من حقوق العباد الدخول في 
الجنة جزاء للتقوى في آيات كثيرة, منها: قوله تعالى:«ان للمتقين عند ربهم جنات 
النعيم». قرف 


تايل 1#1#1#3100000000000000أ[1[#31 ل 


حَافِظ7١.‏ لَمْ تَبرَح عَارِضَةَ تفْسَهَاا" عَلَى آلْأَمَمٍ آلْمَاضِينَ مِنْكمْ وَالْقَابرِينَ!" لِحَاجَتِهِم 


- 
006 


إلَبهَا عدا إِذا أعَاد(2 أنه مَا بدَى. وَأَخَذَ ما أَغْطَى(0", وسََلَ عَم أَمْدَى". قَمَا أ 
من قَبلّهَا00, وَحَمَا حَمَلَهَا حَقَّ حَمْلِهًا! أوَلئِكَ الْأَكلُونَ عَدَدَوَهُمْأَهْلُ صِمَةِ آله سُبِحَانَه إِذْ يَُولُ: 
<وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادىَ ألشَّكُورٌ»(200. 


ََفطِغو١١''‏ بساحم ُو ١١١‏ يجدكُمْعَبَِاء وَآعْتَاضُوها(؟" ين كل سلف 


خَلَفَ وَمِنْ كُلَّ مُخَالِفٍ مُوَافِقاً -(وأن تستعينوا عليها بالله)؛ فإنّ الإنسان يفتقر إلى عونه تعالى في العمل على طبق 
َيقظُوا بهَا وْمَكُم, وَأَْطَعُوا بهًا يَوْمَكُ وَأَشْعدوهًا(0 قُلُوبَكُم وَأَرْحَطُ كرا" نه فا بوصلة ال القوف. 

نيكم وَدَاوُوا ها آلأشقام77. وَبَادِرُ واه آلْحِمَام!9". وَأَعْتَيرُوايمَن أَضَاعَهَا وَلَايَغْئَرَنَ ؟ - (وتستعينوا بها على الله) بأن يكون التقوى وسيلة إلى ما وعد الله سبحانه مسن 
كم م ع أطاعها: حقوق المتقين . 


-(فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة) وهي بالضم ما يستتر به فيحترز بالتقوى من 
المؤاخذات فى الدنيا. 
١-(وفي‏ غد الطريق ا و 0 


ألا قصُوبو ه000 وَتَصَوَبُوا يا 
(عباد الله أوصيكم بتقوى الله) وسرد من خصائص التقوى ما يأتي: 


(1) في ه ب: أي لم تزل التقوى تعرض نفسها على الغابرين أي . 8( ونالكها رادا فى الذتها مس بالرقية الراصيية 5 الا 0 
(؟) في ه 5 الغابرين: الماضين والباقين. -29 وشاع في يا ب دارو اد » وفي خرة د د عود 
(4) في ه ب : أي في القيامة. من الله. 

(0) فى ه ب : أى أعاد | 2 0 5 5 : 
0 3 نا ؟ -(ومستودعها حافظ) والمستودع هنا الله سبخانه» حيت يكون التقوى ود يعة 
(/) في ه ب : الاسداء: الاعطاء وفي ذ: ص: أي قدم من النعم. عنده. أو الملائكة الكرام الكاتبين لاعمال الإنسان (راجع المادة فى المعجم). 

(4) في ه ب في نسخة: ما أقل. ويه 0 . 00000 56 10 9 
() في هر ب : من قبلها حذف لقوله فما أقل من قبلها أي من كان قبل التقوى في الدنيا. ٠-_(عارضة‏ نفسها على الامم الماضين والغابرين)؛ فإن التقوى كانت مطلوية في كل 
١61‏ الامم المتعاقبة. وقد حمل هذه الرسالة اليهم الانبياء قال تعالى:طوانٌ من امة إلا خلا فيها 


)١١(‏ في ص: فانقطعواء وفي ه. د: فانقطعوا م ون و ق. وفي ه. ص ويروى فاهطعوا ومعناه: 
اسرعوا وفي ه ب : المهطع: :الذي ينظر في ذل وخشوعء معناه واسرعوا. 

)1١(‏ في طْ: والظّوا وفي د: وواكظوا في ه . د: والظوا -ح. وفي ه ب : المواكضة الموافقة 
والملازمة وفي ه ا: أي دامواء وفي ه. ا :أي 00 ومعئاه ألحواء والألظاظط 
الالحاح من السرح. 

(؟1١)‏ في ه ب 00 

)١5(‏ في ه . د : واشعروابها<ب 

)١0(‏ في ه ب : في نسخة ميو » وفي ه. ص: : أي اغسلوا. 

(17) في ه. . ص: : أي أمراض القلوب. 

(17) في ها ب : أي الموت. 

(18) في ص: وصونوهاء وفي ه . د: وصونوها - شس 


نذير».00) 
وعن السبب في هذا العرض العام للتقوى على جميع الامم قال: 
١‏ -(لحاجتهم إليها غدا) في الاخرة؛ حيث لا ينفع شئْ سوى التقوى والعمل الصالح. 
وإلى صفات الغد الاتى أشار بقوله: 


.05 :تايراذلا)١(‎ 


زفة القلم: 21 
(؟) قاطر: 10 


١‏ 110 نا مح + شرح تفع البلاغة 7ن نم 

١‏ -إإذا أعاد الله ما أبدى , وأخذ ما أعطى . وسأل ما أسدى) والاسداء: الاعطاءء 
وذلك حيث يسترجع سبحانه الوديعة وهي الحياة اللّتى أوهبها للانسان في البدايةء ثم 
اخذ بالموتء ثم حاسبه يوم القيامة على استخدام ما اعطى الإنسان من القوّة والقدرة 
والعقل فى أي سبيل ولأيّة غاية؛ لانه يوم الحساب. 

وجذء النقاط الام عدتر لخضائض التقوى قالزنا والاترة موحد للعؤازه بين 
الروح والمادّة في الدنيا والثواب العادل في الاخر :1 

اهل التقوى: 

وأشار إلى اهل التقوى في كل الامم الماضية والحاضرة والمستقبلة بقوله: 

١‏ -(فما أقل من قبلها) فإنّ قبول التقوى يستلزم العمل بما يامر بها من المسؤوليات 
الذي تحدد الحريات الشهويّة والطبيعية وغيرها. 

؟ -(وحملها حق حملها)؛ فإنّ كلّ من قبل التقوى ليس يؤدى التقوى بالشروط 
المطلوبة فيها. 

'-(أولئك الأقلون عددا) بالنسية إلى من لايتقيد بالتقوى. ولكن لا يطبقها بشروطها 
وبالنسبة إلى من لا يعتقد بالتقوى كاصل ثابت فى الحياة, بل الاكثر ممن يعبد المادة 
والماديات والتناورية الخيالة ويرسيهها على بتطلياك الروح فى اليف 

ع -(وهم أهل صفة الله سبحانه إذ يقول : «وقليل من عبادي الشكور».() 

فان القلة العددية مع الرؤية الواضحة في المبدأ والمسير والمصير اكثر نفعا في المجتمع 
من الكثرة التي تتبع كل ناعق. 

و هذه النقاط الاربع تميز اصحاب التقوى المتقين من غيرهم ممن لا يرى في الحياة 
فيه سوى للمادة والماديات والعناوين الخيالية» التي تزول كلها بالموت. 

ومن اجل ذلك خلد هؤلاء المتقين في التاريخ.. 

آثار التقوى: 

وسرد الإمام آثار التقوى المتلازمة مع العمل بما يقتضيه فقال: 

١‏ -(فأهطعوا بأسماعكم إليها) والاهطاع: الاسراع إلى تعلم التقوى وشروطها 


.17 سبأ:‎ )١( 


المطلوبة في حالة السرعة, حيث لا يأمن من اجل الموت أحد. 

؟ -(وألظوا بجدكم عليها) والإلظاظ: الإلحاح عن جد وعزم؛ فإ اللّذي له آثار حقيقة 
في حياة الإنسان ينبغي الالحاح في المحافظة عليه. وليس في نظر الاسلام شئ اعلى 
حقيقة من التقوى. ْ 

1-(واعتاضوها من كلّ سلف خلفا) بأن يكون التقوى عوضا عن كلما سلفء فيكون 
خلفا حاضرا لها في حياة الانسان. 

- (ومن كلّ مخالف موافقا) بأن يكون التقوى عوضا عن كل ما يخالف الحق» حتّى 
يكون المخالف موافقا للتقوى. 

#دلاهظ! بها نومكم)؛ فإنٌ التقوى اذان لليقظة الفكريّة في الحياة الانسان. 

1-(واقطعوا بها يومكم) بأن يعيش الإنسان في يومه مؤديا مسؤولياته اليومية طاهر 
الضمير بحيث لو جاءه الموت لم يكن مضيعا للحقوق المفروضة عليه تجاه النفس 
والاسرة والمجتمع. 

-(وأشعروها قلوبكم) بأن يكون التقوى محسوسة في القلب حاضرة في كل آن 
مسيطرة على كل اعضاء الإنسان وجوارحه من القلب ون الفا ْ 

-(وارحضوا بها ذنوبكم) والرخص: الغسل؛ فإِنْ التقوى يدعوا إلى التوبة» والتوبة 
يغسل الذنوبء فيكون التائب كيوم ولدته امه . 

9 -(وداووا بها الأسقام)؛ فإنٌ الامراض الاجتماعية دواؤها التقوى. 

٠‏ -(وبادروا بها الحمام) وهو بالكسر_: الموت,ء بالمبادرة للاستعداد لما تتطلبه 
المسؤوليّة بعد الموت. 

١‏ -(واعتبروا بمن أضاعها) من الافراد والامم فانهم ضاعوا في التاريخ والقوا فى 
سلة المهملات؛ لاضاعتهم ما امروا به من التقوى في العدالة وغيرهاء ولا يكون مصير من 
يضيع التقوى إلا مثلها. 

-(ولا يعتبرن بكم من أطاعها) بأن لا تكونوا انتم عبرة لمن يطيع التقوى باضاعتكم 
المسؤولية واستحقاقكم اللعن كالافراد والامم التي أضاعت التقوى. 

١‏ -(ألاء فصونوها وتصونوا بها) وختم المقطع بأن من مسؤوليات الإنسان السلم ان 
يصون التقوى نظريا بالدراسة والفهم لاسبابها واهدافهاء وان يصون بها عمليا بالتطبيق في 


يا 


نل دمر لسن أمظ ف ا نرداف لاما ا ترا جوا سر لوقه البلافة ب 
الحياة, وذلك لأنٌ التقوى من مادة الوقاية, فكما يجب الوقاية في حفظ الصحة البدنية 
كذلك بعت الوفاية ل الزوحية ول يكون ذلك إلا بالتوازن بين الروح 
والمادّة كما امر به الاسلام في تشريعاته العاديّة والاجتماعية والاقتصاديّة والسياسيّة . 
الدتنا: 

وَكونوا عَنٍ | آَلدُنَا يُرّاه1')؛ ؛ وَإِلَى الآخرَةٍ وُلأّها1", وَلَا تَضَعُوا مَن رَفَعَنْهُ ألنُّوَى. وَلَا 

َونَكُوا م رَفَعَيْهُ آلدُنْيَا وَلَا تَشِيمُوا(" بَارقَهَاء وََا تَسْمَعُوا نَاطِفَهَاء وَلَانُجِيبُوا تَاعِقَها(), 
ولا تَستَضيئو يُوا(6 باذ شْرَاقِهَا؛ وَلَا تُفْتَنُو(0) أَعْلَقِها", فَإِنَ يَدْقَهَا خَالْبٌ07) وَنُطْقَهَا كَاذْبُ» 
أَمْوَالَهَا م صخر وي وَأَْلاَقَها لوي 

وحيث ان الدنيا اهم ما يعترض حياة الانسان؛ لكثرة مغرياتها المادية والخيالية شرح 
الدئيا وخصائصها واهلها من النقاط التي تناقض التقوى؛ لأنّ حب الدنيا رأس كل خطيئة, 
فقال عن المسؤوليات تجاه الدنيا: 

١‏ -(وكونوا عن الدنيا نرّاها) والنزه: البعد؛ فإنّ التقرب من الشئْ قد يسبب الانزلاق إلى 
حيث ذلك الشئء فمن الطبيعيٌ ان يكون التقرب لاهل الدنيا موجب لتقليد اعمالهم» 
والتنافس معهم كما يقتضيه كل صحبة. إلا من عصمة الله. فيكون الابتعاد عن المظاهر 
القاوية غضية عن الاتزالاق آليها: 


؟ -(وإلى الآخرة ولآها) والوله: الاشتياق إلى حدٌّ الجنون؛ فإنٌ الامور بعواقبهاء سواءً 


كانت عواقبها في الدنيا أو الاخرة. كالكذب مثلاً فان له عاقبة في الدنيا من سلب الثقة, 


وق الاخرةا ين الفذاتيه 


)١(‏ في ص: نزهاء وكذا فى ه ب في نسخة. وفي ه. ص جمع نزيه: : المتبريء من العيب», 
المتحرز. وفي ه ب جمع نزيه وهو الذي لا ذم له كريما وبعيدا من اللوم. 

(؟) في ص: لها وكذا في ه ب في نسخة, وفي ه. .ب وص و جمع واله وهو المشتاق. 
() فى ه ب : أي لا تنظرواء وفي ه. ص: الشيم: نظر البرق طمعا في المطر. 

(4) في ه. د: ولا تسمعوا ناطقها ولا ناعقها -ب. 

(0) في ب ظاهرا -: : ولا تستفيئوا. 

(1) في ه . ص في نسخة: 3 تفتتنوا. 

(/) فى ه ب وص: : جمع علق وهو الشيء ء النفيس. 

(8) في ه. ص: أي لا مطر معه. 

(9) فى ه. ص: أي منهوبة. 

(8]) فيب ب :من السلب: 


الخطبية ١9١‏ / الدنيا: ا ا ا قا 


“-(ولا تضعوا من رفعته التقوى) باهمال امره وعدم الانتفاع من تجاربه فى الحياة. 

غ -(ولا ترفعوا من رفعته الدنيا) بتملكه ما يتباهى به ووصوله إلى المنصب الاداري 
وأشياع تسبل بالساوين الخيالية قانها يميا أككلة إلى الروال»اولا نيقي إل خائض 
الاعمال. 

(ولا تشيموا بارقها) الشيم: النظر إلى البرق توقعا للمطرء والنظر إلى مظاهر الدنيا 

المغرية يوجب الوقوع في شراكها كما يتأثر الإنسان بالاعلانات للمبيعات. 

7 (ولا تستمعوا ناطقها)؛ فإنّ ما تدعوا اليه الدنيا من الدعايات الناطقة ليست إلا 
مغريات وقتيّة زائلة. 

١‏ (ولا تجيبوا ناعقها)؛ فإنٌ الصوت الذي يدعوا اليها انما هو فى الحقيقة صوت 
حيوان ناعق كنعيق الحمير, الذين لا يعرفون حقيقة الدنيا الزائلة ولا يتأئربها إلا من ينعق 
مثله. ٠‏ 

دولا تسعضيئوا بافبراقها)! فإن للذنيا :| بغااضوء. يظهز وبغلو كالقجين عدن 
الاشراق ثمٌ ينزل عند الغروبء والمخلوقات تستضئ بها ؛ فإنُ من يبصر مسؤولية لا 
نحشن بهذا لشو الزائلء بل يتفي ينور المعرفة الف قطي الروبة الواشكة فب 


4 -(ولا تفتتنوا بأعلاقها) والعلق ‏ بالكسر_الشئ النفيس؛ فإِنّ للدنيا من النفائس ما 
يبهر ويوجب الافتتان لفترة من الزمان؛ والمتحصن بالتقوى لا ينخدع بها. 

وعن اسباب عدم الانخداع بها قال: 

ولا (فإن برقها خالب) والبرق الخالب: ما لا مطر فيه فيكون المتوقع للمطر اثرهذا 
البرق متوها نا لا يتحقق. فكذلف :مظاهر الدينا من المادة والماديات:فان لها تاثيرات 
وقتية تنتهي بانتهاء امدها. 

انياً: (ونطقها كاذب) للعلم بزوال كلّ مالها من المغريات بمرور الزمن؛ فإِنّ الوعود لا 
تطبق والمناصب الادارية لا تدومء وهكذا غيرها. 

ثالثاً. (وأموالها محروبة) يتحارب الناس عليها مادياً حتّى يستولي عليها غير اهلها. 

رابعاً: (وأعلاقها مسلوبة) يسلبها غير من جمعها. 

وفي سيرة الملوك واصحاب الاموال دروس كثيرة منها. 


6 ا ا ا ا نا 


() من خصائص الدنيا: 
وسردائِة من خصائص الدنيا الوصيّة بعدم الانخداع بها بقوله: 
ألا وَهِى الْمْتَصَدّيَةُ" الْعَنُونُ!". وَالْجَامِحَةٌ!" الْحَدُونُ0 . وَالْمائئَةا* الْحَؤُونُ0", 
7 آلْجَحُود الْكَبُوىٌ وَالْعَبُود51 الصَّدُوة0*, وَاَلْحَيُود0"" أَلْمَيُود13"؛ حَالّْهَا أَنْيِقَالٌ: 
وَطْأَنّهَا زلْرَال20, وَعِبُهَا دل وَجِدِّهَا هَزْلُء وَعُلْوْهَا سُفْل. 
ا وَسَلْبِ وَنَهْبِ وَعَطَبٍ. 
١‏ -(ألاء وهي المتصدية) وهي المرأة التي توقع الرجال في شراك حبّهاء شأن المرأة 
الموسن: 
؟ -(العنون) والعنة: الظهور بالتبرج, كما هي صفة المرأة المومس. 
-(والجامحة) وهي الدابة ذات الجماح التي لا تسمح بركوبها. 
(الحرون) وهي الدابة اللتي لا تأتمر بأمر راكبهاء فتقف عند طلب السيرء وتسير 
عند طلب الوقوف. 
4 (والمائنة) أي الكاذبة في الوعود. 
1_(الخؤون) مبالغة في الخيانة للانسان. 


)١(‏ في ه ب : المعترضةء تصدى أي تعرض ليستشرفه ناظر وفي ه :ص التي تعرض. 

إفة في ها: العنون من الدواب: المتقدمة في السير. وفى ه ب : العنون من ألدابة المتقدمة على 

غيرها... اذا اعترض وفي ه. ص: العنون التي تعن وتترائئء شبهها بالمرأة تبدي محاسنها 

للرجال. 

(') في ه ب : المائلة بفارسها. 

(؛) في ه ب : الفرس الذي لا ينقاد. 

(0) في ه ب وص: أي الكاذبة. 

)5 1) في ه ب : من الخيانة الى فارسهاء وفي ه. . ص: الخائنة. 

(0) في ه ب : تنكر الحير وفي ه . ص كانها تجحد احسان أو بانها وفي معناها الكنود. 

اع لاا ل يم . ص: الناقة تعدل عن مرعئئ الابل وترعمئ ناحية. 

فم 0 

1 0) 

اك : المائلة و في ه .ص تتحول من محال الى آخر. ‏ . 

(؟١)‏ في ه. . ص: : قوله ووطاتها زازالها هي كالضغطة وهي بمنزلة الشدة. وأصلها من وطء القدم؛ 

والزازال: استبداد الخطبء وان كانت الروأية بفتح الواو وألطاء ومد الألف فهو مصدر الوطيٌ 
بمعنى المطمئن من هو عليه. 


الخطبة 0 / من خصاتص الدنيا: ل و م د ا ا 


/اد زوالجعوة) لككرة تركرها للحقائق: 

8-(الكنود) والكند: كفر النعمة. 

5-(والفنود) والعناد: الميل عن الحق. 

1 0 والشة الاعراهن عن النسوولية. 

- (والحيود) والحيد: الميل عن الطريق الواضح 

-(الميود) والميد: الاضطراب في المواقف في كل حال. 

وهذه الصفات على الأغلب ضفات الناقة بالنسبة إلى :ضاحبهاة وكذلك الدنيا بالنسنبة 
الى من يعتمد عليها. 

وهذه النقاط حقائق عن الدنيا أثبتها التاريخ في حياة الملوك واصحاب المال 
والسلطة .مما يوجب عدم الاغتراريهاء:والاعراضن غنها كما عرض عن الاعثلانات 
الصاخبة في بيع المستهلكات, ولا يغتربها إلا من يجهل حقيقتهاء واما الإنسان ذو الرؤية 
الواضحة فلا ينخدع بهاء والله العاصم. 

وإلى ما تقتضيه هذه الصفات من حالات الدئيا أشار بقوله: 

أذلاً: (خالها اتقال) يق :لا تكون الدثيا كاقية لأسد على حال والندة. فيه[ .من 
الملك إلى الذل» ومن الغنى الى الفقر, ومن الصحة إلى السقمء وهكذا؛ لأنّ ذلك طبيعة الدنيا 


وخصوصية ل تفارقها. 


ثانياً: (ووطأتها زلزال) والوطاءة: موضع القدم, والزلزال: الشدة والعظمة؛ فإنّ من تطأه 
الدنيا يعاني ما لا يطاق. 

ثالثا: : (وعرّها ذل)؛ فإن ؟ الك لسك منافية بل انشورة زالذلن: فنا من ملك متغرطس 
على الناس إلا وهو ذليل للمحافظين عليه. ويعيش ذليلا تحت ايديهم خوفا منهم مع كثرة 
انفاقه عليهم, فهم لا يخدمونه؛ بل يخدمون ما يحصلون عليه منهء وفى اية لحظة لو فقدوا 
ذلك تركوه. 1 

رابعاً: (وجدّها هزل»؛ لأنّه لاجد في طبيعتهاء وهل يتوقع من احد إلا ما في طبيعته؟ 

خامساً: (وعلوٌها سفل) فما من شخص يتمتع بها إلا ويندم عليها. فكما يصعد عاليا 
ينزل سافلا. 

سادساً (دار حرب) يحارب الناس في الدنيا بعضهم البعض في كلّ طبقة من المجتمع 


َك محا وا عا نو ق امية بل نالور شرج تع البلاخة /ج م 
باسلحتهم الخاصة بهم, فالتجار يتحاربون بتنزيل الاعلانات المنوّعة لكسب المشترى 
وتسويق ما يمتلكون منالبضائع, والعلماء يتحاربون باسلحة الدعايات الكاذبة والتهم 
الباطلة وسرقة الافكار وغفلة الجهالء وهكذا دواليك, والحرب _بالفتح -: السلب. 

نايعا اولك ) كبك رساب كل الانذربالوبتائل النفتسرة لدقال: 
كلكا الروك يلك سيدا اننا الاعدزت نه السيكانه 
ثامتاً (ونهب) وهو اخذ الشن قهرا بظلم وخذوان سافرء ودونها السرقة الثي تكون بالخفاء. 

تنما (وعظن وس الماذات. 

وهذه الحالات التسع, من حقائق الدنيا التي هي جزء من طبيعتها التي لا تتغير على 
مرور الزمانء ويكفى التأمّل فيها لعدم الاغترار بها. 

)ا اهل الدنيا: 

أَهُلَهًا عَلَى سَاقِ7") وَسِيَاق!", وَلّحَاقٍ ("وَفِرَاقِء قد قَدْ تَحَيّرَتْ مَذَاهِبْهَا ٠‏ وَاعْجَرَت 
مَهَار رقه فا وَحَاتت مطاليء كَأَسلمئهُهاة الْمَعَاقِلٌء ولفطتهم0 أَلْيَنَا ذل وَأَعْيَئهُ00 
اول 5 فمنْ ناج مَعقُورا 2 1 وَلَحْمٍ مَجْرُ مَجْرٌ ور 0 وَشِلُول! 0 مَذْبُوحٍ, 2 مَشفُوح77", 
وَعَاضعَلَىِيَدَيْهِ وَضَافِق(؟1) يكيو !01 ميق (10 بح وَزَارِ 50 على رَأَيهورَاجِع عَنْ 


- 
ان 1 


<٠‏ ياي د د أيما باو طبن كأ رب طلبالرجمة 
(1) في ه ب 0 


6١ 
فى‎ ) 
في‎ ) 
في‎ ) 
فى‎ ) 
في‎ ) 


مه و 


وَقَد أو بَرَتِ الْجِيلَة وَأَفْبلَتِ لْغِيلَة7", وَلَانَ < حِينَ مَنَاص!(" هَيْهَاتَ هَيِهَاتَ! قَذْ(0 
فَاتَ ما فَاتَء وَدَهْبَ مَا ذَهَيْه وَمَضّتِ ألدنيا لكا حال بالا دتما بَكَتْ عَلَيهِمُ آَلسَمَاءٌ 
وَالْفوْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِين»0©. 

وبالاضافة إلى الخصائص التي أشير اليها في طبيعة الدنياء فان لأهل الدنيا خصائص 
أشار اليها بقوله: 

١-(أهلها‏ على ساق وسياق) الساق: الشدة, والسياق: نزع الروح؛ فإنَّ اهل الدنياكمن 
هو في حالة الاحتضار ينتزع منه الروح في اضطراب نفسي مستمر, خوفا من زوال ما 
استحصل عليه من المال والجاه والعنوان» حيث اصبح عبداً لها فهو يعبدها من دون الله. 

؟ - (ولحاق وفراق) حيث ان اهل الدنيا يلحقون بالاموات الذين تقدموا عليهم 
ويفارقون المال والأهل والاولادء وبذلك يفترقون عن المتقين الذين لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون. 

-(قد تحيرت مذاهبها؛ فإنّ لكل انسان في الحياة مسلكا مادياً يختلف عن الاخر 
وان كانت مجتمعة في القضاء على المنافس لازالته عن طريق النصر المادي بأية وسيلة 
ممكنة, ولكن بعد النصر يكون الحيرة في المنافع إلى ان يغلب من له حصة الاسد. 

ع - (وأعجزت مهاربها؛ فإنّ اهل الدنيا عاجزون عن تحصيل مهرب يتخلصون به من 
المشاكل المادية والماديات بمسالكهم المادية؛ اذ لا طريق للخلاص سوى التوجّه إلى 
التوازن يبن الروح والمادة التي شرعها الاسلام واهل الدنيا عازفون عنها. 

0 (وخابت مطالبها)؛ لأنّ الخيبة حتمية لمن .يسلك الطرق المادية؛ فإِنٌ المنافق 
المادي الاقوى يستولى على حصة الاخرين كحصة الاسد في مجتمع يسوده شريعة 


)١(‏ في ه ب : الهلاك, وفي ه. ص الاعتيال الهلكة. 

(؟) في ه ب : لا لتوكيد ألنفي ويزاد فيها التاء فيقال: لاتء كما يقال تمت وراعتء. وشبهوا 
لات بلّيسء وأضمروا اسم الفاعل ولا يقال لات الأمر حين؛ وقد جاء حذف حين في الشعر 
وهو: «ولاات حين مناص».؛ والمناص: المهرب. 

(؟في ه ب: وهيهات قدب. 

(6) الدخان: 9؟. 


و (الحيلة) أي الوسيلة للرجوع (ادبرت) أي ولت كما ولّى العمر فولت الفرصة فلا 
يمكن ارجاع ما قد مضى من العمر. 

؟ -(وأقبلت الغيلة) وهي الشرّ الذي يقتل الإنسان بالاغتيال أي الخديعة؛ نتيجة لما 
شق من أعجال السنؤولئة والتقوى والاخترار بالدنية. 

'-(ولات حين مناص) والمناص: المهرب »اقتباس من قوله تعالى فى سورة صء 
الاية الثالثة. أي ليس حينئذٍ من خلاص. ْ 

-(وهيهات هيهات) اسم فعل بمعنى بَعُدَ؛ فإنّ الرجوع بعيد عن الواقع. 

واشار إلى السبب في ذلك بقوله: 

فك (قافاك ها فاك امن العو الئوصة اللمزمن الستصوركي المدرو لياف 

7-(وذهب ما ذهب) من المواقف التى اتخذها من قبل وبقيت آثارها. 

زومت الدينا حال بالهااافقداذهيت:الذتي الال نا هو عليه من الطزينة» رشن 
الاغترار بالمادة والماديات, فوقع لها فريسة هذا المتمني للرجوح, وليس له الآن إلا آثار 
ما عمله, والتي هي الخسران في الدنيا بسبب تقصيره. 

وختم المقطع بقوله تعالى:«فما بكت عليهم السماء واللأرض وماكانوا منظرين».(١)‏ 

فانه لا يمكن جر عجلة الحياة إلى الوراء. بالتاكيد على ثلاث نتائج حتمية, هي: 

أولا: ان اهل السماء لا يتألمون على من اهمل مسؤولياته في الدنياء فلا يتوقع رحمة 
القبتاء: 

انياً ان اهل الارض لا يبكون على من انخدع بالندضا ياك الماة يد والناد بانع له 
اختار مغريات الدئيا على حقائق التقوى الامرة بالنظر إلى عواقب الامو للاخرة: 

الثاً ان الوقت قد مضىء فلا ينفع التمني برجوع الوقت الى الوراء. ولا يمكن ايقاف 
عجلة الزمن إلى الوراء. 


لقانت 
1 (فأسلمتهم المعاقل) حيث يتحصن اهل الدنيا في المعاقل الخاصة المعدة 
-(ولفظتهم المنازل) التي يعيش فيها الناس عادة بأمان؛ فهي تطرحهم كما يلفظ 
الإنسان نواة التمر؛ لعدم الثقة بهم وبمواعيدهم. ا 
8-(وأعيتهم المحاول) وهي المطالب التي يسعون اليها بواسطة المحالة أي قوة النظر؛ 
لآن القؤة المادرة ل حلب :نا يسققه قوزة الا يمان 


ونتيجة هذه الصفات العامة لاهل الدنيا الحالات التالية: 

أولا: (فمن ناج معقور) والعقر: الجرح. 

ان ابتلي بالدنيا جرح فاصبح معقوراً؛ فإنٌّ النجاة لا يزيل آثار الجرح 

انياً: (ولحم مجزور) ممن اصبح قتيلا للدنياء كما تقتل السباع ما تصيد وتجعله قطعا. 

ثالثاً: (وشلو مذبوح) والسلو: العضو من اعضاء الحيوان حيث قطعت الدنيا من اعضائه 
كما تقطع اعضاء المذبوح. 

رابعاً: (ودم مسفوس) أي المسفوح ظلماً بظلم الدنيا عليه. 

خامسا: (وعاض على يديه) ندما على ما صدر منه من متابعة هواه في طلب الدنيا 
جيث لم يعضل على شئْ سوى الم 

مناةييا: (وضافق يكفيه) ها من خالته وتاسا على فواققة الى دوعت اليه جيالد 
لذي الذننا ومكويانها: ' 

سابعاً: (ومرتفق بخديه) بأن يحصل خده على مرفقه فيجعلها تارة على يمينه وأخرى 
علو سارة كانه من موافقه وآثارها في هموم واحزان. 

امنا (وزار على رأيه) بالعتب واللوم لما قدمه من الراي السفيه فى حب الدنيا. 

ايها (وراجع عن عزمه) الذي سبق منه في السعي للحصول ل المادة والماديات, 
ولك يعد أن شيم اسمن المونا لا نكن ارك 

عاشراً: أشار إلى لنتائج الحتمية لهذه الحالات من اهل الدنيا في نقاط: 

١‏ -(وقد أدبرت الحيلة)؛ فإنٌ الرجوع عن العزم السابق قد حصل في وقف تتأخرجة 


[؟19] 
ومن الناس مَنْ يسمّى هذه الخطبة بالقاصعة, وهي تتضمن ذم إبليس لعنه 


(١)الدخان:‏ 9؟. 


الكل 171171717101000 كن 


الله0". على استكباره وتركه السجود لآدم 9 وأنه أول من أظهر العصبية وتبع 
الحمية. وتحذيرَ الناس من سلوك طريقته(): 
الخطبة القاصعة: 
0 و 
وهي تتضمن ذم ابليس لعنه الله على استكباره وتركه السجود لآدم اا ماللا وانه اول من 
اظهر العصبية وتبع الحميةء وتحذير الناس من سلوك طريقته. 
وتتضمن فصولاً ستةٌ فى: امتحان اللهء وخطط ابليسء ودور الانبياء ء وسعار الاسلام: 
والعبرة بالتاريخ,. وخصائص الإمام . 
قال ابن أبى الحديد (ت / 767 ه) فى شرح نهج البلاغة, ما نصّه:« يجوز أن تسمى 
هذه الخطبة ) القاصعة ( من قولهم قصعت الناقة بجرتها . وهو أن تردها إلى جوفها . أو 
تخرجها من جوفها فتملاً فاها ء فلما كانت الزواجر والمواعظ فى هذه الخطبة مرددة من 
أولها إلى آخرهاء شبهها بالناقة التي تقصع الجرة . ويجوز أن تسمى القاصعة لأنها كالقاتلة 
لايليس واتباعه من أهل العصبية , من قولهم قصعت القملة ء إذا هشمتها وقتلتها . ويجوز 
أن تسمى القاصعة لان المستمع لها المعتبر بها يذهب كبره ونخوته فيكون من قولهم قصع 
الماء عطشه . أي أذهبه وسكنه , قال ذو الرمة بيتا في هذا المعنى : فانصاعت الحقب لم 
تقصع صرائرها وقد تشح فلاري ولاهيم».7") 
وحيث ان هذه الخطبة طويلة قسمتها إلى اقسام عشرة كاملة حسب مواقعها: 
1 7 
) سلب ) حمد الله: ٠‏ 
استفتح الخطبة بحمد الله معقبا ببعض صفات الذات المقدسة, فقال: 
لْحَمْدُ لله الّذى لبس الْعبَ وَالكثرياء + وَأَخْتَارَهُمَا لنفسة دون خلقه و وَجَعَلَهُمَ مَا حمّى (4) 
وَحَرَماَعَلَى غَيْرِو وَآَضْطَمَاهُمَا(© لِجَلأَلِ ١-(الحمد‏ لله الذي لبس العز والكبر قا )وال 


١)‏ ) لم ترد «لعنه الله» في ب و ص. 

إفة في أ بدل ما بين القوسين: سس قاين وض طرلة نوفيا اين والسسيلة وق 
ب تسمى هذه الخطبة قاصعة؛ لانها 7 تقصع ابليس» أي تكسر ظهره. وفيها :أن امير المؤمنين كان 
على اله عط عد هاه أي لوج كن جرتها الود 

(؟) شرح نهج البلاغة؛ ابن ابي الحديد 11: .١1718‏ 

0 .اب: ا عاد : الحمى: المحل الذي يمنع الاغبار من الاستفادة منه. 
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القدرة التي لا تقهر. والكبرياء: السلطان الذي لا يقهر. حيث ان صفات الذات المقدسة 
غين الذات» فائهما لاينفكان عنه تعالى: واستغار لذلك اللبسء الذئ يخوى البدة .ولا 
ينفك عنه ما دام لابساء وصفات الذات لاتنفك عنها ذاتاً. اا 

؟ -(واختارهما لنفسه دون خلقه) حيث لا عر فوق عرّه. ولا كبرياء فوق كبريائه. 
وكل خلقه مقهور لهما. 

٠‏ -(وجعلهما حمى وحرما على غيره) الحمى: ما يمنع عن الوصول إلى الشئء 
والحرم: ما يدافع عنه لحرمته, وهذا لا يصدق إلا على صفات الذات المقدسة دون ير 

(واصطفاهما لجلاله) والاصطفاء: الاختيار؛ فإنٌ العز والكبرياء لا يليق إلا بعز 
الذات المقدسة, وهذه الصفات توجب الحمد لله الذي ليس كمثله شئ فى العز والكبرياء. 
م القسم الأؤّل - امتحان الله سبحانه: 
َجَعَلَ الَلغئَة عَلَى مَنْ ع تَارَعَهُ فِيهمَا مِنْ عِبَادِه. 
م اخْتَبرَيذَلِكَ ا المُمَدبِينَ؛ ليمير لْمْتَوَاضعِينَ مأ رن ال فَقَالَ 


ُبْحَانهُ وهو آلْعَالم بم ممضعرات آلب وتطجوبات لوب :إلى حَالن رمن طن * 
ذا وي وَقَْتُ فيه من ُوجى فكوا لَهُ اجدين + كَسَجَدَ آْمَلاِكةُ كل أمعُونَ 3 


»07 ؛ أَعْتَرَضَيْهُ أَلْحَمِيَةٌ َاْتَحََ عَلَى آدَمْبِحَلْقِه وَتَعصّبَ عَلَِِ أله 57 
ِمَامْ!" الْمْتَحَصّبِينَ وَسَلَفٌ الْمُسْتَكْبرِين؛ لذن وَضَعَ هَ أسَا لْعصَبِيّة, وَنَازَّعَ أله ردَاء 
لْجَبَربّة : يق وَأذرع0) لَِاسَ تعر وَخَلَعَ قِنَاع لكر 

ألائرَؤنَ كنت صَقَرهُ ه أله بكر وَوَضَعَهُ وفك نَجَعَلَهُ فى لدُنْيا مدخو را[0) وَأَعَدَ 


١ع‎ 


0 


لَهُ فى الْآخرَة سَعِيرً! 
لكل مخلوقات الله سبحانه امتحان» وكان من نصيب الملائكة امتحانهم بالعز 
والكبرياء. فمن نجح في هذا الامتحان من الملائكة بقي في المقربين إلى الله. ومن فشل 


(01) ص:الا- كلا 
(؟) في ه. . ب في نلسخة: : فعّد والله أمام. 

(؟) في ه . ب: جعله الدرع. 

(؛) في ص كتب على «بترفعه» نسخة, وفي ط: ووضعه الله بترفعه. وفي ه . د: ووضعه الله 
بترفعه دب ض. , 


2 


(0) في ه. ص: أي مطروداً مر مبعد|. 


كان نصيبه اللعنة والطرد من رحمة الله. وقد سرد هذا الامتحان واسبابه وآثاره في هذا 
المقطع فقال: 

١‏ (وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده) من المخلوقات عامة بشرا أو 
باذك أقالفد والكبرياء لنوهذه فمن ادهاهنا لعب الله وظروة من رشع ومن جعاينا 
له تعالى وحده كان من المقربين اليه. 

؟ -(ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين) فانهم ممتحنون كغيرهم من خلق الله اجمعين. 

"'-(ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين)؛ فإِنْ الهدف من الامتحان اظهار 
حقيقتهم لانفسهم, والمستكبر ينازع الله سبحانه في الكبرياء والسلطان. 

وعن مادة الامتحان أشار إلى النص القراني الآتي. 

#ت(فقال سحاته وخر العالم بمعمرات القلوت »ومجويات القيزي) ائراً للنلاتكة 
بمادة الامتحان التي نظهر حققهم لانفسهم فإنّه يعلم ما يكون النتيجه؛ لأنّه العلم عى ذاته 
ويعلم الغيب وما يعفى الصدورالقلوب النص النص القرانى وهو قوله تعالى: 

0 -( إِنّي خَالِقٌبَشَرأَمن صَلْصَالٍ مّنْ ن حَمَإ مُسْنُونٍ َإِذَا سَوَ سَوَنهُ وَنَفَّخْت فِيهِ من رُوحِي 
مَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ مَسَجَدَ الْمَلائِكه كله أَجْمَُو نَ ِل إِئلِيسَ »07 ْ 

(راجع تفسير اوضح البيان والمادة في العم). 

وإلى نتيجة هذا الامتحان أشار بقوله: 

"-(اعترضته الحميّة) وهي الترفّع عن الشئ الذي امر به وأدّى هذا الاعتراض إلى ان 
افتخر على أدم بخلقه 

(فافتخر على آدم بخلقه) والفخر على آدم تكّر عليه. وفي هذا الفخر منازعة 
لقيفة فخ :ضفات الذات المقدسة وهى الكررياء: 

والى السبب فى هذا الفخر أشار بقو له: 

ا ا 5 اضلة نار 
والفرق بين الطين والنار كالفرق بين ظلمة الليل وضياء النهار, وهذه وان كانت حقيقة في 
الفرق بين الخلقين ولكن التعصب لهذه الي ات إلى الفخر الملازم للكبرء الذي هو 


29١-19 الحجر:‎ )١( 


(غب) برهان 
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مستلزم لمنازعة الله فيما اختص به من الكبرياء. 

وإلى حقيقة هذا الموقف النابع من التعصب والداعي إلى الكبر والرفض للطاعة, أشار 
بقوله: 

ولا (فعدو الله إِمامٌ المتعصبين) حيث أنَّه كان اول من تعصب لاصله. 

انبا الؤسلف المسع كوي ) يت اله له رسيعة اعتدهن العزق فى كيال 

ثالث (الذي وضع أساس العصبية)؛ ف العصبيّات العنصريّة العرفية والقوميّة وغيرها 
جميعا تجمعها العصبية التي رفع شعارها ابليسء ووضع اساسها وسار عليها اتباعه. 

واشار إلى ثلاثة اثار ملازمة للعصبية, هي: 

١‏ -(ونازع الله رداء الجبرية) والجبرية نفي الجبروتء وهو من مرادفات الكبرياء 
الذي هو مختص بالذات المقدسة, فادعاها لنفسه حقيقة, وهذا الامر الاوّل متنتائج 
لني اطاذنا انها 

؟ - (وادرع لباس التعزز) والعرٌ حقيقة من صفات الذات المقدسة وحده.ء وادعاها 
كالدرع الذي يلبس لنفسه حقيقة, وهذا هو الامر الثاني للعصبيّة اعاذنا الله منها. 

"-(وخلع قناع التذلل) لطاعة الاوامر الالهية. حيث تكبر على من امر الله سبحانه 
السجود له. فكان كمن خلع القناع المعد للطاعة. وهذا هو الامر الثالث للعصبية اعاذنا الله 
منها. ؛' 

والى نتيجة الامتحان الالهي بالنسبة الى موقف ابليس أشار بقوله: 

أولا (ألا ترون كيف صغرة الله يتكتزه): فان الله لعند وطروة هن رمه بسب التكبر. 

انياً: (ووضعه بترفعه) حيث ظن الترفع عن الطاعة عزاً فوضعه الله عن موضعه 
الاعلى مع الملائكة. 

الثاً: (فجعله في الدنيا مدحورا) والدحر: الطرد والبعد والاقصاء عن رحمة الله تعالى 
الى وسعت كل شين. 

زايعا. رن لذ في الآخرة سعيرا) جزاءً عادلاً للعصيان النابع من الكبرياء. فظهرت 

حقيقة ابليس لنفسه ولغيره بهذ الامر الامتحاني من الله سبحانه. 
الامتحان: 


وَلَو أَرَادَ أله سبحانه!" أَنْ يَخْلَقَ آدمَ من تُورِ يَْطَفُ الْأنِصَا عار َه فول 


دوع 


وَاوٌ06, وَطِيبٍ يَأَخْدْ الْأنْفّاسَ عَدِفُه9, لَتَعَل؛ وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ آلْأَعْنَاقُ!» خَاضْعَةٌ 


ع2 و 2 


-2- 


وَلَحَّتِ لْبَلوى فيه عَلَى المَلايكَة. كن لله سْبِحَانهُ َتَلَى ١١‏ حَلقَهُ ب بَعم بض ما يَجِهَلُونَ 
أَصْلَهُ تَمييزبالاخْتَِار لَهُمْ وفيا للاشتكبار عَنْهُم وَإِبْعَادا ِْخْيَلَ مهم 

وأشار في هذا المقطع إلى دليل يبرهن على أن خلق آدم وامر الله سبحانه بالسجود له 
كان امتحانا واختباراء فقال: 

١‏ -(ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور) لفعل» وما كان ابليس يمتنع من الطاعة بسبب 
التكير ييف لأ يكون سيق شيب للتكيزء :ؤلكن الله لم بخان امعاي هنذا الصديل 
امتحاناً وقد وصف خلق آدم البديل بأوصاف أعلى من أوصاف الملائكة في الخلق 
بقوله: 

ألا (يخطف الأبصار ضياؤه) لشدة لمعان هذا النور على النقيض من الطين المظلم. 

ثانياً: (ويبهر العقول رواؤه) والرواء: حسن المنظر في الغاية, الموجبة لانبهار العقول. 

تألناً: (وطيت يأخد الأنقاس غرقه) الغرفة: الزائحة اللسعوثة على تفوس النلائكة) 
إن هذه الصفات في آدم البديل تناقض صفات آدم المخلوق من الطين الذي لاضياء له 
ولازواء. | 

- (ولو فعل) الله سبحانه خلق آدم البديل بالاوصاف المذكورة (لظلت له الأعناق 
خاضعة) بما فيها عنئق ابليس (ولخفت البلوى فيه على الملائكة) حيث لم يؤمروا 
بالامتحان. 
وأشار إلى حكمة رفض آدم البديل بقوله: 
-(ولكن الله سبحانه يبتلي خلقه يبعض ما يجهلون أصله) من الحكمة التي هو اعرف 


(1) لم ترد لفظة الجلالة في آود. ولم ترد «سبحانه» في ط و في ه . د: ولو أراد الله أن يخلق - 
ص ح ب ل. 

(؟) في | : روأهء وفي ه . بء وفي نسخة: : ارتواه أحسن منظره وفي ه . ص: : هو المنظر الحسن. 
(؟) في ه ب: أي رائحته. 

(5) في ه .3 : لظلت الأعناق له_م ن ف . 

(0) في ه به : أي المحن. 

)3( في ط: ابتلئء وفي ه 2 ابتلى ض ح ب . 

(/) في ه . ص بضم الخاء؛ وجاء بكسرها: الكبرء وكذلك الخال والمخيلة. 


6 
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بها وقد أشار الإمام إلى ثلاث منها بقوله: 

ولا (تمييزا بالاختبار لهم) فيتميز المطيع من غيره وتظهر حقيقة الممتحن لنفسه. بل 
وبحت لغيره :ولا يمكن :ذلك بالامتحان والاختار. 

ثانياً: (ونفيا للاستكبار عنهم) حيث ان غير الممتحن سوف يرى نتيجة الامتحان 
فيمتنع عما وقع فيه هذا الممتحن. 

الثاً (وإبعادا للخيلاء منهم)؛ فإنّ نفي الاستكبار عن غير الممتحن يكون سببا 


لابتعادهم من الخيلاء, وهو الكبر. 


فان عدم خلق آدم البديل بالاوصاف المذكورة دليل على ان الهدف من خلق آدم من 
طين كان الامتحان والاختبار؛ للحكمة المذكورة. 
) العبرة بالامتحان: 

وأشار نْىِةِ إلى مسؤولية العبرة في امتحان الملائكة وسقوط ابليس بقوله: 

توا بماكَانَ من فغل أن ليس إِذْ أخبط "١‏ عَمَلَهُ اويل وَجهْدَهُ آلْجَهِيد. وَكَانَ 
قَنْ(" عَبَدَ آله" سند آلافٍ(4) سَنَقَ لايُدْرَى من سِنّى ألدُنْيا / 0 و العو 
عَنْ!' كِب سَاعَةٍ عَةٍ وَاحِدَقٍِ فَمَن(" بَعْدَ إِئلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى أله بِمِثْلٍ مَعْصِيتِه! 


كَلدَمَاكَانَ آنه سبحا نَهُ ليُدْخْلَ ألْجَنةٌ شر أ أ عاذ قط أ 
الشحاء وأفل” الأض لَوَاحِدٌَ وَمَا بَيْنَ أله و 


0-4 
- مه 


حكى 0١0‏ حَدَمَهُ ه0١١‏ عَلَى أَلْعَالَمِينَ. 


ئْنَ أحَدٍ مِنْ خَلقِهِ هَوَادَة7؟) فى إِيَاحَةٍ 


وبين 


)١(‏ في ه. .دص :الى اح ويا مضو مسفاان ل الى قرس مان ب 
مخصوص. وربما يستدل به على ان الاحباط ليس باعتبار الموازنة. 
(1) في د: وقد كان وفي ه . د: وكان قد -ض ح ب ل ش. 

(؟) في آ: وقد كان عبد . 

(4) في ب: الف. 

(0) لم ترد «من» في ب و دء وفي ه. د: أم موسى دص ح. 

(1) في ب وط: : عن؛ وفي ه. بء وفي نسخة : على. 

(1) في ط فمن ذاء وفي ه. د: فمن ذا دض حم ب. 

(8)لم ترد «أهل» في ط. 

(1) في ه ب: أي صلح؛ وفي ه. . ص: : هي الموادعة والمصالحة. 
)٠١(‏ في ه. ب: ما يمنع الله منه ورسوله. 

)١١(‏ لم ترد لفظة الجلالة في ب ود. 


(فاعتبروا بماكان من فعل الله بإبليس»؛ فإِن في جزاء محرت لير 
للبشر كما كان للملائكة وذلك: 

١‏ (إذ أحبط عمله الطويل) بأن جعله باطلاً بالرغم من طول العمل وهو عبادة الله 
9 

(وجهده الجهيد) الملازم اطول المدة في الاستمرار بالعمل. وحدد طول المدة 
بقوله: 

*_(وكان قد عبد الله ستة آللاف سنة). 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه). ما نصّه: «و هذا يدل على انّهِ قد سمع فيه 
نصا من رسول اللْهييةُ مجملاء لم يفسره له أو فسره له خاصة ولم يفسره امير المؤمنين اق 
للناس؛ لما يعلمه في كتمانه عنهم من المصلحة».7) 

وعن نوعية السنين قال: 

4 -(لا يدرى أمن سني الدنيا أم سني الآخرة) وهذا يكشف عن ان التحديد المذكور 
لين كنانة عن طول المدة: 

وعو سنن الاسواط الاعمالكال: 

د لضن كبر ساعة واعيذه) والتجاغة لعة جر من لوقت أو لوقك السامن ويتسمقق 
بلحظة واحدة» فان موقف ابليس في لحظة واحدة بالكبرياء احبط جميع اعماله السابقة 
بالرغم من طول مدتها وجهده فيها. 

وإلى العبرة من هذا الامتخان للبشر أشار يقولة: 

أوَلاً: (فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته) وهو استفهام انكاري. حيث ان 
البشر ليس أعظم من الملائكة ولا اقرب إلى اللهء فاذا احبط الكبر عمل ابليس وطرده من 
الملائكة فيكون الحال في البشر اشد. 

ثانياً: (كلا ء ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا) ان الله 
سبحانه عادل في الحكم, فلا يمكن ان يكون السبب في الاحباط ايضا سبب في القبول؛ 
َه الكبر كان سينا لانمباط اعمال ابليسء والعذالة اتستلز أن يون انضا يها لانعباط 


.1973/ شرح النهج 3319:11, ط‎ )١( 
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اعمال القر 

الثاً: أشار إلى الكون بقوله: 

(إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد) فما يحرم على الملائكة يحرم على 
البشر ايضاكما يقتضيه العدالة الالهية في الحكم. 

ثم أشار إلى وحدة الحكم بقوله؛ 

رابعاً: (وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين) 
والهوادة: الرخصة من الله سبحانه, أي الحكم بما فيه المصلحة, وهي توجب الالزام اينما 
وجدت. 

ونتيجة هذه العبرة: لزوم اخلاص العمل لله والقيام بالمسؤولية الاسلامية كما فرض الله 
والتجنب عما حرمه الله. فان فيها ما تحبط الاعمال كالعزة والكبرياء اعاذنا الله منهما. 


(2) القسم الثاني -الحذر من العدوى: 


والفصل الثاني: تتضمن اشارة إلى خطط ابليس وجنوده. واعلانه الحرب على البشر 
واشار وأشار إلى الاهداف الرئيسية لابليس بقوله: 

َاحْذَّرُوا عِبَادَ آله7" عَدُوَ آله" أَنْ يعد يُعدِيكة0 ب بدَائِها وَأَنْ ‏ يَسْيَفرك 00 بِخَيْلِه 
وَرَخْلهِ(1) : 

١‏ -(فاحذروا عباد الله عدو الله) وهو ابليس؛ فإِنٌّ دواعي الحذر اهدافه ثلاث , وهن: 

الاولى: (ان يعديكم بدائه)؛ فإن ابليس قد ابتلى بداء الكبرياء حتى طرد من رحمة 
الله فهو يهدف ان يعدي هذا الداء للبشر؛ لثلا يكون وحيدا. 

الثانية: (وأن يستفزكم بندائه) والاستفزاز: الازعاج بالنداء إلى ما يوجب ذلك, حتى 
يستسلم البشر إلى خططه المادية. 


)١(‏ لم ترد «عباد الله» في ب و في ه .د لم ترد «عباد الله» في م ل ش. 

(1) لم ترد «عدو الله» في أ. 

(5) في ه. به : أي يصيبكم: وفي ه. :1 : يعديكم من العدوئ وهي انتقال الداء من محل الى 
محلء شبه نغ به تعلمهم منه الكبر والفساد. 

(؟) العبارة في د و ط: وان ل ا . د: «يندائه 


ْ وأن يجلب عليكم» ساقطة من م ن ف ل شى. 


(0) في ه. .ب وص: : أي 4 
(1) في ه. . ص: : أي أعوانه. 


«صرم ل 5 


الثالثة: (وأن يجلب عليكم بخيله ورجله)؛ فإنّ جيش ابليس يتكون ممّا تتكون منه 
الجيوش, واهم ما فيها تركيبها من الخيالة الذين يسخدمون الخيلء والرجالة وهم المشاة 
على الاقدام, ويدعون بالرجالة. 

فان هذه الخطط الثلاث من العدوى والاستفزاز بالجيشء, هي الخطط الذي يستعملها 
كل عدو فى ساحة الحرب وان اختلفت انواعها واسماؤها. 

و فى عصرنا لنما هو بتشجيع الثقافة المادية في المجتمع الاسلامي 
والاستفزاز : التشكيك والتمييع للمفاهيم الاسلامية» والجيش: الوسائل المستخدمة في 
أيادة رموز الدعوة الاسلامية. 

اعلان الحرب: 
حرجا المقطع إلى اعلان ابليس الحرب على المبادئ الروحية بقوله: 

َلعَمْرِى لَقَد قوق(" لَكُمْ سَهْمَ ألْوَعِيدء وَأَغْرَقَ 3" كم(" بالتّع 0 الشَّدِيدِ وَرَمَاك 

مِنْ مَكَانِ قَريبٍ! © وَقَال(03: دِرَبٌ بِمَا َعْوَيْتَتِى رس 8 كن هه فى الأزض وَلأَغْريئه: 
أ 0 وَرَجْما بظَنّ غَيْرِ مُصِيبٍ(0. 

(فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد) وذلك استعداداً للحرب, فقد جعل السهام 
فوق فى الوتر لرميها على الناسء والفوق: هو الموضع الذي يوضع فيه السهم. 
- (وأغرق لكم بالنزع الشديد) النزع: مد القوسء والاغراق: مدّ القوس إلى الغفاية 
حيث لا يكون بعده إلا الرمي. 
-(ورماكم من مكان قريب) اعلانا بالحرب كما هو المطلوب في الرمي بالقرب إلى 
محل الهدف. 


في ه ص :سب أت ا في جل" 


في ه. ُ ا اس الس 

1) في ط: فقال. 

/) الحجر: 89؟. 

) في ب: ا . ب» وفي نسخة: : بن غير مصيبء وفي اه د: ووم لالت 


) 
إفة 
() فى 
(غ) في 
)00( 
) 
) 
) 


- 


ب ل ش. 
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وأشار الى كيفيّة اعلان الحرب من جائب أبليس بقوله: 

4 - (وقال : «رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين»27). 

فان هذا أعلان صريح من جانب ابليس وحرب ضد الناس اجمعين. 

وقيد الإمام بأن هذا الهدف لابليس لا يتحقق للناس اجمعين من دون استثناء بسبين 
5 

ه-(قذفا بغيب بعيد) فما يدعيه ابليس ليس إلا امرا غائبا بعيداً؛ فإنّ من الناس من 
يعرف خطط ابليس ويقاومها. 

1 - (ورجما بظن غير مصيب) فإنّ ظن ابليس لا يصيب إِلَّا فيمن ليس له رؤية 
واضحة؛ في لهذا والوميلة :و اليدق: 


(سشهيب) جنود ابليس: 


ويتضمن هذا المقطع وصف جنود ابليس واتباعه فى كلّ عصر ومصر وانهم من 
طبقات. أشار اليها بقوله: ْ 

صَدَّقَه0" ب أَبِنَاءُ لحي وَإِخْوَانٌ لْعَصَبِي وَفُوْسَانٌ ألْكَبْر وَاَلْجَاهِلِيَةِ حَنَّى إذَا 
قث له الجايحة قَ" مِنْكُه وَآستَحكَمتٍ ا 0 فَنَحَمَتِ (0) ألعال ين 


.59 الحجر:‎ )١( 

(؟) فى ه. د: صدقه أمناء الحمية -ف ون 

(؟) في ه. بء وفي نسخة: الجماحة من الجموح. وفي ه. ص: إما جمح جامح, أو مفرد صفة 
للنفس. 

(؟) في ه اب: : الطماعية والطماعة بمعنئ واحد كالكراهية والكراهة, وفي ه. . ص: : مصدر طمع. 
(0)ه. . ب: أي 

)0( ) في ه ب أي استعظم. 

(0) في ه . ب: أي ذهبء وفي ه. ص: تقدم. 

(6) في ه داب: : من الاقحام وهو الادخال في ه. . ص: : أي أدخلوكم . 

(كاافي'!: ولجابء. وفي ه : : الولج: الطريق في الرمل. . وفي ه. ب: : ولجات جمع ولجة.ء وفي 
ه. ص وهي نحو الغار والكهف. 

)٠ 2.0‏ فيه انب : جمع ورطة وهي المهلكة. 

)١١(‏ في ه ب: : أوردوكم في ه. . ص: : أي جعلوكم واطئين. 


)١١( ٠‏ في ه. ب: أي كثرة القتل» والمبالغة في القتل» وفي ه. . ص: : الاثخان مصدر اثخن في القتل 


الخطبة الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته / جنود ابليس: ل الاه١!‏ 
العامة ش 

7-(فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي) أي ظهرت النوايا معلنة. 

الموبحلة الثانية#مرطلة الامر الجلى باعلان الس نغ الناس. 

وأشار إلى ذلك بقوله: ْ 

-(استفحل سلطانه عليكم) بأن أخذ يعامل الناس من موقع القرّة والسلطة. 

-(ودلف بجنوده نحوكم) والدلف: التقدم بهم نحو الناس. 

وهاتان المرحلتان هما من المراحل الصبعة لأيََّ حرب؛ فإنّ مرحلة السرية تستهدف 
الحرب النفسية, ومرحلة العلن يظهر النوايا باعلان الحرب. 

تفصيل الخطط: 

وعن الاهداف الرئيسية لابليس في حربه على الناس قال: 

١‏ -(فأقحموكم ولجات الذل) والاقحام: الدخول بغتة, والوليجة: المكان الذي ما 
يستتر فيه؛ فإِنٌ ابليس يباغت في اذلال الناس. 

١‏ -(وأحلوكم ورطات القتل) الاحلال: الحلول في ورطة الهلاك. 

-(وأوطأوكم إثخان الجراحة) أي جعلوكم واطنين في الجراحة النخينة التي لا 

؛ -(طعنا في عيونكم) باحداث العمى حتى لا يرى الإنسان طريقه في الحياة. 

5-(وحزا في حلوقكم) والحز: القطع, بقطع الرقاب من الخلق. 

7-(ودقا لمناخركم) بإرغام الأنف إذلالاً. 

(وقصد لمقاتلكم) متعمدين في قتلكم حنّى تطرحوا في المفاوز. 

/-(وسوقا بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم) والخزامة: حلقة توضع في انف البعير 
للتحكم في سيره وهي كناية عن التعذيب بالنار المعدة للناس. 


لْجِرَاحةِ. طَفناً فى عُيُونِكُم وح وخا" فِى حُلُوقِكُم دَق لِمتَاخِرِكُمء وَقَضداً لقَاتلِكُمْ 
وَسَوْقاً بِخْرَائم 0 لْقَْرِ إلى الثّار والبعدة و لكو قَأصْبحَ 00 أَعْظَمُ فى دِِيِكُمْ جرح "» 
وَأَو رَى (0) فى دُثياكٌمْ قَدْحا من الَِّيَ أ 00 وَعَلَيِهِمْ متي !0. 

١-(صدقه‏ به أبناء الحمية) وهي الكبر, فانما يتبع ابليس بالقول الذي قال» ويصدقه 
ابناء الكبر فقط الذين يشتركون معه في هذه الصفة دون غيرهم من اصحاب المبادي 
الثرون ليمن لهم كبري 

"ال وإخوان العضيية) الذذيخ عدون التعضبت للعرق والجنش والنوع اشاساً للانقوة 
مع الاخرينء ويرفضون الرضوخ للمسؤولية الانسانية. 

؟ -(وفرسان الكبر) ممّن له قدم سابق في الكبر؛ فإنّهِ يجد مصالح مشتركة مع ابليس 
فى مساندة كلما يدعوا الى الكبر وابليس في مقدمتهم. 

؛ - (والجاهلية)؛ فإنٌ اصحاب الجاهلية تجتمع فيهم هذه الصفات التي توجد في 
ابليسء وهؤلاء يشكلون طبقة قيادية في معسكر ابليس. 

مراحل الحرب: 

واشار إلى مرحلتين من مراحل حرب ابليس على الناس: 

المرحلة الاولى: مرحلة السير الخفي؛ حيث يدرب اتباعه على استخدام الوسائل 
السرية للتغلغل في افراد المجتمع الاسلامي وقد أشار إلى ذلك بقوله: 

١‏ -(حتى إذا انقادت له الجامحة منكم) والجموح: الخروج عن الطاعة من عامة 
الناس. 


أي أكثر منه 20 حتى كشف شأنه وصار كالشيء الثخينء ومعنى إيطاء الشيطان بني آدم ذلك: 


القاؤهم فيه, 3 70 1 1 5 ان 8 
اي 0 1_(فاصبح اعظم في دينكم جرحا) حيث يستخدم ابليس كل قواه في الجرح في 
(؟) في ه . ب: جمع خزام وهو الزمام؛ وفي ه عرو حا ران حرم نيد باتو اليد الدين جرحا عظيما؛ لأنّه حجر العثرة الوحيدة فى طريقه. 

يقاد به. 2 


-(وأورى في دنياكم قدحا؛ فإنٌّ ابليس أَشدٌّ قدحاً للنار باشغالها في امور الدنيا؛ 
فإِنْ بتضعضع الشريعة التى هى الدين تتضعضع امور الدنيا إيضاء حيث تعطل الحدود 


( 
[لله 00 . ص: أي اكثر ايراء والاريراء : إخراج النار من الزند. الشرعية ويتجرا اصحاب الجرائم على ارتكاب الفضائع المحرمة. 


)5 في ه. ب و ص: : أي مجتمعين. 


7 م اال ا مداه توه قرع نو البلاعة اع‎ ١4 


فان جرح ابليس واحراجه يكون اعظم (من الذين أصبحتم لهم مناصبين وعليهم 
متألبين) والنصب: العداوه جهراً. والتألب: الاجتماع؛ فإِنّ العداوة الشخصية النابعة من 
الخلافات بين الافراد لها آثار في دائرة خاصة من الاشخاص والاسرء دون الحرج في 
الدين؛ فإنّه الحرج فيه يكون عاماً مؤثرا في المجتمع ككل. 

فان هذه الاهداف الابليسية هى اهداف كل طاغية فى المجتمعات التى يحكمها 
اللقاف سيك ل بعر فونه اله انناف والماء اك 2 لين و9 للمبادئ الاخلاقية تسةافن 
قاموسهم: فيستخدمون كافة انواع التعذيب المتطوّرة لاذلال الشعوب المستضعفة 
التقلوت علق امرها: 
) | الضاوة العامة 

فاجعلا عَلَِه حدكُو!" وَلَهُ جدّكم. فَلْعَمْدُ ألله اك أضيكُم0”", 0 ادن 
سكم ودع فى سكم وأَِلب يله َلك وَقصدَ وج يكم يَفتيضوتكه” 
بك مَكَانِء وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كل بَتَانِ41), لا تَمْتَدعُو عاد ولا تَدْفَعُونَ ام ِعَزِيمَةِ» فى 
حَؤمَةِ9" ذل وَحَلْقَّةِ ضِيقٍ» وَعَوْصَةٍ مَوْتِء وَجَوْلَّةِاا بَلآ. . 

ان الخطط بليس الجهنمية لا يمكن الوقاية منها إلا بمقاومة اسلاميّة على اصول 
الثوابت الاسلامية التي تقلع خطط ابليس من الجذور. 

وقد أشار الإمام إلى المقاومة واسبابهاء ثمٌ خطط المقاومة . 

وقال عن ضرورة المقاومة واسبابها: 

١‏ -(فاجعلوا عليه حدكم) والحد: البأس ووحدة الموقف؛ فإِنٌّ المقاومة يجب ان 
تكون على المستوى المطلوب ضد تلك الخطط الجهنمية. 

؟ -(وله جدكم) أي الجهد والمبالغة في المقاومةء حيث لا يمكن النصر إلا بالجد في 


)١(‏ في د: حدكمء وفى ه. ب: : ما يجب عليهم» أي فاجعلوا عليه جانبكم أي المخصوص. 
(؟) في ه به أدم للا وفي ه. . ص؛ : أي عاب أصلكم. 
(؟) في ه ب: : أي يصيدونكم. 
(4) في ه. ب: أصبع. 
(0) في ب: لا يمتنعون لا تمتنعون. 
عض لا يدفعون لا تدفعون. 
ا ب ام رون هي معظم الشي ء كالماء والحرب ونحوهما. 


الخطبة الحمية. وتحذيرَ الناس من سلوك طريقته / خطط المقاومة: ا ادل 


العمل. 

5 الاسباب الداعية إلى هذه المقاومة أشار بقوله: 

اولآ: (فلعمر الله لفد فخر علل اضلكم | بالفخر هل آدم ورفض السجود له. وهو أصل 
الانسان. 

ثانياً: : (ووقع في حسبكم) حيث اعتبر ابليس لق آدم من الطين عيبا. 

ثالث (ودفع في نسبكم) حيث حقّر النسب باعتبار افضلية النار على الطين . 

رايعا: (وأجلب بخيله عليكم) حيث استخدم جيشه من الخيالة والرجالة لحربكم. 

كاسنا : (وقصد برجله سبيلكم) حيث ارسل من الجيش من الرجالة في طريقكم. 

افيا (يقتنصونكم بكل مكان) كقنص الصائد بالتركيز على القضاء عليكم اينما 
كنتم. 

سابعاً: (ويضربون منكم كل بنان) وهو الاصبع, يقطعها تعذيبا لكم. 

وهذه الاعتدءات الجماعية تنفذ من قبل العدو ابليس في حين ان الإنسان لا يتمتع 
بالقوة للقضاء عليه. حيث 

أ (لا تمتتغون ا وتكيلة الارقاف امه 

"١‏ -(ولا تدفعون بعزيمة) حيث أن العزم مفقود من جانبكم. 

-(في حومة ذل) الحومة: الموضع الذي ليس فيه إلا الذل. 

4 -(وحلقة ضيق) أي دائرة مضيقة من قبل العدو. 

د (وعرضة موت ) حيفت بك الندو يكل وسان اريت السبيزة لدرها 

1-(وجولة بلاء) محل الجولان. حيث تجول الامتحانات والبلايا فى هذا الموقف 
الضعيف. فلاتتغير هذه الحالة الضعيفة إلا بالمقاومة ضد العدو المعندي؛ فار الأمعيادن 
الداعية إلى المقاومة متوفرة» وبعد ان اعلن ابليس الحرب بالقولء فقد طبقه عمليا بانواع 
ا سوى المقاومة. 


خطط المقا 
ط م 0 : 
َأَطْفِنُوا ما كَمَنَ في قُلُوبكُمْ من نيرانِ لْعَصرِية وَأَخَْاو(" آلْجاهِلية نّم" يَنْكَ 


ام 257 . د: فانما دض ب. 


لْحَييةٌ تَكُونُ فِى المُسْلو"") من خَطَرَاتٍ السََيْطَانٍ وَنَخَوَاته(" وَتَرَغَاتِهِ وَنَعَتَاته 
وَأَعْتَمِدُوا( وضُع التَدثلِ عَلَى ُدُوسِكُم وَإِلْقَاءَ الت زان تخت أقدَايكُم. وَخَلْعَ اكير 
ا َتخِذوا الا ضع مسْلَحَة!* نكم و يْنَ عَدُوٌكُمْ إنلِيس وَجْنُودِ؛ قن لَهُ مِنْ 
كَل كد جُيُوداَ وَأَعْوَانا وَرَجْلاَوَفّوْسَانا وَلَاتَكُونُوا كَالْمتَكبُر ا" عَلّى أَبْنِ أ( من غَيْرٍ ما 
صل جعلة آنه كقنه وى ما الْحَدَتِ آلْعظَمَة نفس مِنْ عَدَاوَ الْحَشن(0, وَقَدَحَتِ الْحَمَيَة 
فى قَلبهِمِنْنا ألْقَصَبٍء وََقَحَ الشَِّطَانُ فى أَنْفِِمِنْ ربح آلكبر الَذِى أَعْقَبَهُ قَبَهُ أله به النَّدَامَة 
وَألْرَمَهُ آَامَ ألْقَاتِلِينَ إِلَى يوم وم الْقِيَامَةِ(0. 

ان خطط المقاومة لا يمكن ان تهزم الخطط الابليسية؛ لانها وسائل غير مشروعة 
اسلامياء فلابد من نبذهاء فإنّه لايطاع الله من حيث يعصىء وعليه فلا تبرر الواسطة مهما 
كانت, وقد أشار الإمام إلى سلسلة من خطط المقاومة الاسلامية التى ترتكز على محاربة 
اباد ابتكم قال: ْ 

الأوّل: (فأطفئوا ماكمن في قلوبكم من نيران العصبية)؛ فإنّ هدف العدو هو هذاء فلا بد 
في المقاومة من اطفاء هذه الروح غير الاسلامية. 

الثانى: (وأحقاد الجاهلية)؛ فإنٌ هدف العدو ايقاد هذه الاحقاد, فلابد من اطفائها . 

راك القبية فظن القصبية والاحقاد اها رتيقولة: 

(فإنما تلك الحمية تكون في المسلم) الذي ليس له رؤية واضحة للمبادي الاسلاميّة, 
حيث ان الاسلام انما جاء للتغلب على هذه الروح في المجتمع الجاهلي. 


( 
(1) في ه. ب: جمع نخوة وهي التكبر. 
(؟) في ص: فاعتمدوا وفي ه . صء وفي نسخة: : واعتمدوا. 
(؛) فى ه. ب: الغلبة. 
(0) ه. ب: المسلحة قوم ذوو سلاح, ه. ص هي جماعة من الخيل تعد في العورة للحماية 
والدفاع. 
(1) في ه. . ص: : هو قابيل وابن أمه هو هابيل؛ وفي ه . ب: قابيل وهاييل. 
(1) في ه .!: في غير هذا الكتاب: «على أحيه ابن مه و إبية)ر 
(8) في ط: الحسبء وفي ه .دعو وفي نسخة: : الحسب. 
(1) في ه. ل : في: امالي الامام أبي طالب سند الى عبدالله ‏ أظنه ابن مسعود _قال: قال 
رسول اهيا لا يقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء وذلك انه سن القتل. 
انتهئ. 


الخطبة الحمية. وتحذيرَ الناس من سلوك طريقته / خطط المقاومة: ا ا 
وعن مصدر هذه الحمية الجاهليّة قال: 

(من خطرات الشيطان) حيث ,يوسوس في صدور الناس. 

(ونخواته) وهو التكبر. 

(ونزغاته) وهوالفساد. 

(ونفثاته) وهي النفث. 


وهذه الصفات الشيطانيّة يجب التعوّذ منها برب الناسء من الذي يوسوس فى صدور 


الثالث: (واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم) فإِنّ العدو يضع التاج على رأسه 
تكبراء والمسلم يضع الذل على رأسه لله تعالى. 

الرابع: (وإلقاء التعزز تحت أقدامكم)؛ فإِنٌّ العدو يستخدم الشعارات لاظهار العزة, 
والمسلم ينبغي ان ينبذ مظاهر العزة تحت الاقدام, حيث لاعزة إلا لله. 


الخامس: (وخلع التكبر من أعناقكم) حيث ان العدو يتباهى بالتكبر بما يضعه من 


الشعارات على الاعناق؛ والمسلم يخلعهاء فلا يتكبر على احد من الناس. 

السادس: (واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده) والمسلحة: 
النجدة المعدة للدفاع» وهي كناية عن الرؤية الواضحة للمبادئ والوسائل والاهداف. 
فالمسلم يتواضع في اعماله, والتواضع يكون اقوى وسيلة للدفاع, فيقدم بأدنى الاعمال 
العسكرية المطلوبة بيئما العدو لا يتنازل عن مواقعه للاعمال الوضيعة فى اأغتقاده. 

وعلل مبدأ التواضع الاسلامي بقوله: (فإن له من كل أمة جنودا وأعواننا ورجلا 
وفرسانا) حيث يستخدم العدو كل ما يتمكن من جمعه من الجنود والاعوان والوسائل 
الحربيّة من الرجال والفرسان. وهي من امم خليطة لا تجمعها إلا العناوين الخياليّة 
المغرية. وتلهيها عن التواضع بالاشتغال بالاعمال البسطية, وهذا هو الفارق العملي في 
ساحة الحرب بين المسلم وغيره. 

السابع :(ولا تكونواكالمتكبر على ابن أمه) مشيراً إلى الاعتداء الذي حصل من قابيل 
الذي قتل اخاه هابيل: وهما من أم واحدة حواء, والسبب في ذلك هو التكبر. 

واشار إلى اسباب القتل الذي يجب أن تكون عيرة؛ فإِنْ العمل كان (من غير ما فضل 
جعله الله فيه) حيث لم يكن عذرا لهذا القتل سوى الاسباب التالية: 


-(سوى ما ألحقت العظمة بنفسه)؛ فإنٌ داء العظمة كان السبب في ارتكاب هذا 


الجريمة. 

؟-(من عداوة الحسد)؛ فإنٌّ الكبرياء أوجب الحسد. 

*-(وقدحت الحمية فى قلبه) والحسد اولد الحمية. 

-(من نأ لفكي والحسة اولداك العطسث: 

ه- (ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر) وبعد الغضب تحقق الكبر مسن وسوسه 
الشيطان, ونتيجة الكبر كان القتل المتعمد من الاخ لاخيه. 

و إلى نتايج هذا القتل أشار بقوله: 

وله (الذي أعقبه الله به الندامة) على الجريمة كما هي الحال في كلّ جريمة, فلا تنهي 
لا بالندامة. 

انياً (وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة) حيث ان «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الارض فكأنما قتل الناس جميعا» 217 

وبهذا القتل انقطع نسل الاخ والى الأبد ولولم يكن مقتولا لكان له نسل كما هو موجود 
لاخيه. 


وهذه المبادىء السبعة في المقاومة الاسلامية 3 تختلف فى الاهداف والوسائل عن 


المبادئ المادية. 
١‏ الثالث ذ ليات المسلمين: 
2 ا لمم 0 - 0 2 2 
ألا وقد أمعلم1") ذ فى الْبَعي. وَأَفْسَدتَمْ فى الا زض مُصَارَحَةَ لله ِالمُتَاصَبَةء وَمَُارَرَة 
لِلْمُؤْمِنِينَ ؛ بالمحاركة. 


وقد بين حالة المسلمين المخاطبين عصره. ثمٌ أشار إلى المسؤوليات التي يتحملها 
كلّ مسلم بالتحذير من اضدادها. 

المسؤولية الاولى: الاصلاحء فقال: 

١-(ألاء‏ وقد أمعنتم في البغي) الامعان: المبالغة, والبغي: الاعتداء والظلم بالخروج عن 
القانون؛ فإنّ لذلك درجات تبتدئ بعدم الاعتقاد بعدالة القانون وتنتهي بالحرب المعلن 


(١)المائدة:‏ 7. 
(؟) في ه. ب: اي أسرعتمء وفي ه. ص: أي بالغتم. 


١ 


الخطبة الحمية. وتحذيرَ الناس من سلوك طريقته / المسؤوئية الثانية رفض العنصعية١‏ 
د القاقه يد والأمعاى تعد مق الدرجة الوق 

؟ --(وأفسدتم في الأرض) والفساد- لعةاه» الله والتعيوة نوذلك يضاد تحمل 
العشؤولية الانسانية. 

٠‏ -(مصارحة لله بالمناصبة) النصب: اعلان العداء؛ فإنّ العمل باللهو اعلان عملى 
للإعراض عما نهى الله عنه بقوله: «ولا تعثوا في الارض مفسدين».(١)‏ ا 

- (ومبارزة للمؤمنين بالمحاربة)؛ فإنَ المؤمنين بالمسؤوليات الاسلامية يدعون 
المجتمع إلى تحمل المسؤولية؛ والمفسدين يحاربونهم باعتبارهم حجر عثرة فى سبيل 
3 واللعية ْ 

عتللب) المسؤولية الثانية-رفض العنصرية: ش 

0 له أله فى كر لْحَويّة ةَ وَفَحْر َلْجَاهِلِبَة َإِنَه مَلآَقَمُ7) آلسََآنٍ ن وَمَنَافِجٌ7" أَلشَيْطانِ 
آللاتى7 خَدَعَ بهًا لدعم 5َالْعَاضيَة وَالقَدون آنْحَاليةا©, حَنَّى أَغْتَثُر 01 فى حَنَادسِ00) 
جَهَالَتهِ وَمَهَاوى١0‏ ضَلاَلتَهِ للا عَنْ سِيَاقِهِ سَلّساًة0 فى قيادو(0", أْراً تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ 
فيه وَتَتَابََ بَعْتِ الْقُرونٌ عَلَيْه د وكترا تضابة َقَتِ ألصّدُورٌ بهِ. 

١‏ -(فالله الله في كبر الحمية) وهي العصبية العنصرية الداعية إلى التحالف العرقى 
والقبلي . 1 

. -(وفخر الجاهلية) التي لا تستند إلى مبادي اسلامية, بل مبادي قبليّة عرفية‎ ١ 

والى الاثار المترتبة على ذلك أشار بقوله: 

'-(فإنه ملاقح الشنان ومنافخ الشيطان) حيث ان الكبر الوسيلة المفضلة التى 


)١١‏ البقرة: 
(؟)ه كن جم بلقم (النقالر القان: 
(1) في ه ب من تفع 

6شر ده داب: : الماضية: 

(1) ه. ص: أي أسرعوا. 

(8) في ه ا 

(1) في ه. به : منقادين. 

)٠١(‏ في ه. ب: من القود. 


3 0 0 ااا 


يستخدمها الشيطان؛ لأنّه يبذر النفاق بين الافراد والمجتمعء كما يلقح الذكر الاثنى؛ فإِنّ 
من الطبيعى ان يتأثر بالكبر كل من المتكبر فيزداد طغياناء والمتكبر عليه بالشعور بالضيم 
في آن واحدء وينتفع الشيطان من هذه الوسيلة المفضلة للنفريق بين الافراد والامم. 

عالق خدع بها الأمم الماضية) حيث ظهر فيها طاغية متكبر استخدم الكبرياء على 
غيره من الافراد والامم المستضعفة التي لم تكن لها قوة المقاومة. 

4 (والقرون الخالية) التي مضتء فلا يخلوا قرن منها من قادة طغوا بما لديهم 
من العسكرية, واستذلوا غيرهم من الامم بها استكبارا ليس إلا. 

وعن نتيجة هذا الاستكبار الحاكم قال: 

1 -(حتى أعنقوا فى حنادس جهالته) والاعناق: الاختفاء. والحنادس: الظلم؛ فإنّ 
الامم التن اللمفاية كك اساساً لسياستها اصبحت في الظلمات الشيطانية. . 

1-(ومهاوي ضلالته) والهوة: مسقط الشئ الى الاسفلء وذلك بسبب إضلال الشيطان. 

8-(ذللا على سياقه) واصبحت تلك الامم في ذلة منساقين مع الشيطان. 

5-(سلسا في قياده) والسلسل: السهل؛ لأنّ الشيطان أخذ يقودهم إلى ان وقعوا في 
مزبلة التاريخ. 

والى السبب الحقيقي في انقراض الحكم في الامم اشار بقوله: 

٠‏ _(أمرا) فانهم اعتمدوا امراً هو الكبر اساساً للحكم: دون ما يدعوا اليه الدين من 
التواضع للامة؛ فإنّ هذا الامر هو القاسم المشترك الاعظم بين كل الامم الهالكة, وله آثاره 
التالية: 

ولا (تشابهت القلوب فيه)؛ فإنّ الامم الطاغية اعتقدت تفوقها في قدرتها فتكبرت. 

ثانياً: (وتتابعت القرون عليه) ففى كل قرن ينظر الطاغية الجديد إلى آثار فرعون 
وامثاله قاصداً متابعة خطى من تقدم عليه من الطغاة. 

الث (وكبرا تضايقت الصدور به) ومن جانب آخر, فقد تراكمت في صدور الشعوب 
التغلوية على امرها طر ادل االكراقية من اكلاطية اتدد يزيا سنك اتيت إلى الور طدها: 
وهكذا هي سنة الحياة. 

0 المسؤولية الثالثة ‏ مقاومة الكبر: 1 
ألا فَالْحَدَرَ آَلَحَدَّرَ مِنْ طَاعَةٍ سَادَاتَكُمْ وَكْبَرَائِكُهْ أَلَّذِينَ تَكبّدُوا عَنْ حَسَبِههْ وَتَرَفَعُوا 
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قوق تَسَبِهمْ. . وَألقوَا آلْهَجِيئَة:2 ع1 هِمْ. وَجَاحَدُوا أله عَلَى(" مَا د صَنَعَ بهه. مُكَابَرَةَ 
لقَضَائه وَمْعَالََةَ لأآلائيه. قن نَهُهْ قَوَاعِدُ 0 لْعَصَبيَةِا" وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الفقنة وشترف 
أَغْيَرَاءِ !2 ألْجَاهِلِيّة . 

١-(ألا‏ فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم) الذين بيدهم السلطات العليا في 
اللجعسع: يجب أن يقت المطلم فق الخدر من ان ب تخدموا الكير وابنقهوا ريب 
الخطاء ,ابوت اد تسوس الست كين ا ترتبت على ذلك من الآثار السيئة 
على الجميع. 

؟ -(الذين 'تكبروا عن حسبهم) والتجاوز عن مسؤولياتهم التى هى خدمة الشعب 
الذي يحكمونه, وليس التكبر عليهم؛ فإنّ ذلك ليس المطلوب من القائد المسلم. 

(وترفعوا فوق نسبهم)؛ فإِنّ الناس جميعا من البشرء وانسابهم ترجع إلى آدمء 
والمتكبر مترفع على نسب نفسه فانه يعتبر نفسه فوق الانسان؛ متجاهلا أنه لا يفترق عن 
أي انسان آخر في الخلق. 

5 -(وألقوا الهجينة على ربهم) والهجينة: الافعال القبيحة, ومنها: الترفع على الاخرين 
بالعنصرية» فان ذلك في الحقيقة نسبة القبيح إلى الله تعالىء حيث انّه سبحانه خلقهم جميعا 
بشرا من دون تفضيل عرقي أو قومي وما شابه. 

5 (وجاحدوا الله ما صنع بهم) بانكار ما خلق وما شرع في العدالة بين الجميع من 
دون كبر. 

1 (مكابرة لقضائه)؛ فإنٌّ الحكم العنصري القائم على الكبر مكابرة لما قضى الله 
سبحانه في الخلق تكوينا وتشريعا. 

-(ومغالبة لآلائه) وهي.ما اكرم الله سبحانه الإنسان من الفضل والحمكة من دون 
تفضيل عنصر على عنصر اخرء أو طبقة على اخرىء فلا مجال للكبرياء إلا لمن يريد 
المغالية والبها رخنة لله الى 


)١(‏ في ه . ب: الهجنة: وفي ه. ب: في نسخة: هجنة, والهجنة العيب. 


(1) لم ترد على في د و في ه ..د: جاحد وا الله دصح ب. 

() في ه. ص: أي في هذه الأمة. 

(5) في ب . ص: : اعتراء. وفي ه. ب: : الائتساب» ٠‏ وفياه. . ص: : أي جاهلية الأهواء والبدع يحتج 
بهم أهلها. 


الول 51 15151 1 1 1[ 1 ا 4 ل 

والى السبب في الحذر من هؤلاء الطبقة من الكبراء أشار بقوله: 

أوّلاً: (فإنهم قواعد أساس العصبية)؛ لأنّ بيدهم السلطة وهم يستخدمونها لفرض حكم 
العصبية والعنصرية في المجتمع الاسلاميء والناس على دين ملوكهم؛ ومن أن قراراتهم 


تثر في كل شرائح المجتمع. ٠‏ 
ثانياً: (ودعائم أركان الفتنة)؛ لأنٌّ الفتنة العنصريّة لا تنبع إلا من فتنة فى المجتمع؛ فإِنٌ 
كل الفتن لابد وان تنتهي إلى التفرق العنصري في المجتمع. 


الثاً: (وسيوف اعتزاء الجاهلية) والاعتزاء: التفاخر بالانساب الذي كان اساساً 
جاهليا حاربه الاسلام في تشريعاته. فقال :«ان اكرمكم عند الله اتقاكم» ("؛ فإِنٌّ 
اصحاب السلطة المتكبرين بيدهم القوة, فهم سيوف على رؤوس الشعب المسلم الذي 
يرفض مفاهيم الجاهليّة. وهم بحكم اتصافهم بالكبر يفرضونها بالقوة على المجتمع 
ا 00 عن المنكر التي 
0-0 م الرابعة -التقوى: 

ا له ولا تَكُونُوا ليود عَلَيكُمْ أضدادا ََا ِمَضْلِهِ عِنْدَكُمْ ساد" وَلَا تُطِيعُوا 
الأعيّاء”" الَّذِينَ شَربتح بِصَفْوِكُمْ كدَرَهُمْ وَخَلَطنُمْ صِخَنَكُمْ مَرَضَهُمْ 0 
0 ش 20 الُْسُوقٍ وَأَْلا/ س7 الْعُقُوق احَدَهْمْإْلِيسُ مَطَايَا ضَلالٍ(, وَجْنْد 

بهم يك تشول عَلنَ النّايِ وَتَرَاجِمَةَ يَنْطِقٌ لق عَلَى لبهم اسْتراقاًة"» لِعْفُولِكُةْ شو فسن 

2 ولا" فى ديك تلت مد م م مَى نَبْلِهِ وَمَوْطِنّ قَدَمِهِ وَمَأْخَلَّ يَدِه. فَاعْتَبرُوا بِمَا 


.١7 الحجرات:‎ )١( 

(؟) في ه . ب: في الآثار الحاسد عدو نعمتي. 

(6') في ه. ب: جمع دعيء وفي ه. ص: : الادعياء جمع دعي وهو من يدعي ما ليس له والمراد 
عنا من يدعي ين الأضل والرنا. 2 باالمي نلك ولا يشل على دوي الإصانى الخ يتدين من دعا.» 
(؛) في ه. ص: جمع اس وهو الأصل. : 

(0) الاحلاس لباسء جمع حلس وفي ه ين اجلاس القرق جيع خبلسن وهنو في الأصتل 
كساء رقيق يلازم ظهر البعير فكني به عن الملازمة وانما جعلهم أحلاس عقوق لأنهم قطعوا من 

اعوانه ار يوضل فى اهل يك . 

(/0)ه. دي ادها «إاسترق السمع». 

) 8) في أ: نشأء وفي ه أ :نشرأء وفي ه . ص:ويروئ نثاء وهو افشاء الحديث؛ وفي ه. د: نثاء اع. 
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أضَات الم مَمَ المُسْتَكْبرِينَ من كمه نامدن أله وَصَوْلَاتِهِ وَوَقَائِعه(" وَمَثُلانْه() 
وَانّْظُوا ِمَنَاوِى خُدُودهِم(" وَمَصَارِع جُنُوبهِم . 

١‏ -(فاتقوا الله)؛ فإنّ تقوى الله مسؤولية اسلامية لكل من يؤمن بالاسلام في جميع 
مراحل الحياة, والتقوى يستلزم العمل؛ وقد أشار إلى موارد العمل بقوله: 

؟ ‏ (ولا تكونوا لنعمه عليكم أضدادا)؛ فإنٌّ الكبر كفرانٌ لنعمة القوّة التى أنعم الله بها 
على من يجدهاء فلابد ان يكون شاكراً عليهاء ويلتزم بما يتطلب الشكرء واستخدام القوّة 
في استضعاف الآخرين كفران لهذه النعمة, الكفر يوجب زوال هذه النعمة. 

-(ولا لفضله عندكم حسادا) حيث ان الله سبحانه عندما أنعم بالقوة للفرد أو الامة 
كان ذلك فضلاً وموهبة من الله. والحسد يدعوا إلى انكار الفضل. حيث ان صاحب القدّة 
يحاول سلب القوة عن غيره بالقوة» فانّ حقيقة الحسد هي طلب زوال النعمة عن الغير. 

غ -(ولا تطيعوا الأدعياء)؛ فإنٌّ التقوى يستوجب رفض الدعوات غير الاسلامية التى 
يطلقها ادعياء الاسلام باسم الاسلام؛ فإِنّ الرفض هو الخطوة الاولى في العمل بمسؤولية 
التقوى. 

خصائص الادعياء: 

أشار في سلسلة مترابطة خصائص ادعياء الاسلام في حياتهم الاجتماعيّة مع 
الشعب المسلم في أنفسهم, وعن معاملتهم مع الشعب المسلم قال: 

١‏ -(الذين شربتم بصفوكم كدرهم)؛ فإنْ المسلم يتعامل بصفاء وشفافية. والمتكبّر 
يتعامل مع الآخرين بالالتواء والمراوغة وكأنه يشرب الماء الكدر. 

؟ - (وخلطتم بصحتكم مرضهم) حيث ان الأمراض الاجتماعية أثرت في المسلم 
المستضعف في سلوكه الشخصى والعائلي. 

'-(وأدخلتم في حقكم باطلهم) حيث اختلط الحقّ بالباطل في المجتمع. 

وهذه النقاط الثللاث تكشف عن أن المجتمع بسكوته وعدم مقاومته ا 
حيث لم يؤد واجبه من المقاومة بالمقاطعة. 


م2 املات. د داب: بد مات من لوغري 


وإلى الاسباب الموجية للمقاطعة أشار إلى خصائص الادعياء الذاتيّة التالية: 

وله (وهم أساس الفسوق) والواو حاليّة. أي والحال انهم كما يعلم الجميع الاساس 
الذي يبتنى عليه الفسوق أي الكذب؛ فإنٌّ الدعي يسخدم الكذب في كلّ معاملاته مع 
الافراد والمجتمعء وهو انسان معروف بهذه السياسة. 

ثانا (وأحلاس العقوق) والحلس: كساء رقيق يجعل على ظهر البعير دائماًء والعقوق: 
العصيان؛ فإنّ شأن الادعياء والسياسيين هو العصيان وخلف الوعد. كانهما شيئان 
متلازمان. 

الث (اتخذهم إبليس مطايا ضلال) فهم بحكم انهم استخدموا سياسة الكبر اصبحوا 
بأنفسهم وسائل لابليس في تقوية وسائل الاضلال للمجتمع الاسلامي؛ فليس لهؤلاء 
الادعياء شخصيّة متميزة ينظر الى الامور برؤية واضحة؛ لانّهم لايرون إلا ما يستمر به 
كبرياؤهم ولا يكون ذلك إلا بوسائل سياسة شيطانية في الاضلال بواسطة هؤلاء الادعياء 
للاسلام. 

وإلى خصائص هذه السياسة الشيطائية أشار الى امرين: 

الأوّل: (وجندا بهم يصول على الناس)؛ فإنّ الشيطان له أعوان ينفذون مآربه. وهو 
يستخدمهم كجنود ينقُذون الظلم الذي يدعو اليه. 

الثاني: (وتراجمة ينطق على ألسنتهم) فهم لا يتكلمون عما يدور في ضميرهم؛ بل 
عمًا يملي عليهم الشيطانء ويفسرونه باللغه التي يفهمها المسلمون. 

فان الادعياء القادة ليست لهم ارادة سوى ارادة من يدير امورهم وهو الشيطانء فهو 
المخطط وهم المنفذون حيث ان الدعي يعلم بعدم استحقاقه الموقع الذي يتصداهء فلا 
يكون له إلا الرضوخ التام لمن ولاه. 

وإلى الهدف للادعياء أشار في نقاط: 

١‏ -(استراقاقاً لعقولكم) وذلك بسلب الارادة من الافراد والأمم حتّى لا تفكر العقول 
في الحريّة. بل تكون عقولا كعقول الرقيق للقوة الحاكمة, فلا تفكر إلا ما تريد له ان تفكر 
يد وليست الحقائق. | 

١‏ - (ودخولا في عيونكم) حتّى لا يمكن الرؤية إلا ما تريده القرّة الحاكمة ان يراه 
التابن من اللو اهن و سيت الحقائق. 


( كب 
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'-(ونفتا في أسماعكم) والنفث: النفخ, فلا يسمع إِلَا ما تريده السلطة ان يسمع من 
الأتياء المغلنة: وليست الحقائق: 

وكل ذلك لأنّ الادعياء هم وسائط للشيطان . 

وأشار إلى النتائج التالية لاهداف الشيطان بقوله: 

ولا (فجعلكم مرمى نبله) والمرمى: الهدفء والنبل: السهم: فاصبح المسلمون الهدف 
الذي يرمى الشيطان سهمه للقضاء عليهم. 

انياً: (وموطئ قدمه) حيث يستولي على الوطن الاسلامي باحتلاله. 

اننا (وناخنة يدو )تنيت بست لى علق الندلميق :وبتدراهه كما بأخد يد الاسيز 
ويتصرف كما يشاء من دون مقاومة. 

فوا وه العدرة 

وقد استند في هذه الخصائص عن الادعياء ودور الشيطان بالعبرة من التاريخ؛ فقال: 

١-(فاعتبروا‏ بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم) فإنّ الأمم قبل الاسلام عاشت 
كما تعيش امه الاسلام: وعليهم من الحكام الذذين تكبروا وظنوا ان القوّة الماديّة هى تكفل 
لوم امد وظلتوا وعانكا قريدة لقيال اللستوظة فا ات تررك سيط نع اد اا 

أولاً: عقوية الله (مق يأنين الله وضو لخت .ؤوقاتنه ومقلاته) ضند المستكيريق من امعان 
فرعون وقوم عاد وثمود وغيرهم, كما هو مشروح في التاريخ والتفسير والحديث (راجع 
المواد في المعجم) والمثلات: العقوبات التي أنزله الله بهم عقوبة لأعمالهم . 

انياً عبرة البشر (واتعظوا بمثاوي خدودهم ومصارع جنوبهم)؛ فإنّ عاقبة امرهم لم 
تكن إلا بالقبور؛ حيث تثوى الخدود التي نزلوا فيهاء والارض التي سقطوا فيها (مصارع 
الجنوب) وهي مطرح التراب. 
0 المسؤولية الخامسة _الاستعاذة: 


- 


سيدا بالله من لوقح الْكِئرا' كما تَسْتَعِيدُونَهُ0؟) من طَوَارِقٍ(" الدّهْر. 


(؟)ه. ا تسييد رن به 10-7 


(؟) في ه. اب: : جمع طارقة وهي الحادثة التي نخشى منها. 


فان الاستعاذة بالله تعالى تؤكد على تطبيق ما امر به تعالى في حياة الفرد والمجتمع 
الاسلامى الذي يتكون من افراد المسلمين؛ فهي تذكرة للمسلم بالمسؤوليات الملقاة 
على فاتعه لوي الالسراف عن النفظ الاسلامى فى الضياةة ففال: 

أوّلاً: (واستعيذوا بالله) حيث لا عاصم من ع 5 الشيطان إلا الله تعالى. 

انياً (من لواقح الكبر)؛ إن الكبر يولد التفرقة بين الافراد وبين الامم, ولا ينتفع منه 
المتكبر ولا المقصر في النتيجة والحياة» بل ينتفع منه فقط الشيطان الذي يستخدم سياسة 
« فرق تسد»؛ للانحراف عن المفاهيم الاسلامية, وما يوكده الكبر لا يكون تحت ضابط ؛ 
لكثرة النتائج الفاسدة في الحياة وبعد الممات. 

ثالثاً: (كما تستعيذونه من طوارق الدهر)؛ فإنٌ الحوادث المحسوسة ميا يستعيذ منها 


كل اتشاترواها الكبر وآماره التفوونية فل شعن يد إلا من لددرونة واطنحة الاشلام ف 


المبادئ والوسائل والأهداف. 

وهذه النقاط للمسؤولية يوجب على المسلم المقاومة بالاصلاح ورفض العنصرية 
والكبر والتزام التقوى والاستعاذة باللّه من الشيطان. 
الم الرابع -دور الأنبياء: 

فلؤ رخص الله 4 ِى اكب معاد رخص فيه لخَاصَةٍ ةناو( وأؤليائه. وَلْكْنّهُ 
سُبْحَانَهُ ره إلَبِهِمْ ألتَكَابْوه”) وَرَضِىَ لهم َلتّوَاضْعَ فاليا يِالْأرْضٍ خُدُودَهُمْ. وَعََدوا 
فى لثْرَابٍ وُجُوهَهُمْ وَحََضُوا أَخْد جْنِحَتَّهُم لِلْمُؤْمِنِينَ وكا َقْوَاماً مُسْتَضْعَفِينَ قَدِ أَحْتَبرَهُمْ 
ألَه0" يِالْمخْمَصَداا وَأبْتَلاهُمْ بالْمجْهَدة(0. وَأَمتَحتَهُْ الْمَخَاوفٍ وَمَخَضَّهُ0" بِالْمَكارِو. 

ِنّ دور الأنبياء والأولياء عامة دور الهداية؛ لما فيه النجاة في الدنيا والاخرة, وكان لهم 


من الكبر والمستكبرين دائما موقف المعارض؛ لما يؤدى الكبر اليه من الآثار السلبيّة في 


)١(‏ فى ب: ريه . ب في نسخة لخاصة أنبيائه. 
)١(‏ في ب: التكاثر والتكابر معا 

0( لم ترد لفظة الجلالة في أ. 

(5) في ه . ب: بالجوع. و في ه . ص: المجاعة. 

(0) في ه ب : الجهر؛ وفي ه. . ص: المشقة. 


(1) في ص و في « أو بء » وفي نسخة: محصهمء 0 ب: محصهم أي خلّصهمء وفي ه. د 


محصهم دح قع. محضهم دن وروي محصهم - 
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النفس والمجتمعء فقال: 

١-(فلو‏ رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه) 
لانهم في منزلة رفيعة لا يصلها إليها الإنسان العادي؛ لمعرفتهم الاتم بالله سبحانه وشرائعه 
بسبب الوحي النازل ا 

وهذه المنزلة الرفيعة تستحق الترفع بها على من لا يتمتّع بها. ولكن الانبياء جميعا لهم 
دور واحد في معارضة الكبر ومساندة التواضع 

نولك بتبجانه كره الهم التكابن ورهى لهم التواظع) فكانت موافتهم معارضة 
للمتكبرين في حياتهم من الافراد والحكامء وتمتعوا في انفسهم بالتواضع للافراد 
وغيرهم. والى الامثلة المحسوسة لهذا التواضع في الانباء أشار بقوله: 

٠-(فاًلصقوا‏ بالأرض خدودهم) في عباداتهم لله سبحانه وحده دون غيره. 

غ -(وعقفروا في التراب وجوههم) بالسجود لله تعالى وحده. 

4 (وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين) أي ألانوا جانبهم بالمساواة معهم ومشاركة آلآمهم 
وآمالهم. 

7 (وكانوا أقواما مستضعفين) فلم يلحقوا بركب المتكبرين في المجالس والمحافل, 
بل اتخذوا صحبة المستضعفين حيّى اصبحوا واحداً منهم. ا 

وإلى خصائص المستضعفين أشار يقوله: 

٠'-(وقد‏ اختبرهم لله بالمخمصة) وهي الجوع؛ فإنّ الشبع يستوجب البطر. 

(وابتلاهم بالمجهدة) وهي المشقة لتحصيل المعاش والحياة بالعمل الذي 


9 -(وامتحنهم بالمخاوف) التي ترافق أي طريق في الحياة؛ لأداء رسالتهم المظفرة. 


. -(ومخضهم بالمكاره) والمخض: التحريك؛ فَإِن الابتلاء بمايكرهه الإنسان‎ ٠ 


بيحد يكتسب قوّة للمقاومة. 

٠‏ وهذه النقاط العشر تكشف عن وحدة دور الانبياء والأوصياء جميعاء ومن يتبع 
مدرستهم لابد وان يسير على خطاهم في الحياة. 

الا ) العرة 


ف 0101 ا 0 


فَلد نيوا(" أَلِضًا وَلسّخْط بِالْمَالٍ وَأَلْوَلَد جَهْلاً, بِمَوَاقع ألْفْتْنَةِ وَألإخْيبَار فى 
مَوَاضِع فى(" وَاَلأْقْتدَار(" ققد َالَ ُبحَاَةُ: «أيَحْسَبُونَ أَنّمَا تدهم بهِ من مَالٍ وَتنِينَ 
تُسَارِعٌ ِعْلَهُمْ فى ألْخَيْرَاتِ بَلُ لا يَشْكُرُونَ4 27 َإنَ آله سْبِحَانَ َه يَجْيَيرُ عِبَادَهُ لْمُسْتَكْب رين فى 
أَنْفْسِهم بأل وَلْيَائه ه ألْمُسْتصْعَفِينَ ذ فى أَغْيَنِهِم. 

ومن العبرة في حياة المستكبرين والمستضعفين معاً أن كلا منهم يمر بفترة الفتنة أي 
الامتحان, المقياس في اجتياز هذا الامتحان هو الرؤية الواضحة للمبادي والوسائل 
والاهداف. واه سبحانه يمتحن الجميع في الدنيا بامور. منها: المالء والولدء والغنى 
والفقرء فانها جميعا وسائل الامتحانء ويحصل عليها من يسعى اليها بمقدار سعيه «وأن 
ليس للأتسان إلا ناسعى وأنّ سعية'سواف يزى»:(6) 

ومن له رؤية واضحة في الحياة يقوم بمسؤولياته المطلوبة في هذه الحالات. ويكون 
مطيعا لاوامره تعالى» ومن ليست له تلك الرؤية ينحرف ويكون عاصيا يحاسب على 
عمله؛ لأنّ رضى الله سبحانه وسخطه تعالى يكون في هذه الامور التي هي موارد امتحان 
للانسان في الحياة. 

000 إلى هذه الحقيقة بقوله: 

حاقل عرو الد كا والشخط) تمن الله شان فيا يتصوره الجافل :مق أن الرضى 

0 يلى: (بالمال والولد) وان من كان له ذلك كان مرضيا عند الله؛ فإنّ هذا التصوّر 


يستلزم (جهلا بمواقع الفتنة والاختبار) والفتنة: الامتحان؛ لأنّ هذه الامور من المال. 


والولد من مواقع الامتحان الذي يختبر به الانسان, والجاهل بالامتحان يتصور ان المال 
والولد فيها الرضى والسخطء وقد قال تعالى:ط«انما اموالكم واولادكم فتنة واللّه عنده اجر 


عظيم» (0) 


)١(‏ في أ: ولا تعتبروا. 

١‏ ؟) في ه . بء وفي نسخة: الغناء. 

() فى اود: الافتقار وفي ص: : الاقتار, وفي ه. بء وفي نسخة: الاقتار, وفي ه.د: الاقتار- 
ص ح ب ل ش 

() المؤمئنون: 01-06. 

(0) النجم: ع 

.١60 التغاين:‎ )1( 
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ليس المال الول ال اختبارا و امتحانا للانسان بالالتزام بمسؤولياته (في مواضع 
الغنى والاقتدار) والاختبار يكون في موضع الغنى بأداء المسؤوليات المفروضة على 
الغني . 

وفي حالة الاقتدار في المسؤوليات المفروضة صاحب القدرة؛ فانها جميعا موارد 
الاختبار. 

واستشهد على ذلك بالقران الكريم فقال: (وقد قال سبحانه وتعالى : «أيحسبون أئما 
نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون4.١١)‏ فلا يكون رضى الله 
بالقال واليين ميل أكثمن تويك مق الفال:والبدين طتاامند انهما وجا الرطى فى 
العناة مقط أيضا قات الثال زريد مهفا تحنظد م والبقيى قد فلب عندوا بيد وأين 
هذا من رضى الله تعالى الذي ليس إلا بالعمل الصالح. 

وختم العبرة بقوله: 

5_(فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائة 00000 
أغنتهما فاج النستطهتيى لبنوا تعر معني لمايتمصرن يمن الروية الواضعد, 
فانهم انما يعتبرون مستضعفين في أعين المستكبرين: وقد جعلهم الله امتحانا 
1 حتّى يظهر مدى العمل بمسؤوليتهم تجاه الشعب المستضعف. 
د دَخَلَ وى يق غفران عه آخو 5ُهَاوُونُ +7" "على فِدِعَؤنَ وَعَلَيهِمَا مَدَارِع(© 
أَلصُّوفٍ بِأَيْدِهِمَا لْعِصِيُ 2 فَشَرَطَا لَه إِنْ أشلويقاء مُلَكهِ وَدَوَامَ عِرهِ فَقَال: ألا تَْجَيُو ص 
مِنْ هُذَيْنِ يَشْرِطَانٍ لِى دَوَامَ ألْعِرٌ وبَقَاءَ الْمُلْكِ وَهُْمَا بمَا تَرَو "ين حا لوال يل 
أ عَلَهما أسَاوِرَة" مِن ذهب إِعْظاماً ذهب وَجَمعدِوَأختِقارً لصون وَلَبِسِد 


)١(‏ المؤمنون:01. 
(؟) ه. ب: جمع دراعةء ه. ص: جمع مدرعة بالكسرء وهي هنا لباس من صوف ضيق الكمين» 
ويقال له جمّازة, قال الشاعر: 
يغنيك عن طاق كثير الأثمان 
(4) في أ :العصا . وفي ه. د: العصا-ف. 
(6) في ا: : يرون: 
(1) في د: أساور, وفي ه. . ص: : جمع أسورة؛ جمع سوار. 


جمّارة ضيق منها الكمّان 


واوردنِةٍ مثلا من تاريخ الانبياء مع المستكبرين بما حصل بين موسى وفرعون, 
قال 

١‏ -(ولقد دخل بوني بن عمران ومعه أخوه هارون 9ه على فرعون) وهما مثلان 
لجهتين مناقضتين تماماً إن موسى واخيه هارون يمثلان المستضعفين» وفرعون في 
علق اللولطه مول المي كرين. 

؟ (وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي) وهىي خصائص المستضعفين» 
بالاكتفاء بحالة الحاضر في الحياة الشخصية. ا 

“1 -(فشرطا له إن أسلم , بقاء ملكه ودوام عزه) وهو الشرط من جانب المستعضفين 
لما في الاسلام الذي هو دين الله من الدعوة إلى العدالة في الحكم والتي تستلزم بقاء 
الملك ودوام العز عن استحقاق بسبب تلاحم الشعب مع الحكم والتفافه حول الحاكم 
العادل» وكان جواب فرعون مخاطبة اصحابه معرضا عن موسى وهارون: 

غ -(فقال : ألا تعجبون من هذين؟ يشترطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون 
من حال الفقر والذل) وطبيعي ان يكون جواب حاشيته أن تسمعه ما يحب ان يسمع 
بالاثيات: وان هذه الناضوة كدعو الى الفحت سيلا اء اهلا لنلسقة الدعرة الالينة: 

وقد علل فرعون تعجبه بقوله: 

(فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب؟) والسوار: ما يتخذ للزينة» وهو غالبا من 
الذهب الذي يعتبر اغلى معدن مستخرج. 

والى السبب في هذا الاقتراح قال: 

1 (إعظاما للذهب وجمعد)؛ لأنّ مقياس التفاضل عند المستكبرين هو المادّة 
والماديات. 

(واحتقارا للصوف ولبسه)؛ لأنّ احقر الاشياء عند المستكبرين من حيث أنها 
المادة المستيرة لجميع الناسء فهذا المثال التاريخي بين موسى وفرعون يكشف بوضوح 
تباين الرؤية بين المستكبرين والمستضعفين في أهمية المادة والماديات واحتقارها. 
( مكلت عكة اه 
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وَلَوْ أَرَادَ أَلْهُ سَبْحَانَهُ اناه حَئِت بَعهُْ أَنْ يَْتََ لَهُمْ قُنُورَ الذّهجَان" وَمَعَاونَ 


الْيانِ!" ومعَارس الْحِنَانِوَأَنْ حشر عْشْرَ مه مَعَهمْ طبر أَلسّمَاءِ وَوْحُوشٌ الْأَرَضِينَ ين7" لمعل وَلَوْ 
تَعَلَ لَسَقَط الْبلآغ20) وَبَطَلَ الْجَرَاءُ وَاضْمَحَزَّتِ(0 الَْنْبَاءُ وَلَمَا وَجَبَ(0 لِلْقَابلِينُ جور 
الْمِِتلَينَ وَلَا اسْتَحَقَ المؤْمِنُونَ نَوَابَ المخيرين”" وَل لَِمَتِ ت الْأَسْمَاءَ مَعَانيها وَلْكر أله 
سَبْحَانَهُ لهل شه أولى فى رايم َطكفة جا توى الأ من مِنْ حا لاتهم؛ مَعَ مَعَ قَنَاعَةٍ 
تَمْلةُ الْدُُوبَ وَالُُْونَ غِنّى وَخَضَا ص00 تملا الأَبْصَارَ والْأسْماع أَذّى. 

وَلَوْ كانّتِ الْأنبياء أَهْلَ قو لا ثْرَاهُ1*) وَعِرَّةٍ لا نُضاة('" وَمُلْكِ تّمَدُ11" نَحْوَهُ أغناقٌ 
الإجال و51" إلَيد عُقَدٌ اللإحال ي لَكَانَّ ذلك أَهْوَنّ على الْخَلْقٍ فى الاغتبار وََِعَدَ لَّهُمْ مِنَ 
آلاشتكبار وَلَأَمَُوا(؟0 عَنْ رَهْبَةٍ قاهِرَةٍ لَهُمْ أو رَعْبَةٍ مائِكةٍ بهن فُكائً نَتِ(4" الثَّيَاتُ 1 
مُشْئَرَ كَةَ وَالحَسَناتُ م077 , 

وربما يسأل سائل: فلوكان للانبياء ما كان للمستكبرين من المادّة والماديات لاثّرت 


)١(‏ في ه. ب: : الذهبان ن اسم للذهبء وفي ه . ص جمع ذهب كخرب وخربانء وفي ه .ابم 
الذهبان جمع ذهب كما قالوا حرب وحربان وهو ذكر الحبارئ. 

(1) في هم . ب: هو الذهب. 

(9) د: الأرضء وفي ه 3 الأرضين دش. 

() في ه . ب: التكليف. 

(0) في ب: واضمحلء ٠‏ وفي ه. ب: فنى» وفي.ه ان أى تلاقيت ت وفنيت والانباع جمع نبأ يعني 
ان خصيصة الأنبياء: الانباء عن الله وباعتباره يتبعهم المصدقون, واذا كانوا ملوكاً يتبعهم الخلق 
اتباع الملوك وبطل اعتبار الخصيصة, وانما وجب للقابلين يه و ري 
على الضين. 

(1) في ه . بء نسخة: أوجب. 

(/) في ه. ص: لأن المحسن من يفعل الخيرء لأنه خير لا رغباً في الدنيا ولا رهباً فيها. 

الي لاب رفي ميل غضاضة. والخصاصة: الفقر والحاجة. 

(: لاه لبه :الا يظلم. 

)١١(‏ في د : تمتد. 

)1١(‏ في ب : يشد. 

لاه . بء في نسخة: : ولأمنوا. 

(15) في أ ود: وكانت و في ه .ب» وفي نسخة: وكانت. وفي ص: فكانت, وفي ه. . ص: : وكانت» 
وفي ه.د: : فكانت دض ح ل ش. 

)١0(‏ في ه . بء وفي نسخة: السيئات. والكلمة غير واضحة في ص 


عه لهو جه 


(1) في ص: متقسمة. 
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رسالة السماء فى الارضء وكان فى ذلك رضى الله سبحانه. 

وفي هذا المقطع اشارة إلى التعوات عن هذا السؤالء بأن حكمة الله في النبوة ان يتمتع 
الانسان برؤية واضحة في الحياة؛ استناداً إلى العقل الحر من العبودية, والاعتقاد المستند 
إلى المادة والماديات فى الحقيقة اعتقاد بتلك المادة والماديات: وليس اعتقادا برسالة 
الأنبياء 'فقال: 

١-(ولو‏ أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم) بما يظفرون على عدوهم 
من المستكبرين بالمادة والماديات لفعلء ولكنّه لم يفعل لحكمة الامتحان. 

واشار إلى موارد من المادّة والماديات التى لا يصل اليها عقول المستكبرين , وهي: 

ولا (كنوز الذهبان) من الذهب؛ فإنٌ لقاع زفي الارض لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ثانياً: (ومعادن العقيان) وهي الذهب الخالص بعد التخليص من المعدن. 

الث (ومغارس الجنان) التي لا معرفة للانسان بها بعد. 

رابعاً (وأن يحشر معهم طيور السماء) بأن يستخدم الانبياء الطيور مسخرات لهم. 

امسا (ووحرفن الأرض) واستخدامها فى القضاء على عدوهم: 

فان ذلك كلّه تحت قدرة الله سبحانه كما ا اليها في المعجزات والكرامات»؛ ولو 
شاء الله سبحاته الفعل ) لأنه على كل شيخ قدير: 

استخدام المادة: ْ 

فانه تعالى لم يفعل شيئا من ذلك لحكمة الامتحان, واشار إلى ذلك بقوله: (ولو فعل) 
ذلك باستخدام المادة والماديات في نشر الرسالة الاسلاميّة الالهية لاستلزم اموراً تنافي 
الحكمة ٠‏ وهي: 

١-السقط‏ البلاء) وهو الامتحان. 

؟ -(وبطل الجزاء) المترتب على العمل بحرية فكريّة واختيار. 

(واضمحلت الأنباء) في الوعد والوعيد المترتب على الاعمال. 

لولم وجب للقابلين أجورالمتعلين) يت لم يق فرق بين المومن عن وعيء اد 
غير وعى؛ فإنّ ذلك لا يظهر إلا بالامتحان والابتلاء. 

6-(ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين)؛ فإنٌّ العمل بدافع المادة ليس احسانا وان 
كان ايمانا؛ حيث يستلزم عدم الفرق بين الطائفتين. 


1-(ولا لزمت الأسماء معانيها)؛ فإنّ تسمية الشئ باسم انما هو بسبب وجود الخواص 
في ذلك الشيْ التي هي معاني الاسم؛ فإنّ المؤمن انما يكون مؤمن حقيقة فيما اذا وجد فيه 
الايمان حقيقة وبدون ذلك يكون اسم المؤمن فارغا من المعنى. وهكذا من آمن بالله 
بسيب المادّة والماديات؛ فإنّه واجدٌ للاسم فاقد للمعنى» حيث لم يظهر بالامتحان كونه 
واد لمعي أء لا 

وهذه الاثار الفاسدة كلها بسبب فقدان الامتحان. 

نه لكان 

وأنْ صفة الانبياء تمثل هذا الامتحان» فيؤمن برسالتهم من يؤمن عن رؤية وعقيدة من 
دون سبب ماديء والى ذلك أشار بقوله: 

8و 7-(ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم) لانّهم على رؤية واضحة 
للميادي والوسائل والاهداق. 

ثانياً: (وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم) المتواضعة في المادة إلا ما يفتقر اليها. 
والاعراض من الماديات مهما عظمت في اعين غيرهم: حيث ان مقياس التفاضل عندهم 
لين الحادة والمادياث 

الث (مع قناعة تملا القلوب والعيون غنيّ)؛ فإِنٌّ القناعة في الحياة تجعل القلوب 
الواعية تشعر بالغنى الروحيء والعيون بالراحة من النظر في حفظ ما لايدوم. 

رابع (وخصاصة تملا الأبصار والأسماع أذيّ) والخصاصة: الجوع, فانها تؤثر 
الإنسان وخاصة الانبياء بالأذى في رؤية البصر والسماع بالأذن؛ لتأثر هذين الحاستين 
به قبل غيرهما من اعضاء الجسم. 

فان هذه الخصائص التي كانت في الانبياء تجعل المتأمّل لدعوتهم ناظراً إلى حقيقة 
الدعوة, وليس إلى ما يرافق الدعوة من المظاهر المغرية بالخلابة. 

حكمة الله تعالى: 

وشرح الحكمة الالهيّة في رسالة الانبياء وهي الامتحان بقوله: 

١‏ -(ولوكانت الأنبياء أهل قوة لا ترام) أي لا تقهر؛ لعظمة القوّة المادية لهم. 

؟ -(وعزة لا تضام) اي لا تظلم بنقصان العزة المادية والسلطة. 

#الزوكلاك تددو اعداق الرجال) كقايه إلن رض كا النادمق الرضؤل ال ذلك 


الملك والعظمة. 
غ ‏ (وتشد إليه عقد الرحال) فيتعدٌون عدّة السفر للوصول إلى ذلك الملك؛ فإنّ ملك 
الانبياء على هذا الوصف يقدّر من قبل الناس بالآثار الماديّة اليه. 
ولا (لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار) فلا معارض لهم و حينئذ يسهل 
استجابة الناس إلى دعوتهم. 
ثانياً (وأبعد لهم في الاستكبار) فلا مستكبر عليهم من احد من المعارضين؛ لقوتهم 
المادية. 
ثالث (ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم) من المستكبرينء حيث انهم يتمتعون بالقوة 
المادية التى توجب الايمان عن قسر للعدو. 
رابعاًٌ(أو رغبة مائلة بهم) فانهم يأمنون من رغبة في انفسهم تميل بهم عن اداء الرسالة 
الالهية. 
وهذه النقاط الاربع تضمن النجاح في الدنيا من منظار مادي بحتء ونتيجتها امران: 
الأوّل: (فكانت النيات مشتركة) حيث لا يتميز المخلص في الاعتقاد عن غيره. 
فان المعلن بالايمان قد يكون من الذين امنوا بمبادي الدعوة واهدافهاء وقد يكونوا 
مفن آمن لما للدعوة من المظاهر المادية» فالنيات غير معروفة» بل هي مشتركة بين 
النثة الصالحة المخلصة وغيرها. 
الثانية: (والحسنات مقتسمة)؛ فإنٌ المعلن لقبول الدعوة لا يكون له الخلوص التام في 
اهلاق فزكون قداقة مقسطا بن التمل للد ونين :العمل للوضنول إلئ السلظة والماقة: 
وهاتان النتيجتان باعتبار انهما تخالفان هداف الرسالة التي هي الاعتقاد بالله و لله. 
( جيم الامتحان هو المقياس: ' 
وَلَك أله سْبْحانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْاتاعٌ لِدَسَله َالُصْدِيقَ 6 كيه وَالخْشُوعٌ لِوَجْهه 
والاشتكاتةٌ(0 أَمرهِ َالاسْتِسْلامٌ لطاعته أمُوراً نَهُ خاصّة لا يَشُوبها" من عبرا شَائبَةٌ 3 
وَكُلَّمَا كَانتٍ الْبَْوَى وَالإحْتبَارٌ أَعْظَمَكَانَتِ المَُوبَةٌ وَآلْجَرَاء أَخِرّلَ0. 


)١(‏ في ه. ب الخشوع. 
) 00 .ص: :أي أكثر, والجزيل: العظيمء وعطاء جزل وجزيلء والجمع: جزالء من الشرح. 
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وأشار الامامايةٍ فى هذا المقطع الى أن الامتحان هو المقياس فى التفاضلء ولا يكون 
إلا بالدعوة إلى رسالة السماء جره من العادة والماديات: واعلاة الدعوة لمن يتقبلها 
بحرية فكرية من دون تأئير خارجي على الفكر الحر السليم؛ فإِن هذا هو الفارق الاصلي 
بين الدين والملكء فلا ينبع اصحاب السلطة إلا طلاب المادّة والماديات. كما لا 585 
الاننياء:والرسل سوى طلاب الحقيقة والعدالة: وان ذلك أشان يقوله: 

(ولكن الله سبحانه أراد أن يكون) في الدعوة إلى رسالة السماء الالتزام بالنقاط التالية: 

ولا (الاتباع لرسله) في الحياة نظريا وعملياء كما هو مشروح في قصص الانبياء. 

انياً: (والتصديق بكتبه) المنزلة على جميع الاثبياء لحمل رسالة الله. 

الثاً (والخشوع لوجهه) بالنيّة الخالصة له تعالى» دون غيره من المادّة والماديات. 

رابعاً (والاستكانة لأمره:اي طلب امكانه بالتطبيق لحكم الله على الارض. 

خامساً: (والاستسلام لطاعته) وحده. دون غيره من المادة والماديات. 

وهل النقاط الكسى :يكير فنها ]لقةالعالفنة ل لبكون (أمورا ل خاطة لا تسورها عن 
غيرها شائبة) الشرك الخفيٌّء ولا يكون ذلك مع تمتع الانبياء بالمادة والماديات كسائر 
التلوك واضحات النتلطات. 

ثم ختم هذا المقطع بقوله: (وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء 
أجزل) ولذلك اختلف درجات الانبياء والاولياء. ثم الامثل فالامئل» فالمقاييس في 
التفاضل هو الامتحان حتى ,يختار الحق من يختار بحرية الفكر والارادة, والله المستعان. 

(ع2) القسم الخامس _الكعبة المقدسة: 

فى مشاعر الدين التى فيها حكمة الامتحان للخلق من رب العالمين» ومنها: الكعبة 

المقدسة, فقال: ا 


ألاتر أن أ ه سُبْحَانَهُ أَخْتيَرَ الأَوَلِينَ من لَدُنْ آد م0" إلى الآخرِينَ من هَذَا آلْعَالَم 


0-10 


يجار ا شمَة7". فَجَعَلَهَا بَتِتَُ آلْحَرَامَ الّذِى جَعَلّهُ7" لِلئّاسِ 
)١(‏ في ص زيادة : 
(؟) في ب ولا تسمع ولا تبصر. 


إفة فى ص زيادة: لله وفى ه. ب: فى نسخة زيادة: أللّه. 


8 
لحاد‎ 
١ 


قِيَامً1". م وو و ضَعَهُبأَوْعرٍ(؟) بقاع لض عجرا وَأكل تاق (7) 0 عدرا. ود 
بُطُونِ لدي 0 بَيْنَ جبّالٍ حَشِنَةٍ وَرمَالٍ دَمِعَة(1). وَعْيُونٍ وَشِلَّةِا" وَقَرّى مُنْقَطِعَةٍ 
ليث كو (8) بها حت وَلَا حافِدٌ وَلَا ظِلْفٌ. 

(ألا ترون أن الله سبحانه أختبر الأأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من 
هذا العالم) فان آدم كان اول من بنى الكعبة المقدسة, وجدّد بناءها ابراهيم وولده 
اسماعيل» رمزاً لمشاعر دين الله سبحانه, واشار إلى الكعبة المقدسة كمورة للاختبار, 
وَوضَقها باوضات 13 نظ ليا اغبار الى يفضيها يقولة: 

١-(بأحجار‏ لا تضر ولا تنفع) باعتبار مادتها. 

"١‏ -(ولا تبصر ولا تسمع) شأنها شأن كل الاحجار من مخلوقات الله. 

-(فجعلها بيته الحرام) حيث جعله ذا خرمة وقدسية ترمز الى وحدة العقيدة بالله. 

(الذي جعله للناس قياما) وهو اقتباس من القران الكريمء سورة البقره. الآية 

0 فإِنٌّ هذا الرمز الذي يقيّم احوال الناس في الدنيا والاخرة إلى دين الله سبحانه. 

ومن اجل ذلك عرفه سبحانه بأنّه بيت الله في قوله تعالى:لوَعَهِدَنًا إلى إِيْرَاهِيمَ 
وَإِشْفَاعِيل | ن طَهُرَا بَبْنِيَ لطا لِلطائْفِينَ وَالْعَاكفِينَ ولوك آَلشّجُودِ» 6 

وتكررت الاحاديث بأنٌ الناس لو تركوا حي البيت عاما واحداً لهلكوا؛ فإنّ هلاك اية 
امة انما هو بهلاك رموزهاء والكعبة رمز دين الله سبحانه. 

وعن الموضع الجغرافي لهذا الرمز قال: 

- (ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا) حيث ان مكة المكرمة في أرض جبلية 

)١(‏ في ه. ب: أي قائم. 
() في ه. ب: أي أخشن, وفي ه. ص: أي أصعب والوعر: “المت 
(؟) في ه. ب: جمع نتقةء وفي ه. ص: قال في الشرح : أصل هذه اللفظة من قولهم: امرأة منتاق. 
أي كثيرة الحبل والولادة. ويقآل: ضيعة منتاق أ 2 الريع فجعل حك الضياع ذوات المدر 
التي تثار للحرث نتائق. وقال: ان مكة أقلها صلاحاً للزرع؛ ل أرقها جود 


(5) في أو ص و د: الدنياء وفي ه.د: الأرض كات 

(0) في ه به : أي جانياً. : 

(1) في ه : : أي لَيّن وفي ه. . ص: أ سهلة وكلما كان الرمل أسهل كان أبعد من أن ينبث. 
(0) في هأ وب: أي قليلة الماء. وفي ه. . ص: الوشل: قلة الماء. 

)أي لذ نمو 

(9) البقرة: ؟١.‏ 
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وعرة. والوعر: ما يصعب السكنى فيه. 

زواقل نتائق الأرض مدرا) والنتقة: المكان المرتفع, والمدر: التراب؛ لانها منطقة 
جبلية غير ضالحة للوراعة كالارّض السيلة: 

-(وأضيق بطون الأودية قطرا) والقطر: الجانب؛ لضيق الوديان فيها. 

غ-(بين جبال خشنة) لصلابة احجارها. 

6-(ورمال دمثة) لسهولة ارضها 

5( وعيون وشلة) والوض ل + الماء الفليل: 

1 (وقرى منقطعة) لبعد المسافة فيما بينها؛ حيث لم يكن فيها حضارة كغيرها من 
المدن. 

8-(لا يزكو بها خف) والخف هنا: الابل؛ فانها صاحبة الخف. أي لا تزيد فيها الابل 
سمنا لعدم وجود القوت فيها. 

9-_(ولا حافر) كناية عن الخيل والحمير؛ فانهما ذوات الحافر. 

٠‏ -(ولا ظلف) كناية عن الشاة؛ فإنٌ لها الظلف. 

فان هذه الحيوانات لا يمكنها ان تقوت بالزرع حتّى يوجب لها السمن والنموٌّ الطبيعي 


وهذه النقاط العشر توجب الصعوبة في الحج إلى مكة المكرمة, والله سبحائه اختار 
هذا المنطقة الجغرافيّة مع العلم بهذه الصعوبات المستلزمة للحج اليها؛ امتحانا للخلق. 


م 0 


َه أَمَوَ 005 وَوَلَدَُ أَنْ 02 اه" تخوة 5 هُ قَصَارَ مَتَابَةَ لمث َب تج دا ها 


و١6‏ اليد : تمَارٌ رالأَقئِدَةِال من مَمَاورِ قار َحيقَةٍ ةوَعهَاوى”" جاح عَم عَمِيقَةٍ وَجَرَائرِ بحَار 


. في د: زيادة قا‎ )١( 

(1) في ه ب: :أي يصرفواء وفي ه. . ص: يلفتوا ويقصدوه. 

(1) في ه .ب : منا كبهم, وفي ه. .ص عطفا إأرجل: : جانباه. 

(4)ه. .ب #مرطع الال ه. ص: : مرجعا يثاب عليه ويرجع اليه مرة بعد أخرئ. 
(5) في ب: : تهويء؛ وفي ه. ص: تتشوق وتنزع. 


ا 
ا[ 


5 5 وو 2 0 
مُنْقَطِعَةِ حد حنّى يهو( متاكتَهم!" ذل امهو نوا '"حَوْلَةوَيَدِمُنُونَ77"عَلَى أَقْدَامِهةٍ 
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عُثرا لَهُ قد ند و1" السَرَابِيلٌ وَرَاءَ ظَهُورهة. اهرب ل 
انتلاءً عَظِيماً وَامتحَاناً ديد وَاخْتاراَ ُبيناً. وَتَمْحِيصاً' بَليغاً جَعَلَهُ أله سَيباً لِرَحْمَتِهِ 
وَوْضْلَةإلَى جَلنهِ 

-(ثم أمر آدم وولده) فاصبح الحج مأموراً به لآدم ومن نزل من نسله. 

؟ -(أن يثنوا أعطافهم نحوه) والعطف: الجانبان من بدن الإنسان بالتوجه إلى البيت. 

-(فصار مثابة لمنتجع أسفارهم) والمنتجع: طلب الكلاً. فاصبح البيت المكان الذي 
يطلب فيه الثواب الذي يعود على المسافر اليه للفائدة الروحيّة المعنويّة. كما يحصل 
المسافر على الفائدة الغذائيّة التي يفتقر اليها. 

غ -(وغاية لملقى رحالهم) فإِنٌ الحج مؤتمر سنوي عام للمسلمين» عنده تلقى رحال 
السفر الروحي. 

-(تهوي إليه ثمار الأفئدة) ثمرة الفؤاد: هو سويداء القلبء فِإِنّه نسب اليه ذلك 
باعتباره رمز الدين» فتهوى اليه القلوب من مختلف اقطار العالم» واشار منها إلى: 

-(من مفاوز قفار سحيقة) والمفازة: الفلاة من الارض التي ليس بها بشرء والقفر من 
الارض التي لا بشر فيها ولاماء ولا عشبء والسحيق: البعيد . 

-(ومهاوي فجاج عميقة) والمهاوي: المكان المنخفض. والفج: بين الجبلين. 

(وجزائر بحار منقطعة) وانما اطلق عليها الجزائر؛ بحكم طبيعتها الجغرافية؛ لانها 
منقطعة عن غيرها باحاطة مياه البحر حولها. 

فان المؤمن برمز الدين يهتف قلبه للوصول إلى هذه البقعة كرمز الهى للدين على وجه 


)١‏ في ماعن بكيم مجمع عظم العضد والكتف. 
في | يهلون» وفي ه. . ص: ٠‏ يقولون ل اله إل الله وفي ه 2 اي -ف ن ب ل وحاشية م. 
لضن : سير فوق المشي ودون السعي. 
ص: أي حاموا وأبعدوا. 
نيه :قحو 
ابه تخليصاً وفي ه. ص: المي التطهير من محصت الذهب بالنار: إذا صفيته. 
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الارض. 

3د خف بنؤروا اكع ؤلاما:والشكية ران الكت تنيت يفيه الات فى ذل 
تسيا للرمن الددينى وتدللا قد عا : 

7 لون ف حواه) برع هار التوحيد 00 


من دون 1 والغبر: من يعلوه غبار ار 
3دا(قه دوا السابيل وزاء ظهورهه) والشربال: لوت السيعاد لغطة البد: سيت 
يستبدلونها بأثواب الاحرام. 
٠‏ (وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم) حيث تركوا التزيين للشعر بالحلق؛ 
لاظهار زينتهاء وهم يركزون على طاعة الله سبحانه وتعالى وحده. 
وعن الحكمة الالهيّة في هذا التشريع الذي يستلزم صعوبة في الحياة قال: 
أولاً: (ابتلاء عظيما) وبالابتلاء يعرف الملتزم بالعمل على ما يرغب فيه النفس عادة, 
ومخالفة النفس ابتلاء عظيةٌ. 
انياً (وامتحانا شديدا) لشدة المواقف المذكورة على الإنسان في مقام العمل. 
الثاً (وتمحيصا بليغا) والتمحيص: التطهر البالغ للغاية. حيث يطهّر النفس من الهوى. 
رابعاً: (جعله الله سبيا لرحمته)؛ فإنٌ بهذا الامتحان يتوصل الانسان إلى رحمته تعالى. 
خامساً: (ووصلة إلى جنته) حيث يتقرب باداء الواجب للوصول إلى ما وعده الله 
سبحانه من الجنة. 
فان الحج مدرسة روحيّة يخرج منها الحاج مطهراً من الذنوب مثاياً من الله سبحانه لما 
وعد المتقين: ومتمتعا بالأمن الروحي الذي يعادله الامان كما قال تعالى:«جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمنا».() 
(تتب) البديل 00 
ورا سُبحَانَُ أن يِصَعبيْهُالْحَرَامَ وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَبَئْنَ جَنَّاتٍ وَأَنّْهَاروَسَْ 
جه الْأشْجَار دان الّعمارِ مُلْتفٌ البتى متّصِلَ الى بَيْنَ 135" سَئْرَاء وَرَوْضَةٍ خَضْرَاءَ 


)١(‏ البقرة: 6؟1. 
(؟) فى ه. ب: البدة: الحنطة. 


وو 2 اظ 


منْقطِعةٍحتّى يورو( متاكبه:!" ذلل ايلو له0”"حَوْلَهث وَيَومُنُونَ77" عَلَى أَقْدَامهمْ شغ 
عُثِرا لَهُ قد نَل دوا(" السرَابيلَ وَرَاءً هو رهِم. وَشَوّهُوا(7" بِإِعْمَاءِ الشُعُور مَحَاسِن خَلِْهِم 
ابْتَاءً عَظِيماً وَامتِحَاناً شّدِيداً وَاخْتَِاراً مُبِيناً وَتَمْحِيصاً!*" ليغا جَعَلَهُ آله سَبَباَلِرَحْمَتِه 
وَوُضْلَة إلى جَينه. 

١-(ثم‏ أمر آدم وولده) فاصبح الحج مأموراً به لآدم ومن نزل من نسله. 

١‏ -(أن يثنوا أعطافهم نحوه) والعطف: الجانبان من بدن الإنسان بالتوجه إلى البيت. 

٠-(فصار‏ مثابة لمنتجع أسفارهم) والمنتجع: طلب الكلاًء فاصبح البيت المكان الذي 
يالب فيه التواب: انثا رعو :على الستافن اليد للجاقدة :)لوست المسو ف نيا يحل 
المسافر على الفائدة الغذائيّة التي يفتقر اليها. 

4 - (وغاية لملقى رحالهم)؛ فإنّ الحج مؤتمر سنوي عام للمسلمين, عنده تلقى رحال 
السفر الروحي. 

و : البتكيار الأفقده )هزه القؤاد» هو سيو ندا التنلب :فاه تسب الناذلك 
باعتباره رمز الدين» فتهوى اليه القلوب من مختلف اقطار العالم» واشار منها إلى: 

-(من مفاوز قفار سحيقة) والمفازة: الفلاة من الارض التي ليس بها بشرء والقفر من 
الارضن التي لاتقير فيها ولاماء:ولاعضي: والسحيق: البعينة. 

-(ومهاوي فجاج عميقة) والمهاوي: المكان المنخفض. والفج: بين الجبلين. 

(وجزائر بحار منقطعة) وانما اطلق عليها الجزائر؛ بحكم طبيعتها الجغرافية لانها 
منقطعة عن غيرها باحاطة مياه البحر حولها. 

فان المؤمن برمز الدين يهتف قلبه للوصول إلى هذه البقعة كرمز الهى للدين على وجه 


(1) في ه. ص: : وثمرة القلب : سويدأه. ١‏ 

(0) في ه. ص: المهوي جمع مهواة: ما يهوى فيه. 

لغافي هترب: يحركوا. 

2:0 حر . ص: و ا د قاو -ف ن ب ل وحاشية م. 
)١١(‏ في ه ل 

(16) في ه. 0 

)١4(‏ فى ه. ب: تخليصاً وفي ه. . ص: اسيم التطهير من محصت الذهب بالنار: : إذا صفيته. 
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الارض. 
3 (حتى يهزوا مناكبهم ذللا) والمنكب: رأس الكتف. حيث يرفعه الحاج في ذلة 
تقديساً للرمز الديني وتذللا لله تعالى. 
7 الو لا ين "١‏ 


5-7 تعديل, والغبر: من يعلوه غبار 35 

1 -(قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم) والسربال: الثوب المعتاد لتغطية البدن» حيث 
يستبدلونها بأثواب الاحرام. 

٠‏ - (وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم) حيث تركوا التزيين للشعر بالحلق؛ 
لاظهار زينتهاء وهم .يركزون على طاعة الله سبحانه وتعالى وحده. 

وعن الحكمة الالهيّة في هذا التشريع الذي يستلزم صعوبة فى الحياة قال: 

وله (ابتلاء عظيما) وبالابتلاء يعرف الملتزم بالعمل على ما يرغب فيه النفس عادة, 
ومخالفة النفس ابتلاء عظيحٌ. 

ثانياً: : (وامتحانا شديدا) لشدة المواقف المذكورة على الإنسان في مقام العمل. 

الث (وتمحيصا بليغا) والتمحيص: التطهر البالغ للغاية. حيث يطهّر النفس من الهوى. 

رابعاً (جعله الله سببا لرحمته)؛ فإنّ بهذا الامتحان يتوصل الإنسان إلى رحمته تعالى. 

خامساً: (ووصلة إلى جتته) حيث يتقرب باداء الواجب للوصول إلى ما وعنده الله 
سبحانه من الجنة. 

فان الحج مدرسة روحيّة يخرج منها الحاج مطهراً من الذنوب مثاباً من الله سبحانه لما 
وعد المتقين» ومتمتعا بالأمن الروحي الذي يعادله الامان كما قال تعالى:«جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمناه.(١)‏ ْ 


م 
وَلوْ أرَادَ سْبْحَانَةُ| شَعَ بَِنهُ الْحرَامَ وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَا ت وَأنّْهَاِ وَسَهْلٍ وَقََا 


جَمَ الْأَشْجَار دَانَِ لحار ميك البتّى مُنّصِلَ القُرَى بَبْح /05) سَْرَاء روط خَضْرَاءَ 


١06 : البقرة‎ )١( 
في ه. ب: البدة: الحنطة.‎ )5( 


وَأَْيَافٍ(" مُحْدقَةٍ وَعِرَا ص(" مُعْدِقَةٍ وَرِيَاضِ نَاضِرَة") وَطَرّقٍ عَامِرَةٍ لَكَانَ قَدْ صَعْرَ قَدرُ 
الْجَرَاءِ عَلَى حَسَبٍ ضَعْفبٍ اليَلآءِ. لكات ت0© الْأَسَاسُ المخبولٌ عَلَيها(© وَالْأَحْجَائٌ 
المَْقُوعٌ بها بين رُمُوُدَةِا') خَضْرَاءَ وَيَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَنُور وَضِياءِ لَحَفَّتَ(" ذَلِكَ 
مُصَارَعَةَ1 آلشَّكُ نِى الصّدُور وَلَوَضَعَ مُجَاهَدة إئِييس عَنِ القُلُوبٍ وَلَتَقَى 6 
اليَيْبٍ مِنَ النّان. 

والبيت الله الذي هو رمز للدين يدعوا الناس إلى التقرب إلى الله سبحانه ولوكان للبيت 
بديلا وكان رمزاً يوصل إلى القرب المعنويء والبديل اما ان يكون له اوصاف جغرافية أو 
صفات ذاتيّة اما الصفات الجغرافية: 

١‏ -(ولوأراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام) والمشاعر: أماكن المناسك 
التي يتوب بها الى الله في تلك المواضع, موضوعه في مكان لا يتصف بالصعوبة المتقدمة, 
يَأنّ كانت: 

؟-(بين جنات وأنهار) تجري على الارض مما يتمتع بها الإنسان عادة. 

-(وسهل وقرار) وهو المطمئن من الارضء الممكن الوصول اليه بسهولة. 

5-(جم الأمجار) والحم: الكثرة بسب بكترة المياه وسهولة الارض: 

5-(دانى الثمار) لدنوها إلى من يقطف الثمر من دون آلة. 

1-(ملتف البتى) بالعقاق الاننية صولها وانكتساك مضه يعض 


50 ب جم زيف وخوكل أرطي بها تخب في اهام جمع ريفء وهو الخصب. 
هه عرصة. 

؟ لي امن ككين 5 الحان.والنذا قوفل وف ص ود : وزروع. 

لف في غير طْ و د: كان . ه. د: كان دض وح و 

(0) في ه. . ص: يجوز أن يكون احاح سس اطق لدعت المرفوع, ويجوز أن يكون 
الجار والمجرور. 

(1) في ه. ص: فص أخضر. 

(0) في أو ب ود: لخفف و في ه . د: أحقت ‏ بء وفي ه . ب: خفف ذلك مفعوله مضارعة الشك. 
(8) في ص وط ود: مصارعة» بالصاد. وفي ط: مسارعة, وفي ه ب : في نسخة: : مصارعة 
الشك. . وفي هاب :أي مشابهة, وفي ه. ص :بالصاد المهملة مفاعلة من الصرع. ويروى بالصاد 
معجمة؛ ومعناه مقاربة الشك ودنوّه من النفوسء وأصله من مصارعة المقدر اذا حان ادراكهاء » ومن 
مضارعة الشمس اذا دنت للغروب» من الشرح *ابلاة .١‏ 

(1) في ه ب دكن الاحتا وهو نازعة الل رط . ص: أي اضطرابه وقلقه. 


(0) 
(0) 
(20 
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7١-(متصل‏ القرى) كوحدة سكنيّة متصلة. 

-(بين برة سمراء) والبرّة: الحنطة, كناية عن وفرتها المعد للاستهلاك. 

9-(وروضة خضراء) من الرياض والأوراد المعدة للنظر. 

-(وأرياف محدقة) والريف: الارض الخصبة المعدة للرعى باحاطتها حول 
المنطقة. ْ 

١-(وعراص‏ مغدقة) والعرصة: الساحة, والاغراق: نزول المطر عليها 

-(ورياض ناضرة) لحسن منظرها في نضرتها. 

١‏ -(وطرق عامرة) بالبنيان المعد للراحة والاستئناس بها فى السكنى. 

وهذه الصفات الثلاث عشر لو تواحدث في مكان فانها تشغل القلب بالمناظر الخلابة 
فيها ؛ لانها تعد جنّة الله على الارض مما يفتقر اليه الانسان فى الحياة من المسكن 
والمنظرء وبذلك لا يمكن الحاج المتوجة إلى الله سبحانه بنيّة خالصة, حيث ان الوضع 
الجغرافي لابد وان يؤثر في طبعية الإنسان الذي ,يفضل الخلود الى الراحة. 

وعن نتيجة هذا الموضع الجغرافي قال: 

(لكان قد صغر قدر الجزاء على حيث ضعف البلاء). وذلك لأنّ النيّة لم ينعقد بالتركيز 
على رضى الله تعالى وحده. بل يشاركها تأثير الطبيعة الحاكمة ايضاء فيكون البلاء 
والامتحان ضعيفا بنفس الدرجة, وبالنتيجه يكون الجزاء إيضا مقدرا على ذلك كما قال: 
كلما كانت البلوى 0 0 والجزاء اجزل. 


وعن صفات البيت البديل الذاتية قا 
ولو كان الأسات المسوة 0 وهو القاعدة التي يبتني عليها البيت. ويحمل 
البناء كله. 


١-_(والأحجار‏ المرفوع بها) بناءً على القاعدة الاساس. 
'"-(بين زمردة خضراء) والزمردة حجر كريم شديد الخضرة. 
- (وياقوتة حمراء) والياقوتة حجر كريم شفاف في ألوان مختلفة, واغلاها الحمراء. 
0-(ونور وضياء) ممّا يتمتع بها الإنسان في الحياة. ْ 
وهذه هي الصفات التي يشتاق اليها الإنسان في البيت الماديء كما يتهافت عليها 
الملوك والرؤساء في حياتهم المادية. 


ولبناء البيت البديل بهذه الاوصاف ايجابيات وسلبيات. 

آنا الايحاناك فق اقبار الها شولةة 

أوَلاً: - (لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور)؛ فإنّ الحاج يسجيب دعوة الانبياء 
بسهولة حيث انهم يجدون في اجابة الدعوة ما يبغونه في الدنيا من الراحةء فلا يكون 
الشك من وساوس الليمن مؤثراً تأديرا ناما بل خفيفا؛ فإنْ الشك يتفادح يسبب وساوس 
الخناس في صدور الناس على كل حال من الاسباب الداعية الى الحج؛ ولكن الحاج يقوم 
بها؛ لأنه لا يجد في ذلك ضررا ماديّاء وفيه دفع لضرر محتمل, وهذا التحفيف مطلوب في 
محازية العدوابليس. ْ 

- (ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب) ونتيجة القيام بالحج في هذه الحالة لا 

يفتقر الحاج الى مجاهدة ابليس؛ حيث / يفتقر إلى المجاهدة بعد حصول الراحة بامتثال 
الامر إلى شئ يوافق هوى النفس: 

الثاً (ولنفى معتلج الريب من الناس) والاعتلاج: الالتطام؛ فإنّ الحج إلى ما فيه مشقة 
وتعب للناس يولد ريبا متلاطما في الفكر في الحكمة الداعية إلى الحج الى بيت اتخذه الله 
رمزا مع فقدان ما يوافق الطبيعة. 

فان بناء البيت البديل بما يرافقه من طبيعته من توفر وسائل الراحة في السفر والمظهر 
والمنظر يكون مرعّبا للناس اكثر فاكثر. 

وهذه النقاط الايجابية تدعوا إلى بناء بيت رمزي بديل يتمتع بهذه الصفات المادية. 


(كتج). وامًا السلبئات : 
وَلَكِنّ آله" يَحْتَيدْ عبا هنوع الشّدَائد َه يدهم بتاع(" الَمجَاهِد" وَيَتتَلِيهم 
بضُوُوب التكارو حراج[ لفكي من لوه وإشكا انا َل فى تُُوسهم. وَلِيَجْعَلَ ذلِكَ 
ابا نحا إِلَى فَضْلِه وَأَشباباً دللا لِعَفوه. 


فهي بايجاز جهلٌ بالحكمة من هذه التشريعات التي لا توافق طبيعة الإنسان لأنّها الما 
شبّعت لحكمة الامتحان, ولا تحقق للامتحان إلا بامور لا ترغب فيها طبيعة الإنسان. 


اذاي ونيا التسالة 
(؟) في ه .ب لل 
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والى ذلك اشار بقوله: 

- (ولكن الله يختبر عباده)؛ فإِنٌ الاختبار ضروريٌ في كل مراحل الحياة حثى لا يقع 
الانسان فريسة للشهوات, وتحقق الغاية المطلوبة من خاق الإإنسان في حياته بأداء دوره 
المطلوب من المسؤولية وعن طريق الامتحان قال: 

أله (يأنوا اع الشدائد)؛ فإنٌ الاختبار والامتحان لايكون في شَئْ واحد وفي مرحلة 
واحدةء بل لابد من أن تعد الأنواع حبّى يتعوّد النفس على القيام بمسؤولتاتها في كلٌ 


ثانياً: 556 بأنواع المجاهد) وهو جمع مجهدة أي المشقة؛ فإِنٌ العبادة التي لا 
مشقّة فيها ليست امتحانا بل عادة مستأنسة. 
الث (ويبتليهم بضروب المكاره)؛ فإن «عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» 0١١.‏ 
والابتلاء: الامتحان, في انواع منها حتّى يصبح للانسان ملكة المناعة. 
وإلى الهدف الاصيل في هذا الامتحان أشار بقوله: 
١‏ -(إخراجا للتكبر من قلوبهم)؛ فإِنٌ التكبر يعد من اكبر وسائل ابليس للوقيعة بين 
الناس. 
١‏ -(وإسكانا للتذلل في نفوسهم) بالخضوع لله الحق وحده دون سواه. 
7 -(وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله)؛ فإنّ كل مرحلة من الامتحان يعتبر فرصة 
للتعديلء كانها ابواب فتحت للرجوع إلى الله والوصول إلى فضله بالتوبة. 
- (وأسبابا ذللا لعفوه)؛ إن نتيجة التوبة هي العفو من الله سبحانه؛ فإِنّهِ هو التّاب 
الي 
ولولا هذه طرق الاخختبار والامتحان المتكثرة لما كان الطريق للانسان مفتوحاً فى 
مختلف الابوابء والله الموفق للصواب. ١‏ 
م الفرائض الاسلامية: الصلاة الزكاة الصوه: : 
لَه فى عَاجِلٍ الْبَعْي وَآجِلٍ وَخَامَة(") الظُّلْم ود سوء عَاقِبَةِ كبر(" فَإِنهَا 


.111 البقرة:‎ )١( 
اي‎ 


١4‏ كع ام ارو عامط اوادو ا مقا لمداست حورب اقرع تع البلاقه رع م 


مَضْيّدَة(" إِئِلِيس لْعْظْمَى وَمَكيدَئه!" الْكُّبْرَى الَّتِى تسَاو 0 ارات الوِجَالٍ 
فصاو رَهَ السّمُومٍ آنْقَاتلة كَمَا تُكْيى أَبَداًا) وَلَا توي( أعتدا لأ اليا لتولمة 


وَلَا ةا فى طِمْروِ(" وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ أَلْهُ عِبادَهٌ المُؤْمِنِينَ بالصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ 
وَمُجَاهَدَةٍ أَلصّيام فى الأيّامٍ الْمَفِدُوضَاتِ تَشكيناً لِأَطْرَافِهةل وَتَحْسشَيعَا لأقضًا رهم 
رتذيلاً يوم وتخفيضاً" لِقْلُوِهم وَإِذْمَاباً لِلْخْيَلاءِ! عليه 
لما(" فِى ذَلِكَ مِنْ فير عتائق ( ألْوْجُوهِ بِالّرَاتِ مَوَاضُعاً وَالْمِصَاقٍ!"7, كوائهم 
الجوارح بالأَْضٍ تصَائرً َلُحُوق الْطُنِبالمعُونِ من الضهاٍتَدلامع هما فِى الدَكَاة مث 
صَوْفٍ ثَمَرَاتِ الأرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلٍ المَشْكنَةٍ لف (04. 

أنْظدوا إِلَى مَا فى هَذِهٍ الأفعال(9" مِنْ قمْع03 َوَاجم("0) الفَخْر وَقَدْع20 طُوَالِع 


)١(‏ في ه. ب في لسخة: : مصيدة» موضع الصيد. ٠‏ وا في ه. أ: في الديوان ن المصيدة ما يصاد به, 
وفي غيره: : المصيدة وهي البقعة يصاد بها. وفي ه ص: مصيدة بفتح الميم وسكون الصاد وفتح 
الياء: ما يصاد به. 1 

(؟) في ه. ص: المكيدة: في الاصل صخرة يصل اليها حافر البئر فلا يقدر على الوصول الى 
الماء. فاستعير لمطلق الحرمان والخيبة. 

) *) في له . ب: تخالط: : مفاعلة من السورة وهي السطوة والحملة, وفي ه ص: أي نوائب وتنازل. 
(؟) في ه . ب: من الكدية. قلت: أكدئ الحافر اذا عجز عن التأثير في الأرض. 

(0) في ه . ب الاشواء : خطأ المقتل. وفي ه ص: يقال رمئ فأشوئ أي لم يصب المقتل كانه 
م 


ا 00 .1 : عناق -ض وب وح وفي ه. ابه ان 

)٠١‏ في أو ص: الصاق؛ وفي ه د الصاق دف ون ول. 

)١5‏ في ه. 5-6 :هذا وجه ذلك أيضاء وذلك لأن الفقير يصون فريك قاهرا ارون المال لسلطاق 
الله عزوجل فيعطيه ذلك كما يعطي للسلطان. 

)١0(‏ في ه . د: هذه الأحوال -م. 

)١7( 1‏ في ه. ب: 3 

(1) التواجم من نجم اذا طلع وظهر , وفي ه. ب: جمع نجم وهو ما طلع من الأرض. 

(18) في ه . ب في نسخة ظاهرا فر فرغء وفي ه. أ: قدعه: : أي كفه وفي بء وفي ه.. ب: الفدع: 
الكف. وفي ه.ص : وهي بالدال المهملة: الكف قدعت الفرس كففته وكبحته باللجام. . 
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الكثر. 
ومن رموز الدين التي أشار اليها الإمام الفرائض الاسلامية من الصلوات والزكات 
والصيام. 


فهى جميعا تشترك مع رمز الكعبة المعظمة في انها رموز للدين, وانها موارد للامتحان 
الالهيء وانها جميعا تطهّر القلوب من الكبر الذي هو من اكبر وسائل الشيطان فى 
الاضلال: وفي هذا المقطع اشار إلى دور الكبر ودور الفرائض الاسلامية في محاربة الكبر. 

دور الكين: 

حذّر الإمام من الكبر باوصاف غاية في الانذار. وجعل من اعظم الموبقاب البغى 
والظلم والكبرء فقال: (فالله الله) أي اتقوا الله بالحذر من الموبقات الثلاث: ْ 

أوّلاً: البغي. (فالله الله في عاجل البغي) وهو العدول عن الحق,؛ فإِنّ للبغى اثاراً عاجلة 
منذ حصول البغي على الباغي نفسه وعلى المجتمع كما شيد ردللن دزائة تمر الخ الخاة 
في التاريخ . 

انياً الظلم, (وآجل وخامة الظلم)؛ فإنّ الظلم في الدرجة الثانية من الأثر حيث أنه 
يستغرق فترة زمينة لمعرفة الظلم واسبابه وطرق المقاومة ضده. وحينما تظهر حقيقة 
الظلم يكون له عاقبة وخيمة أشدٌّ على الظالم من ظلمه. كما يشهد بذلك دراسة احوال 
الحكام الذين ظلموا الشعوب. 

ثالث الكبرء (وسوء عاقبة الكبر)؛ فإنّ تكبر الإإنسان في نفسه والامم في قوّتها تجعلها 
في نشوة لا يمكنها ان تتصور حصول قوة اقوى منهاء فتتصرف كأنْها القوّة الوحيدة» وسوء 
عاقبتها أنه يجمع الضرر عاجلا واجلاً في الدنيا والاخرة؛ فإِنّ أول من يبتعد من المتكبر 
اقرب الناس اليه. فينصرف عنه قلبه. والتفرق عنه اساس كل شيّء ومن أجل ذلك وصفها 
الإمام باوصاف خاصة دون غيره من الموبقات, فقال: 

١‏ (فإنها مصيدة إبليس العظمى) لان لهذه الالة في المجتمع اعظم الاثر. 

١‏ - (ومكيدته الكبرى) والكيد: الخديعة المنمّقة التي لا يمكن معرفة وجه الخدعة 
فيها. 

-(التي تساور قلوب الرجال)؛ فإنّ الكبر محبب الى الانسان بالطبعء والتتساور: 
الوثوب؛ فإن الكبر يستولي على القلب بسهولة حيث ان به رضى النفس. 


-(مساورة السموم القاتلة)؛ فإِنْ السم يؤثر بسرعة لانتشار السبب بسرعة فى 
العية :و القلي: ظ ش 

4 (فما تكدي أبدا) والكدي: المنع من الاثرء ومن ذلك تسمى الارض الصلية: 
الكدية. 

1-(ولا تشوي أحدا) والشوء: الخطأ في الضربة؛ بل يصيب الكبر مرماه. 

٠-(لا‏ عالما لعلمه)؛ فإنّ العلم بالمنافع والاضرار امر نظري. 

-(ولا مقلا فى طمره) والمقل: الفقيرء والطمر: الثوب الخلق. 

فان للكيزائره في القلب كاتزالكهرباء في الجسم. حيث تتقبله النفس الأمّارة بالسوء 
إل ما رحم ربي. 

فور الفرائضن: 

وللفرائض الاسلامية الدور الوحيد في منع الكبر في الإنسان؛ لما فيها من الاعمال 
التي تتطلب ترويض النفس الانسانية حسّى لا تخضع لكبر ابداً؛ فإنّ تلك الفرائض تستلزم 
من الاخلاص والجهد في العمل ما لا يمكن ان يتحملّه المتكبر. 

وقد عدد الامام ثلاث من هذه الفرائض وآثارها بقوله: 

١‏ -(وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين) فإنّه حرسهم لفرائضه من أثر الكبر. قال 
الشارح ابن أبي الحديد (ت /707ه). ما نصّه: «و ما في قوله:” وعن ذلك ما حرس الله 
زائدة مؤكدة أي وعن هذه المكايد التي هي البغي والظلم والكبر حرس الله عباده».7) 

؟ -(بالصلوات) فانها تفتقر إلى شروط منها: خلوص النيّة لله تعالى وادائها في اوقات 
محددة يستثقل المتكبر القيام بها قال تعالى:«وانها لكبيرهل إِلَّا على الخاشعين» 7). 

7-(والزكوات) من الواجبة والصدقات, فانها مساهمة عملية لمساعدة الفقراء, لكى لا 
يتكبر عليهم الاغنياء. فالعمل بهذا الواجب بآدابه المشتروحه في كتب الأخلاق تفي 
للكبر. 

-(ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات» فإنٌ الصوم في نفسه جهاد للنفس وكبح 
لجماح شهواتها. 


.174 :1 شرح ابن أبي الحديد‎ )١( 
. البقرة: 68غ.‎ )9( 
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فان هذه الفرائض تمنع من الكبر لما فى طبيعة هذه الفرائض من التذلل إلى الله سبحانه 
والمساهمة في انقاذ فرد من الافراد 55 من ذل الفقر. 

حكمة الفرائض: 

وأشار إلى حكمة الفرائض الاسلامية المذكورة التي شرعها الله تعالى بقوله: 

١‏ - (تسكينا لأطرافهم) وهي الأيدي والأرجل من أعضاء الجسم. حيث تسكن إلى 
امرالله تعالى. - 

١‏ -(وتخشيعا لأبصارهم) حيث تقبض عن المعاصي لما تستلزمة هذه العبادات. 

-(وتذليلا لنفوسهم) من حب النفس إلى التذلل إلى الله تعالى. 

؟ -(وتخفيضا لقلوبهم) والتخفيض: الحط عن الموضع الذي هو فيه بالاسفل. ‏ . 

© (وإذهابا للخيلاء عنهم) وهو التكبرء فلا يكون مع الاخلاص لله موضع تكبّر في 
نفوسهم. 

وفي الصلاة اموراً تنفي الكبر منها: 

1١‏ -(لما في ذلك من تعفير عتتاق الوجوه بالتراب تواضعا) وعتاق الوجوه: الجبين 
والخدين؛ فإنٌ من هذه الفرائض ما تستلزم السجدة على الارض للهء وذلك تذليل عملي 
للنفس ومحاربة عمليّة للكبر. 

7 -(والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغرا) ففي السجود لله يكون ارفع جزء من 
جسم الاإنسان وهو الجبهة على اللارضء وهو تواضع عملي يرفض الكبر. 

ومن الصوم: 

8- (ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذللا) والمتن: الظهر؛ فإنٌ الصيام يوجب 
الاعراض عن الطعام في فترة الصومء وذلك لحس الصائم بالجوع ويشعر بما يشعر به 
الفقراء, كل ذلك في سبيل الله تعالى يرفع الكبر من نفسه. 

ومن الزكاة: 

4 -(مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر) 
لستاعدة الفقراغ والنساكين يما تبعة ارطق شمن الشرات» فاك السعطن للركاة فتن 
الحقيقة واسطة لايصال مال الله الى عباد الله. 00 ا 

والى النتيجة لهذه الفرائض وافعالها من الواجبات والشرائط والاداب التي لم يذكرها 


أشار بقوله: 
٠‏ روا إلى جاتن ده الأفعال من قمع نواجم الفخر وقدع طوالع الكبر) القمع: 

القهر. والناتج: ما يظهر من الكبرء والقدح: الكفء والطوالع: ماينبت من الشئّ قبل الظهور 
الكامل؛ فإ الفرائض الاسلاميّة بافعالها من الاجزاء والشرائط تقمع اصول الكبر ما ظهر 
منها فلا يبقى لها اثر في الظاهر, وما بطن منها يفتقر الى الوعي الكامل المطلوبء اعاننا الله 
5 ذلك وجميع المؤمنين. 
(سلري) القسم السادس - في العصبيّة, أسبابها وأقسامها: 

وَلْقَدْ نَظُوْتٌ فَمَا وَجَدْتٌ دا العالِينَ يَتَصّبُ لَِئْءٍ و من الْأَشْياء إلا عَنْ عِلٍَ 
تحتل(" تَمُوية7) الْجْهَلاءِ أو حُجَةٍ يط(" بِعْقُولٍ السّفَهَاءِ عَبْرَكُمْ ذَنَكُم تَتَصَّبُو لمر 
مَا يُكْرَفُ لَه سَبَثُ ب وَلامس يد عِلَّة!ئ), ١‏ 

العصبيّة لغة: العرق المنتشر في الجسم لنقل الدم إلى سائر الاعضاء. وتطلق على 
العصبية لقرابة الاإنسان 50005 ثم نقل إلى المدافعة عما يهم الإنسان لغرض 
خاصء وطبيعي ان تختلف الاغراضء. وعلى اثر ذلك تختلف الاسباب الداعية إلى 
العصييئة. 0 

وقد أشار الإمام في هذا القسم إلى الاسباب الداعية إلى العصبية, ثم عصبية الجماعة 
التي يخاطبهم من اصحابه ثم امئلة العصبيات في التارخ, ثم ما يستحق العصبية له من 
الاغراض 
ا اسباب العصبيّة: 1 ٍ 
ما ئيس فَتَعضّت(0 عَلَى آَم لِأَضْلِه. . وَطَعَنَ عَلَيْه فى خَلْقّته. فقال: «أنَا تَاريٌ وَأَنْتَ 


طينٌِ )000 


)١(‏ في أ: تحمل. وفي ه. ص :ويروى تحملء والمعنئ متفق 
(؟) في ه. ب: أي تلبيس» وفي ه. . ص: ا مرّهت النحاس بالذهب إذا طليته 
بالذهب ليخفئ ويروم في المرأى. 
(؟) في ه. أ: تلزق » وفي هم . ب: تليط تلصق, وفي ه. ص: : أي: تلصق وتعلق. 
(4) في ب وط ود: بر ولم ترد ولا مس يدء وفي ه . د لأمرلا يعرف دض وب و 
طود. 
(0) في ه. . ب في نسخة 000 
(1) اقتباس من قوله تعالئ: لمي ب ناوطت تن طب )انرون ل ال 
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اشار إلى سببين رئيسيين للعصبية وقف عليها بالنظر في احوال المتعصبين بقوله: 


(ولقد نظرت فما وجدت أحدا من العالمين يتعصب لشيئ من الأشياء إِلَّا لعلة)؛ فإنٌ 


السبب للعصبية تدعوا الانسان الى العصبية لذلك الغرضء وقد ذكر سيبين لا ثالث لهماء 
فلا توجد العصبية لغيرهما. 
الأوّل: العلة (إِلّا عن علة تحتمل تمويه الجهلاء) والعلة: العيب, والتمويه: التتلييس 


للعيب؛ فإِنٌّ المتعصب يتعصب لموقفه حتّى يلتبس الامر على الجاهل, فيغصب في موقفه ' 


حثى ينخدع الجاهل بهذا التعصب المتعمد بالاصرار على موقف الباطل. 

الثاني: الحجة (أو حجة تليط بعقول السفهاء) واللوط: الالتصاق. فيقيم المتعصب 
الحجة المصطنعة للسفهاء لباتع اي او رو 0 
كانت لا يخدع غير السفهاء. 

وفي غير هذدين السببين لا حاجة إلى التعصب. بل يكفى بيان الحقيقة من دون تعصب 
الترق. 

ويظهر حقيقة التعصب بالتمثيل بالحلف بالله؛ فإنٌّ الحالف لا يؤكد على القسم إِلّا لأحد 
الامرين؛ فإنٌ الصادق يكفيه صدقه ولا يفتقر إلى الحلف. 

القسم الثالث: 

وأدار إن قم العاين لصوي الاين خاطهم في ذم الغطية بزرا: ارك 
فإنّ هؤلاء المخاطبين ايضا قسم ثالث من المتعصبين الذين جدّبهم الإمام شخصياء ولكن 
تعصبهم لايستند إلى سببء ووصفهم بقوله: (فإنكم تتعصبون لأمر لا يعرف له سبب ولا 
علة) قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707ه). ما نصّه: 

وقيل إِنّ أصل هذه العصبية ؛ وهذه الخطبة ؛ أنّ أهل الكوفة كانوا قد فسدوا في آخر 
خلافة أمير الموّمنين , وكانوا قبائل في الكوفة , فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته فيمر 
بمنازل قبيلة أخرى » فينادى باسم قبيلته يا للنخع مثلاء او يا لكندة نداء عاليا يقصد به 
الفتنة وإثارة الشرء فيتألب عليه فتيان القبيلة التي مر بها فينادون يا لتميم ويا لربيعة 
ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضربونه » فيمضى إلى قبيلته فيستصرخها . فتسل السيوف 


ل ا ا ل ف 
وتثور الفتن , ولا يكون لها أصل في الحقيقة إلا تعرض الفتيان بعضهم يبعض».7) 


وأقبان الى امقال لسرن إل قصب انيسن والاغتيات فال عن ابلس 

(أما إيليس فتعصب على آدم لأصله . وطعن عليه في خلقته فقال : أنا ناري وأنت 
طيني)؛ فإنٌّ السبب للتعصب يتلخص في نقاط ثلاث هي: 

١-الاختلاف‏ فى الاصلء وهذا هو دعوى العنصرية. 

؟-الاختلاف 98 الخلق, حيث لا حاجة إلى خلق وضيع ذاتا. 

الاستدلال على هذه التعصب بأن النار افصل من الطينء فهو استدلال يرجع إِلى 
دعوى العنصرية. 

ولم يشير الاإمام إلى رد هذه الدعوىء وربما لتكرارها منه فيما سبقء من ان المسؤولية 
تقتضي تطبيق اوامر القيادة من دون مناقشة بعد العلم بحكنة القائد واهتمامه بمسؤولياته. 
(يشكب) عصبيّة المال: 

وعن الاغنياء قال: وكا الْأَغِْياة مرا من مرف" آعم 5ت َتَعَضَّيُوا لِآنَا ر مَوَاقِع العم 
تَقَانُوا: <تَخخ أَكَْدِ أَهوَالاً وَأَؤْلآداوَمَا نَحْنُ بمُعَذَّبِية» 7 

0 -(فتعصبوا لآثار مواقع النعم , فقالوا دق ا‎ ١ 
بمعذبين474)), والسبب في تعصبهم يتلخص في نقاط . هي:‎ 

١-الغنى‏ مع الترفء وليس الغنى وحده, والترف: البطر والتمتع بما شاء من لذات الدنيا 
من دون مانع. 

؟ - مواقع النعم؛ وهي المواضع التي توجب الطغيان والبطر من النعم؛ من الجاه 
والسلكلة والمال: : 

7" الاستدلال بكثره الاموال والاولاد. 

ولم يشر الإمام إلى رد هذه الاسباب ايضاًء وربما لوضوح بطلانها كما استشهد بالآية 


0 ١+ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 
(؟) في ه. .ص :جمع مترف, وهو الذي أطغته النعمة.‎ 
(؟) سبأ:ع8/ وم‎ 

(5) التوبه: 14. 
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الكريمة ؛ فإنْ كثره الاموال والاولاد فى الدنيا لاتغنى عن الآخرة شيئا. 

فان المسؤولية تفرض الحذر ممّا يحتمل فيه الضرر وان لم يكن موجبا للعلم القطعي. 
ل 000 


0 أشار إلى ما في العصبيات الثلاث فقال: 
فَإِنْ كَانَ لَابدَ ص العصَبيةِ!') َلْيَكُنْ تَعصّبكة لِمَكَارِمٍ الْخِصَالٍ وَمَحَامِدٍ الْأفُعالٍ 
وَمَحَاسِنِ الأو وان تنَاضَلَتْ فيهًا المجَدَاء7" وَالتَّجَدَاك(" من غ بيُونَاتِ القرّب 


وه وم وام 


ويَعَاسِيبٍ(2 القَبَائِلٍ ِالْأخْلآق الوَغِيبَة(0. َاْأخْلةم© العَظِيمَة. َالْأَمْطَار 7 الْجَليلة. 
وَالْآنَار الَمحْمُودَةٍ. فَتَعصَّبوا لِخِلآلٍ الْحَمْدٍ مِنَ ألْحِفْظِ لِلْحِوَار!0 وَالْوَ قَاء و بِالذّمَاء!6. 
وَالَطّاعَةَ لل وَالمَعْصِيَةٍ لِْكبر. وَالْأَخْذٍ بِالْمَصْلٍ. وَالكَفٌ عَن البغى. وَالْإِعْظَامٍ للتثل. 
وَالْإنْصَافٍ ِلْحَلْقِ. وَالكَظْمٍ | للْمَبِظِ. وَاجْتِنَابِ "١7‏ القّسَادِ فى الأر 00 

(فإن كان لا بد من العصبية فليكن تسرك القن النصية المسدردة عقلا وشرعا؛ لأنّ 
السبب في هذا التعصب مدعوم بالعقل والشرع لأن فيما يتعلق به العصبية غرض عقلائي 
أو شرعيء وقد سرد من موارد العصبية المحمودة طوائف ثلاث: 

الأوّل: (لمكارم الخصال) والخصلة: الخلّة في الإنسان خيرا كانت أو شراً. والمكارم: 


. في ه . د: المعصية -م‎ )١( 

(1) في ه . ب: الشرفاء. وفي ه ص : جمع ماجد وهو الشريف. 

(؟) في ه . ب جمع نجيد وهو الشجاع. وفي ه. . ص جمع نجيد وهو الشجاع وبمعناه نجد يضم 
ويكسر وتجمع أنجاد. 

() في ه. ل : اليعاسيب جمع يعسوب, وهو الرئيس المتبوع. 

(0) في ه . ب: المرغوبة فيها 

(1) في ه . ب: الأخلاق. 

() في ه . ب الخطر: أمر عظيم. 

(8) في ه ص: عممه والمراد به خلق وهو جواره فيهم لانه دين. 

(1) في ب: الذمار وفي ه . د في نسخة الذمام» ٠‏ وفي ب: : العهد. . وفي ه ص اطلقه والمراد به 
ذمامه فيهم وعهده لانه دين. 

)٠ 0‏ في ه . ب: رفض. 

)١١(‏ في ها ص: هذا الكلام تعريض بذمهم وانهم لم يحفظوا جواره ولم يفو بذمامه ولم يطيعوه 
لع اك طب ورياك ردي 
يتهمونه ويترامون بالابصار. 


ما توجب الكرامة, وهي الشرف. ش 

الثانية: (ومحامد الأقعال) التي توت الحمد. 

الثالثة (ومحاسن الانزنا لني توستن الحيو: 

فان هذه الطوائف الثلاث تستحق التعصب لها؛ لانها خير في انفسها وتستلزم نشر 
الخير في المجتمع من أجل ما في هذه الطوائف من استحقاق التعصب حصل بها التفاضل 
نين الناسء ونخص متهم الإنام بقوله: 

(التى تفاضات فيها المجداء والتجداءمن وتات العرت ويعاسيب القبائل) والمجذاءء 
الو المجد والشرفء والنجداء: الو النجدة والشجاعة, واليعسوب: رئيس القوم, واشار إلى 
ما ينبغي التعصب له على نحو العموم بقوله: 

١-(بالأخلاق‏ الرغيبة) أي المرغوب فيها؛ لماافيها من الخير. 

"-(والأحلام العظيمة) والاحلام: العقول والافكار العظيمة في علوها. . 

-(والأخطار الجليلة) والاخطار: المراتب التي لها جلال معنوي. 

غ - (والآثار المحمودة) التي تخلف بعد الانسان, فيترحم على موجدها؛ لما فيها من 
الخير العائد على المجتمع كالسدقات واعال البن: 

كما أشار إِلى طائفة ممّا ينبغي التعصب له بالخصوص بقوله: 

(فتعصبوا لخلال الحمد) وهي الخصال التي توجب الحمدء وهي: 

ولا (من الحفظ للجوار) لمن يحتمي بالإنسان فراراً من الظلم. 

انياً: (والوفاء بالذمام) وهو العهد من دون اخلال به. 

الث (والطاعة للبر) وهو كلّ عمل حسن. 

رابعاً: (والمعصية للكبر) وهو التكبر, ونقيضها: التواضع 

خامساً: (والأخذ بالفضل) بالالتزام بالفضل على الاخرين. 

سادساً: (والكف عن البغي) وهو الاعتداء مهما كان الموقف حرجا. 

سابعاً: (والاعظام للقتل)؛ فإنٌّ تعظيم القتل يستلزم الاقلاع عن التفكير فيه. 

امناً: (والانصاف للخلق) بعدم الحيف على من يتمكن عليه. 

ابعا (والكظم للغيظ) فيما يحصل موجبه؛ لوجه الله تعالى. 

عاشرا (واجتناب الفساد في الأرض) فإِنّ كل المعاصي تستلزم الفساد في الارض 


) 


الخطبتا لحمية و تحذيزا لناس م زساو لتطريقتهالقسما لسابعفى | لاعتيارفي| لتاريخللامير الم اقق»: 


بالواسطة أو بدونها. 
فان هذه النقاط العشر ممّا ينبغي التعصب لها؛ لانها هي الثوايت الاسلاميّة التي جاء 
الاسلام لتطبيقها في الحياة. 
حخاب) التسم السابع في الاعتبار في التاريخ للامم والمؤمنين ١‏ 


دوعو مع 


وَأَْدُوامَائ الام َم قَبِلَكُمْ ِنَ المثّلآت(" يِسُوءٍ لامكال موأ لما تل كدو 
فى الْخَير وَالشَرٌ أَحْوَ 0 ََحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمَْالَهُ تفرم فى تقَاوْتٍ حَالَيِهه(". 
َائرَمُوا كل أَمرِ لَزِمَتٍ عر بِهِ حَالَهُن(". وَرَاحَتٍ(2 الْأَعْدَاءً 000 0 0 
فيه(" عَلَيِه 0 قات ال لا مر وَوَصَلَّتٍ اَلْكَرَامَةٌ عَلَبِدِ حَبْلَهُمْ. مِنَ أ 
وق َنوُد ديج َالّحَاضٌ !2 عَلَيَِا وَالتّوَاصِى بها وج د َكَعَم 
ِقَرتهُو(6. َوه متتهُم! ١م‏ من تَضَاعْنِ "١7‏ أَلقُلُوبِ . وَتَشَاحْن الصّدُوروَتَدَائٍ!"" انقوس 


فا والاراد و الات جصقا ترق اح عار لبالا ا رز ري لاي ن ينظر 
إلى تاريخهم ويعتبر باعمالهم وآثارهم, فياخذ بما لهم من نقاط قوة, ويبحث عما فيهم من 
نقاط الضعف وحالات الضعف والقوة والاسباب الداعية إلى كل منها. 


)١(‏ فى ه ب وص :أي العقوبات. 

(؟) في ه. ص في نسخة: في الاختلاف الكبير. وفي ه. ب: حاليهم: السلامة وغير السلامة. 

(؟) في ه . د شأنهم دض وب وح. 

() في ه داب : اي زالت وفي ه دادع البعد. وفي ه. . ص: : أي بعدت. 

(0) في أو ص وطْ: : فيه وفي ب: فيئهء وفي هم . ب: أي جماعة؛ وفي هامش آخر: الفيء :الظل 
والعتيمة 

(1) في ب ود: : فيئه بهم» وفي ه. . د فيئه عليهم دض وف وح. 

(/) في ه. :1 في الخلا حت على دوم اسبب الالفة, وهو التمسك به وبآله. واجتناب سبب 
الفرقة وهو مخالفتهم .كما قال رسول اسيك : ما أن تمسكتم به أن تضلواء وقال :أهل يبتي أمان 
لأمتي من الاختلاف, ونحوهما.راجع البحار7؟:ة؟ ابس 7١و‏ 91:11 

(8) في ه . ب: من الحض وهو الحث وفي ه ص: تفاعل من الحض فامرهم ان يحض بعضهم 
نا لها وتر ستو 

(1) في ه . ب: عظم الظهر. ٠‏ وفي هد ص: :واحدة قفار الظهر: ويكنى به عمًا يؤثر شرا 

)٠ .0)‏ في ه. .ب وص : قواتهم. 

)١١(‏ في ه . ب: تحاقد. 

)١9(‏ في ه. ص: تدبر نفس كل منهم عن أخيه. 


١34‏ موا ع قا موا رطاف اواو قم واف أخووع تيع البلاقة 27م 


وقد أشار الإمام إلى في مقاطع الى العبرة بتاريخ الامم والعبرة بالمؤمنين باللّه في عهد 
النبي موسىء وبالعبرة بتاريخ الانبياء وأولادهم حنّى النبي محمد قيّة. 
تاريخ الامم: 
وعن العبرة بتاريخ الامم الماضية أشار بقوله: ' 
(واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم)؛ فإنّ لتاريخهم نقاط ضعف وقوة. ومن نقاط 
الضعف فيهم: 
؟ -(من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال) والمثلات: العقوبات ألالهية التي 
نزلت بهم من قوم لوط وغيرهمء بسبب الافعال الذميمة التي استحقوا بها العذاب. 
7-افتذكروا في الخير والشر أحوالهم) الموجبة للعقاب في كل حالاتهم من الخير أو 
الشر. ا 
؛ -(واحذروا أن تكونوا أمثالهم) فتستحقوا العقوبة مثلهم. 
والى نقاط القرّة أشار بقوله: 
١-(فإذا‏ تفكرتم في تفاوت حاليهم) من الخير والشر والقوة والضعف. 
؟ -فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم) من عوامل القوة التي جعلتهم يتغلبون بها 
(وزاحت الأعداء له عنهم) حيث اثرت تلك القوة في ازاحة الأعداء عنهم من 
تطبيق العدالة في المجتمع وتكافل عه معهم. 
3 لومت القافة فيه عليهم) حيث ان تطبيق العدالة في المجتمع مثلا جعل العافية 
تمتد فى تلك الامة الى زمن اطول من غيرهم. 
0 -(وائقادت النعمة له معهم) وبعامل القوّة اصحبت النعم للامة منقادة لهم. 
7-(ووصلت الكرامة عليه حبلهم)؛ فإنّ حبل الكرامة لهم تكون موصلة بسبب عوامل 
القوة فيهم. ' 
وخص من هذه العوامل الموجبة لكرامة تلك الامة على غيرها من الامم من نقاط . 
هي: 
ولا (من الاجتناب للفرقة)؛ فإنٌ الفرقة داء الادواء للسقوط فى مهاوى الهلاك للافراد 
والأهؤاذ لاسوة العذو الأ منيائتة فرق تس : 
ثانيا: (واللزوم للألفة) وهي وحدة الكلمة في المواقف. . 
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الثا: (والتحاض عليها) فتكون وحدة الكلمة من الثوابت التي يحض عليها. 

رابعاً (والتواصي بها) بالوصية لكل فرد من افراد المجتمع, بالتاكيد على وحدة 
الكلمة. 

وام غوامل العض أخا نول 

-(واجتنبوا كل أمركسر فقرتهم)؛ فإن عوامل الضعف في كل امة رن 
ما ينتظم به الامرء كالعمود الفقري في الجسم. 

ارو زوأ وهو نتن ) والعنة القرة. وهن عوامل كتيرة: تقض منها بالذكن يقر لد 

وله (من تضاغن القلوب) باحتواء القلب على الحقد. 

ثانا (وتساعن العتدورا الباعصن والقدان: 

تالكا (وتدابر التقوس) بالقطيعة بين الافراد. 

رابعاً (وتخاذل الأيدي) بعدم النصر لمن يستحقه. 

فينبغي دراسة التاريخ لمعرفة كلّ نقاط الضعف والقوة لتجدّب ما اوجب الوهن منها 
للامم السالفةء ويؤخذ مع تطور الزمن بما يوجب القوة منها في هذا العصر. 
لطمب) من تاريخ المؤمنين: 


. وَتَدَبَوُوا أَخوَالَ المَاضِينَ مِنَّ المُؤِْين 0 الَتْحِيص00 
8 3 يَكُوُوا أَتقَنَ الْخَلائّق أَغبَاء" وَأَجْهَدَ الْعبَاد بَلآءِ و ضْيَقَ أَهْلٍ الدَئيَا حَالاً. 

َهُمُ القَرَاعِنَةُ عبيداً تشاموة فر 2 العذَّابٍ وَجَرَعُوهُمْ المُرَار© فَلَه ب توج الْحَالُ 
8-0 َه ال لَايَجِدٌُونَ حِيلةنفى اماع ولا سيلا إَِى دمع حتّى إذا رَأَى 
21 سُبْحَائهُ جد الصَثِرِ نهم علَى الْأَذَى فى مَحَبتِد مَحَبنِهِوَأَِاخيَمالَ لْمكُْوهِ من خَوْفِهِ جل 
لَهُمْمِنْ َضَايقٍ الْبكاءِ َرجاًكَأَئَدلَهُهْ الِْيمكَانَ الذّلّ وال َأَمْنَ مَكَانَ الْحَّوْفِء قَصَارٌوا مُلُوكاً 


)١(‏ في ه. ب: التمحيص: التخليصء وفي ه عن العلية مر اباد 

(1) التمحيص الابتلاء والاختيار. 

(؟) في ه. ب: اثقالك وفي ه . ص جمع عبء وهو الحمل الثقيل. 

(4) في ب: : سوم؛ وفي د . ب في نسخة سوء. 

(0) في ص : جرع المرارء وفي ه. ا جرع المرار ا ش. . المرار بضم ففتح - : شجر شديد 
المرارة تتقلص منه شفاه الابل اذا أكلته, وفي ه. صضص: : شجر مرّء وفي الاصل سم مدت 
فاستعمل في حق من لقئ شدة. 

(1) فى د زيادة: سبحانه. 


100 وطوب كاطع الساو اك متو فو انج لقو تيع البلاغة بع 7 
حَكّاماً وَأيِمَةَ أغلآمً:". وَبَلَعْتِ الكَرَامَةٌ من أله لَهُمْمَا لم تَذْهَبِ(" الآمَالَ لبه بهم. 
في تاريخ المؤمنين بالله من الاديان السالفة موارد للاعتبار كثيرة 5200 
قصص الانبياء. وقد أشار الإمام إلى حالة بني اسرائيل في حالتي الضعف والقوّة ونتائج 
مواقفهم في الحالين فقال: 
(وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم كيف كانوا) في الحالتين: حالة الضعف 
والبلاء أي الامتحان والتمحيصء وهو الاختبار. وحالة الظفر والنصر. 
وت اله الظتم عموها قال: 
١‏ -ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء؟) والعبٌ: الثقل لما يتحملونه من انواع العذاب. 
؟ -(وأجهد العباد بلاء) حيث اختبروا في ظلم فرعون وبالنتيجة كانوا: 
7 أواضيق أهل الذكنا خالة) لكا عاسو فدمى حياة الدل والقبق: 
وأشار إلى خصوص انواع العذاب الذي ذاقوه بقوله: 
غ - (اتخذتهم الفراعنة عبيدا) فلا ذل اذل من العبودية للعدو. 
0 -(فساموهم سوء العذاب) والسوم: الالزام بما لا يطاق من ذبح الابناء للعدو. 
1 (وجرعوهم المرار) والمرار: شجرة مرة تقطع الشفاه ذوقهاء وهي اشارة إلى 
استخدام البنات. 
وعن ننيجة هذا التغد بي المستمر قال: 
-(فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة) حيث ان هذا الذل لا يؤدى إلا الى الهلاك. 
8-(وقهر الغلبة)؛ فإنٌّ الحكم الغالب لفرعون كان قاهرا عليهم. 
9 -(لا يجدون حيلة في امتناع) حيث لا وسيلة للامتناع عن الأوامر الظالمة. 
(ولا سبيلا إلى دفاع) مادام المؤمنين تحت هذه السياسة الظالمة, وحينما 
اتقطعت الامال للمومنين به من الطرق العادية للنصر جاء النضر الالهى. 
ليم إذا رأى اللا سد لصن مهم على الى ف مسحت ) حينة لم قرفا ميد 
الايمان بالله بالرغم من شدة العذاب. ١‏ 
1 ازا تان لكر وسو ترف اتيك ازا از اه اكور صمت تر 


كلاق هص ممع عل . أ بوتعاق جهن قلا ينل بالافلة فى الما 
(؟) في ه. د: لم تبلغ ب . 


الخطبة الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته / اسياب التصر: عا ا 


الله سبحانه. 


وهذه الحالات الطبيعية في حالات الضعف لم تؤثر في مواقف المؤمنين بالنسبة إلى 
عقيدتهم وايمانهم بالله سبحانه, بل استمروا في ايمانهم حثى اخر لحظة ممكنة في 
حياتهم, فأتاهم النصر من الله. 

وقرو امف الصوكالة: 

١‏ -(جعل لهم من مضايق البلاء فرجا) حيث قيض الله موسى لنصرهم من دار فرعون 


؟ -(فأبدلهم العز مكان الذل)؛ فإنٌ عز الحرية لايعادلها عر 

(والأمن مكان الخوف) حيث لا قيمة للآمن إِلّا عند من يفقده. 

؛ -(فصاروا ملوكا حكاما) بعد ان غرق فرعون في البحر هو وجنوده. 

ه-_(وأئمة أعلاما) تقتدي بهم الامم الآخرين في الصمو دوالتقاومة: 

1-(وبلغت الكرامة من الله لهم ما لم تبلغ الآمال إليه بهم) فان المؤمنين اصحبوا ذووا 
كرامة لم يكن لهم قط الامل بالوصول اليهاء وهى كرامة الدنيا والاخرة. ففى الاخرة 
بالايمان وفي الدنيا بالحكم. ْ ْ 


0 اسباب النصر: 


ال د حَيْثٌ كَانَتِ الأشلاك!" مُجْتَمِعَةَ وَالأَمُوَاءُ مُؤْتَِقَةَا" وَالْقُُوب 
مُغْتَدٍ معتَدِلَ الى متراوقة". وَالشسيُوفٌ شتقاصرةا"! وَالْبَصَائدُ نَافِذَة1©. وَالْعَرَافِمُ 
وَاجؤ1". ألو يُكُوتوا أز يبا فى أَقْطَار والأوضين وخان كأعَلَى راب القايين: َانْظدوا(» 


مرو 


إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فى آخْرأمُو ره حِينَ وَقَعتٍ القُوْقَةُ وَتشَنّدَتِ(" الألْقَهُ وَاخْتَلَفّتِ الكَلِمَةُ 


(؟) فى ه. د: متفقة ساصياء 

(؟) في ه. د: في حاشية م : مرأدفة. ' 

(5) في ه. ب: متعاونة وفي ه تتنطانا. 

(0) في ه عن كال قدت سيراي في :هذا لآم أي جنيع حبري وعزةي خبايه ولإبيق عدي 
تردد فيه لعلمي وتحققي 0 اياه. 

(5) في أ ووه واحدة, ويحتمل أن يكون في ب: واحدة. 

ره ونشتت. 


ا معي ادو الام مارواي جمد كرا عن كيد شرم نهم البلاغة عم 
وَالأَقْيدَةُ و تَسَكَيُوا(" مُختَلِفِينَ وَتَقَدَقُوا مُتَحَارِبِينَ!" قَدْ خَلّعَ أَلهُ عَنْهُمْ باس كرَامتِهِ 
مكليو عضر : تعئته ال ا 

وأشار إلى اسباب النصر للمؤمنين في مواقفهم ضد فرعون التي توجب الاعتبار بقوله: 

(تااظروا كيف كانوا) قد الصر بالاساب بالق وجيت النضى لكل الا رادي 
الصامدة حبّى النصر اشار اليها: ا 

١‏ -(حيث كانت الاملاء مجتمعة) والاملاء: جمع مل اقتباسا لوحدة كلمتهم. 

؟ -(والأهواء متفقة) لوحدة اهدافهم. 

1-(والقلوب معتدلة) لعدم تطرفهم في المواقف والسير على الخط المعتدل. 

غ -(والأيدي مترادفة) يتبع بعضها البعض بالتعاون بين انفسهم. 

درو الس د تساصرة) السوكن وانعى لخر بالنيلا-. 

7 (والبصائر نافذة) للرؤية الواضحة التي تمتعوا بها في المبادي والوسائل 
والاهداف. ْ 

1-(والعزائم واحدة) بوحدة الارادة في الحركة نحو الهدف. 

فان هذه النقاط اسباب للنصرء واهمالها يسبب الخسران فى الدئيا والاخره. 

وعن اسباب الفشل أشار بقوله: ْ 

(فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم) من الخسران بعد النصر بالاسباب التالية: 

0 ١ 

؟ -(وتشتتت الألفة)؛ فإنٌ الالفة انقلبت إلى القطيعة. 

(واختلفت الكلمة) من الاتحاد إلى الاختلاف. 

-(والأفئدة)؛ فإنّ اختلاف المواقف ظاهرا تدل على اختلافها في المبدأً. 
0-(وتشعبوا مختلفين) كلّ شعبة لها رأيها واستقلالها. 

1-(وتفرقوا متحازبين) فيما بينهم بعد ما كانوا صفا واحدا في الحرب مع عدوهم. 


)١(‏ فيه عن أععنان ا دور ولبر رقا جنوه واحدة 

(؟) في أو ب: متحازيين» وفي ه . ب: متحازيين» من الحزبء وبالراء من الحرب . 
(؟) غضارة النعمة: سعتها. 

(؟) قصص التغبار حكايثها وؤوابتها: 

(0) في ه . د: عبرة دض وح. 


الخطبةا لحمية و تحذيزالناسمزساو لنطريقته/لقسمالثامن.فيبيتا لنب و قمزو لداسماعيلء اسيعاق): 


وعن نتيجة هذا الاسباب, قال: 
أوَلاً: (قد خلع الله عنهم لباس كرامته)؛ لأنّ الله انما اناط الكرامة بعوامل النصر التى 


اهمها وحدة الكلمة. 
ثانا أوطاتك غضانة حيف) 4 اللغنة لاح تمد الكتران ها والتضان» اطي 
وما يبقى منها لا يكون طيبا 


الث (وبقي قصص أخبارهم فيكم عبرا للمعتبرين) حيث لا أثر لهم ولا لحكمهم سوى 
القصص والاخبار التي بها تكون العبرة لمن اراد الاعتبار, واللّه الواحد القهار. 
القسم الثامن فى بيت النبوة من ولد اسماعيل واسحاق: 
ا وَلَد إِسْمَاعِيل وَبَيِى إشحق وَبَنِى إِسْرَائِيل :(. قَمَا أَمَدٌ اعْيِدَالَ 
الْأَخوَال7”. وَأَقْرَبَ اشْتبَاة الأَهتَال. 
استعرض الاإمام عوامل القوّة والضعف في بيت النبوة من سلالة ابي الانبياء ابراهيم 3 
من مولد اسماعيل ابنه الاكبر, واسحاق ابنه الاصغرء ويعقوب بن اسحاق الملقب 
باسرائيلء وما فيهم من عوامل القوّة والضعف المشابهة لما في الامم المتقدمة, فانها جرت 
فيهم كما جرت فيمن قبلهم, وكذلك في كل البيوتات من بعدهم, فقال: 
١‏ (فاعتبروا بحال ولد إسماعيل) ابن ابراهيم من زوجته هاجر, وهو الابن الاكبر 
الذي هاجرت إلى مكة حيث الكعبة المشرفة» وتواضعت لأمر الله مع ما في ذلك من 


اخطار الغربة والوحدة والوحشة. 
-(ويني إسحاق) ابن ابراهيم الاخر من زوجته الاولى سارة, والتي سبب كبرها 
فاجز راقم اودع لمكي 


-(وبني إسرائيل) وهو لقب مركب من كلمتين (القدرة) و (الله) واسمه يعقوب بن 
أسحاق د بن ابراهيمء وله اثنى عشر ولداً اكبرهم: شمعون, واصغرهم: 000 يوسف 
تواضع ف وصل إلى نزلة ريعة في الحكم. وان (أخر كرو داراو فد ولك اد 
ورك للبراءة مهو ما فرائة ماريع علبا نوو لاه تكقنن عن نعواتل لفق ولق 


)١(‏ في أ وطاود: فاعتبرواء وفي ه داب :في لسيكة: : فاعتبروا. 
(1) لم ترد مك في أ. 
(؟) في ه. ص: :أي توازنها وتساويها. 


التي هي سنة الله في الحياة الحاكمة عليهم: فامر م بالاعتبار باحوالهم مشيراً إلى سببين: 

5-الاول: (فما أشدٌ اعتدال اللأحو ال)والاعتدال: هو التناسب في احوال هؤلاء مع من 
سبقهم من الامم. 

ه-القانى: (وأقرب اشتباء الأمثال) والاشتباه: بمعنى المشابهة فى الشمائل بين هؤلاء 
واولئك المتقدمين؛ من عوامل القرّة والضعف الحاكمة فى احوالهم جميعا؛ فإنّ عوامل 
القوّة كانت مجتمعه في أبي الانبياء ابراهيم, وتمكن بها من مقاومة عبادة الاصنام فى كل 
من فلسطين والعراق والحجازء واما بنوه من بعده فلم يتمكنوا من تطبيق حكم الله على 
الارض كما فعل ابوهم وجدهم , وذلك لعوامل الضعف المتواجدة فيهم حتّى ظهر النبيَ 
محمّد ييه من سلالته واستخدم عوامل القوة وتمكن من تطبيقها مرة اخرى. 

وقد شرح الامام هذه الحقيقة في مرحلين قبل البعثة وبعدها. 
0 المرحلة الاولى بيت النبوة قبل البعثة: 5 

تَأكلو! أَمْرَهُمْ فى حال تَصَيهمْ وَتَدَدقَهم 7" كانت الأكَارَة وَالْقَيَاصِرَةٌ أزتاباً لَه 
يَحْتَادُ زُونَهُه!" عَنْ ريفي( الآقاق وخر (4) الْعِرَاقِء وَخُضْرَةَ الدُثيا إِلَى مَنَابتِ الشّيم(0 

هَافِي 000 ال يحو وَنَكدِ(0 00 مَتَرَكُوهُهْ عَالَةِه) مَسَاكِينَ إِخْوَ ان دَبرٍ 

قوا" أترنرأوأفتفة ٠:‏ قر ريون إلى جاح ويم 2 ها 


وََا إِلَى ظِلَ الَِْ يعمد يَعْتَمَدُونَ عَلَى عُِهَا فَالَاً: خْوَالٌُ مُضْطْريَةُ. وَالْأَيْدى مُخْتَلِفَةُ مُخْتلفَدٌ وَالْكَفةُ 


)١(‏ في ه. ب: سمئ نهارهم وأيامهم ليالي ثرة الفسا 

)في ه. ب: يجممونهم. وفي هل ص: أي 0 

(9) في ه. .ب وص: : أي خصب.' 

(8) فى ه. . ص: هو دجلة والفرات. 

(0) في ه. ص: هي أرض العرب والشبح نبت في البادية طيب الرائحة. 

(1) في ه. ب: : في نسخة: : ومهاب؛ وفي ص: ومهابء وفي ه ص: : في لسخة: : مهافي, و في ه. 


ا وهو السقوط, وفي ه. . ص: : حيث يهفو أي 


0 سمط 
0 ابأو وف د.. . ب لا يأن. 


الخطبة الحمية. وتحذيرَ الناس من سلوك طريقته / المرحلة الاولى_بيت النبوة قبل البهغة١‏ 


متمدقة. فى بلاء أ أي" وَأَطْبَاق "١‏ جَهْلٍ. من بنَاتٍ مووز" ضام مَعْبُو تفيرةة وأرختاء 
مَفُطُوعَةٍ. وَغَارَاتٍِ مَشْنُونَة[). 

وعن عوامل الضعف المتمكنة في بيت النبوة قبل البعثة أشار إلى نقاط: 

أوَلاً: -(تأملوا أمرهم) فانهم بحكم كونهم ورثة ابيهم ابراهيم 3 كان عليهم الاستمرار 
على خطاه في الالتزا م بالمبادئ التي أعلنها أبوهم وطبتها في حياته حين ظفر في تطبيق 


رسالة الله على الارض ولكنهم: 
ثانيا: -(في حال تشتتهم) والتشتت: التفرق» الذي هو من عوامل الضعف في كل الامم 
المتقدمة: 


ثالث (وتفرقهم) أي تفرقهم بسبب الخلافات العائلية بين بني اسماعيل وبني اسحاق 
بسبب الكبر الذي هو من عوامل الضعف في الامم المتقدمة, وايضا التفرق بين انفسهم 
كالتفرق بين ابناء اسحاقء الاثني عشرء ومحاولتهم قتل اخيهم الاصغر يوسف بسبب 
الحسد الذي هو من عوامل الضعف في الامم المتقدمة. 

رابعاً -(ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أربابا لهم)؛ فإ بيت النبوة بعد ان كانت تقاد 
كياد انراقيم 5 يقاد من قبل اعداء الرسالة الالهيّة المتمثلة في ذلك العصر بالاكاسرة 
وهم ملوك فارسء والقياصرة وهم ملوك الروم: واصحبوا اربايا لهم بعد ان كان لهم 
استقلالهم في الحكم على انفسهم, فاصحبوا محكومين بحكم غيرهم. 

وما الطف كلام الإمام 9 بالتعبير عن هذه الفترة بقوله: (ليالي) دون (ايام) كما هو 
المثل, وذلك لان هذه الحالة لبني بيت النبوة القائدة تعتبر ليالى ظلماء بعد ان كانت فى 
عهد جدهم ابراهيم أيام العرٌّ والسيادة. ْ 

وإلى آثار التبعية لعوامل الضعف في بيت النبوة التي أهمها الكبر والحسد والفرقة أشار 
الو موافقةالسلطة واثازهاة 

0 السلطة الحاكمة: 


)١(‏ في ه. اواص: أت عيق: 

(؟) في ه. ص بفتح الهمزة جمع طبق أي جهل متراكم بعضه فوق بعض فان روى بكسر الهمزة 
ا 

() من وأد بنته اذا دفنها وهي حيّة. 

(4) في ه . ب: مصبوية. 


اما السلطة الحاكمة, فقد اتبعت سياسة التجويع لبيت النبوة؛ بمنعهم من العصب 
الاقتصادي المقوم لحياتهم؛ والاستمتاع بالموارد الطبيعية في ارض اللهء واشار إلى ذلك 
2 نقاط: 

الأوّل: (يحتازونهم عن ريف الآفاق)؛ فإنّ السلطة الحاكمة كانت تحتازهم, أي 
تبعدهم عن الريف وهي الارض الخصبة للزراعة.ء حيث فقد بيت النبوة الاستقلال» 
واصبح محكوماً بارادة السلطة الحاكمة؛ وبالنتيجة لم يبق لبيت النبوة الحرية بالانتفاع من 
الاراضي الخصبة كما كانت عليه في عهد ابراهيم: بل كان عليها أن ترضخ لاوامر السلطة 
الحاكمة التي لا تنفذ إلا مصالحها ومنها سلب العصب الاقتصادي وهو الزراعة في 
الاراضى الخصبة لبيت النبوة. 

الثاني: (وبحر العراق) والظاهر أنه يعني به نهري دججلة والفرات المعروفتان 
بعذوبةالماءء وان كانا نهرين فان بيت النبوة في فلسطين لهم البحر الابيض المتوسط وفي 
الحجاز البحر الاحمرء والماء فيها مالح, وانما عبر عن دجلة والفرات بالبحر مبالغة. 

الثالث: (وخضرة الدنيا) وهي ما يفتقر اليها في الحياة استهلاكا واستمتاعا بالمناظر 
الطبيعية. 

(إلى منابت الشيح) وهو نبت طبيعئيٌ صحراوي طيّب الرائحة. اخضر الزهر واحمره 
ينبت بارض العرب وهي الجزيرة العربية التي لا تتمتع بخصوبة الارض كما في ريف 
الشام ولا بالانهار العذبة كما في العراق. 

الخامس: (ومهافي الريح) وهي ارض الصحراء العربيّة التي تهفوا وتهب فيها الرياح» 
من دون زرع أو ماء. ش 

السادس: (ونكد المعاش) والنكد: الضيق والقلة؛ فإنّ المنع من الموارد الاقتصاديّة 
والطبيعية توجب ذلكء فان الحياة في الصحارى والفيافي لا يكون إلا حياة ضيق؛ لقلة 
موارد الحياة الطبيعية فيها. 

آثار السلطة: 

وإلى أثار السياسة الحاكمة على بيت النبوة أشار الى حالتهم في ظل السلطة بقوله: 


١‏ -(فتركوهم عالة) والعول: الاتكال والاستعانة والاعتماد, فهم يفتقرون إلى غيرهم. 


الخطية الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته / آثار السلطة: و » 


؟ -(مساكين) والمسكنة: الفقر الذي لا يتمكن معه الاتنسان من تأمين قوت يومه مع 
شده الاحتياج حيث أنه لا شئ له. 

1-(إخوان دبر) حيث لا صاحب لهم سوى الجمل الأدبر, والدبر: قرحة فى ضهر الدابة 
ا 0 
يمكن الانتفاع منها. ْ 

غ -(ؤوبر) وهو شعر الجمالء تستخدم لحاجات الرعاة, ففقدت بيت النبوة حضارتها 
بالحياة الصحراويّة القاسية. 

ه-(أذل الأمم دارا) حيث ان الحياة الصحراويّة لا حصن لها عن العدو, فيكون دارهم 
دار ذل عمليا. 

1 (وأجدبهم قرارا) والجدب: خلو الارض من الزراعة كما هي طبيعة الارض 
الصحراويّة؛ فلا مستقر حينئذ لهم. ْ 

'-(لا يأوون إلى جناح دعوة يعتصمون بها) فقد فاتهم من اسباب القوّة وحدة الكلمة 
والروية الواضحة؛ فليس لهم مرجع يرجعون اليه كمبدأ يعتصمون بهء بل يضمهم الفرقة. 

4 -(ولا إلى. ظل ألفة يعتمدون على عزها) حيث ان طبيعة الارض الصحراوية ان لا 
يوجد فيها اشجار ذات ظلال ولا دور وعمار يكون فيها؛ فإِنْ من عوامل القوّة الالفة التي 
توجب العز والسكون في ظل الراحة؛ وهي مفقودة في امة مهملة في الصحراء. 

واشار الى الاسباب الموجبة لهذه الحالة» الى ما يرجع رامق الضعف في الامم 
السابقة بقوله: 

أوّلاً: (فالأحوال مضطربة) تتبع سياسة السلطة الحاكمة؛ لاعتماد هذا البيت عليهاء 
وهي تستخدمهم كما تريد بازاء عرض ما يفتقرون اليه من القوت. فتحسن احوالهم 
5 ورود المعونة ويغلب عليها الحاجة بانقطاعها. 

ثانياً (والأيدي مختلفة)؛ فإنّ كل جماعة من بيت النبوة تعمل بالطريقة التي تراها من 
مصلحتها. 

الثاً: (والكثرة متفرقة) فإِنٌّ بني ابراهيم على كثرتهم المتكونة من اولاد اسماعيل 
واسحاق متقرقين في انفسهم . ظ 

رابعاً: (في بلاء أزل) ونتيجة الفرقة الذي هو من اهم عوامل الضعفء ان بيت النبوّة 


اصبح في بلاء شد يدا مستمن: 

اميا 7 سل افوا وت ان على ما ذكره الشارح ابن 
أبي الحديد (ت / 707 هاء فقال ما نصّه: «في جهل مطبق تام بغفلة بيت النبوة عن 
عوامل الضعف التي أدت إلى هذه الحالةء ولا مخرج منها سوى عوامل القوّة التي 
استعملتها الامم من قبل». 

وعن نتائج هذه الحالة أشار بقوله: 


١-(من‏ بنات موؤدة) حيث كانت عرب الجاهلية تد البنات خشية من العار كما في 
شرح الشارح. 
؟-(وأصنام معبودة) حيث عمت الاصنام في المجتمع للعبادة بدلا عن العبادة للحق 
قال 
-(وأرحام مقطوعة) حيث نعم المصلحة الشخصية على المصالح القبلية. 
- (وغارات مشنونة) حيث ينعدم القانون المائع عنهاء فيسعى كلّ فرد لتأمين ما 
يحتاج اليه بوسيلة الغارات وسلب الثروات وقتل الارواح البريئة وسبي النساء والاولادء 
حيث لا يوجد في اعتقادهم بدل سواهاء والتاريخ شرح هذه النتائج بأحرف من دم: 
ع المرحلة الثانية ‏ بعد البعثة: 
َانْظُوُوا إلَى مَوَاقِع نِم ألو(" عَلبهمْ جين بَعَتَ إِلَْهِمْ رد سول تعدا" بيد طَاعَتَهُمْ 
رَجَمَعَ عَلَى دَعْوَتَه التتهُن. كتف د ا ا وَأَسَالَتْ لَه 
جَدَاوِلَ0 عبها0. وَآلْمَّتِ(© المِلَّةٌ بهمْ فى عَوَائيو'' بَرَكيهًا. تَأَصْبَحُوا فى نِعْمَتِهًا 


قَلْ تو 


غَرِقِينَ!". وَعَنْ خُضْرَةٍ عَيْشِهَا فَكِهِينَ!". قَدْ ربعت" الْأَمُوربهِمْ نِى ِل سُلْطَانٍ قَاهِر. 


)١(‏ في ب زيادة: : سبحائه. 

(؟) في ه. . ص: أي كانت طاعتهم كالشيء المنتشر المحلول فعدها بملة محتّد يَي. 

) ؟) في ه . ب: جمع جدول وهو النهرء وفي ه. ص: جمع جدول : النهر. 

(5) في أ: نعمتهاء وفي هد: نعمتها ف وحأشية ن . 

)0 0) فى ه. ب: في نسخة: : التقت. وفي ه. ب: : أي أصاب. ه. ص: ؛ أي جمعتهم, يقال: :التف 
الخبل بالحطب أي جمعهء والتف الحطب بالخبل أي اجتمع به: من الشرح. 

(1) في ه . ب: العوائد المنافع؛ وفي ه . ص جمع عائدة وهي النفع. 

() في ه . ص: مبالغة في شمولها كما يغرق النآس بالمطر. 

(8) في ط: فاكهين؛ و في ه أصض هأ أخرين :وير وغ: «فاكهين» أي ناعمين. 
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00 


وَآوَنُّْة(00 الْحَالَ إلى و١‏ عراب وَتَعطَّهّتِ "0 الم ار 
نَابتٍ فَهُمْ حُكَامُ عَلَى العَالمِينَ. وَمُلُوكٌ فى أَطْرَافٍ الْأَرَضين. يَْلِكُونَ الْأُمُور عَلَى مَن 
كَانَ يَْلِكُهًا عَلَيْهِد. وَيَتَصُوْن الأحكاء:: فِيمَن كَانَ يُمْضِيهًا فيهة. ا تُْمَد01 لَه قَنَاوة5') 
وَلَا تقْرَعٌ لَهُعْ صَفَاة 
' وعن المرحلة الثانية لبيت النبوة بعد بعثة النبيٌ محمّد يي ذكر من عوامل القوة قوله: 

ولا -(فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم)؛ إن بيت النبوة التي كان يقاد من قبل غيرهم 
اصحبت تقود نفسها وغيرها بقيادة النبي (محمّد) الذي هو منهمء واجتمعت فيه عوامل 
القوة التي رفعت كل الامم من قبله. وتضاءلت عوامل الضعف التي أهلكت كل الامم. وكل 
ذلك متهن بمرحلة البعنة: 

الثاني: (حين بعث إليهم رسولا) فكانت البعئة للنبي محتديية حاملا رسالة الله 
سبحانه بتطبيقها على الارض على خطى جده ابراهيم ظة. فكانت الرسالة المرجع 
الوحيد في توحيد المجتمع على أساس عوامل القوة. 

الثالث: (فعقد بملته طاعتهم) والطاعة للقيادة من عوامل القوّة. وبقيادته وطاعة 
المؤمنين به تحقق لبيت النبوة شعب جديد يختلف في الحالات عن التي كانت من قبل 


البعثة. 

الرابع: (وجمع على دعوته ألفتهم) والالفة من عوامل القوّة ويتحقق بالاتحاد على 
دعوة النبى محمد. 

آثار البعثة: 


وإلى آثار هذه المرحلة أشار بقوله: 
١‏ -(كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها) بعد الحاجة إلى الاستعانة بالسلطة 


(1) في ه به : صار مربعاً و في ه. ص: : أي تمكنت أو أقامت يقال ربع بالمكان: أقام به. 


)٠ 0‏ في ه كن + جمعتهم. 

)١١(‏ فى ص: كهف. 

(؟1) ه. ص: كناية عن السعادة والاقبال. 

(1) في ه بهم : أي غُلاء وفي ه ص: : جمع ذروة: : أعلى الشيء : 
)١5(‏ في ه ابه : أي لا تقبض. 

(00)ه. . ص: يكنئ به عن حال العز الذي لا يضام. 


الحاكمة فقد اصجبت النعمة لهم بالكرامة من دون استعانة, فعمت النعمة بالاعتماد على 
النفس والعمل على تحقيقها. 
؟ -(وأسالت لهم جداول نعيمها) نتيجة للعمل الجاد من قبل المسلمينء كانت نعم الله 
عليهم باذلة كجداول الماء السائلة. 
٠-(والتفت‏ الملة بهم في عوائد بركتها) حيث اصبح الشعب يلتف حول بيت النبوة» لما 
رأت عوائد البركات الحاصلة لها يسببهم 
غ -(فأصبحوا في نعمتها غرقين)؛ فإِنٌّ نعمة ملة الاسلام عمت الشعب جميعا بالعدالة 
والكرامة. 
4 -(وعن خضرة عيشها فكهين) أي متنعمين بالتمتع من مظاهر الطبيعية والعيش 
ومسك زمام امورهم بانفسهم. 
وإلى الاسباب في هذه الاثار أشار بقوله: 
أُوّلاً: (قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر) والتربع كناية عن استقامة الامور 
بأنفسهم كاستقامة البناء على قوائمه الاربعة في ظل الاستقلال في اتباع القائد القاهر 
للاعداء. 
انياً (وآوتهم الحال إلى كنف عز غالب) حيث لم يرضخوا إلى حكم الاكاسرة 
والقياصرة. ومسكوا زمام امورهم بانفسهمء وجعلوا انفسهم في جانب العز الغالب بقيادة 
الت عقن غلى جاتب الذل بقياذة الاعداء. ْ 
تالا (وتعطقت :الامو ر عليهم في ذرى ملك ثابت) والتعطف: الاقبال والسعادة في 
ذروة الرفعة؛ فان الشعب بقيادة بيت النبوة اصبح سعيدا في القمة من الملك الثابت والبناء 
على العدل والتواضع وغيرها من أسباب القوة, الاجتناب عن الظلم والكبر التى هي من 
عوامل الضعف. 
والحقيقة التذي لا تنكر ان البعثة النبويّة غيّرت مجرى التاريخ, وجعلت القيادة بيد 
بيت النبوة الداعية الى تطبيق رساله الله على الارض بقيادة النبي محمديّيّة والتي 
ا ا جتنبت كلّ مقومات الضعف التي أسقطت الامم من قبل. 
والى اهم نتائج ذلك أشار بقوله: 
١-(فهم‏ حكام على العالمين) من مختلف الشعوب م عرب وغيرهم بعد ان كانوا 


-- 
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محكومين . 


؟ -(وملوك في أطراف الأرضين) يحكمون بحكم الله بعد ان كانوا منفردين في 
الضحراء العرفة. 

-(يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم) من الاكاسرة في العراق والقياصرة 
في الرم: 

1ت زويمطون الالسكام فيلق كان ته فو ان الاجراء والعكاء والسفان 
قيطبقون حكم القران عليهم دون احكامهم التي كانت نابعة من الاهواء. 

© -(لا تغمز لهم قناة) وهي الرمح؛ لأنّ رماحهم على استعداد للجهاد. فلا تفتقر الى 
الغمزء وهو استعلام حالها لمعرفة صلاحهاء حيث انهم قد استعملوا ذلك من قبل. 

7-(ولا تقرع لهم صفاة) وهي الحجر القوي الذي لا يكسرء وهو مثل يضرب لمن لا 
يطمع فيه لقوته. 

وذلك كلّه لاستجماع مقومات القوة في الاسلام عقيدة وشريعة, وتجنبها عوامل 
افك ولوك وعملة 

والتاريخ يشهد بانه لم يظهر من بيت النبوة من تمكن من اقامة الحكم الالهي على 
وجه الارض سوى النبي محمّدييةٌ؛ فإنّ اليهود وان تمكنوا من احداث دولة اسرائيل عام 
:؛ ولكنها ليست دولة دينيّة وان كانت تتعاطف معهمء بل هي دولة علمانية لا تطبق 
احكام دينهم, وهم اعداء الاسلام في العالم» يعادون من يحاول تسلم الحكم من 
المسلمين بشراسة لامثيل لها في التاريخ سواء بالمباشرة أو بواسطة عملائهم في بلاد 
الاسلام؛ وقد عملت على افشال كل حركة اسلامية بعد الغاء الخلافة في تركيا عام 1178 
م؛ فلم يقم للمسلمين قائمة حتى عصرنا الحاضر, كالاخوان المسلمين في مصر, 
وفدائيان اسلام في يران والمهدي في السودان وغيرهم, والله ينصر من ينصره بالاقتداء 
وا 0 سول القائدوئة. 

كب ) القسم التاسع -المجتمع في عصر الزيام 
5 َد تضمو( أَبدِيَكه عن(" حَبْلٍ الطَّاعَةِ0" وَتَلَمْتّهْ حضن آله( المَضْدوبَ 


)١(‏ في أ: تقضتم. 
(1) في ب وط ود: من» وفي ه. د : عن -ف وم. 


ليك كام الْجَاهلِية!0 إن" آله ُبحَاَهُ قد آم َلَى جمَاعَةٍ هَذِِ الَْمَِ فا عَقَ 
هم من حَبلٍ هَذِِ لْأَلَِْ الى يَنتقِلُون7" فى 0 يوون إِلَى كتِها. بيغمة" لا 

يعرف أَحدَ من الل قبن لها قبع مَة ِب نا رجح من ل َع أجل كل خط( اا 
واستعرض الإماملية في هذا القسم حالة المجتمع الاسلامي في عصره. مشيراً إلى 
بعض عوامل القوة التي أهملها هذا المجتمع؛ والى عوامل الضعف التي نخرت فيه. 
ونتائجهاء ودوره القيادي في ذلك بتثقيفها وبالتاكيد على الوعسي الاسلامي, وعمليا 


. بالخروب التضحيحية التى قادها: 


حالة المجتمع: 

وعن حالة المجتمع في عصره قال مخاطبا الوجوه الحاضرة عنده: 

١لا‏ وإنكم قد نفضتم أيد يكم من حبل الطاعة) للقيادة الاسلامية العليا بالرغم من 
الاعتقاد بها والمبايعة لها. ففي مرحلة العمل ليس التحرك على ما تأمر به القيادة. وهذا 
نفض عمليء كما ينفض الشئْ ليزول عنه ما لصق به من الغبار ونحوه؛ فإنٌّ من عوامل القوّة 
طاعة القيادة, فلم تفشل الامم المتقدمة في الوصول الى استقلالها إلا بعصيان القيادة, 
وهؤلاء المخاطبون في نفس الحالة عملياء وكانهم يرون الطاعة امراً لاحاجة اليها 
فنفضوها كما ينفص الاإنسان الثوب لينفصل عنه ما علق به من الغبار. 

؟-(وثلمتم حصن الله المضروب عليكم) والثلمة: الجرح؛ فإنٌّ الطاعة حصن ضربه الله 
على المسلمين بقوله تعالى:«اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم».(١)‏ 


وهذا اعراض عن مقومات النصر. 


(؟) في ه.ص: كلمة تقال ذ فى اطرا اح الشيء وتركه. وهي أبلغ من أن يقول: تركتم حبل الطاعة؛ 
ا ا ا ل بل يقتصر 
على تخليته فقط ؛لان نفضها اشعار وايذان بشدة الاطراح والاعراضء. من الشرح :١7‏ م 

غ) في ه داب: أي حدود الله وأحكامه. 

0) في ه. ب: أي لا تفعلوا فعل الجاهلية. 
1) في ط: فان. 

) في ب: يتقلبون» وفي ه ب: ينقلبون. 

في 3 0 ا -ش. 
5 
١‏ 


) 
) 
) 
) 
6) 
9) 
0 
.09 : ءاسنلا)١١(‎ 
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*-(بأحكام الجاهلية) التي منها عدم الطاعة للقيادة. والتحرك حيث الاهواء والآراء 
والمنافع الشخصيّة بالتفرقة التي هي من مقومات الضعف والتي لا تنتج إلا الفشل. 

وأشار إلى السبب في ذلك من احكام الجاهلية بقوله: 

- (فإن الله سبحانه قد امتن على) المؤمنين برسالة الاسلام. 

باحكام واوامر شرعية هي من مقومات النصرء وهى 

ال خا هده الأمة) ويس افراد أو طائفة من الامق بل عامتها وجماعتها؛ فإ" 
الحماعة رسمة والتزقة عذات: 

ثانياً: (فيما عقد بينهم)؛ فإنّ اوامر الله سبحانه عقد ملزم بين الله والامة الاسلاميّة عامة, 
لا يمكن لاحد التخلف عنهاء لما يستتبعه من العقاب في الدنيا والعذاب في الاخرة. 

ثالتاً : (من حبل هذه الألفة) ولوحدة الكلمة التي هي من مقومات النصر وعوامل القوّة 
ولا يحصل إِلَّا بالالتفات حول القائد. 

وأشار إلى نتائج هذه الاوامر بقوله: 

رما (التي ينتقلون في ظلها)؛ فإ الالفة والوحدة لها أثرها العام لجميع الامة وليس 
لطائفة خاصة منهم. 

كامسا (وياووق إلى كنفها) حيث يستقرون في جانب الالفة إلى الحرمة والاستقلال 
الذي لا مأوى بدوتها. 1 

سادساً: (بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة) حيث انه لاقيمة لمن ققد الحرية 
والاستقلال. ٠‏ 

واشار الى السبب في هذه الحقيقة بقوله: 

سابعاً: (لأنها أرجح من كل ثمن)؛ فإنّ ما يحصل عليه دعاة التفرقة انما هو ثمن زهيد 
بالنسبة الى الحرية والاستقلال. 

امناً: (وأجل من كل خطر) وهو الشرف؛ فإِنٌّ ما يتصوره الإنسان من الشرف والمنزلة 
والعناوين الخيالية كلها تربط الإنسان بنوع من العبودية لتلك العناوين؛ فيصبح المنقاد 
اليها كما ينقاد العبد. والإنسان الملم الحر يكون طلقا من العبودية بكل مظاهرها من المادة 
50 وتفية الخز ره كعمة ل عدر وك . 


عِفب) موارد النقض: 
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ََعْلّمُوا انك صِرْتُمْ بَعْدَ الهجْرَةٍ َعْرَاباً:" وَيَعْدَ المُوَالَاةٍ أ جْرَاباً:" ما تَتَعَلَقُونَ مِنَ 

الإشلآم الأنافية ُو من الإبتان إِلَرَشمه. 

تمُولُونَ البَاو ََا الا و(" كنك تريدُون أن تُكْمِنُوال:) السام عَلَى وَجْهِهِ أَنْتَوَاكاً 
لِحَرِيمِه تفضا لئاه الى وَضَعَةُ َك" أله لَكّهْ حَرَماً فى أَزْضه وَأَمنا بَيْنَ لوا 0 
إِنْ جا نه إِلَى غَيْرهِ حَارَيَكُمْ أَهْلُ الْكْفر ثم لا 7" وََا مِيكَائِيلَ وَلَامُهَاجِرِين!© و 
أَنْضَاد(6 ب ينْصُرونَكُمْ لذ الممَارَعَةَ عَة1'" بِالسَيئفٍ حَنَّى يَحْكُمَ أله بَتِدَكه. 

وسرد الإمام المواقف التي تدل على النقض في الطائفة التي يخاطبهم فقال: 

١-(واعلموا‏ أنكم صرتم بعد الهجرة أعرابا) والهجرة هي الهجرة إلى الله ورسوله. 
والالتزام بالمباديّ الاسلاميّة التي بشر بهاء والاعراب: من يهاجر كذلكء وكان في بدء 
الاسلام الهجرة هي علامة الاايمان بالرسالة والتعرب بالخروج إلى الاعراب الذين رفضوا 
الهجرة. ش 

ومن الثوابت الاسلامية حرمة التعرّب بعد الهجرة, وقد ذم الله سبحانه الاعراب يقوله: 
«الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله».(١)‏ 
ذلك قبل تقبلهم الاسلام كطريقة 
والإمام يصفهم بالاعراب لمواقفهم التي تطابق مواقف الاعراب بخرق الطاعة واتباع 


)١(‏ في ه. ب: الاعراب أشد كفراً ونفاقاً 

(؟) في ه . ب: أحزابا: جمع حزب وهي الطائفة والجماعة. أي بعد المودة والهناء صرتم جماعة 
متفرقين؛ و في ه. . ص أي متحزيين على أهل الحق معادين لهم وهو اشعار بما يكون منهم بعده 
وكشف احالهم الذي يصيرون اليه. 

() في ه. ب: أي تقبل النار ولا تقبل العار. 

(5) في ه. ب: ان تقلبوا وتكبّوا يقال كفأت الشيء لوجهه: أي قلبته. 

(0) في أ وضع. 
( 


(0) في ط و د: عبرال » وفي ه. ب: أي لا جبرائيل لنصرتكمء وفي ه. ص: الرواية المشهورة 
بالتتح أعراب أو بناءء وهو جار ر على التشبيه بالنكرة بتقدير: ثم لا ناصرء وقد روي بالرفع في 


7 افير مهاجرون. 

)9 9) في ب: أنصاراء وفي د: انصار. 
1٠[‏ 8 ب! من الترج وهو الدقى. 
(١١)التوبة:‏ /ا3. 


الخطبة الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته / موارد النقض: م 
المصالح الشخصيّة والقبليّة. 

؟ -(وبعد الموالاة أحزابا) بالطاعة للقيادة كما امر الله سبحانه بالموالاة والتي هي من 
مقومات النصرء وقد استبدلوا ذلك بالتفرق في احزاب مختلفة, والفرقة من عوامل 
الضعفء وهي ليست من الاسلام في شئ. 

؛ -(ما تتعلقون من الاسلام إلا باسمه)؛ فإنّ من عوامل القوّة العمل على ما يطابق 
الاعتقاد؛ فإذا خالف العمل للثوابت الاسلامية فيكون ذلك كاشفا عسن عدم الاعتقاد 
الثابت كما كانت عليه حالة الاعراب. وان كان اسم الاسلام صادقا كما يصدق في 


4-(ولا تعرفون من الاإيمان إلا رسمه) والرسم: الاثر الباقي من الاطلال بعد الخراب, 
فالايمان الموجود انما هو ايمان عار عن العملء فلا اثر له. ش 

وهذه النقاط الخمس وصف عام لمواقف النقضء فيفتقر إلى دليل مادي, وقد أشار إلى 
دلبل كادي يفيت هده التواقف والوصفك لها فقال: ٠‏ 

ردم و الثازؤلة الغان): فان هذا النيذا لسن ابلامياءبق كناق مهار اهلا 
يستخدم للعصبية بين القبائل. 

والاسلام لايرى العار إِلَّا مايخالف التقوى؛ فإنّ مخالفة التقوى يوجب النار. 

ثم شرح الإمام هذه المقالة والدوافع لرفع هذا الشعار بقوله: 

أل (كأنكم تريدون أن تكفئوا الاسلام على وجهه)؛ فإِنٌ رفع الشعار المعارض 
ليدع الاسلاميّة قلب للمفاهيم الاسلامية, كما يكفئ الشيّ على وجههء واكفاءالاناء: 

قلبه رأساغلى عق 

ثانياً: (انتهاكا لحريمه) بانتهاك ما حرمه الله سبحانه. ومنها عدم الطاعة للقيادة؛ فإ الله 
امر بالطاعة للقيادة ؛ لانها من عوامل القوّة وان اننهاك ذلك انتهاك لما حرم الله من اهمال 
الطاعة. 

الث (ونقضا لميثاقه) حيث ان قبول الاسلام يستلزم العمل بكل لوازمه الشرعية التي 
هي ميثاق بين المسلم وربه: وعدم الالتزام بها نتقض لها. 

واشار إلى حقيقتين للميثاق الالهي الذي يؤثر نقضه على المجتمع ككل » وهى 

١‏ -(الذي وضعه الله لكم حرما في أرضه) فيجب احترام القانون الالهي في ارض الله. 
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روط يتن غلتة) سيك الديثعت حصو ل لاف والالبشعرالفى المجدعم 

0 

رابعاً (وإنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر) وحذر عن مغبّة النقض لميثاق 
لله من العواقب والآثار المشؤومة التي تترتب عليه من عوامل الضعف كما هي الحال في 
كل الامم التي لا تؤدي واجباتها؛ حيث يتقوى العدو للقضاء عليكم. 

واشار إلى عدم توقع النصر عند وجود عوامل الضعف التي منها اهمال الواجب بقوله: 

خامساً (ثم لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم) فإِنّ النصر 
انما يكون بعد ان يكون هناك عوامل القوة في الإنسان نفسه, فلا يمكن النصر لمن هو 
حاحوق العري هنا ذلك اعياء وليس ضرا رمق ل«القدرة يتهر إلى الصيو 
والعفزرض إن التجظاط ين عا عشون طن تلاط القيادةو وق مثل هليه الالة لا ليشحفوق 
شيئا؛ لعدم العمل بما يجب عليهم: فيكون توقع النصر وقعا في غير محله. 

سادساً (إلَّا المقارعة بالسيف حتّى يحكم الله يينكم) فان نتيجة اهمال الواجب 
العسكري وعدم طاعة القيادة ان يستولي العدو على ساحة الحرب بالسيف والقوة, 
ويكسب المعركة. وهذه هي سنة الله التي شرعها في الحياة. 

وهذه النقاط تكشف بوضوح ان الموقف الناقض متناقض مع المبادي الاسلامية 
الآمرة بأخذ مقومات النصر التي أكّد عليها الاسلام. 


4« لاعتبار: 
كا )عراز العا ا : 
”7 س أله وَقَوَارِعه؟) وَأيَامِدَ وَوَقَائْعة(© قلا تَشَتَيْطتوا 


ل 


رَة د الك صبحاتُ لَه يَلْعَنٍ ألْمُرُونَ 
0 نينح كله كوا" لمر رَيِالْمَغوُوفٍ وَالنَّهِىَ عَنِ الْمَُكرٍ. فَلْعَنَ أ للْهُ السّفَهَاءَ 
ِدُكُوبٍ الْمَعَاصى وَأَلخُلَمَاء(0 لِنَوْكِ التَامَي00. 


)١(‏ في ه داب: : الأمثال والنظائرء وفي ه . ص هي قصص القرآن. 
(؟) في ه .ب : جمع قارعة وهي الدأهية. 
() في ه به : جمع واقعة. 
(5) في أ : لتركه. : 

(0) في ه . د: والحكما ا 

(1) في ه . د: النواهي ب 


الخطبة الحمية. وتحذير الناس من سلوك طريقته / موارد الاعتيار: ل اشن 


- 


اوقد قَطَفتُم قد الإشلآم وَعَطَلكُمْ حدُوده وَأَمَتّو' أَحْكَامَهُ 

وأشار الإمام إلى موارد الاعتبار من عوامل القوّة والضعف فى الامم المستقدمة التى 
يع عدار نيوان هذا التؤقك ع اليه للقي الى تمن يقلي وله يعي كان 
مقتضى الايمانء فهو موقف متناقض.. فان من يبريد النصر لابد ان يستعد له فقال: 

الأوّل: (وإن عندكم الأمثال) من الامم المتقدمة التي كانت لهم مواقف ممائلة 
لمواقفكم, وقد ذكره الله سبحانه في القران الكريم بقوله تعالى:«وضربنا لكم الامثال» (, 
وهي تتضمن: 

(من بأس الله) من العذاب. 

(وقوارعه) التي تقرع القلوب؛ لعظم وقعها. 

(وأيامه) وهي ايام نصركم الذي قضى فيها على اعداء الدين. 

(ووقائعه) وهى العقوبات التى أنزلها الله فى العصاة. 

وتسيفة عدو الانتال ايان ْ 

الثاني: (فلا تستبطئوا وعيده) في نقض عهد التزقال تاك والدية مشو عه اله 

مِنْ بَعْدِ مِيَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مّا 0 ألله به 1 يَوصَل وتفيدون في نأض أُوْليِك هم 

لْخَايِرُونَ» 0 

وإلى الاسباب الموجبة إلى هذا الاستبطاء أشار بقوله: 

أو (عيلذباعةو )علق ترك الواسي:. 

ثانياً: (وتهاونا ببطشه) للعقاب على الافعال. 

الث (ويأساً من بأسه) بسبب عدم المبادرة بالعقاب؛ فإ الله سبحانه يقدر العقاب 
لاسباب مجتمعة براهاء ولايعلم بها إلا الله سبحانه. فإنّه تعالى لا ينزل العذاب بحسب 
توقع الناس, ويمهل الضالمين حتى تنكشف حقائقهم لغيرهم كما هي معروفة لأنفسهم؛ 
فإِنْ الوعيد حق وان لا يعلم وقته, قال تعالى:«ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء 


)١(‏ فى ه. ب: من الموت. 
(؟) ابراهيم 0 
2 البقرة: ففة 


الخطبة الحمية. وتحذيرٌ الناس من سلوك طريقته / ا ا ا ا اا 
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قَائَلْتُ وَأَمَا آلْقَاسِطُونَ7" قَتَدْ جَاهَدْتُ وَأَكَا لْمَارَقَةُ”" فَقَدْ مَوَخْثتُ0 وَأَهَا سَيِطَانُ 
لوده( ققد د كُفِيئُهُبِصَعْفَةِ(0) سو سُعِعَتْ لَه وَجْبَه" قله وا" صَدْروِ وَبَقيَث 00 يقي من 


أل البفي وله أن ف ِى لوو عَلَيهِم و1" مِنْهُم لاما يدوا '" فِى أَطْرَافٍ 


واهلكنا المسرفين»:(1) 
(وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون».7) 
الثالث: (ولم يلعن القرن الماضي بين ايديكم إلا لتركهم الامر بالمعروف والنهي عن 


2 


المنكر, فلعن الله السفهاء لركوب المعاصى والحكماء لترك التناهي). البلاد30) تَشَرُراً 0 
مشيراً إلى قوله تعالى:«لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن وأشار اللإمامية في المقطع الاخير إلى مسؤولياته القياديّة التي قام بها في دور 

مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون0.4) القيادة, فقال: 
فان اللعن في هذه الاية عامة للجميع بما فيهم السفهاء والحكماءء وقد شمل اللعن ١‏ -(ألاء وقد أمرني الله بقتال أهل 00 والنكث والفساد في الأرض) وهذه المواقف 

السفهاء الذين ارتكبوا المعاصي فاستحقوا اللعن باعمالهم, وكذلك استحق العلماء منهم الثلائة من مسؤوليات الإمام وقد واجههاء و 


ول" البغي. قال تعالى لون طَائْفَتَانٍ مه رن تْتتنُوا َأَصْلِحُوا بَثِنّهُمَا قن بََتْ 
خْدَاهُمَا عَلَى آلأخْرَئ قَاَُوا لني تبي حَنّى تفي إِلَى أَمْرِ آللِّ 0574 . 
ثانياً: : الناكثون للبيعة, فإِنّه نكث لمبايعة الله. قال تعالى:«ان الذين يبايعونك انما 


اللعن بسبب ترك التناهي عن ذلكء والتناهي هو نهى البعض الاخرء وهو ترك الثابتة 
الاسلاميّة: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فان موقف النقض هو ترك لاحدى مقومات القوّة في الامة؛ فإِنٌ الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في الاسلام مسؤولية جماعية؛ لما لها ولتركها من اثار مباشرة وغير 
مباشرة على المجتمع عامة. ظ 
وختم الاإمامئة المقطع بالتاكيد على ان مواقف النقض هي معارضة لهذه المقومات , 
وانها مواقف تخاذل محكومة عليهاء مشيرا بقوله: 
الاول: (الاء وقد قطعتم قيد الاسلام) بعدم الطاعة للقيادة والرجوع إِلى عصر الجاهلية. 
الثاني: (وعطلتم حدوده) التي منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


يبايعون الله 070 » فان ما جرى في حق الرسول جار في حق الوصي. 
الا الفساد في الارضء وهو الفساد الذي يرّثر في عامة المجتمع؛ قال تعالى: نا 


)١(‏ هم الجائرون عن الحقء وفي ه. ب: معاوية. 

(1) في ه دب: الخوارج 

(؟) في ه 1 الك وق دب: : أذللت . 

(5) في ه 9 : شيطان الردهة, يريد الخارجي الذي يقال له: ذو الشدية. وفى ه. ب: الردهة: 
ع 


الثالث: (وأمتّم احكامه) التي منها رفع شعار الجاهلية "النار ولا العار". الحفيرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء اجتمع فيه الشياطين فبعث النبي يي أمير المؤمنين 
) واحدة منها تظهر فى مواقف النقء التى ظهرت من هذه الطائفة المخاطبة ذ فدمرهم. 
وا بها كبري نراقت الى التي ظهر تمن د كن (0) الصعقة: الغشية تصيب الانسان من الهول. 
الاإمام نية. (1) في هاً: خفقان, وفي هءابء: سقوط, وفي ه. به الوجوب الغروب للشمسء2 والوجوب: 
3 الخفقان 
كذ اداء المسؤولية: 
0-2 : لمسؤواد مو 7 رجه السو اشراهوارتادة. وى بذ ابه : صوأات. 


لا وَقَدْ أَمَرنِى ألله يقال َمل اَي وَأَلنّحْثِ وَآلْقََا سَادٍ فى الْأَرْض قَأْمَا ألنّاكثُونَ 2 ققد قل (8) في ب: : وبقي» وفي ند. . بء وفي نسخة وبقيت. 
(9) في ه .ب : الادالة: اعطا ء الدولة, والمراد انفي الدولة منهم وأبيدهم, ٠‏ وفي ه. ب: ولاذيلن, 


الاذالة: الاهانة, أي بقيت منهم جماعة. 


: في ه. ب: يتفرق.‎ )٠ 0 4 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) الروم:١. )1١(‏ في ه .د في أطراف البلاد دض ح بء من أطراف البلاد -ن. 
(؟) المائدة : 8لا ا 4 

(5) في ه. ب: طلحة والزيير. (؟1) الفعم: ٠١‏ 


جَرَاءٌ آلْذِينَ يُحَارِبُونَ ألله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في دض قسَاداً ٠‏ ن يُقتلُوا4. 00 

؟-(فأما الناكثون فقد قاتلت) والناكثون هم الذذين عقدوا البيعة ثم نقضوهاء مشيراًإلى 
اصحاب الجملء عام 1 

-(وأما القاسطون فقد جاهدت) والقسط: العدول عن الحقء مشيرا إلى اصحاب 
معاوية في صقَّينء عام / 

؛ - (وأما المارقة فقد دوّخت) والمروق: الخروج من الدين والدوخة: الذلة والضعف 
مشيراً إلى اصحاب النهروان, عام / 

6-(وأمَا شيظان الزذهة, فقذ كقيثه بصعقة سمعت لها وجية قلبه ؤرجة صدره) الردهة: 

هي النقرة في الجبل أو الصخرء والصعقة: الغشيان من الهول, والوجبة: الاضطراب من 
الخوف. والرمّة: الاهتزاز رعدة 

ويشير ذلك إلى حالة الشيطان في نقره في الصخرء كفى الله شره بصعقة غشيه الهول 
غلى أترها وخوفة انول على قليه وعد اسقوان على صدز. 

وفي المعنيٌ به خلافء والسياق يقتضي ان تكون الحادثة بعد حرب صفين. والله 
العالم. 

1 -(وبقيت بقية من أهل البغي) لم يتمكن الاإمام من تنفيذ مسؤولية تجاههم أو لم 
يتمكن من القضاء عليهم لتواجدهم بين الجماعة التي لا ينفذون اوامره القيادية بدوافع 


جاهاية, 
ويظهر ان الإمام أراد انذار هؤلاء بعزمه القاطع فى تنفيذ كافة مسؤولياته القيادية 
حر ةا و لذ ش 


(ولئن أذن الله في الكرة عليهم لأديلن منهم. إِلَّا ما يتشذر فى أطراف البلاد تشذرا) 
الكرة الحرت: والادالة منهم: جعل الدولة لغيرهم, والتشذّر: التفر قةّ 

والمسؤولية الاخيرة هي القضاء على المعارضة المسلحة لنظام الاسلام عندما تجتمع 
شروطهاء ومنها: اعلان الحرب المسلحة في موقف المعارضة؛ فإنٌ المسؤولية القيادية 
تستوجب القضاء عليهم ميدانيًا في ساحة الحرب, حتّى لا تكون لها دولة, ويلتجئون الى 


(١)المائدة؛‏ بم 


-- 
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وضع السلاح من أيديهم ويعيشون بسلام ينما كانوا من دون معارضة مسلحة. 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة, ما نصه:«قد ثبت عن النبى 2 أنه قال: 
لداقةٍ ) ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين (» فكان الناكثون 5 العمل 
لأنهم نكثوا بيعتهة . وكان القاسطون أهل الشام بصفين , وكان المارقون الخوارج في 
النهروان » وفى الفرق الثلاث قال: الله تعالى:«فمن نكث فإنما ينكث على نفسه»(2©, 
وقال:«واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» (5) وقال النبي يغ يخرج من ضئضئ هذا 
قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . ينظر أحدكم في النصل فلا يجد شيئا » 
فينظر في الفوق 7©, فلا يجد شيئا ء سبق الفرث والدم» . 

وهذا الخبر من اعلام نبوتهيِةٌ ومن اخباره المفصلة بالغيوب . واما شيطان الردهة , 
فقد قال: قوم انه ذو الثدية صاحب النهروان » ورووا في ذلك خبرا عن النبى يلك وممن 
ذكر ذلك واختاره الجوهري صاحب الصحاح © وهؤلاء يقولون إن ذا الندية لم يقتل 
بسيف , ولكن الله رماه يوم النهروان بصاعقة , واليها أشاراق3 بقوله:« الأبالسة المردة من 
ان عدو الله إبليس».(» 

ا القسم العاشر خصائص ير 
ضَعْتُ0" يكَلاكِلٍ !" الْعَرَبٍ وَكُسَوْتُ لو اجم(" قُرُونٍ رَبِيعَة(0 وَمُضَرَ وَقَد عَلِمته 


3 


امور "١‏ بِالْقَرَابَة القرية والطرقة الع يعوا" وَضَعَنَ قنى 


.)٠١ : سورة الفتح‎ )١( 

(؟) سورة الجن : 1 

(؟) الفوق : مشق رأس السهم حيث يقع الوتر . 

(؛) الصحاح: 6 000 قال الخلل : الردهة : شبه أكمة كثيرة الحجارة . وفي الحديث 
أند يلاه ذكر المقتول بالنهروان فقال: « شيطان اأردهة» . 

(0) شرح نهج البلاغة ؛ ابن أببي الحديد ١85:15‏ 185. 

(1) في ط زيادة: في الصغرء ٠‏ وفي ه. د: أنا وضعت فى الصغر دض وب. 

(1) في أو ب: بكلكل؛ وفي ه. أ في نسخة: بكلاكل» وفي ه. ب :كلاكل ‏ جمع كلكل؛ وهو 
الصدر وعظماء العرب. وفي ه ص: : الباء زائدة. والكلاكل الصدور. ل اني أذللتهم 
وصرعتهم الى الأرض. 


فق 000 31713101010ا131أ©أ[أ[1 ل 
حجرو(" وَأَنَا وَلِيدٌ يَضْميِى إِلَى صَدْرهِ 0 الى فِرَاشْهِ(' وَيُمِسّنِى جَسَدُّهُ وَيُشِمنِي 


ع ممه 


ةا" وكَانَبَنضْ ل جد ى كَذْبَةَ فى قل ولا حَطْلَةا فى فغل _ 


وَلَقَدْ قَوَنَ أَْهاه) به عله منغ لذن( كان يا َعْظَم مَلَكِ من مَلأَيْكَتِهِ يَسْلّكُ به طَرِيقَ 
آلْمَكَارمٍ وَعحاسن أَغْلآقي عام تار 5. وَلَقَد كُنْثٌ كه َبعُهُ أتبَاعَ َلْفَصِيلٍ ) 1 أَمّه تق 
لى فى كليو م من : أَخْلاَقِهِ عَلَما!0 وَيَأَمُد نى بِالإقْتدَاءِ به وَلَقَدْ كَانَ يُجَاورٌُ فى ل عي 
ا 1 رايا وى ول تضمغ بدت واج تؤعوذ فى الإشلآم يو ول اللو يل 
وَخَدِيجَةَ نا تَالِتْهُمَا. أرَى نُورَ ألْوَحْي َأَلدِسَالَةٍ وَأَشُّ ربح ألتيوَة. 

ويتضمن القسم العاشر خصائص الإمام الشخصيّة الذاتيّة ومواقفه الاسلامية فى بداية 
الدعوة الاسلاميّة بما يظهر بوضوح الصلة الوئيقة لموقفه بين الرسول القائد والإمام فى 
. جميع مراحل الحياة حتّى وفاته يي ولو لم يكن للإمام مايه أي فضيلة سوى هذه الصلة 
الوثيقة قَة لكفاه فخرا وشرفا واستحقاقا للسير على خطاه في القيادة, وقد شرحت كتب 
التاريخ والسيرة تلك المواقف بما لا مزيد عليه. فنتكفى بما أشار اليه !32 فى المقام. 

١-لأنا‏ وضعت في الصغر بكلاكل العرب) والكل: الصدر؛ فإِنْ وجوه القوم يعتبرون 
كالصدور الدارعة لمقامهم عند قومهم من القبائلء وذلك في ساحات غزوات الرسول 
القائد دفاعا عن الاسلام, وهذا في نفسه له موقف تقدير وحصول ذلك في الصغر اكثر 
تقديرا؛ لرسوح الرؤية الواضحة في شخصية القائل. 

"١‏ -(وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر) والنواجم: القرون الظاهرة. باعتبار ظهور هذه 
الشخضيات المخارية كظيور القببلتيم:؛ 


"'-(وقد علمتم موضعي من رسول الْهيية بالقرابة القريبة) حيث انه ابن ععمه أبي 


) في ه. ص: هذا شرح للمنزلة الخصيصة. 
) فى ط ود: فى ه. د: الى فراشه -ب. 
) في ه. ب: الطيب. وفي ه. ص : العرف: الرائحة الطيبة. 
) في هد. ص: هي الخطا فيه وايقاعه على غير وجهه. 
) في ب زياد 5: تعالئ. 
) في ط زيادة: :وق إها: :دمن ادبن "أن دض ح ب. 

) الفصيل ولد الناقة 

) في د. د: في كل يوم علماً من أخلاقه -ش. 

) في ه ب : بحراء ء جبل في مكة, » بجرًا وبحّراء يذكر ويؤنث ويصرف ولا يصرف. 


الخطبة الحمية. وتحذيرَ الناس من سلوك طريقته / القسم العاشر ‏ خصائص الإماه”7” 


طالب فهو اقرب من غيره من الصحابة من المهاجرين والانصار فى القربى . 

(والمةزلة اللقصيضة) حيت أن ريه اليعترى إلى الزسول القاتد حاص بدضن عية 
المصاهرة. فهو زوج ابنته الوحيدة: ومن تخرج من مدرسة النبوة. 

وأشار إلى امفلة تدل غلن. هذه المندلة الخصيصة فقال: 

(وضعني في حجره وأنا ولد) كناية عن التربية منذ الصغرء وتكفله إياه كما يعامل 
الاب ولدة: 

7-(يضمني إلى صدره) معاملة الوالد لولده. 

- (ويكنفني إلى فراشه) بالمبيت عنده, كما يبيت الولد عند والده. 

-(ويمسني جسده) ملاعبا ومداعبا كالآباء لابنائهم. 

4 (ويشمني عرفه) والعرف بالفتح: الرائحة. حيث كان النبى ييه يستعمل الطيب 
كرابو شحة اذلف تريب علي طريح اراقمة: 

٠‏ -(وكان يمضغ الشئء ثم يلقمنيه) ليسيغ لي اكله من دون اعتراض 

١-(وما‏ وجد لي كذبة في قول) فى التعامل» حيث تربى على اعدو اق اسلاميّة 
اضيلة. 0 ْ 

١١‏ -(ولا خطلة في فعل) والخطل: الخطأ غير المتعمد. 

تو أقار الى خقصيصة من خصائص الرسول القائد التي أثرت في حياته كلها بقوله: 

(ولقد قرن الله بميي) من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق 
المكارم . ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره) فكان الرسول القائد جامعا لمكارم 
ومحاسن الاخلاق. 

٠‏ (ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه) الفصيل: ولد الناقة, وكان الإمام يتبع 
الرسول القائد متابعة ثامّة لا يحصل الانفكاك إلا لضرورة قاهرة كما هى الحالة الطبيعة 
بين الوالد والولد. وهي في الناقة وولدها محسوسة. ا 

وكان اتباع النبي يي قد اكسبه طريق المكارم ومحاسن اخلاق العالم التي اميا 
النبي يَيْْةُ من اعظم الملائكة. 

١5‏ -(يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما) بالفتح أي آية من الآّيات التي يستهدى 
بها في طريق الحياة. فكان الرسول القائد يتدرج في تربية الإمام بالدروس الاخلاقيّة 


يوما بعد يوم. 
0 -(ويأمرني بالاقتداء به) كما امر كل المسلمين بالاخذ بسنته الرشيدة, ولكن 


خض الأماء بالاقتداابه'فيما الغتاره علما اخيره: 


7 (ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء فأراه) وحراء: جبل كان يتحنث فيه الرسول 
ويعتزل المجتمع؛ وفيه نزل عليه الوحي باعلان الرسالة, وفي فترة التحنث هذه لم .بره احد 
ا : 

١‏ (ولا يراه غيري) حتّى زوجته خديجةءكة. وربما لصعوبة تسلق الجبل» وقد 
صعدت اليه بشقٌّ الانفس أبان تشرفي الى الحج. 

(ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول اله ييه وخديجة وأنا 
ثالثهما) وهذا البيت هو بيت خديج ةئيهل وهو الآن واقع في زقاق الصاغة. المتفرع من 
سوق الليل؛ خلف المسعىء بين سوق الليل ومحل ولادة الرسول يليه زرنه عام .١1787‏ 
وقد حولته الحكومة إلى مدرسة لتحفيظ القران الكريم؛ كما حولت مولد الرسو لوي إلى 
مكنية مكة المكرمة العامة 

وعن مشاهداته في هذا البيت قال: 

9 -(أرى نور الوحي والرسالة) التي تلقاها النبي ييه في هذا البيت. وفي ذلك 
صراحة واضحة بأن الوصي كان مصحوبا بالنور. 

(وأشم ريح النبوة) وهذه مرتبة عالية في المعرفة لا يصل اليها 2ك 
المتقين الفلٍ. 

وهذه النقاط البالغة عشرين حقائق في حياة الاإمام القائد. وقد اختص بهاء ولم 

يتداركة فنها عنمن الفحانة الفاح بن والاطار سواهء وهي مشاهدات واتطباعات 
شخصيّة من جانبه. لم يحصل أحد عليهاء فلا بحث مع غيره حولها. 


(ك) حدثان بارزان: 


رأشار الاماء إلى حدثين بارزين فى حياته تختلفان عن خصائصه الشخصيّة بانه 
بحث حولهما مع الرسول القائديّية» وهي من المعجزات وتخضع لما تخضع له من امور 
خارجة عن قدرة البشرء ويعجز عن تفسيرها الفكر المادي, وهما: الشيطان ومعجزة 
الشجرة. ْ 
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وَلَقَدْ سَمِعْتٌ ر ل ا 
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فَقَالَ هَذَا | آلَيِطَاك كه قَدْ أيس مِنْ عِبَادته. ِنّكَ تَسْمَعٌ مَا أ أَسْمَعٌ وَتَرَى 


ِنبٌِّ. وَإِنّكَ لور زِيُ0" وَإِنّكَ لَعلَى خَثِر د ا 


١‏ -القل يست ونه الشيطان بد حين نزل الوحي عليهيي) وهذا من خصائصه. فلم 
يسمع ولم يدّع احد من الصحابة سماعهاء والرئة: الصوت الحزين. 

" -(فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة ؟) وبهذا السؤال تختلف هذه الخصيصة عن 
غيرها من الخصائص المتقدمة. 

-(فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته)؛ فإن سبب الرنة هو اليأس الذي اعترى 
الشيطان بظهور الاسلام, حيث المواقف الثابتة لمحاربة الشيطان في كل اساليبة مطاف 
في رسول اختاره الله لهذه المهمة الرساليّة الكبرى. 

ثم شرح الرسول القائدية ما تفرضه هذه الحقيقة بنقاط. 

ولا (إنك تسمع ما أسمع) من الرنة, وليس كلما اسمع من الوحي. 

ثانا لوترىرها أرى ) من النور أو الزة ؤية الواضحة في المباديّ والوسائل والأهداف. 

ثالث : (إلا أنك لست ينبي)؛ لأنّ النيوّة انما تكون باختيار الله سبحانه, ولا تكون ال 
بسماع الوحي أو الرؤية لجميع الامور كلها. 

انعا (ولكنك وزير) والوزير لغة: المعاون» وانما استحق هذا اللقب من الرؤية 
الواضحة للاسلام مبدءاً ؤوسيلة وهدفاً بسبب تربيته في مدرسة النبوة حتّى وصل إلى 
هذه المرتبة العالية من المشاهدات والمسموعات, وهي تختلف عن الوحي والتحديث 
وان كانت عالية عدا فيدتدى بذلك العون في تطبيق الاسلام بلا ا ووسييلة وهنا 
(وراجع المواد في المعجم) . ١‏ 

ومن اجل ذلك ختم الرسول القائد وي كلامه بقوله: 

خامساً (وإنك لعلى خير) لهذا التوفيق العظيم بالمرتبة الخاصة من الرؤية والمشاهدة 
)١(‏ في أ: ولكنك وزيرء وفي ه. ب: في نسخة: ولكدّك وزيسر. 
(1) في أ على خيرء وفي « . ب: على خير ترجه. 


التي لم تؤثر عن احد من الصحابة, وحتى زوجته خديجة الكبرى علهلا. 
وعن معجزة الشجرة قال: 5 
وَلََدُ كُنْتٌ مَعَد َم أَنَاهُألْمَلا من قُرَيْشٍ فَنَا : 
دع جك ومن يلق" وتعن تشألك أ إن أَنْتَ أَجَبمَا00 نه يتا عَلِمْنا 


أنّكَ بن وََسُولٌء وَإنْ لَه تفْعلْ عَلِمْنَا أَنّكَ سَاحِدٌ كَذّابٌ فَقَال لهم(" 2: وَمَا تَسأَلُونَ؟ 


- 


نُوا لَهُيَا مُحَمّدُ إِنّكَ قَدِ آدَعَيْتَ عَظِيماً َم 
ثرا 1 


قَالوا: ذغُ نا ذو جر حقى تلع" بها وتيت بنع يدق فَقَالَ يِيهُ: إن ألله 
عَلَى كل شَئْءِ قَدِيئ من فعلَ آله لِك لكه0* أنؤْمُِونَ وَتَشْهَدُ ا َعَم قَالَ: 
0 


فإنّي سَأَرِي ما تَطلبُون, وَنّى لَأَعْلم أَنْكُمْ لا تَيتُونَ إلى خَير(", وَل فيكم من يطح ى 
اليب" ومن ن يب 0-0 ج(8) 0 يا ١‏ أيه 0 5 مين بال 


الى "٠‏ بع !01 لَأنْمَلَعَتْ 00 59 0 ا قدي وَقَضْفٌ(07 


تشب جيك القلق حكن وَقَفَتْ بين يَدَئْ رَسُول آلو عق مُرَفئَة" وَألْقَتْ بِعْضْيْهَا 
لْأَغلى عَلَى رَسُولٍ آله وَل وبَعْضِ أَغْضًا عْصَانَعَلَى مذكبى وَكُنْتُ غ00" يميه وَيا11) 
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َلَمّا نَظَرَ آلْقَومُ ل فَعُوهَا َليأكَ نِضْمُهَا وَيَبِقَ بق نِصِفهَا. 
)١‏ في ص: : أهل ييتك. وفي ه .اب أي قبيلتك. 

") في د. . أن أنت أجبتناء وفي ه د إن أجبتنا -ش. 

؟ في ب زيادة : النبي. ولم ترد «لهم» في ط ود. 


في 
في ب الماك 
في 


4 0 2 
7 ط: والذى. 


فأ مره بدَلِكَ َكل ْنا جب إِفْيَالٍ َأَصَدّوِ دويًا فَكَادَتْ تلمك بول ألله وكل. 


فَكَا 
َقَانُوا كرا وَعُتُدَا: و مو هذا نف فلم جغ(" إِلَى نِضْفِهِ كَمَا كَانَ فَأَمَرَهُ 990(" فَرَجَعَ 
َقُلْتٌ أنَا: اله إلا للك إنّى 0" أَوَلُ مُؤْمِنِ ِكَ يَا رَسُولَ 0 مَنَّ1“ أن آلشّجَرَة 


َل ما تَعآث بأخر أله تعالى قضد تَضديقاً بتك (0) وَإِجْلاَ كلا لِكَلِمتكَ. فَقَالَ ألو م كلهم بل 
صَاعه كذانة عَحِيبٌ ألسّخر خَفِيتٌ فيه وَهَلَ د 000 


١‏ -(ولقد كنت معد كل لما أتاه الملأمن قريش) للاحتجاج علئ دعوة النبوة. 

" -(فقالوا له : يا محمّد إنك قد ادعيت عظيما لم يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتك) أي 
القريبين منهم في مكة المكرمة. 

-(ونحن نسألك أمرا إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أذك نبي ورسول » وإن لم تفعل 
علمنا لك ساحر كذاب) وهذا طلب طبيعي للقناعة بدعوى البوة والرسالة لمن لا يؤمن 
بها ويستحق الاجابة؛ فإنّ على مدعي النبوة اثبات الدعوى وللنافي نفيه. 

غ -(فقالييقة : وما تسألون ؟) . 

(قالوا تدعو لنا هذه الشجرة حثى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك). 

وهذا السؤال يبدوا صعباء في حين أله غير طبيعي؛ فإنّ صدق النبوة انما تكون 
بمحتواها وليس بالامور المادية, والمبادئ التي دعى اليها الاسلام هي مبادئُ يجب 
التأمل فيها من ححيث المحتوى والمصداقية, ولا يفتقر الى سوى الفكر الحر والتأمّلء من 
دون حاجة إلى شهادة شاهد. 

والنبي 2ة بحكم معرفته بالقوم وفشل اقناعهم بالفكر الحرء وامله فى تحقيق رسالة 
الاسلام استجاب الى الطلب؛ لأ في مرخلة تفتقر إلى المعجزة الخارجة, كما هو الحال 
في حالات توجب المعجزات التي يعجز عنها البشرء والله على كل شئّ قدير. 

-(فقالية : إن الله على كلّ شئ قدير ؛ فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون 
بالحق ؟ قالوا: نعم) . 


(1) فيه د الع الم اا 
اه في ط : 


1 ا :1 أقر- دص نوع واج 
(0) في ط ود: بنبوتك. 


لف ما ا ل با ام أده بد وا مما ارد اشر تهج البلاقة العام 


1-(قال فإني سأريكم ما تطلبون) باستخدام المعجزة بقدرة الله بالرغم من العلم 

بماضي القوم وحاضرهم ومستقبلهم, بارادة الله, واشار إلى ثلاثة امور له علم مسبق بها: 
0 (وإنى لأعلم أنكم لذ تفيئون إلى خير) والقبيم: الرجوع الى قول الحق. 

نيا: (وإن فيكم من يطرخ في القليب) وهو البثر؛ #اخباراً عن مسعقيل يعضهم معن كل 
في غزوة بدر من المشركينء وهم: اميّة بن عبد شمس الاموي والوليد بن المغيرة الاموي 
وعتبة ة وأبي جهل. 

ثالثاً: (ومن يحزب الأحزاب) مخبراً عن غزوة الاحزاب التي حصلت في العام 
الخامسن لليهرة وكان القادة المشتركين في تحزيب الاخزاب ابو سفيان الاموي 
وعكرمة بن ات الجهل وصفوان ابن أمئة وغيرهم, ويظهر تواجد هؤلاء جميعاً عند ظهور 
هذه المعجزة. 

وعن المعجزة قال: 

ثم قال يي : يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني 
رسول الله فانقلعي بعروقك حنّى تقفي بين ,بديّ بإذن الله). 

وكان الامام خلف النبي ك0ة باذن من الله سبحانه القادر على كل شئ. 

وحن فساهوته المعهدة كال ا 

_(فوالذي بعثه بالحق, لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دويّ شديد وقصف كقصف 
أجنحة الطير, ووقفت بين يدي رسول ليله مرفرفة , وألقت بغصنها الأعلى على رسول 
للهيييةُ » وببعض أغصانها على منكبي , وكنت عن يميند يَيٌْ) . 

والقصف: الصوت الهائل كصوت اجنحة الطير. 

ومن ذلك ,يظهر تواجد الإمام في هذا المحفل عن يمين الرسول القائد يي ملتصقا به 
بحيث القيت بعض الاغصان على منكبهظِة. 

وعن ردود الفعل الأولى من القوم المشركين قال: 

- (فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا - علوًا واستكبارا - : فمرها فليأتك نصفها ويبقي 

نصفها) . 

(فأمرها بذلك , فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه دويًا , فكادت تلتف برسول 


"ع 
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ومن شدة الدوي يستكشف السرعة في هذا الاقبال. وعن ردة الفعل الثانية لمشركي 


العرب في هذا الموقف قال: 
٠‏ -(فقالوا - كفرا وعتوًا - فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان, فأمره ول 


وعن ردة فعل الامام ة: 
١-(فقلت‏ أنا : لا إله إلا الله. فإني أول مؤمن بك يا رسول الله » وأول من أقر بأن 
الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك) . 
١‏ -وعن ردّة فعل المشركين التالية للمرة الثالثة قال: 
(فقال القوم كلهم : بل ساحر كذاب . عجيب السحر خفيف فيه). 


جا عام الحطة” 


0 لمن َم لا تأده فى أل لؤعهُ ام يتاهُم سيسآء ضيقن وَكَلامهُمْ كم 


دار عُمَارٌ ليل(" وَمَتَارًه” الا تمتك بحل اي" مخ ملأ وَسْتَحَ 

وله لا يسْتَكبرُونَ وَلَايَعُلُونَ وَلَايَكلُونَ!) دلا يُنَسَدُون: قُلُوهُمْ في ألْجِنَانِ وَأَحْسَادْهدْ 
فى فى لقتل 

وختم الخطبة بخصائص تستخلص من الاقسام العشرة في وصف القائد الاسلامي 
الذي ,يتمتع برؤؤية واضحة لعوامل القوة والضعف في تحركة التي تقدمت في تاريخ الامم 
والرسالة الاسلاميّة, التي بشر بها الرسول القائديك وطبقها في حياته من المبادئ 
والوسائل والأهداف الاسلامية وقد وصف الإمام نفسه بها لتواجد هذه الصفات فيه, 


)١(‏ في ه. ب: عمّار الليلء أي طال لبثهم في صلاة الليل في الخضوع والخشوع. وهم كعبدالله 
بن العباس وتجمرهة ة وأبي عبيدة من أعمامه, ؛ وأخوانه عقيل وجعفر وغيرهم من أولادهم أولاد 
هين الم متين: وأصحابه المقداد الكندي وأبو ذرٌ وسلمان وغيرهم. 

(1) في ه .ب: المثار: : موضع النور والضياء. 

() في ب: 2 .د: بحبل الله القرآن -ش. 

() أي لا يخونون. 1 

(0) في أ بعد هذه الخطبة ما يلي: باب المختار من كتب أمير المؤمنينظةٍ ورسائله الى أعدائه 
وامراء ء بلادهء ويدخل في ذلك مأ اختير من عهوده الى عمّاله ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب 
له الى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة الى البصرة. . ولم ترد في أ الخطب التي وردت في 
النسيم الأخرئ الى الجزء ء الثالث, وهو في الكتبء وفي ه. د: : هنا انتهى أبواب الخطب في ف و م 
ون. 


١‏ -(وإني لمن قوم) ساروا في القيادة الاسلاميّة 2 حكم الله على الارض من أبي 
الأنبياء ابراهيم: ثة اسماعيل إلى محتديقة يي خاتم الانبياء» فهو منهم في النسب والسبب 
والرؤية الواضحة. 

؟ -(لا تأخذهم في الله لومة لائم) من البشر؛ للرؤية الواضحة في المسؤوليات التى 

'7(سيماهم سيماء الصديقين)؛ فإِنٌ الرجل يعرف باصحابه والذين يعيش معهم. 

- (وكلامهم كلام الأبرار) الذين يعم برهم كلّ شئ في القول والعمل. 

-(عمار الليل) بكثرة العبادة فيها من التهجد والانقطاع إلى الله. 

5-(ومنار النهار) بالعمل في سبيل الله كما تفرضه عليهم من مسؤولياتهم اسلامية 

اد (ستسكوق بحل القراك) باعتباره القانون الاساسي للاسلام. 

-(يحيون سنن اللّه) سبحانه التي أوجبها على كلّ انبيائه ورسله. 

1-(وسنن رسوله) التي حددها في حياته الشريفة حتّى وفاته. 

٠-الا‏ يستكبرون,؛ لأنّ الكبر في رأس عوامل الضعف في كل امة. 

١‏ -(ولا يعلون)؛ لأنّ العلرٌ من خصائص الله سبحانه ولا يشترك معه البشر فيه. 

١‏ -(ولا يغلون) والغل: الحسد. وهو من عوامل الضعف التي توجب الخسران في 
الدنيا والعذاب في الاخرة. 

١١‏ -(ولا يفسدون) والفساد: ماله اثر في المجتمع وهو من عناصر الخسران. 

١4‏ -(قلوبهم في الجنان) بالرغبة اليهاء وليس بالرغبة في الدنيا. 

6 (وأجسادهم في العمل) في الدنيا بأداء المسؤوليات الملقاه على عاتقهم فوب 
اية لحظة من لحظات الحياة. 

وهذه النقاط هي التي تحدد المسؤوليات الاسلاميّة للقائد. ولا يهملها إلا من ليست له 
يواعد لاك والوسائل والأهداف الاسلاميّة؛ فإنّ كل امرئ ككل امة مرهون 
بعمله وان ليس للانسان إلا ما سعي وان سعيه سوف يرى».() 


065 : النجم‎ )١( 
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وهل ,يعرفك في امرك إلا مثل هذا؟ (يعنوني). 

والرواية الاخرى اوردتها في مسند نهج البلاغة, فليراجع 

ومن موارد الاعتبار: أنه يس في النص تصريح بنوع الشجرة ومن الطبيعي ان تكون 
شجرة النخل لكثرتها في الجزيرة العربية» ولو كان فلماذا لم يعبر عنها بالنخلة؟ وربما 
كانت شجرة اشرى, ولارنات الاح امريد اراس ررمري 

عين الميدئ يدل على سرعة تحركها 

اي 0000000 
في بدء الدعوة؛ حيث تمت المعجزة المطلوبة من المشركين العرب, وهم بتكرار السؤال 
اثبتوا عدم ايمائهم بالمعجزة فى واكام واواعك اكوا ادر والكداف: 
وإزادوا فيه ملحب الفنة نيد 

رابع ان التكوار سل اكثز من تلات لافائدة ف إن المؤن اله لا يؤمن بالهن 
حتّى تظهر الحجة التي تساند الدعوى, وله في ذلك الحق كله ولكن بعد اثبات المعجزة 
ثلاث مرات يجب التوقف عن الاحتجاي؛ اذ ليس بعد قيام الحجة إل العناد. 

واللحيال: فهذه وغيرها من المعجزات من خوارق العادات التي لا يظهر حقائقها إل 
لمن خصه الله سبحانه بالرؤية والبصيرة» وله على كل شي قدير. 

وقد نقل الشارح (ت / 107ه) ما نصوصاً في النقاط التي أشار اليها الإمام بتفصيل 
لبيان الاإمام والرسو لوي وغيرها في شرح النهج ج .١١‏ صص 5١7-7١١‏ ط/ 
7) نكتفي منها بالرواية الاخيرة منها لصغرهاء قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 
01ه) ما نصه: وروى أبو جعفر الطبري ايضا في التاريخ أ أن رجلا قال لعلى هه يا امير 
المؤمنين ‏ بم ورثت ابن عمك دون عمك فقال على ليه هام ثلاث مرات , حتى اشراب 
الناس » ونشروا آذانهم , ثم قال جمع رسول الله يه بني عبد المطلب بمكة , وهم رهطد 
كلهم ياكل الجذعة , ويشرب الفرق , فصنع مدا من طعام , حتى اكلوا وشبعوا وبقى الطعام 
كما هوء كانه لم يمس» م كر ربوا ورور أرقي لزيا كا يشربء ثم قال 


.ايا بني عبد المطلب , انى بعثت اليكم خاصة , والى الناس عامة , فايكم يبايعنى على أن 


كسام ان للم لوي فقال 


فضرب بيده على يدى » فعند ذلك ورثت ابن عمى دون عمي»17) 


[*19] 
يصف فيها المتقين 
١‏ ف المتقين: 
(بل) وصف المتقين ٍ 
رُوى أن صاحباً لأميرالمؤمنين20ة يقال له همَّامُ كان رجلا عابداً. 
من هو همام؟ 


وهمامء هو همام بن عبادة بن خيثم بن عائد بن عبدالله بن موهنة بن منقد الشوريء 
ترجمة ترجمة السيد الامين (ت / )151/١‏ في الأعيان بقوله: 

«هو ابن اخ الربيع ب بن الخيثم, احد الزهاد الثمانية: قال الميرزا حسين النوري صاحب 
مستدركات الوسائل في حاشية رجال ابي علي ومن خطه نقلت: ذكر الكراجكي مسنداً 
من يعنين بن آم الطويل قال عرظت الى بخاحة إلى مدر لوست 091 فنا سرك اله 
جندب بن زهير والربيع بن خثيم وابي اخيه همام بن عبادة بن خثيم وكان من اصحاب 
البرانس قال: فاقبلنا معتمدين لقاء اميرالمؤمنين 32 فالفيناه حتى خرج يوم الناسء 
فافضى ‏ ونحن معه إلى نفرء إلى ان قال نوف: فاقبل جندب والربيع فقالا: ما سمة 
شيعتكم يا اميرالمؤمنين؟ فتثاقل عن جوابهماء فقام همام بن عبادة, فقال: (و ذكر الخبر 
المعروف بطوله).(0) 

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب بالرقم 671.: مانصه:« خ م قدت س ق ) البخاري 
ومسل وأبي داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة: الربيع بن خنيم (" بن عائذ 
بن عبد الله بن موهب بن منقذ الثوري أبو يزيد الكوفي . روى عن النبي 2 مرسلا وعن 
أبن مسعود وأبي أيوب وامرأة من الأنصار وعمرو ابن ميمون وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعنه ابنه عبد الله ومنذر الثوري والشعبي وهلال ابن يساف وإيراهيم النخعي وبكر بن 


١‏ أعيان الشيعة 4 ا 


الخطبة ١9*‏ / وصف المتقين: 0 00 


ماعز وغيرهم . قال: عمرو بن مرة عن الشعبي كان من معادن الصدق وقيل لابي وائل أيما 
أكبر أنت أو الربيع قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا وقال: إسحاق بن منصور عن ابن 
فين ميال مومهل . قلت : وقال: ابن حبان في الثقات اخباره في الزهد والعبادة أشهر 
من أن يحتاج إلى الاغراق في ذكره . مات بعد قتل الحسين سئة ( “71) وأرخه ابن قانع 
سنة ( )1١‏ وقال: العجلي تابعي ثقة وكان خيارا وروى أحمد فى الزهد عن ابن مسعود أنه 

كان يقول للربيع والله لو رآك رسول الله يَثيٌْ لا حبك . وذكره المزي من غير عزو للزهد 
وزاد وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين . وقال: منذر والثوري شهد مع علي صفين وقال: 
الشعبي كان الربيع أشد أصحاب ابن مسعوذ ورعا وقال: علقمة بن مرئد انتهى الزهد إلى 
ثمانية فأما الربيع فذكر شيئا من حاله» .() 

قال الجلالي: ومن ذلك يظهر أنّ همام ورث الزهد والعبادة والتشيع من اسرته الموالية؛ 
إن عمّه شهد مع على صفين. وحسب قول ابن حبان فى الثقات:« اخباره فى الزهد 
والغنادة اهن مق آذ يحتاج إلى الاغراق في ذكرها». فهي كانت مشهورة في عصر ابن 
حبان وان خفيت التفاصيل فى عصرناء وما اكثر ذلك من امثال!. 

الوصف الاجمالى: 

فقال له: يا أميرالمؤمنين: صف لى المُتّقين حتّى كأنى أنظر إليهم, َال 029" 
ا نَأ أله مَعَ ألَْذِينَ ع آَقَوا وَآَلَّذِينَ هُْ 
00 مُخحْسئُون» 60 

فلم يقنخ حَقاء بهذا( القول حتى عزم عليه( فحيد ألله وأثنى عليه وصلّى 
على النبى يَيل. ثم قال291: 

وقد اجمل الاإمامنظةٍ في الجواب بكلمة جامعة مانعة هى :(ياهمام, اتق الله واحسن)؛ 
إن جميع تفاصيل صفات المتقين ترجع إلى هذين الاصلين. 

الأوّل: تقوى الله. ففى ذلك التزام بالواجبات تجاه الخالق سبحانه. 
جمد 
(©) النحل: 7١8‏ . 


(4) في د: بذلك, و في ه. د: بهذا دض وح وب. 
(0) في ه ب : أوجبء وفي ه. . ص : : أي قال: عزمت عليك. 


والثاني: الاحسان إلى عباد الله وفي ذلك التزام بالمسؤولية تجاه خلق الله اجمعين, 
وأي عمل لا يرجع الى هذين الاصلين لا يكون من التقوى؛ لأنّ المفهوم اللغوي للمادّة 
كما ترجمته في تلخيص الذهبء هو الوقاية ممّا يحرف الإنسان عن انسانيته؛ فإن مقتضى 
وله الانسان تحمل المسؤولية الاتساتية واذاء الذور الانسائى :فى الحياة: بأن يعيش 
عياة قات هدف اساي دلق عو سائز الحيواناك وهدا الهدف الانسانى لد انان 
بالنمبة إلى الخااق وبالتسية إلى الخلق: فمن اتى :هما وتى تفسدامق الهلاك فى :الدئعيا 
واللاخرة. دون من قصّر في مسؤولياته فيهما. 

5-08 الرؤية الراشعة: 


ما بعْدُ؛ فَنَّ لَه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ آلْخَلْقَ _حِين0) خَلَنَهُم - غَنيَا عَنْ طَاعَتِهِمْ آنا 


ل ري ام 0" ل ال سو 2 م 


مِنْ مَعْصِيَتهه1"؛ ِأَنّهُ ا تَضُدُهُ مَعصِيَةٌ من عَصَاكُ وََا تنْمَعَهُ طَاعَةٌ مخ أَطَاعَهُ فَقَسَمْ يتنه 
مَعَايِشَهُمْ وَوَضَّعَهُمْ مِن الذُّنْيَا مَوَ مَوَاضِعَهُمْ. 

وقبل أن يشرح الإمام مواصفات المتقين بالتفصيلء أشار إلى ضرورة الرؤية الواضحة 
في الحياة من المبدأ الى المعاد من الجوانب العقائدية والاقتصادية والاجتماعية. فلكل 
جانب من هذه الجوانب مسؤوليات وراد يتمتع المتقون فيها برؤية واضحة في 
مسيرتهم الانسانية فى الحياة. ْ 

أما الجايت النقائدي فهو الطاعة للكمال المطلق؛ فإنٌ الله سبحانه (خلق الخلق حين 
خلقهم) من غير حاجة اليهم؛ لأنّه خلقهم (غنيا عن طاعتهم , آمنا من معصيتهم) لعدم 
الحاجة اليهم, والحاجة: فقرٌ ينافض الكمال المطلقء وبالنتيجة (لأنّه لا تضره معصية من 
عصاه) بنظر العاصي (ولا تنفعه طاعة من أطاعه) بل تنفع المطيع نفسه. 

فالمتقى يعيش فى هذا الجو العقائدي الخالص. 

آم العان الاتتصادي؛ فإنّ معاش العباد مقسمة عليهم حيث حاجاتهم في الاعمار 
والاعمال. فلا ياكل من ياكل اكثر ما يتمكن من أن ياكل؛ لأنّه سبحانه (قسم بينهم 
معيشتهم) فأوصل اليهم ما يفتقرون إليه في العيش مع التوجيه في تدبير ذلك بالعقل الذي 


0 


(؟) في ب : بمعصيتهم. 
(1) في ه. د: معيشتهم ‏ ب . 


الخطبة ١5*‏ / الوصف التفصيلى: معان ادو باو م ترط اخ عوسة 


كته اله 

وفي الجانب الاجتماعي.ء فإِنّه ليس للانسان إلا ما سعى وان سعيه سوف يرىء 
وحباهم القدرة بالعقل وحثهم على العمل (ووضعهم) في الحياة الاجتماعيّة (من الدنيا 
مواضعهم) اللائقة بهم حسب كفاآتهم العقليّة والجسميّة وطبتقهم الانسانية. 

وهذه الجوانب الثلاث هي التي يدور عليه أي مجتمع انساني, ولا يشذ عنها طائفة إل 
من يحكمه شريعة الغاب الذي يأكل فيه القوي الضعيف. 

والمتقون لهم الرؤية الواضحة للتعامل مع الحياة من هذه الجوانب الثلاث في حياتهم 
مذ غاء التكليف وحتى العو 
مُتَقُونَ يها هخ أ ل آلْمضَائِلِء مَنْطِقهُمْ الصَّوَابُء وَمَلْبَسَهُمْ الاقْيِصَاد!". وَمَشْيْهُم 
التََاضْعٌ. 
عَضُّوا أَنَصَارَهُهُ عَكَا حَوَم أله عَلَيهِمْ وََققُو شْمَاعَهُمْ علَى للم التافع 
نهم مِنّْهُْ ِى البلاء. كَالذِى وُلَث1" فى ألرّخَاء. 

وَلَوْلَاا) الْأَجَلٌ ألّذِى كنب أله عل 4و0 لم سيق َروَاحُهمْ فى أَجْسَادِِم طَرْقَةٌعَيِن, 

شَؤْقا إِلَى النّوَابٍء وَحَوْفاً مِنَ آلْعقَابِ. 

عط الحا فى أيهم مغر ما ل ى تيو هم واجلة!" كتن قذ را آهَا فَهّ 
فِيهًا مُنَكَمُو نَوَهُمْ اناكم 0 فَهُمْ فِيهًا مُعَذْ 1 مُعَذْبُونَ فُلُوهُهْ محرو ند وَشّدورهه مَأمُونةٌ 
وَأَحْسَادُهُْ تَحِيفَةٌ قد جيه وجاغانه حريفة وَأَْفْسهُْ حَفِيقةٌ 

صَيَدوا أ امام صر أعبنق "ا رَاحَةَ طَوِيلةَ تجارَة7 مُْيحَةٌ يَسَرَهَا لَهُمْ ريم أَرَادئهُه 


04 


ع لهم يُدلَثْ() 


(3) أي لسن القدين عدا ول بالحقين ندا 

اكاضياب وصاوما نزلت عي الموطنين: 

(؟) في ب و ص: وو ان 

(0) في د: لهم؛ وفي هم 0 : كتب الله عليهم -ضء كتب عليهم ب . 

(1) في هص ص: يروي بالنصب علي ان ن الواو بمعنئ مع وبالرفع بالعطف على الأصل. 

(/) في ه . ب في نسخة الاصل: أورثتهم. 

(6) فى ه. . ص: : أي تجارتهم تجارة مربحة بحذف المبتداً, » ويروى تجارة مربحةً بالنلصب على 
انه مصدر محذوف ألفعل . من الشرح . 


انها و01 ير يدُوهَا وَأَمَرَتْهُه َقَدَواا" أَنمُسَهُمْ مِنْهَا: 

استعرض الامام في هذا المقطع (؟) من الصفات الذاتيّة للمتقين في نفس الإنسان 
سواء كانت لها علامات يستدل بها أم لاء ولولا وجودها الذاتي لما ظهر الخير منهم , وهي: 

١‏ (هم أهل الفضائل) الفضيلة هي لغة: الدرجة الرفيعة من الفضلء وهو الاحسان 
ابتدايه وهي طبيعية في بعض النفوسء وضدها: الرذيلة, وهي كذلك طبيعية» يتأصل كل 
منهما على اثر التكرار في العادات والمعاشرات, وكذلك يتأثر كل منهما بها. ولكن كلّ شي 
يرجع إلى اصله. وكل اناء بالذي فيه ينضح . 

والمتقون هم اصحاب الفضيلة بالطبع أو بالكسبء ويرتب عليها ما ياتي: 

؟ -(منطقهم الصواب) وهو ضد الخطأ فلا يتكلم المتقي إلا فيما يستهدف من احقاق 
حق أو ازهاق ياطل بعد التحري الكامل: فلا يكون كلامه هذراً حمّى يكون خطأ. 

7 -(وملبسهم الاقتصاد) وهو الاعتدال.» وضده: الافراط, والمتقي لا يفرط في 
الملبسء بل يكتفي بماله الحاجة فيه ممّا يرفعه عن الفقر ودون الاستعلاء بالغنى. 

غ -(ومشيهم التواضع) وهو التخاشع, وضده: التكبر؛ فإِنْ الكبرياء في المشي لا يريد 

حقيقة الإنسان شيئاء ويكشف عن بعده في معرفة نفسه. 

4 (غضوا أبصارهم عما حزم الله عليهم)؛ إن النظر إلى المحرمات استخدام للنظر 
بغير ما جعله الله له من النظر إلى ما يخدم به الاهداف الانسانية التي من اجلها خلق 
الانسان. ٠‏ 

1-(ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم)؛ فإنّ الله خلق السمع لاداء دوره في الحياة 
واستخدامه فى غير ما خلق له ظلمٌ وانحرافٌء بل يجب استخدامه في تحقيق الاهداف 
الانسانيّة وهى العلم النافع» دون غيره. 

٠‏ الاعتدال في المواقف في جميع الحالات التي تطرأ على الإنسان في الحياة, بأن 
(نزلت أنفسهم ده البلاء كالتي نزلت في الرخاء) فانفسهم معتدلة في تلك المواقف 
المتضادة. | 

-(العمل بالواجب الاسلامي ممًّا هو واجب يترتب عليه ثوابء وعلى تركه عقاب» 


(؟) في ه. ب في نسخة: ففادوا . 


الخطبة ١9*‏ / الوصف التفصيلي: ل ا ا لا امام 
ولولا هذه الواجبات الإنسانية في الحياة لما كانت لهم في الحياة رغبة؛ فإِنٌّ ارواحهم 
منساقة إلى الثواب المرتب على الواجبء وخائفة من العقاب. وفي نفس الوقت مؤمنة 
بدورها المسؤول في الحياة (لولا الأجل) . 

تعظيم الله سبحانه. بحيث (عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم) 
وليس التعظيم بالكلام فقطء الذي يصدر من كل مسلم في الركوع والسجود. بل انهم يرون 
الماديات باسرها صغيرة وحقيرة بالنسبة الى عظمة الله سبحانه الحاكمة على الكون. 

٠٠-(الرؤية‏ الواضحة في الاعمال والنتائج (فهم) يعملون بالواجب ويعلمون بالنتيجة 
الايجابية التي هي (الجنة كمن قد رآها) بالفعل. 

١‏ - ونتيجة هذه الرؤية الواضحة انهم (فيها منعمون) فى الدنيا؛ لأنّ حالتهم النفسية 
حالة الاطمئنان «الا بذكر الله تطمئن القلوب» وهي افضل نعمة في الدنيا. 

١١‏ -_وكذلك لهم رؤية واضحة في النتائج السلبية المترتبة على ترك الواجب فى 
الدنياء وهي (الناركمن قد رآها) بالفغل. ١‏ 

١‏ - ونتيجة ذلك فهم (فيها معذبون) لو اقصروا عن اداء الواجب فى الدنيا. 

فان الرؤية الواضحة للاسباب والنتائج تولد في نفس المتقي حالة بين حالتي الخوفق 
والرجاء المطلوبة في كل حركة يسير فيها الإنسان المسلم فى حياته خطوة فخطوة, 
ولهذه الحالة مراتب مختلفة؛ اعلاها في الإنسان ما قال امر او جك ين:(لوكشف الغطاء ما 
ازددت قينا 

5 -(قلوبهم محزونة) والحزن: ناشئ من حالتى الخوف والرجاء. حيث لا امن منه 
سوى بالعمل الصالح الصادق. ْ 

6 -(وشرورهم مأمونة) بسبب هذه الحالة المتوسطة, فلا يمكن ا ببصدر منهم شر. 

-(وأجسادهم نحيفة)؛ فإنّ سمنة الجسد انما يكون من الاسراف فى الاكل 
والراحة, والمتقي يبتعد عن ذلك؛ لاشتغاله بالواجب والمسؤولية. ْ 

١‏ -(وحاجاتهم خفيفة) فهم لا يتهالكون على المادة والماديات, بل يكتفون بما 
يكفيهم من الحاجات, فلا تكون إلا خفيفة في الحمل والنقل والاستعمال. 

-(وأنفسهم عفيفة) والعفة: الامتناع عما لا يحل شرعا أو لا يحل عرفاء والمتقي 


9 الصبرء ومن طبيعة المتقين الصبر في كل الامور؛ لعلمهم بأن الصبر في الدنيا 
(أياما قصيرة) سواء على المكاره أو في العمل بالواجبء. وسوف تعقبهم في الدنيا 
والاخرة (راحة طويلة) نفسية في الدنياء والثواب الموعود في الاخرة. 

٠‏ وحياة المتقين هذه (تجارة مربحة) لتعقب الراجة النفسية في الدنيا والثواب في 
الاخرة؛ء وهي تنبع من الالتزام بالهدى الالهي (يسرها لهم ربهم) وعملوا بها فربحوا؛ لانها 
تجارة تنجي من العذاب في الدارين. 

١‏ الزهد بالكفاف؛ فإ »دنا أرادتهم) لمعرفة طرق الوصول اليهاء ولكتهم برؤيتهم 
الواضحة للاسباب والنتائج رفضوها (فلم يريدوها) علماء وليس قصورا للمعرفة. 

التحرر عن المغريات؛ فإِنّ حياة كل انسان في الدتيا أسيرنا يحكميا من المادة 
والماديات, والاإنسان اسير لكثير من المغريات المادية والعناوين الخيالية فيها. وطبيعي 
أن لا يمكن الخلاص من الاسر إلا بالفداء: وهو ما يعطى لاطلاق الاسيرء والمتقون 

تخلصوا من اسر الماديات في الدنيا بالالتجاء الى الاعمال الصالحة بمتابعة منهاج منظم 
للحياة في الليل والنهار. 

) المنهاج اليو 
0 8 ام مَهَمْ تَالِينَ!١)‏ ) بِأَخرَ رَاءِ لقو مر لويد (") تؤْتيلا تيلًا. يَحْزنُونَ0 به 
أُسهُح وَيَسْتَِيرُ 720000 يَسْتَتِير ون( به دَوَاءَ دَائِهم/* 9 بأيةِ فِبهَاتَشُو م00 كوا”"إلا ته 
لت 0١‏ تنوه يها مق 00 0 ند التو ذا موا بآيٍَ يها تَخْوِيتٌ 
ا أن رَيرَ جَهتمَ وَشَهِيقهَا”'" فِى أَصُولٍ آذَانهم كَهُم 


0 في ب: تالون» وفي ه. د: تالون‎ )١( 
فياه يرتلونهاء وفي ه ص في نسخة يرتلونهاء وفي ه . د ويرتلونها -رء يرتلونه دض ش‎ )( 


(؛) في ه. ب: أي يهيّجون ويطلبون 

(0) فى ه به : قال أبو عبيد جمع الداء أدواء وجمع الدواء أدوية وجمع الدواة دويٌ. 
(1) فى.ه. ب: التشويق :تهييج الامنية. 

(/1) في ه. بت اظمانوا: 

(6) التطلع: لثمل والاحقساب. 

(9) فى ه. ب: مالوأ به . 

)١(‏ الغديد من زفيينها: 


الخطبة ١9*‏ ا اليومي: ا ا 0 


حَانُونَ”" عَلَى أَوْسَاطِهمْ مُفْتَرسُونَ لِجِبَاهِهم وَأَكنهِمْ وَرُ وَرُكْبِهِمْ وَأَطْرَافٍ أَقْدَامِهِمْ يَطلِبُونَ 
إِلَى الله تَعَالَى فِى فَكَاكٍ ر ابه 

والمنهاج اليومي للمتقين يستوعب حياتهم كلها من الليل والنهار من دون اضاعة 
لعظة منها فينا لا عه شه غلن الإسيان والاتسالية, 

وقد أشار الإمام إلى المنهاج الليلي في نقاط: 

١-(أما‏ الليل فصافون أقدامهم) اشارة إلى قيام الليل للصلاة. والصف: هو النظم طولا 
مستقيماء وذلك لصلاة الليل والتهجد على ما هو مشروح في الفقه. وراجع المادّة في 
المعجم. 

#أعزتالك لأا الفا آن) والتلاوة بالكسر: القراءة؛ وبالفتح: المتابعة, والمعنيان 
واردان حيث يقرأ المتقي في كل ليلة اجزاء متتابعة من القرآن من اولة إلى آخره. 

٠‏ -(يرتلونه ترتيلا) والترتيل: دراسة القرآن بتامل وتدبرء وهو اقتباس من قوله 
تعالى:«و رتل القرآن ترتيلا)» وقد قال الإمام ل#ة في تفسيره: (ييّنه بيانا ولا تهذه هذ 
الشعرء ولاتنثره نثر الرماء ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية, ولا يكن هم احدكم اخر 
السوره). 

؟ - (يحزنون به أنفسهم)؛ فإنّ دراسة القرآن تحمّل المسؤوليةء وهي تلازم الحزن في 
التقصد فيها. 

ه -(ويستثيرون به دواء دائهم)؛ فإنّ القرآن شفاء للقلب بالهداية, كما قال سسبحانه 
(هدى للمتقين ) فيكون القرآن المرجع في علاج المشاكل التي تواجه الإنسان المسلم في 
الحياة ؛ لاحتوائه على الخطوط العامة في الهداية وقد شرع كيقية الاستثارة بالقرآن 
حيث المواضع المطروحة فيه بنصوصها الحية. 

1 التصوير الحي عند البشارة (فإذا مروا بآية فيها تشويق) يفكروا فيها من ثلاث 


زوايا هي: 
أوَلاً: الاعتماد على البشرى (ركنوا إليها طمعا) لانها بشارة من منبع صادقء لا يخلف 
وعده. 


)١(‏ في ه. ب: من الحنوة, أي التثني. 


ثانياً 0 0 لفوسهم إليها 00 لتر 
- وكذلك عند الخوف (وإذا مروا بآية فيها تخويف) يكون لهم التصوير الحي من 


زوايا ثلاث,. هى : 

أولا: التر كيز بالاصغاء بالسمع (أصغوا إليها) وذلك بالتدبر لمعانيها. 

ثانياً: أن يكون الاحضار بالفكر (مسامع قلوبهم) وذلك بالتدير في اسبابها ومسبباتها. 

ثالث التصوير الحى (وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم) والزفير: الصوت 
الناتج من توقّد النار, والشيية: تردد البكاء؛ فإِنّ للنار درجاتها في الشدة والضعفء, حيث 
سانانا 

4 - ومن حالات المتقين الركوع (فهم حانون على أوساطهم) والحنو هو العطف. 
والوسط: ما بين الطرفين, كناية عن حالة الركوع التي فيها يكون الانسان حانيا كالعاطف 
على وسطه متوجها إلى الله سبحانه بالعبادة. 

9 ومن حالة المتقين: السجود.ء فانهم (مفترشون لجبابهم , وأكفهم وركبهم وأطراف 
أقدامهم) والافتراش: البسط على الارضء فان الساجد يستخدم المساجد السبعة في 
حال السجود. وهي: ١‏ و؟ و"!-الجبهة والكفينء ؛ و 0-الركبتين» 7 و 1-الابهامين» وبها 
يتم السجود حقيقة. 

٠-رضا‏ الله, فالمتقين في منهاجهم هذا (يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم) من 
التقصير عن اداء واجباتهم ومسؤولياتهم. 

وهذه النقاط العشر هي المنهاج الليلي الذي يلتزم به المتقون؛ استعداداً لمسؤولية 
النهار؛ فإِنٌ المتقي بيتدئ لمستقبله كل ليلة منهاج مدروس معتمداً على الله سبحانه. 

ف ) منهاج النهار: 
0 لما أَبْرَارٌ أَنْقِيَاء. د بَرَامُ00 آلْحَوْفُ بَرىَ الْقدَاح يَنْظْرٌ إِلَيْهمْ 
النَّاظِدُ فََحْسَبْهُمْ مه مَوْضى وَمَا يالْقَومٍ مِنْ مَرَض وَيَقُولٌ لَقَد خُولِطُوا("» وََقَد خَالَطَهُهْ َف 


2 


عَظيم. ليون ين أغمالهم القلي. وَلَايَسْتَكيْدُ ونّ الكثير. َه لأَنفْسهمْ مُتَّهِمُونَ. . وَمِنْ 


له ع 0 


الخطية ١97‏ 0 ااا ماسوو مق ا مك عاونا 
َعْمَالِهمْ مُشْفُِونَ 

ونتيجة للاستعداد المسبق في المنهاج الليلي يدخل في المتقون النهار بمنهاج واضح 
لاداء المسؤولية الملقاة على عاتقهم في النهار, وقد أشار الإمام 2 إلى عشرة منها: 

١_الحلم‏ (وأما التهار فحلماء) وابتداً بفضيلة الحلم لدوره الكبير في كبح جماح القرّة 
الغضبية في الإنسان والتي لا يمكن إلا بالتقيد بالحلم: ولا يعرف حقيقها إلا بقياسها 


؟ - البر (علماء أبرار) والبر بالكسر: الصدق والصلاح, فلا يخرج العمل الذي يقوم به 
المتقون عنهما. 


٠١‏ الوقاية (أتقياء) لحذرهم من مخالفة المسؤولية بأي نحوكانت. 

؛ - الخوف من القصور في المسؤولية (قد براهم الخوف بري القداح) البري؛ النحت. 
والقداح: السهام المستخدمة لاداء دورها المسؤول في الحرب؛ فإنّ من يستخدمها ينحتها 
نحتا يجعلها صالحة للاستخدامء كي يتحقق الغرض منهاء والمتقون يستخدمون انفسهم 
في اداء المسؤولية الملقاه على عاتقهم بجد واخلاص حتى تصبح اجسامهم رقيقة برقة 
السهام المنحوتة؛ خوفا من القصور أو التقصير. 

-هدف الدعايات الكاذبة» وقد ذكر منها اثنين شائعين في المجتمع: 

الاولى: المرض» حيث لا يمكن للمجتمع المادي أن يرى سببا لضعف الاجسام إلا 
اسباب مادية» واشهرها المرضء وهم ليسوا كذلك؛ لأنّهِ (وما بالقوم من مرض) فإنٌ لكل 
مرض آثاره الخاصة به. وليست بهم شئ من تلك الاثار, وإلا لظهرت في اسان 

1 الثانية: الاختلاط الفكريء وبعد أن لم توثر الدعاية الأولى, لانكشاف انهم ليس 
بهم مرضء يأتي دور الدعاية الثانية الشائعة, وهي الرمي بالجنون من قبل من لا يوافقهم 
في الرأي والعقيدة. (ويقول: قد خولطوا) أي في تفكيرهم. 

واشار الإمام إلى بطلان هذا الاتهام بأن الاختلاط ليس فى الفكر كما يتوهم أصحاب 
الدعايات, بل لأنّه (ولقد خالطهم أمر عظيم) هو معرفة المسؤولية الانسانية الملقاة على 
عاقق كل انسان' سس فيه عون نبزائر الحيانات: 

٠‏ إتقان العمل, فالمتقون يتقنون العمل بغاية ما في وسعهم و (لا يرضون من أعمالهم 
القليل)؛ فإنّ الرضا بالقليل يكشف عن عدم حب اصل المسؤولية؛ بل يحاولون الاكثار 


باتقان. 

- استقلال العمل؛ ومهما كان العمل كثيرا فإنّه لو قيس بالنسبة إلى نعم الله سبحانه 
تكون قليلة, فقد قال تعالى:«وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها».() فالمتقون (لا 
يستكثرون الكثير) لان استكثار العمل يكشف عن غرور في النفسن: وفبي حديث 
للصادق ناقة:«قال ابليس: اذ استمكنت من ابن آدم في ثلات لم أبال ما عمل فإنّه غير 
مقبول: اذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب»؛ فإنٌ استكثار العمل يوجب بطلان 
العمل بالعجب. 

9 محاسبة النفسء والمتقون: يحاسبون انفسهم قبل أن تخاسيواءوزتوها قبل أن 
يوزنواء لأنهم ( لأنفسهم متهمون) بالقصور في اداء الواجب أو التقصير, ولا يمكن معرفة 
ذلك إلا بمحاسبة النفس في كل يوم كما يحاسب دخله اليومي. 

- خلوص النيّة ويظهر ذلك في أن المتقين (من أعمالهم مشفقون) والاشفاق: 
الحرص على الخير, والاشقاق من العمل: الخوف من القصور أو التقصير فيه كما هو 
المطلوب؛ حرصا على خلوص العمل من اية شائبة تضاد المسؤولية المطلوب ادائها 
كاملة. 

وهذه النقاط العشر في المنهاج اليومي اهم ما يجب على المسلم في حياته اليومية, 
ولا يمكن للانسان تحقيقها كاملة إِلّا بالاستعانة بالله سبحانه والدعاء بالتوفيق. 


- 17 ار رم نمى اي لع 1ع ا 
إذا ز أَحَدُهُّهْ خَافٌَ مِمَا يُقَالُ لَهُ فقو ل أنا غلم َف مِنْ غَثْرِى. وين أغْلم من 
بتنيى0". لله لا تُوَاخِذْيِى بما ر ُوُونَوََجْعِي مضل هما يَظنُونَ نَ وَأَغْفِوْلِى ما لا 


وختم المنهاج اليومي بالدعاء؛ حيث أن من طبيعة الناس (التزكية) بالمدح بما يحب 
العامل ان يسمع, وهي على الاغلب كاذبة» يقصد بها التشجيع؛ وفي مثل هذه الحال يجب 
أن لا يغتر المتقى بها مهما كانت اسبابهاء لان الانسان على نفسه بصيرة (أنا أعلم بنفسي 
من .غيري) ولان الله اعلم بالواقع دون سواه (وربي أعلم بي من نفسي) . 
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وأكد في الدعاء اليومي على ثلاث نقاط ضرورية لعدم الاغترار بمدح الناس , هى: 

١‏ - عدم المسؤولية في كلام الناس (اللهم لا تؤاخذني بما يقولون) لمدحي بما يحب 

؟ -الطموح لما هو افضل (واجعلني أفضل مما يظنون) بالعمل الصالح. 

؟الاعتراف بالقصور أو التقصير (واغفر لي ما لا يعلمون) من التقصير المعمدالقصور 
لعدم تيسر اسباب العمل. 

وهذا الاستغفار الحقيقي في التقصير وترك الاولى في القصور اولىء والله المستعان. 


(ك) علامات المتقين: 


مِنْعَلامة يج َك تدى ل فى دين. وَحَرْما فى لِينٍ. وَإِيمَاناً فى تقين. وَحوِصاً 
فى عِلْمِ وعِلْماى جلو و وَقَضْد قَصْداً فِى غِنّى وَخُشُوعاً فِى عِبَادةٍ. تجلا" فى قد وَصَيراً 


مو 


ل شِدَةٍ. وَطَلَبا فى حَلالٍ وَنَشَاطأنِى هُدّى وَتَحَوُجا عَنْ طم ع يعمل آلْأَعْمَالَ الصّالِحَة 
وَهْوَ عَلَى وَجَلٍ. 
ُئيسى وَعَعّهُ اكد يضح بح وَهَهُ الذَكْد بيت حَذِراً. وَيُضْبِحٌ فرحا حَذِرأَلِمَا خُذَرَ مِنَ 


مه روم 


الغفلة. و1 عاها أطات ين النطل واوطمة إن أشتضعه شتضفيت "١‏ عليه ننشة قينا كره2) ل 
ُغيلهاسؤْلهَا يما حب 
ُهاَوَر الى يرج" الْحلْم بالهلم. وَآلمَلَ بالْعمَلٍ 


ا قريب أعلة. ليلا زه خَاشِعاً َلبهُ. تَانِعَدَنَفْسَهُ. مَنْدُوراً(" أَكْلهُ إمَقلذاً 4 00 
دِيِنْهُ مي شَهْوَنَهُ. مَكْظُوماً غَيِظّةُ. لْخَُ مه مأَمُولٌ. وَالشّدٌ مِنْهُ ماكو إن كان فى 
لاما المسوات را و ل 

يَعْهُو حَكَنْ ظَلَّمَهُ. وَيُعْطى مَنْ حَرَمَهُ. وَيَصِلْ مَنْ فَطَعَهُ. تعيداً فُحْشّهُ. لَيداً قَولهُ. غائياً 


)١(‏ في ص: وتخملا. 

(1) في ب وفي ه. . ب في نسخة: عن. 
(؟) في ه 2 : أستصعب اصياء. 

(4) في ب: يكره. 

(0) في ه ب : يخلط. 

(1) في ه .ات: : قليلاً. 

(0) في ه به “أى مخررا ومكروز. 


مُنْكَدةُ. خاضراً مَعْرُوفة. قبلا خَيْرْهُ مُدُبراً ضَوُةُ ٠‏ 
فِى الدَّلَارْلٍ وَقَورٌ( "وى لمكا صَبُورٌ. وَفِى الدَخَاءِ شَكُورٌ لَايَحِيفٌ عَلَى مَنْ يُبْغْضُ. 
ايم فب م يحت ب يرث بالق قبل أ هه علد لَايَضِيعٌ مَا أَشتّحْفْظ. وَلَا يَنْسَى مَا 
0 ولا يُتَارُ لقاب وَلَابْضَاءٌ الجار. وَلَا يد يَشْمَتٌ بِالْمَصَائْبٍ. وَكَايَدْخُلُ فى الْبَاطِلٍ وَلّا 
ل 
صَمَتَ لم يَعْمّهُ َعْكهُ!') صَمْتُهُ. وَإنْ ضَحِكَ لَمْ يَغْلُ صَوْنُهُ. وَإِنْ بف عَلَيْهِ صَبَرَ حَبَّى يَكُونَ 
76 ى يَنْتَقَهُ لَهُ. 


0 من 
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نه ذن عَتَامٍ. الاش مِثه فى راحد. أبعت 1 سه ته اح لاس من تَفْيسه. 
بُعْدُهُ عكن تَبَاعَدَ عَنْدُ زُهْدٌ وَنَرَاهَةِ1©. يوه مكلذ دتامنة لبذ وحم لثمن تجاغدة 

بكثر © وَعَظَمَةٍ وَلَا وُه بكر وَخَدِيعةٍ!0. 

ْ 5 بعدما أشار الإمام ىه إلى 59 المتقين الذاتية اشار إلى العلامات الدالة على تلك 

الصفات, والمترشحة منها والمتلازمة معها؛ فإنّ حب الخير ‏ مثلا ‏ الذي هو صفة ذاتيّة 

تلازم عمل الخير, وعمل الخير يدل بدلالة الإِنٌ عليها. 

7 -للنومن علاماك ,نولا ينك للانشان التوصوق نضنفة أن يخلوا من علامات‎ ١ 
صحة الصفة من الآثار النابعة من الذات الموصوفة بتلك الصفة, والتقوى صفة؛ فمن اتصف‎ 
بها لابدٌ له من علامات ندل على ذلك‎ 

وأشار الإمام الى هذه الحقيقة بقوله: (فمن علامة أحدهم) استخدم نه (من) 
التبعيضية؛ لأنّ العلامات لا تدخل تحت حصر؛ فإنّ الصفة الذاتيّة يترشح منها العلامات 
في كل الحالات من الولادة حتّى الوفاة. واكتفىنايةٍ بذكر بعضها: 

ْ ؟ -(أنك ترى له قوة في دين) فلا يستخدم المتقي القوّة التي منحه الله خارجا عن 
حدود الدين, التي حددها الله سبحانه وفي ذلك العدل بينهما. 
٠-(وحزما‏ في لين) الحزم: هو الشدة, واللين: ضد الخشونة, وهي تلازم الشدة عادة, 


30 
يا‎ 
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0) فى ه .د : وخدعة اب . 
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والتعادل بينهما بالعدل. وهو ما يميز المتقي عن غيره. 
؛ - الايمان في التقى؛ فإنّ للايمان مراتبء اضعفها ايمان العجائزء واقواها: المقرون 


بالتقوى بمراحله الثلاث: من علم اليقين وعين اليقين» وحق اليقين, على ما هو مشروح 


في علم السلوك. 

4 الحرص في العلم» والحرص: شدة الرغبة في الشيْء والمتقي يرغب في العلوم 
بانواعها بلهفة وشوق؛ لان العلم نورء وبأي شئ تعلق زانه. 

7-العلم في الحلم؛ فإِنٌ العلم اذ لم يقارنه الحلم لا ينتفع منه احد. وحتى نفس العالم؛ 
إن فقدان ن الحلم يوجب تفرق طلاب الحقيقة عنه, ويبقى علمه غير نافع. 

الاقتصاد في الغنى, فلا يبذر في حال الغنى؛ فإِنّ ذلك يقوده إلى الفقر, بل يفتقر في 
الغدن تسيا ويد لك :رامح الفقر ويؤائهد: 

8- الخشوع والعبادة؛ فإنُ العبادة الفاقدة للخشوع فاقدة للروح.ء ليس لها سوى 
الظاهر. 

9 التجمل في الفاقةء وهي الحاجة والفقر؛ فإِنٌ الحزن لا يغير من حالته شيئاء بل 
الامور مرهونة بأوقاتها. ففي حالة الفقر يتجمل المتقي وكأنه لا يعيش في الفقر حبّى 
ينسبه الجاهل غنيًا من التعفف. 1 ١‏ 

-الصبر في الشدة؛ لأنّ الجزع عند الشدة يزيدها جزعاً. فلابد من الصبر لمقاومة 
الجزع. 

١‏ -الطلب في الحلال؛ فكما أن المفروض كون المطلوب حلالا لابدٌ وان يكون 
الواسطة فى الطلب أيضا حلالا؛ لان الغاية لا تبرر الواسطة. 

١‏ لاط في الهديء يأن يكون الهداية مقرونة بالنشاط؛ فإنُّ القلب العامر بالايمان 
يزيد الانسان المنقى نشاطاً 

1 ارين الطمع في الامور المادية؛ فإنّ الطمع في الشئْ يزداد كلما اقترب 
الإنسان اليه. والتحرج يبعده عنها وعن مستلزماتها المتوقعة. 

5 العمل مع الوجل من خوف القصور والتقصير في الاعمال الصالحةء فكيف 
شرع 

فا اريسي توهقة الفكر اوس نهايه اليوع نهم كانت جاب طيله لا يعر والعديه 
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4 قانع النفس؛ فَإِنْ القناعة كنز لا يفنى» وبالقناعة تتحقق الراحة النفسية. 

قليل الاكل ومنزورء والمنزور: القليل واليسير من الطعام ممّا يفتقر اليه جسمه. 
بأن لا يملا بطنه ويجعله قبرا للحيوانات من كثرة الاكل. 

١‏ سهل الامرء فلا يتصعب فى الامور بقيود وشرائط اعجازية أو صعبة المنال. 

5 اخرير اق رهد أ قويااعان مقابعة رام القررن كاللدرر الععدين. 

7 ميت الشهوة وهي الرغبة النفسيّة من مباهج الحياة الزائفة؛ لأنّ المتقي يهتم با 
الحقائق الباقية دون الشهوات الفانية. 

-كاظم الغيظ. وهو شدة الفضبء والكظم: الحبس والامساك عتد حصول هذه 
الخبالة السيرقة. 

نا( اللكين كته مام ل)تقدى طبيعتة النشيية الننائزة علق التزايت الاستلامة 

اد زو لقره دامون ) كذلك سسب تيه بالتقافة الاسائمية 

امن الذكرين لله تعالى ابداً اينماكان. وحتى لوكان في جمع الغافلين فهو في ذ كر 
الله سبحانه, فانه (يكتب في الذاكرين) ويعد منهم وأن لم يكن فيهم. 

وامان لبسس م القافلين قد بدا أنه يؤدي واجبه الديني المسؤول عنه اينماكان, فهو 
يذكز اله )سيضاتة ذاتنا: 

9 (يعفو عمن ظلمه) لقوله تعالى:«وان تعفو خير لكم). 

٠‏ (ويعطي من حرمه) سواءٌ كان من الارحام أم لا؛ فإنّ اعطاء من حرمه شكر على 
القدرة على ذلك. 

١‏ - (ويصل من قطعه) كذلك؛ فإنٌ الذين يقطعون ما امر الله بهأن يوصل هم 
الخاسرون. 

7غ -(بعيدا فحشه) وهو القبيح من القولء فلا يوجد في مفردات لغته اليومية شي من 
ذلك. 

“'غ ‏ (لينا قوله) اللين: ضد الخشونةء وخشونة القول لا تلازم الفحشاء؛ فإنٌ نبرات 
الصوت في الخشونة عالية» والفحشاء صفة المعنى المنسوب إلى اللفظ. 

ع - (غائيا منكره) ولا يكون للمتقي مؤاخذة على عمل منكر؛ لمقاطعته كل نادٍ فيه 
المنكر. 


الأوّل: وهو الشكر على نعمة التوفيق لأداء الواجبء ونعم الصحة والسلامة والحياة. 

7 -_ويبدأ نهاره وهو (يصبح وهمّه الذكر)؛ فإنٌ بذكر الله تطمئن القلوبء وبالاطمئنان 
يتدرج الانسان ف تحقيق مراده بخطوات واسعة. 

-(يبيت حذرا)؛ لأنّه لا يعلم هل هذه البيتوتة هي الاخيرة في حياته. وانه هل 
شيخ الما آم ل 

-(ويصبح فرحا أنه في الصباح بعلم أن الشركة لى تكن الدظير ةو أن لمجال 
أخر للعمل بما يجب عليه. وهذا مدعاة للفرح. 

9-_(حذرا لما حذر من الغفلة) التي حذر منها في حياته؛ فإِنّ الموت ياتي بغتة. 

الفرح بالفضل والرحمة؛ فإنّ استمرار نعمة الحياة فضل من الله تعالى؛ ونعمة 
القدرة رحمة قد شملا حاله واصابه الفرح لذلك. 

١‏ ضبط النفس؛ فإِنّ (استصعبت عليه نفسه)؛ بأن لا تطاوعه في مفترق الطريق» بين 
خيارين؛ ما يحث عليه الدين ممّا تكرهه النفس كعمل الخيرات, ففي مثل هذه الحالة 
يضبط المتقي نفسه. و(لم يعطها سؤلها فيما تحب) بل يعارضها باهمال الرغبات النفسية 
الما السرم 

الالتزام بالثوابت طائعاً (قرة عينه فيما لا يزول) من الاعمال الصالحة التي 
يخلدها التاريخ. 

71 _الزهد (فيما لا يبقى) من المادة والماديات؛ لعلمه بانها زائلة عاجلا أم آجلا. 

. 14-(يمزج الحلم بالعلم)؛ فإنّ لكل منها قوامه الخاص وامتزاجهما معاً نور على نور, 
وبه يتميّز المتقى من غيره. 

4 ويمزج (القول بالعمل) ونتيجة امتزاجهما أن يكون منهما وحدة جديدة لا يمكن 
التفريق بينهماء فيكون قول المتقي مطابقاً لعمله من دون افتقار إلى توثيق. 

7 - قريب الاملء فلا يأمل شبه المستحيل بل يأمل ما هو ممكن عادة وواقع في 
الظروف التي يعيش فيها. 

_قليل الزلل؛ فإ الإنسان محل السهو والزلل والخطأ والنسيان. ولوعيه الاسلامي 
عادة يقل زلله. 

-خاشع القلب؛ لأنّه عامر بذكر الله سبحانه, ولاشئ يستحق الخشوع سواه تعالى. 


8" و لج تان بم الجا كه لوي سوه اما او شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
؛ -(حاضرا معروفه) فهو انما يحضر في المجالس التي يعود فيها المعروف والخير. 
-(مقبلا خيره)؛ فإنٌّ اقباله على الشخص يكون اقبال الخير منه على الاخرين. 
لا -(مديرا شره) حيث لا ث فد قي قالشر مد مامون فيكون مديراً. 

8 -(فى الزلازل وقور) والوقار: الاستقامة بدون أي اضطراب في الموقفء بل يسير 


عون بان شمر عد 
9 -(وفي المكاره صبور) لا تؤثر المكاره في نفسه تأثيرا يبعده عن الصبر حتّى 
3 
- (وفي الرخاء شكور) فإنّ الرخاء يحصل من حالة الأمن في المجتمع؛ وذلك 
ا م مره ري 
١‏ -(لا يحيف على من يبغض) والحيف: هو الظلم والجور, والمتقي لا يظلم من 
تفقاة فاذاكاء لتن وقطنه قشيلة لم يستعرها لكان المعظرء وان ال كراع انل نه غليد الم 
كتغل :دود العدالة والحق: 
-(ولا يأثم فيمن يحب» فإنّ الحب لا يعمي المتقي ولا يصمّه عن حدوده في 
الحب ولا يرتكب اثما بالكذب والخداع وما شابه لحماية من يحب. 1 
“0 ( يعترف بالحق) وان كان على نفسه قبل يحضر إلى المحاكمة؛ لمعرفته بالحق 
(قبل أن يشهد عليه) من قبول الشهود لمصلحة المدعي؛ فإنّ في ذلك راحة نفسية له 
وامطعار:إلوقت (ناأ طم بهن وريما شاع اننال اسار وى بالادد التاليي سنا لذلك 
كله. 
5 (لا يضيع ما استحفظ)؛ فإنّ التفريط بالامانة خيانة, فانه لا يجب عليه القبول 
لحفظ الشيئ أن لم يكن قادراً على الحفط من البداية» وبعد القبول لا يجوز له التضييع قط . 
-(ولا ينس .ما ذكر) والمراد بالذكر: القرآن الكريم؛ هن تخلمه مق النوايت 
الاسلامية: والمتقي يجعله نصب عينيه, ولا ينساه في حياته اليومية؛ اذ ليس الغرض من 
التعلم التعلم بدون عملء بل تعلمه وذكره بأن لا ينساه في التطبيق العملي. 
- (ولا ينايز بالألقاب) والنبز: التعيبر بالالفاظ القبيحة لقبا؛ لاظهار العيب فيمن 
لقب بهاء دون ما فقد هذا القصد فيها. 
-(ولا يضار بالجار) أي لا يورد ضررا على جيرانهء وفي وصية الامام ا عن 
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النبي أنه قال: (مازال يوصيني بالجار حتى ظننًا انه سيورئهم) كما سيأتي. 

8 _(ولا يشمت بالمصائب) التي ترد على اعدائه مثلاء والشمت: الفرح بالبلية؛ فإنّ 
البليّة كما وردت على غيره يمكن أن ترد عليه؛ ولا امان لأحد منها. 

(ولا يدخل في الباطل) وهو ضياع الحق؛ فإنّ الدخول في الباطل خسران. فلا 
يضيع وقته به. 

٠‏ (ولا يخرج من الحق) الذي يجعله علم اليقين» بل يلتزم به في موارد الشبهة 
تين الخلاف: 

١-(إن‏ صمت لم يغمه صمته)؛ فإنّ الهم والغم على الصمت يكشف عن عدم ايمانه 
بأن السكوت هو العمل المفضل في مجادلة الجاهلين _مثلا بل يفرح بانه تقدم لواجبه 
الاسلامي. 

37 زوإن: ضعتك لزديعل صوقه) :قار طتبدك الموامن الفيسم: وكير الشيحك يني 
القلب؛ فإنّ الضحك في الامور غير المتوقعة امر طبيعي وغير اختياريء أن كان عاديا 
أوجب التبسم واعلى منه الضحك من غير صوت, واعلى منه القهقهة. 

5 - لا ينتقم المتقي حتى لو بغى عليه باغ (وإن بغي عليه) من قبل باغ ظالمٍ (صبر 
حتّى يكون الله هو الذي ا ين ند كما حك اند 
الظلمة. 

5 (نفسه منه في عناء) وتعب؛ لأنّه يجهدها في عمل الخير للاخرين. 

0 (والناس منه في راحة) فإِنْ المتقي لا يفكر في التخطيط للاخرين بالوقيعة بهم. 

| 17-_(أتعب نفسه لآخرته) لعلمه بأن الخلود انما هو في الاخرة والاعمال بنتائجها. 

7 (وأراح الناس من نفسه) عن علم وقصد بأن راحة الناس عمل انساني تقتضيه 
الفطرة الاسلاميّة دون القلق. 

(بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة) وليس بعده عن غيره للاسباب الماديّة, بل 
للاسباب الروحية التي تعود إلى نفسه. وخص ما ذكر منها الزهد عن الماديات والنزاهة 
عن مساوئ المجالس مع من لا ينفع في دين أو نفسه أو المجتمع. 

(ودنوه ممّن دنا منه لين ورحمة)؛ فإنَ السبب في القرب هو من الاسباب الروحية 
النابعة من الخصائص الذاتيّة للمتقينء وخص بالذكر اثنين» هما: اللين والرحمة, وقد 


تظافرت الروايات في الحث عليهما في الحياة. 

(ليس تباعده بكبر وعظمة) على من يبتعد عنه؛ لأنّ صفتي الكبر والعظمة 
منافيان طبيعة الفضيلة التي يتنا بها السقرة وسكل ذلك أن يتقر ب إلى من ابتهد 
عنه. وحيث تقتضى الضرورة إلى ذلك مثل انقاذه المريض وما شايه. 

١-كما‏ انه ليس (دنوه) الى من يقترب منه (بمكر وخديعة) كما هي الحالة العامة في 
الانسان المادي الذي لا يتحرك إِلّا على اساس المصالح المادية » ويتقرب إلى من يريد 
بالوسائل الماكرة لتحقيق مطامعه. ويستخدم كل ما يمكنه من الخداع للوصول إلى 
المآرب الماديّة, والمتقون يرفضونها للثابتة الاسلاميّة بأن الغاية لا تبرر الواسطة مهما 


كانت الغاية شريفة. 


4 الموعظة البالغة: 
عدف ) الع :قد 2 17 ده 
قال: قَصَعِقَ7" هَمًاد0") صَعْفَّةَ كَانَتْ تَفْسْدُ فيها(" فَقَالّ أميد المُؤْ منينَ اكلا. ما وَأللَهِ لقذ 
نت أَحَانُّهَا عَلَيْهِ 
نّم قال: مَكَذَا تَصْنَعٌ المواعِظ الْبَالِعَة بأَمْلها. 


من الثابت أن لكل فعل رد فعل اما مساو للاول أو اشد أو اخفء ولمعرفة الإمام 
الشخصيّة بهمام واسرته الموالية والمعروفة بالزهد كان يمتنع من استجابة طلبه. ويتغافل 
عن أن يصف المتقين على حقيقتهم. خشية رد الفعل الاشد. وما كان للإمام امام اصرار 
همام (وعزته) إلايقول الحقيقة. وفي هذا المقطع اشارة الى امور ثلاثة: 

١‏ -طبيعة المواعظ؛ فإنّ فيها اداء رسالة ؛ للتاثير على تغيير الوضع الذي يعيش فيه 
المتعظ . 

؟-شرط التأثير أن تكون المواعظ (بالغة) وبلوغها الحقيقة التي تصحب العملء وكا 
الامام مثالا عمليا في تطبيقها. 

"أن يكون المتعظ من (اهلها؛ فإنّ الوعظ لمن لم بتهيأ للاتعاظ ضياع للوقت. 

وقد اجتمعت هذه الامور بالنسبة إلى همام (فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها) وكان 


٠ في ه ب : غشي عليه‎ )١( 
(؟) في ه. د: فصعق همام يِه .ش.‎ 
في ه. ب: أي مات.‎ )9( 


(ع 
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الامام يخاف عليه من ردة الفعل الشديدة هذه. 

ومقتضى السياق أن يكون قولهك:(هكذا تصنع 3 البالقة باهلها) غبار يمه 
دون همزه الاستفهام؛ فان المواعظ الدينيّة الحقيقية المقرونة بالعملء والصادرة من القلب. 
لابدٌ وان تنفذ في القلوب وتؤثر أثرها المطلوب باختلاف الدرجات وتفاوت 
الاستعدادات. والله بيذه أزمّة الامور. 
) مثال المتقين: 
لَهُ قَائِلُ(" فَمَا بَانّكَ أنت يا أمير المؤمنيَ ققال ئلا 

وَْحَكَه إنّ ِكل أَجلٍ وَفْتاً لا يدوه وَسبِبَالَاِيتَجَاوَرُهُ فَمَهْلاًلا تعد لمملا وِإِنمَانقَتَ 
الشَّيِطَان عَلَى لِسانِك!. 

اعتراض وجواب: 

كل انياك فى العياة بو ]تدص ل" ينو :اهداق التشيعة :ول يقدر السواففة الى 
ادها وبالعية يط فى :قزم الاقوال اند تخرض عليه لاله يستينها الما يسن 
الشخصيّة, فالاعتراضات في الحقيقة تكشف عن شخصية المعترض اكثر من حقيقة 
الاعتراضء ومنها هذا الموقف. فاعترض القائل: (فما بالك يا أمير المؤمنين؟) وفي ذلك 
اعتراض على الإمام 3 من يقد رحقيقة الوعظ: فكاته بعول ةاذاكانةالمواعظ البالقة 
تصنع هكذا فلماذا انت حي 


دَق 2 


فقا الإمام ليه في عر نا الل ان ا لكل ٠‏ ا المواقة اقف 


الأوّل: دفع الاعتراض (إن لكل أجل وقتا لا يعدوه وسببا لا يتجاوزه) والموت 
والحياة بيد الله. قال سبحانه:(اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون) ولهذا 
الاجل سبب لا يعلمه بالتحديد من ححيث الزمان والمكان سوى الله (وما تدرى نفس بأي 
5 تموت) ولا فرق في ذلك بين افراد البشرء همام أو الإمام أو غيره وكان اجل همام 
كذلكء واجل الإمام بما يشابه ذلك حينما قال:«فزت ورب الكعبة». 

الثاني: النهي عن المنكر باداء المسؤولية في هذا الظرف بالتوعية, كالاب القائد الذي 


(1) لم ترد «صلوات الله عليه» في ص وفي د و ط: لق . 


1 طاتونس كن ماين نسب بوانت وو و لامع كر توم البلاعة اهم 


يسمع اعتراضات من لا خبرة له في الحياة من الاسزة كالاولاد والاقارب الصّغار الذين 
زهان على فناتسة بالزه والتقفن والنتافقة والانينةاوالرح يوي على الاب 
توجيههم بانهم ليسوا بالدرجة من الخبرة العلميّة والعمليّة للاعتراض؛ لأنّ هذا نوع من 
الانحراف المنكر الذي يجب النهي عنه. فقال9ة: (فمهلا) في التسرع في الاعتراض (لا 
تعد لمثلها)؛ لانها تكشف عن جهل بالخصائص الاسلاميّة التي تتعلق بالموت والحياة؛ 
فإن امرها إلى الله وحده (فإنما نفث الشيطان على لسانك) والنفث: الرميء فليس هذا 
الاعتراض سوى وسوسة شيطانية للتشكيك في الوعظ وتحوير المواقف. والله العاصم. 

وفي هذه الخاتمة مثال المتقين المتشخص بشخص علي اميرالمؤمنين في اهم ما تقدم 
في المتقين من الوصف الاجمالي والرؤية الواضحة, والوصف التفصيلي لصفات المتقين 
ودعاء المتقين وعلحنات المتفين. ٠‏ 

اما الوصف الاجمالي, من تقوى الله والاحسان إلى عباد الله, ققد كان نفس جواب 
الإمام للمعترض من التقوىء ولولا التقوى لاستحق المعترض النهي عن الاعتراض على 
الناضم + لوشوب النئد الت نمق الوضظ, ولي المتاح مقام المجادلت بل يقام الصيرة» وليه 
يبقى في مثلها إلا الاعتبار. 

كناكان'فى يان النواك احسان اليه لتطريفه على القبادي الانلامية الاصيلة مق 
العقيدة الثابتة في الموت والحياة, ولم يتركه على حاله من الجهالة, واحسن اليه بالتثقيف 
الاسلاى. 

وأنا ارقي الواعتسنةة وإ السستزطن اننا مركن تنه ساني الور بالته ايض 
الماديةء دون المقاييس التي هي من تقدير الله سبحانه. فهو جاهل بها يجب أن يتعامل 
00 

واما الوصف التفصيليء فما يتعلق منها بالمقام وهو مقام اجابة الجاهل المغقّل: 

الاعتدال فى الموقف بالجواب المقنع للمعترض. ٠‏ 

-العمل بالواجب الاسلامى من نشر الثقافة الاسلاميّة. 

- تعظيم الله سبحانه ببيان التقدير الالهي بالقضاء بالحياة والموت. 

خاارقة الإاضسة فى الات اضرب وانها ابت امدن رسوبة النطلا ماق لساك 
التعتركن: 


القلب الحزين على مصير هذا المغفل المعترض. 

-(الامان من الشر) ححيث لم يعاقب المعترض على التدخل قما لا يعنيه. 

-الصبر على الاعتراض. 

-واما علامات اليقين: فما يتعلق بالمقام منها: 

-القوّة في الدين بالصمود على الموقف الحق في مواجهة الاعتراض الشيطاني. 

- الحزم في لين وكان حزمه في الجواب مع اللينء حيث لم يستخدم ما ستخدمه 
اصحاب الدنيا من العقاب على المعترضين عليهم. 

-الايمان في اليقين, من دون أي شكٌ أو تردد. 

-الحرص في العلم, بالقيام بدور التثقيف للمعترض. . 

-العلم في الحلمء حيث لم يفكر قط في العقاب. 

-الحذر من الغفلة عن الموت الذي ان 51 

ضبط النفس من الانحراف عن واجب المسؤولية إلى الاعتراضات الشخصية. 

- مزج الحلم بالعلم بالحلم على الاعتراضء وفي نفس الوقت القيام بواجب التعليم. 

- الخير منه مأمول» وهو في قمة القيادة؛ عملا بالواجب الاسلامي. 

دالشرضة ماموة لأنّ القيآدة الأسلامية العلا لاتحرقد عن أداء الو اعت الاببلامى. 

-الذكر لله تعالى, بالتاكيد على مقدراته فى الحياة والأجل. ْ 

- ليس من الغافلين حتّى في موقع القيادة العليا. 

-غائب منكره ولم يصدر منه بالنسبة إلى المعترض امر منكر. 

-حاجز معروفة. حيث عطف على المعترض بامر معروف هو التثقيف. 

-مقبل الخيرء حيث قام بواجبه الاسلامى. 

-مدبر الشرء حيث لم يعاقب النسرووو 

-الصبر في المكاره؛ فإِنّ الاعتراض غير مقبول للانسان وقد صبر عليه لجهله. 

- لم يضيع ما استحفظ من واجبات الامامة. 

- لم ينس ما ذكر من الثوابت الاسلاميّة التي منها النهي عن المنكر. 

-لم ينابز بالالقاب التي يستحقها المعترضء فلم يقل مثلا: «ا.يها الجاهل». 

-الناس منه في راحة» ومنهم هذا المعترض. 


-اتعب نفسه لاخرته؛ بتثقيف هذا الجاهل المعترض لله تعالى. 

ع الناس من نفسه, حيث أمن المعترض من العقاب. 

-لم يتكبر على المعترض بقطع اعتراضه أو اهمال الجواب. 

-لم يدنوا الى المعترض بمكر أو خديعة: بل بكل صراحة اسلاميّة مطلوبة. 

وكان موقف الاإمام اميرالمؤمنين مع هذا المعترض مثال المتقين في مواقفهم تجاه من 
يقع فريسة للدعايات الشيطانية في الحياة. 

]١95[ 
ومن خطبة له ب يصف فيها المنافقين‎ 

ويتضمن الحمد والسؤال والشهادة وصفات المنافقين. 

هذ ما الاين الطامؤوناة"' عَنْهُ من الْمَعصيّة. وَتَسألّهُ ليه(" تَمَاماً 
وَيِحَبْلهِ) أَغْتِصَاماً!©. 

مفتتح المختار من الخطبة يتضمن الحمد لله والسؤال منه تعالى» ثم الشهادة بالرسالة, 
ولم يذكر من متعلق الحمد سوى سببين فقط لرجوع جميع الاسباب الاخرى اليهماء فقال: 

(نحمده على ما وفق له من الطاعة ‏ وذاد عنه من المعصية) والذود: الحمى. فإِنٌ الطاعة 
والمعصية امران متنافيان لا يجتمعانء وبالتوفيق للطاعة والحمى عن المعصية يتكامل 
الانسان ولا يحقق ذلك إِلَّا بالتكامل التام فيغني عن ذكر أي سبب آخر. 

ثم عقب ذلك بأمرين اخرين يفتقر اليهما الإنسان حتى بعد مرحلة التكامل ؛ فإِنّ 
الوصول إلى قمة الكمال على عظمته وعدم تيسره لكل احد لا يكفي حتّى يستمر كذلك 
على حالة التكاملء فقال: 

(واتسألة لنيعه كناماً: وبع يله اعتضاما): 

فان من تمام المنة بعد الوصول إلى الكمال أن يتمم بما وعد للطاعة من الآثار في الدنيا 


)١(‏ في ه. ب: أي وفقنا للطاعة لهُ. 

. في ه. ب: أي دفع‎ )١( 

(؟) في ه . بء وف نسخة: : بمنتهء وفي ه. . د: لمننه ف نء وروي لمننه -كء وفي هم دب: أي مع 
منته وفي هد ب أيضا: نسأله تمامأ من نعمته أي يتم بمنته النعمة. 

(؛) في ط : لحبله. 

(0) في ه. ب: ونسأله اعتصاماً بحبله. 


عب 


(0) في ه.ب ولت 


الخطبة ١55‏ / الشهادة بالرسالة: 0000 


والاخر 5» وذلك لا يمكن إلا بالاستمرار في حالة التكامل معتصما بحبل الله تعالى من 
دون انقطاع. وإِلَا لكان حاله حال ابليسء فيكون من المطرودين. 
) الشهادة بالرسالة: 
َّ مُحَمّداً عَِدُهُ وَرَسُولهُ خَاضٌَ(0) 3 رَضْوَان(" الله كُلَّ غَمْرَةا" وَتَجََعَ 
فيه!) كل عُصَّةَ وَقَه 0" لَه انون" وَتَأَنّتَ”" عَلَيِهِ الأقُصَوْنَ وَخَلَعَتْ إلثه ألبُ 
أعِنْتهَاا0. َب سحا َه(" بُطُونَ رَوَاحِلِهَا حَنَّى َرَت بِسَاحَته 0 عَدَاَتَهَا''' من 
بعد بِعَدِ الدّار!0”5) وَأَشْحَةٍ شو" التزار. 

ثم شهد بالشهادة للنبي محمد ييه بالعبودية والرسالة بقوله: 

(ونشهد أن محمّدا عبده ورسوله) وسرد صفاته واحواله الموجبة لهذه الشهادة فقال: 

١-(خاض‏ إلى رضوان الله كل غمرة) وهي الشدة في طريق ذات الشوكة. 

؟ -(وتجرع فيه كل غصة) وهي الشجى في الحلق تناولها من معارضيه اعداء 
الرسالة. 

٠‏ (وقد تلون له الأدنون) وهم الاقربون في النسب والعشيرة والوطن في مكة 
المكرمة والتلون: التقلّب في المواقف ضده. ْ 

؟ -(وتألب عليه الأقصون) وهم الابعدون عنه ا ووطناً من اعداء الرسالة في كل 
مكان وصل اليه صوته. ْ 


وَنَشْهَدُ أَوَ 


)١(‏ في ه ايوخل 

(1) في ه . ب: أي رضا. 

(؟) في ه ابه أي شدة؛ وفي ه ص : هي في الأصل: ما اجتمع من الماء وتكائف, ثم استعير 
لكل كثير حتئ من المعاني. 

(؛) فى ه. ب: أى فى الله. 

(0) في ه. ب: أي تغيّر.. د 
(1) فى ه. ب: الأقرباء أبو جهل. 0 


(8) في ه. ب: : 
كا وال ماري مسار 1 
)٠ 0)‏ في ص: : ساحته. 
)1١(‏ في ه ص في نسخة: عدواتها. 
م اب امي لام 


80 ما ا ا شوخ تفع البلؤقة بع © 


© (وخلعت إليه العرب أعنتها) والعنان: حبل اللجام للفرسء يتحكم به سيره, فاذا 
خلع اللجام كان مطلقا وفي السير مسرعا للحرب ضد النبي يَيله. 

7 (وضربت لمحاربته بطون رواحلها)؛ فإنٌ الناقة الراحلة اذا ضربت على بطونها 
رضت فى السزري والغوي استخدعت كل قواها سجاوه رنتالة السنااه 

ادنم انجرخ نا جد عد وتوا ف اد الذ ديو سيق العامة 

وطذلاه لعزا حجني اتتتيهرا تبجا ني وسالة الأبناه وبحت اموق إلى كد 
المكرمة التي هي دار النبى ييا بل إلى المدينة المنورة التي هي مهجر النبيٌء بل كلهاجلها 
من القبائل العربية البعيدة من هاتين المدينتين: والقاصية عن المحل الذي يزوره الزوار 
الوافدين للحجء وهو بيت الله الحرام أو المدينة اتخذها البى لا | اسه لم هيت دونه 
الوافدون . 

وهذه الصفات والاحوال والمواقف منه ييه ضد اعداء الاسلام مع قلة عدد المسلمين 
وكثرة الاعداء وخططهم يدل على انَّه كان مؤيداً من قبل الله تعالى» فقد نصر الله رسالته 
وحقانيته؛ اذ لو كان بالمقاييس المادية في الحروب القبلية لما امكن المقاومة من جانبه, 
ولكان النصر لاعداء الاسلام المتحدين ضده. 
يمي 000 

أُوصيكم عِبَاد لَه يتقى أله وََعَذَّرَكُهْ أهل ألنْمَاقٍ فَإنَهُمْ َّهُمُ الضَّالُونَ الْمُضِلُونَ 
وَالَانُونَ0" الْمَرِنُونَ!" يتلونُونَ اانا وَيَنْتنُونَ أفينانً”" فيد تكو بِكُل عِمَاوِ(6 


مه - 


وَيَدضدُ ونَكةا ') َكل مِؤْصادٍ. ُلْوبَهُة م دويَة00. وَصِفَاحُهُو(0) 7 تمشون ََ الخفاة20. 


(١)ه.‏ ب: من الزلل. 

(1) في ه . ب: من الازلال وهو الزول والانحراف من مكانه ومما هو عليه من الانقياد. 

(؟) في ب :في لسخة: : ويفتنون افتناناء وفي ه. ب: يفتنون, أي يبذرون أنواع الفتن المختلفة, 
الافتتا ن: الوقوع في الفتنة. 

فى هدب أى تررك يكل لدو لمن يهدونكم ويقدحونكم. 

5) في ه . ص: ما يجعل به المصاب عميدا. 

في ه. ب : أي يرصدون ن أوقات» وفي ه. م : أي يتربصون بكم الدوائر. 

في ه. ب: : من الداء الدوي, وفي ه . ص: رواية ابن أبي الحديد: دوية بخفقان قال أي ذات 
اء قال ومن شدد فليوافق نفيه. 

في م . ب: الصفاح جمع صفيحة وهي عرض بدنه وجسده. أي ما ظاهره طاهر وباطنه 


نجسء وفي هم . ص: : أي وجوههم. 


الخطبة ١95‏ / صفات المتافقين: دب1 0 00 


وَيَدبُونَ الضّرَاء(0. َصْفْهُمْ داب وَقَوْلُهُو" شِفَاءٌ. وَفِعْلّهُم آلدّاء ألْعيَاة". حَسَدَهُ 
الدٍحَاءِ© وَمُوَ كَدُوا ألْبلاء وَمُقْنِطُوا الْدَجَاءِ ء لهم ِكل طرق صرِيعٌ وَِلَى كل قْبٍ شَفِع 
وَلِكُلَ شَجْوِ (*) دُمُوع. يََقَارَضُون7 التّناه(" وَيتَرَائُونَ آلْجَرّاء. إِنْ سَأَلُوا ألْحَمُوا(0 
ذو اق( وإ نْ حَكَمُوا أَسْرَقُوا. 


م 


َدأعَدٌوالِكُلَحَقّبَاطِلاً1١')‏ لكل "كمايا .وَلِكلَ حب حَي 7" ااا وَلِكُلبَابٍ 
مفدّاحا وَلِكُلَّ لَيلٍ يضباحاً. تو 35 ن إلى الطّمع اين لِمُقيمُوا به أَسواقهُم ومئْفُو قُوا به 


ّيه عو 


َعْلَاتَهُة!*''يَقُولُونَّ َفمشَبهُونَ77'وَيَصِفُونََِمَوهُونَ 37" فَدُهَيكُوا000الطّريقَ َأ ضْلكو 0150 


(9) في ه . ب: خفي السير خفاءء وبرح الخفاء أي وضم الأمر. 

)١(‏ في ه. ب: اقرف الضررء يعني فيما يوازي مشقة, وفي ه. ا اخور تجن الواذي الملنف» 
ا 0 بشهارة لا يعشي اأضراء رقيبها 

ذكره في الصحاح في معتل اللام والهمزة منقلبة عن واوء وفي ديوان الآرب في باب فعال بفتم 


0 الضاء.: والضراء: شجر الحنظل اذا اصفر. 


(؟) في ص: وقلوبهم 

(7) العياء: : الذي 1 الأطباء ولا يمكن الشفاء منه. 

(5) في ه. ب: الرخاء والسهولة. ٍ 

(0) الشجو: الحزن أي يبكون تصنّعا متى أرادوا. 

(1) في ه. د: يتفارضون -شء وروي يتفارضون بالفاء ر. 

(0) في ه . ب: من القرصء وفي ه. ص: : أي يثني هذا على هذا فيجزيه هذا بثنائه فكأن الأول 

أقرض الآخرء وما أحسن ما أنشده ابن الاعرابي من الشعر القديم. 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمينكرون لكل أمر منكر 
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا لست معور طن متعور 

(8) في ه .ب: أي الحوا. 

(1) في ه . ب: أي لاموا. 

)٠ 2:0‏ في ه. . ص: : يعارض به. 

)١١(‏ في ه . ص: كل قول ودليل. 

)1١(‏ في ه .ص أي عادلاً من الجواب. 

(1) في ه .ص أي الحق. 

)١15(‏ في ه :صن أي شبهه يقتله. 

(11) في ه ا 

(10) في ه . ب؛: يموهون: من موه الدرهم إذا طلاه. 

(16) في ط: هوّنواء وفي ه. د: هونوا ض ح. ب. 


التضيق َه لَكَةُ1"" الشَّمِطَان وَحْمَةُ(١"‏ الثيرَانِ: « أولَئِكَ حِرْبُ آلشَّيِطَانِ ألا إن حِرْبَ 
ألشَّيِطَان هُمُ آلْخَايِتونَ774". 

وسرد في الوصية صفات المنافقين الذين يجب الحذر منهم؛ لانهم في الدرجة الثانية 
فى العداوة. وضررهم اقوى من الاعداء؛ حيث لا يمكن محاربتهم لاظهارهم الاسلام, 
فقال: (أوصيكم عباد الله بتقوى الله . وأحذركم أهل النفاق) وسرد من أوصافهم قوله: 

١‏ -(فإنهم الضالون) في انفسهم, حيث أن طبيعة النفاق الضلال والانحراف عن الحق» 
والحق واضح لا يفتقر إلى غطاء النفاق. 

؟-(المضلون) لغيرهم بمواقفهم المتضاربة وباساليبهم في النفاق. 

* (والزالون) في انفسهم, والزلل: الخطأ غير المتعمد. حيث يظهرون الاسلام 
ويعتقدون أن النفاق لا يضر بالعقيدة. 

؛ ‏ (المزلون) لغيرهم بأن العقيدة لاتنافي العمل لمصلحة اعداء الاسلام من اجل 
المنافع المادية. 

(يتلونون ألوانا)؛ فإنٌ الجري وراء المصالح المادية يستلزم أن لا يكون لهم مبدأً 
ثابت في الحياة فيتلونون كما يريد اسيادهم لكي يحصلوا على مقاصدهم: ويصطبغون 
بأي لون يأمرهم به أسيادهم. 

1-(ويفتئون أفتنانا) والفتنة: الامتحان؛ فإنّ في الخيار بين الالثزام بالمبدأ الذي يعتقد 
صحتها بالمصلحة المادية اعظم امتحان لكل انسان. 

-(ويعمدونكم بكل عماد) والعماد: اصل البناء الذي يقام عليه الشيٌء ولولاه لانهدم 
البناءء والمنافقون يتقربون الى من يريدون الوقيعة به بتأمين ما يحتاج اليه حتّى يعتمد 
عليهم اعتماداً كلياء وهم في نفس الوقت: 

8 -(ويرصدونكم بكل مرصاد) والرصد: المراقبة, فهم في نفس الوقت الذي 


(19) في ه. ب: الضلع الانساع والضلع الاعوجاج» المراد: انهم يهونون على الناس طرق السير 
معهم على أهوائهم؛ ثم بعد ان ينقادوا لهم يضلعون عليهم الطرق أي يجعلونها معوجة يصعب 
تجاوزها فيهلكون. 

)5١(‏ فى ه. ب: اللمة: الجماعة. 

)1١(‏ في ه. ب: أي سمء وفي ه ص بالتخفيف. 

.١9 المجادلة:‎ )2١؟(‎ 


الخطبة ١554‏ / صفات المنافقين: ز[ز[ز[ ز ز ز ز 0 


يماعدون الإنسان فانهم تدوسون كل حركاته وسكناته معرضدين انلوقت الستاسب 
للقضاء على الإنسان قضاءً تاما. 

9 -(قلوبهم دوية) والداء: المرض؛ لانها قلوب ميتة بمرض النفاق. 

٠‏ -_(وصفاحهم نقية) والصفحة: ظاهر الوجدء فهى فى ظاهرها تظهر البشاشة والود 
والمحبة والصدق: في حين أن قلوبهم على النقيض 0 

3ت ( نمكيو الحفاء) أئ فى السند قلا يعرف مسيرهه الناس. 

-(ويدبون الضراء) والدب: مشية الحية؛ والضراء: شجر الوادي الملتفٌ؛ فإِنُّ نموه 
في نفسه وتكاثره في المنطقة المحيطة به مشئٌ غير محسوس,ء كما هي الحال في الحية. 

213 (وضلهم دوان) أن رصتني قفن الاح انهم دزاء وعلاع لما قتكر الله الاضنان 
في الحياة. على خلاف نواياهم. 

١5‏ (وقولهم شفاء) في الظاهر؛ لأنّها تعالج بعض الحالات المستعصية للناس من 
حلول اقتصادية واجتماعية هم خلقوا مشاكلها أو ساعدوا بسلوكهم على استحفالها. ولم 
يعالجوها في وقتها. 

6 (وفعلهم الداء العياء) والعياء: الداء الذي يعيي الطبيب من شفائه؛ فإ حلولهم 
وان كانت ترفع مشكلة ولكنها توقع الانسان فى مشاكل اخرى اكبرء ومنها سلب القدرة 
من الاستقلال في التفكير والعمل . 

7 -_(حسدة الرخاء) فانهم يحسدون الشعب المتمتع بالرخاء الاقتصادي. 


فيستهدفونه بالطرق الملتوية لا يقاعه في الديون. 


(ومؤكدوا البلاء) فيتقدمون ديونا تثقل كاهل المؤمن لتأمين ما يتصوره حلاً 
اقتصادياء ولكن يزداد بذلك سوء؛ حيث يتراكم عليه الديون ولا يتمكن من دفعها. 

- (ومقنطوا الرجاء) ويسلبون الرجاء في كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
بالاعتماد على النفسء حتّى يضطر الإنسان وما عليهم. 

9 -(لهم بكل طريق صريع) والدليل الواضح على مواقف النفاق التاريخ؛ فإِنٌّ 
اعمالهم في كل طريق سلكوه أشباح الموت الحضاري والثقافي والاقتصادي للانسان 
والشعوب التي فتحوا لهم الطريق. ْ ْ 

٠‏ -(وإلى كل قلب شفيع) حيث يستخدمون خيوطاً كثيرة للاتصال يمن يريدون 


صيده من اقرب الناس وابعد الناس اليه حتّى يستولوا على قلبه. 

١‏ (ولكل شجو دموع) والشجو: الحزنء فإِنّه يستتبع اثاره الطبيعية من الحزن على 
الاسلام للاغراض النابعة من النفاق. ' 

-_(يتقارضون الثناء)؛ فإنّ هدف المنافق ليس إلا الثناءء والتعامل مع أي انسان اخر 
يكون على هذا الاساسء فكانهم يقرضون الثناء ليستردوا الثناء من الشخص الذي اثنوا 
عليه من قبلء وليس الثناء لاستحقاق احد منهم ذلك. 

7٠‏ (ويتراقبون الجزاء)؛ فإ كلّ واحد منهم يرتقب الجزاء على هذا الثناء ماديا أو 
بالعناوين الخيالية من أنواع التشجيع والشهادة العلمية من دون دليل يساند ذلك من انتاج 
اوعد 

5 -(إن سألوا ألحفوا) والإلحاف: المبالغة في السؤال إلى الحد الذي يعجز المسؤول 

بستجيب, حتّى يتخلص من السائل. 

و" اران عذلوا كشفوا) والعذل: اللوم؛ فإن كانوا في مقام اللومء فانهم يكشفون 
العيوب الشخصية للانسان الذي يلومونه في كل شئ يتعلق به من المؤاخذة على سلوكه 
واهله وانتاجه وعرضه؛ فإن لم يجدوا شيئا لاموه على خلقته وراسةهواعضاء بدنه. ومن 
ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ 

1 -(وإن حكموا أسرفوا) في استخدام اموال الدولة في امور لاتخدم الامةء مع أن 
المفروض فى الحاكم العدل. 

وف اقل قال بالنظريات المعارضة: 

قد أغدوا لكل حق ياظلا) لمعارضة الحق حتى بتشغل الناس عنهم بالنظريات 
العارضة. 

(ولكل قائم مائلا) فترك البنيان القائم إلى بنيا ال له ن اليفمة 
من موارد الاسراف في المال. 

9 -(ولكل حي قاتلا) من المرتزقة الذين اعدوهم لهذه المهمة فقط. 

(٠‏ ولكل باب مفتاحا) للوصول إلى مقاصدهم عند الافتقار اليها. 


١‏ -(ولكل ليل مضباحا) فكل حادثة مظلمة استعدوا لها بما يحل المشكلة ظاهراً 


وان لم يحلها حقيقة. 


الخطبة ١554‏ / صفات المنافقين: 89ب 0 0 ا 000 


5-(يتوصلون إلى الطمع باليأس) فإنّ من وسائل المنافقين تأمين اطماعهم من 
الهيمنة اداريا أو عسكريا أو غيرها بخلق اليأس في نفوس الناس من أن يتمكنوا من ادارة 
انفسهم بانفسهم, أو الدفاع عن انفسهم وما شابه . 

وعن السبب في ذلك قال: 

7 -اليقيموا به أسواقهم)؛ فإنّ في حالة اليأس من النفس يتولد الحاجة إلى افكارهم 
وبضائعهم ومعداتهم, وبهذه الوسيله يصلون الى ما يطمعون به من الهيمنة. 

4" -(وينفقوا به أعلاقهم) والاعلاق: هي الاشياء النفيسة التي ,يتزين بها؛ فإنّه بدون 
اليأمن مق الاستنتاءعنها ل يكوى مجآل لاستخدامهاء والائناق السبوق .ويدونه يكون 
الكساد لهم والمتحصن بالقناعة لا يتأثر بها فيكتشف حقيقتهم. 

0 (يقولون فيشيهون) والنفاق يظهر في اقوالهم باختلاف الحقيقة مع ما يقولونه. 
حيث ,يشبهون الحق بالباطل في القول. 

7 (ويصفون فيموهون) والتمويه: التزيين لكي تخفى الحقيقة به. 

7 (قد هونوا الطريق) أي الحياة بالتمييع بالمادّة والماديات من مغريات الحياة 

8( وأضلعوا المضيق) أي أمالوهء وجعلوه ظلعا معوجا حبّى لا يمكن السالك من 
الخروج من هذا المضيق. 

(فهم لمة الشيطان) واللمة: الجماعة الذين ينفذون خطط الشيطانء لسلبهم 
استقلالهم الفكري وتحريفهم في مختلف نواحي الحياة. 

-(وحمة النيران) والحمّة: سم العقرب بابرتهاء كنى بها عن احراق النار, فهؤلاء هم 
جنود ابليسء واستشهد لذلك بقوله تعالى:(أولئك حزب الشيطان). 

وهذه اربعون صفة كاملة يتصف بها المنافقون في كل عصر وزمانء ولا يخلو منهم أي 
مكان يوجد فيه الشيطان من شياطين والانس والجان. 

وإلى نتيجة الحطوات الشيطانية في التاريخ اشار مقتبساًمن قوله تعالى:«ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون».(١)‏ 


.19 المجادلة:‎ )١( 


لض ست أفرم نيع البلاغة رح 


فان التاريخ يشهد بأن القوى المادية مهما عظمت, والوسائل الشيطانية مهما بلغت فى ' 


القوة؛ فإِنٌ الإنسان المسلم المتقى سوف يتغلب عليها بالوعي والثبات. 
]١96[‏ 


لْحَمدٌ له أَظْهَرَ مِنْ آثار سُلْطَانِهِ'". وَجَلاَلٍ كبْريَائِهِ مَا حَهيْرَ صُقَلَ ألْعيُون(" مِنْ 
000 7 2 ِ 
عَجَائْبٍ(" قُدْرَتَهِ وَرَوعَ!ئ) خَطَرَاتِ هَمَاهٍِ(* النقُوسٍ عَنْ عِرْفَانِ كنْه صِفته(0. 


: ١ 
' 0 اعد‎ 150 2 
يتضمن حمد الله والشهاد تين وصفات الله الموجبة للنجاح في الحياة والتقوى صفاتها‎ 
وآثارها.‎ 


افتتح المقطع بحمد الله تعالى واشار إلى الاسباب الموجية للحمد يقوله: 

١‏ -(الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه) في الآفاق وفي الالفنيقن التي تشمل جميع 
المخلوقات. فإنّها آثار تدل على وجوده وسلطانه القاهر. 

؟ -(وجلال كبريائه)؛ فإ كلّ موجود في السماء أو على الارض وما فيها ومن عليها 
مظاهر جلاله تعالى, والعظمة لا تليق إلا يه. 

-(ما حّر مقل العيون) والمقلة: حدقة العين التي بها يصح النظر استعارة للبصيرة 
التي يستدل بها على المؤثر بالأثر. 

غ -(من عجائب قدرته) في الخلق؛ فإِنَ المخلوقات كلها متكاملة بالنسبة إلى وجود 
انفسها. 1 

0 خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته) وهمم النفس الانسانية 
الوصول إلى حقيقة الاشياء بقدر الطاقة البشرية كما هو المشهور في تعريف الفلسفة, 


)١(‏ في ه .ب: : من آيات قدرته. 

(1) في ب مقل العقول. . وفي ه. . ب أي العقول القوية والركية. 

(؟) في ه د : وروي من آيات 0 

(4) في ه به : أي زجر.. 

)0 0) هماهم النفوس همومها في طلب العلم؛ و في ه . ب: جمع همه. 
(1) في ه. ب: معرفة. 
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الخطبة ١906‏ / الشهادتان: و ا ل و0 


ولكن الله سبحانه سلبها القدرة على هذا العرفان بأي نحو كان حيّى بالخطرات 
والاحتمالات التصورية: فهي عاجزة عن معرفة كنه صفاته, فكيف بذاته؟ 
( الشهادتان: 

وَأَشْهَدُ أَنْ اله إلا آله شَهَادة إمَانٍ وَإِيقَانٍ وَإِخْلاصٍ وَإذْعَان. مه أن مُحَيّداً عَبْدُهُ 
وَرَصُولُةُ أ سلَهُوَأْلامالْهُدَى دار طَّ عه ماع الذين طَاوسَة01). قضَد قَصَدَّع(" بالْحقٌ. وَنَصَعَ 
ِلْخَلْقِ. وَهَدَى إِلَى الوّشْدِ. و مرب بِالْقَضْدِ("202. 

ثم ذكر الشهاد تين متعقبة بأوصاف تخص كل منها. 

وعن الشهادة الأولى قال: 

- (وأشهد أن لذ إله إلا اك)سهادة موصوفة باريع خضائض: هى: 

أوَلاً: (إشهادة إيمان) وهو مركب من ثلاثة: الاعتقاد بالجنان, والقول باللسان, والعمل 
بالاركان» وبنقصان أي جزء منها يكون الايمان ناقصا. 

ثانياً: (وإيقان) وهو أعلى مراتب علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين؛ فإنّ الجامع 
منها جميعا أن الاعتقاد ليس عن تقليد, بل عن معرفة وان تفاوتت مراتب المعرفة. 

الثاً (وإخلاص) وللخلوص مراتب من الرياء الى الشرك الخفي وما علاه. 

رابعاً: (وإذعان) وهو الانقياد لما تقتضيه الشهادة في كل مراحل الحياة الاعتقادية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ْ 

فان هذه النقاط الاربع لها مراتب, واعلاها ما هو المطلوب في سير التكامل للنفس 
الانسائية. 

وغن الشنهادة الثاني قال: 

اوأفهد أد مد لغيه ووميولة عدا عى تنقيقة القوانه الناف ونين سائم وا قال 

١-(أرسله‏ وأعلام الهدى دارسة) وفي الفترة التي لم تطبق شريعة الله على الارض » 
فرعن القداء الاير 


؟ - (ومناهج الدين طامسة) والطمس: الخفض باهمالها؛ حيث أن التشريع بعد النبيّ 


)١(‏ من طمس أي انمحئ واندرس. 


عيسى كانت مكتوبة في المعابد والاديرة العامرة, ولكن الشريعة لا تطبق لا فيها ولا في 
يي ْ 
وعن رسالة النبيٌ محمد ييه قال: 
'-(فصدع بالحق) والصدع: الشق؛ حيث قضى على الباطل باظهار الحق. 
5 -(ونصح للخلق) كما امره الله تعالى من وأجب الرسالة الاسلامية. 
5-(وهدى إلى الرشد) الذي به قوام الحياة فوكل مجتمع. 
7-(وأمر بالقصد) والقصد: الطريق المعتدل والصراط المستقيم في التوازن بين المادّة 


والروح. 
وهذه الخصائص توجب الشهادة بالرسالة المحمدية. 
) من صفات ال 
ل ف 7 
وَأْعْلمُوا عِبَاد ألله أ لهم حلفم عبن. وَلَهْ يُدسِلْكُهْ هَمَله('). عَلِمَ مبلَعٌ نمه عَلَيْكه. 


وَأَخْصَى إِحْسَائَ إَِِكُم. نَاسْتَفحُوهُ وَآشْتئجخوة"" وَأَطَلُوا إِلَيْهِ وَآَسْتَميحُوة7". قَمَا 
2# 54 7 7 
دك عه جاب ولاق نْكُْ دون ب باب وإِنّه َل مكا(©. في لج وان 


مظع ,م ا 


وَمَعَ كل إنس وَجَان. ا اميد وََا ينَقضُهُ١0‏ لحا ولا دكاو جد جار لا 


وما عه ار“ > هاس . مهمه 9 م قدكء م 
تَحْجُرْة "هي عن سلب َلايَْلهُ عضب غ1 رَحْمَةٍ 0 


)١ )‏ في ه ا ب: : أي مهملا ؛ وفي ه. ص ل لت 
(؟) في ه. د 0 -رء وفي ه. ب: .طب التطاء. 
(4) في ه . ص: هذه العبارة لتمثيل الاحاطة. 

(0)ه. ص: : بالكسرء وهو في الأصل كسر جانب الاناء فاستعير لكسر الحال واشتهر حتى 
استعمل فيمن لا حال له. 


(1) في ه . ب: العطاء: الحباء. 

(1) في ه. د: ولا يبغضه دب 

الى وعناوة سم 

ل يبك وا و مياد لابفكلة: 

)١١(‏ في ه: يولهه وفي ه ب الموله الذي وله عقله. يقال وله موله اذا أرسل وذهب بلا رأي. 
)1١(‏ في ه . ص أي لا يكون رحمته رقة تحجزه عن عقاب مستحق العقاب, كما هو شأن رحمة 
المخلوق. 


الخطبة ١90‏ / من صفات الله: 000 


لا لايُجَنهُ لْمَطُونُ7') عَنٍ آلظّهُو "١‏ وَيَه َفْطكهُ آلظُهُورُ عَنٍ الْيُطُونٍ. قب فَتَأَى وَعَلَا قَدَنَا 
و 000 وان 6) 3 ل 
بهم لكلال0". 

وسرد صفات الله سبحانه التي توجب النجاة في الحياة روحيا وماديا بعد أن أشار إلى 
مقدمة في الحكمة من الخلقء فقال: 

١‏ - (واعلموا عباد الله أنه لم يخلقكم عبثا) بل خلق لحكمةٍ وان كنا نجهل حقيقتها 
ولكن نعلم انه تعالى هو الحكيم العليم كما دلت على ذلك آثار خلقه 

"-(ولم يرسلكم هملا) وهوما ترك واهملء الماع العا قرا لعراةا لا ل 
أن ن الله سبحانه بعث الانبياء والرسل لهداية الخلق إلى الصراط المستقيم, وعلل ذلك بقوله: 

1(علم مبلغ نعمه عليكم) ممّا يفتقر اليه كل مخلوق من الرزق الذي يعيش عليه 

ويحتاج اليه. 

؛ - (وأحصى إحسانه إليكم) فجعل احسانه اليكم عدد الحصى كثرة حداً كثيراً له 
يحصيد سوأء؛ م ومن واجب الانسان تجاه المنان قال: 

ول (فاستفتحوه) بطلب الفتح الالهي في الحياة بالرؤية الواضحة والنعمة الوافرة. 

ثانيا: : (واستنجحوه) بطلب النجاح في الحياة كما امر الله سبحانه. 

فالا (وإظليوا إلينا وصدة دون حير عدأ غيره لا يعطي إِلّا بثمنء والله المعطي 
بدون ثمن أو من. 

زايها (واستمنحوه) والمنحة: العطاء بدون مقابل شئ مادي. 

فان الاجابة على ذلك كلّه لا يكون إِلّا من لا يفتقر إلى العدء فول ادن امد 
سبحانه وتعالى. 


. في ه. .ص : مصدر بطن‎ )١( 

(1) في ه. ص مصدر ظهر. 

(؟) في ه . ص قرب بعلمه فنأى بجلاله؛ وعلا بكبريائه فدنا برحمته؛ وظهر بدليل وجوده فبطن 
بعلم يعلم كنه ذاته. ش 


٠‏ (4) دان: أي جازئ وحاسب ولم يحاسبه أحد. وفي ه. ب :داينت الرجلء اذا عاملته وأقرضته. 


(0) في ص: ولم يذر. ذراً أي خلق: ٠و‏ في هاد : روى ولم يدر ر. 
10 الاحجتيال #النظر في العمل وطلب التمكن من ابزازه. ولا يكون لاع الفبين: 
لافيت : ولاكلدل, رفي يه نمل كادل به قمدييو. 


ثم سرد صفات الله سبحانه التي توجب ذلكء فقال: 
١‏ -(فما قطعكم عنه حجاب)؛ لأَنّ صلة الإنسان المسلم برية صلة مباشرة من دون 
واسطة حجاب. 
١‏ -(ولا أغلق عنكم دونه باب) للوصول اليه كما هو الحال في غيره. 
"اسلو إنه لبكل مكان) قلا يخلومنه مكان من السماوات والارضيق: 
ع -(وفي كل حين وأوان) فلا يخلوا منه زمن من الماضي والحال والاستقبال. 
4 -(ومع كل إنس وجان) حاضر وشاهد لما خفي وظهر من المخلوقات. 
1١لا‏ يثلمه العطاء) والثلمة: النقص في المقدار الموجود. 
/ا-(ولا ينقصه الحباء) وهو العطاء بدون مقابل. 
8-(ولا يستنفده سائل) والنقاد: فقدان الشئ بالفناء. 
1-(ولا يستقصيه نائل)؛ فإنُّ نواله الذي يعطيه لاغاية له. 
٠-(ولا‏ يلويه شخص عن شخص) واللوي: الميل والانحراف؛ لعلمه تعالى بهم 
١-(ولا‏ يلهيه صوت عن صوت» فإِنّ الالتهاء عن الشئ عجرٌ والله منرّه عنه. 
١‏ -(ولا تحجزه هبة عن سلب)؛ فإنّ الهبة استحقاق: وسلب الهبة كذلكء واللّه قادر 
عليهما معا. 
١١‏ -(ولا يشغله غضب عن رحمة) لمن يستوجبها بتنفيذ ما يستحقه كل منهما؛ 
لقدرته التامة. 
١4‏ -(ولا يجنه البطون عن الظهور) والجنٌ: الستر؛ فإنٌ الذات مقارن لظهوره بالآثار 
الدالة عليه. 
6 (ولا يقطعه الظهور عن البطون)؛ فإنٌ ظهوره بالآثار الدالة عليه مقارن لستر 
الذات المقدسة. 


7 -(قرب فنأى) حيث اله أقرب من حبل الوريد في الحضورء وابعد عن العقول في .. 


١١/‏ -(وعلا فدنا)؛ فإنُ علوه تعالى عن المحسوسات والمعرفة الحقيقة مقارن لدنوه 
بالقدرة عليها. 


الخطبة ١56‏ / التقوى وآثارها: وس نكم ب مام حاو وس اس الى اوم 


-(وظهر فبطن) فإنّ ظهوره بظهور آثاره عين خفاء ذاته بخفاء حقيقته. 

4 -(وبطن فعلن)؛ فإِنّ وجوده المعلن للعقول مساوق لوجوهده الباطن فى الحقيقة. 

ذاو راع يدن سيك بويا دمو الدج و ابوت إن بن ولا اد 

لوالو يديا الخلق باحتيال) الذرء: الخلق, والحيلة: الوسيلة, فالله خلق الخلق 
بارادته من دون وسيلة, بل قال له:كنء فكان. 

"١‏ -(ولا استعان بهم لكلال) وهو التعب والملل؛ فإنٌ المستعين انما يستعين بغيره 
بسبب التعبء والله على كل شي قدير وفعّال لما يريد. 


وهذه النقاط كلها توجب التوجه إلى القادر المتعال فى الحاجات؛ لأنّه لا سواه 
المجيب للدعوات وقاضى الحاجاتء وهو على كل شي قدير. 


خب ) التقوى وآثارها: 


م مه ل 0700 11 بو وم 
أوصيكم عِبَاد ألله بتقُوَى الله فَإِنّهَا الرّمَام7" وَآَلْقَوَام0" قَتَمْسَكُوا بوتَائِقَهَا وَأَعْتَصِمُوا 
بحمَائِقِها تَؤول١"‏ يكم إِلَى أَكْنَانِ(2) ألدّعَةِ01 وَأَوْطَانِ ألسّعَةٍ وَمعَاقِل(" ألْحِزز وَمَنَازلٍ 


000 ف اسم 2ه > 1 00 2 و 9297 1 7 0 8 2 
ألعِرٌ فى يَوْم تَشْخَصٌ فيد الْابْصَارٌ وَتُظْلِمُ لَهُ لاقطارٌ وَيُعطل فيه" صُروة(0) العشَار() 
م 


موه كه يم وى مم 6 لامر دوس َ 520 ل سق 5 7 
ينفح فى الصّو ر.فتَرْهَقٌ! ' '"كل مُهْجَةٍ وَتَبْكم(١١كل‏ لَهْجَةٍ("" وَتَذل ألش77" الشَّوَامِية1؟1) 


الى 


ذا 


١ |  .يدبألا في ه. ص: أي يقودكم الى الخير‎ )١( 

(1) في ه. ب: القوام ما يقوم به أمركم وفي ه ص أي يقيم بها أمركم العجز. 

(؟) في ه: لتئول وفي ه. ب: أي لترجع. 5 

(؟) في ه. ب: الاكنان جمع كن وهو المكان الخالي من الافات. 

(0) فى ه. ب: الجنة. 

(1) فى ه. ب: المعقل: الملجأ. 

(/) في ب : وتعطل . 

(4) في ه. ب: الصرمة جمع صرمة, وهي القطيعة من الابل . وفي ه. ص: جمع صرم وصرمة, 
القطيعة من الابل نحو الثلاثين. , 

(1) في ه. ب: الحوامل عشرة اشهرء وفي ه. ص: العشار النوق لها عشرة أشهر من يوم اللقاح» 
والكلام من قوله: «واذا العشار عطلت4» وانما خصت بالذكر لأنها أعرٌ أموال العرب اليها 
والمعنى يوم يذهل ذو المال عن ماله ولو كان نفيساً نحو «يوم تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت», 
والله أعلم. 

)٠١(‏ في ص وترهقء وفي ه. ص في نسخة فتزهقء وفي ه. ب: أي تزهق كل العقول؛ وفى ه 
ص أي تهلك. ' , 
)١١(‏ فى هض: أي تخرس. 

)1١(‏ في هص: أي فصاحة وذلاقة. 


5210-0 ود ق 0 وَمَعْهَدُ م040 و - 10ج ]019 11 
وَالصّهُ آلو وَاسِيع(09. فيَصِيدُ > صَلْدُْمًا! ( دابا و قوَقأ قاعا سَمْلقَا فلا 
0 0103 


ره تَذَفْعْ 


ع عدي :م(١٠)‏ 


شَفِيعٌ يَشْفَّعُ!'" وَلَا حَمِيمٌُ يَنْقَع وَلَامَعذٍ 
ومن التقوى واثارها قال: 
-(أوصيكم عباد الله بتقوى الله) وسرد من خصائضها امرين بقوله:. 
الأوّل: (فإنها الزمام) وهو الالة التي تستخدم لقيادة الفرسء وبالتقوى يتمكن الإنسان 

من قيادة النفس الانسانية في الحياة. 


الثانى: (والقوام) وهو ما يتقوم به الشي ويستقيم امره. حيث لا تستقيم الحياة إلا 
بالتقوى لهدايتها إلى الطريق القويم فى الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية 


والسياسية. 
وعن نتيجة الاعتقاد بهاتين الحقيقتين قال: 


ولا (فتمسكوا بوثائقها) الوثيقة: العروة التي يوجب التمسك بها الانقاذ من المهالك . 
ثانا (واعتصموا بحقائقها)؛ فإنّ حقائق التقوى والحذر من المزالق يوجب العصمة في 


مداق الحياة. 
وإلى اثار التقوى في الحياة الاخرة بقوله: 
داه ليك إلى أكنان الدعة) والكن: السترء والدعة: الراحة. 
؟ -(وأوطان السعة) الوطن: المكان الذي يسكن فيه فإِنُها وسيعه بالنسبة إلى الدنيا. 
٠“‏ -(ومعاقل الحرز) المعقل: الحصن, والحرز: الحفظ. 
-(ومنازل العز) حيث ينزل فيها المسافر. 


ا 0 ارات 
(11) فى ه. ص: كلد هوا ملت ]د لضاف 
) 


)١‏ فى ه. د: وروي سراباً رقراقا رء وفي ه. ب: المضطربء والرقراق ق: ما يتملق من مفارع 


السراب أي لمعانه. 

يل ) المعهد المحل الذي يعهد وجودها فيه وفي ه دب: : أي مكانها. 
(15) في ه. ص: أي مستويا. 

ل )٠٠‏ في ه. د: فلا شفيع ولا حميم ب . 

)1١(‏ في ه. د: لا حميم ينفع ولا معذرة تدفع خشاشن: 


الخطبة ١58‏ / التقوى وآثارها: 0 0 0 1000000 


وهذه الامور مما يفتقراليه الإنسان في حياة الاخرة في يوم الحساب يوم القيامة. 

وعن صفة يوم القيامة قال: 

ولا (في يوم تشخص فيه الأبصار) اقتباس من سورة ابراهيم (47) حيث لا يمكن 
للإنسان من أن يغمض عينيه لهول اليوم. ظ 

ثانياً: (وتظلم له الأقطار) حيث لاشمس ولاضياء؛ لفساد الافلاك, فتعم الظلمة اقطار 
يوم القيامة. 

ثالتاً. (ويعطل فيه صروم العشار) والصرم: القطعة من الشئء والعشار: الضرائب التي 
تؤخذ في الدنياء وفي يوم القيامة تعطل ذلك كله, ولا ينفع إلا العمل الصالح. 

رابعاً: (وينفخ في الصور) التي تقضي على كلّ حي في الوجود نفخة فلا يبقى إِلَُّ وجه 
ربك ذو الجلال والاكرام. . 

وعن تيد هل التقحة أخبار بقوله: 

١‏ -(فتزهق كل مهجة) وهي الوجه كناية عن وجود الموجودات, فلا يبقى على 
الارض ولا السماء وجه. 

؟ -(وتبكم كلّ لهجة) وهي اللغة؛ فلا يبقى متكلم. 

٠-(وتدك‏ الشم الشوامخ) الشم: الرفيع؛ والشامخ: الاكثر رفعة من الجبال. 

(والصم الرواسخ) والصم: الصلبء والراسخ: الثابت من الجبال. 

© -(فيصير صلدها سرابا رقرقا) والصلد: الحجر الذي لا منفذ فيه. والسراب: خيال 
الماءء والرقرق: الاضطراب والخفة؛ حيث تنقلب الجبال إلى صفات متضادة لما هي عليها 
الآن. ش 

1 (ومعهدها قاعا سملقا) والمعهد: ما يعهد من الجبال من المواقع الصلبة, والقاح: 
الارض المنبسطة, والسملق: المستويء فتنقلب قوتها إلى ضعفء كل ذلك من اثار النفخة 
في الصور القاضية على كل مأ هو معمور. 

وإلى حقيقة موقف يوم القيامة أشار بقوله: 

وَل (فلا شفيع يشفع) لكثرة الانذار بهذا اليوم في الدنيا من الانبياء والرسل. 

ثانياً. : (ولا حميم يدفع) حيث كل نفس ملتهية بنفسها وهمومها. 

ثالث : (ولا معذرة تنفع) لما سبق من الانذار؛ فإِنٌّ يوم القيامة يوم الحساب وليس يوم 


لق 00 1707 ........... شرح نهج البلاغة /ج ؟ 
الانذا زج ولا شاتر متها ]ل الواحد القهار. 
[193] 
ومن < خطبة له افلا: 
بَعَنَهُ جين لا عل(" قاب وَلَّا مَنَارٌا”) سَاطِعْ(" ولا مَنْهَجُ واضِحٌ 
التحذير من الدنيا: 
عم ل 


أُوصِيكُمْ عباة أله , بتفوى آله وأَحَذرَكُمآلدنيا. إِنّها َارٌ شخُو ص( وَمَحَلَّةُ نيص !0 
ساكثهاظاىعة() .وها باز بن(" تَمِيدُ!" بأَمْلِهَاميَدانَ السَفِينَة تصفقهًا! "١‏ العَوَاصِفٌ 
فى لجح الْبِحَارِفَِلْهُم هُمُ الْعَرقُ الُوبقٌ 01 وَمِنْهُهُ النّاجى على ميُون 257 الأَمُوَ وَاح تَحقُة01”0 
التِياح بِأَذْيالها وَتَخمِلُهُ على أَهْوَالِها قَمَا غَرَقَ مِْها فَلَيِسَ , بمستّد بِمُسْتَدْرَكِ وما نَجا مِنّْها فَإِلَى 


- 
دولل 


2 


اشار في مفتتح المقطع إلى ثلاث حقائق في فترة البعثة النبوة التي استوجبت بعنته َيل 
يقولد: 

أل (بعثه حين لا علم قائم)؛ فإنْ الفترة امتدت من بعد النبيٌ عيسى حتّى بعثة النبيّ 
محكد وَل حوالي خمسمئة عام وليس من بيت النبوة الابراهمية من اليهود ولا النصارى 
من قام بالدعوة إلى دين الله بل تقوقعت الدعوة على نفسها بعد اتتصار الرومان على 


السيدا لمسيح. 


)١(‏ العلم والعلامة معروفان ن أي علامة الدين والعلم المراد به أي واجد لذلك. 
في هوي الخار موضع النور اي نور الاسام 

(:1) في ه. ب: نور مرتفع. 

(4) في ه . ب: أي دار. 

(0) أي محل نخص. 

)3 ) الظاعن: الجفادى: 

(/1) في ه. ب: قطن بالمكان: أقام به. 

(8) في ه . ب: أي تميل أهلها. 

(9) في ه. ب: ميلان السفينة. 

)٠ 0‏ في ط: تقصفهاء ٠‏ وفي ه. . د: تقصفها دض ح بء وفي ه. ب: : أي تقلبها. 
)١١(‏ في ه ب أي الهالك, وفي ه ص : هو الهالكء ويقال:روبق وبوقاء وفيه رواية أخرئ: وبق 
يوبق وبقاء ولغة ثالثة: وبق الرجل _بالكسر ‏ يبق بالكسر أيضاء من الشرح. 
(؟١1١)‏ في ط: بطونء وفي ه . د: بطون -ضء» حء ب 

اي عي اليل حت لبمار ويس وقد فين . ص: أي تسوقه وتعجله. 


الخطبة ١95‏ / التحذير من الدنيا: 000 0 


ثانيا. : (ولا منار ساطع) حيث انحصرت الدعوات الدينيّة في المعابد والاديرة, 
فلاتتعداهاء واصبح الدين علاقة شخصية بين الإنسان وربه. 

ثالث (ولا منهج واضح)؛ فإِنّ انحسار الدعوات الدينيّة من الساحة بسبب التقدم 
للرومان القياصرة واستيلائهم عليه. والفرس الاكاسرة في شعوبهم؛ والجزيرة العربية 
منقسمة بينهما في مواضع الثروة» ومهملة في غيرها. 

ففي هذه الفترة التي أفل نجم دين الله كانت الدعوة اليه ضرورة قائمة, فبعث الله النبِيَ 


محمد ييه لحمل هذه الرسالة. 
الاستعداد للآخرة: 
عِباد آله الآنّ فَاغْلَمُوا وَالأَنْسَنٌ مُطَلَقَةٌ والأَئِدَانٌ صَحِيحَةٌ والأشضاء لَذْبَةِا') 


وَالمُنْقلَبُ فيح" والْمجَالٌ عَرِيضٌ قَبلَ إزهاق7" 57 وَخُُولٍ الْمَوْتٍ فَحَقَقُوا(ه) 
لبك رول وَلا تنْتَطِدُوا قَدُومَهُ. 
ثم اوصى 92 بالتقوى والتحذير من الدنيا بقوله: 
(أوصيكم عباد الله بتقوى الله . وأحذركم الدنيا) . 
وسرد من الاسباب الداعية التي ألزمت التحذر من الدنيا يقوله: 
١-(فإنها‏ دار شخوص) وهو الانتقال» وليست دار استقرار للانسانء فلا يخلد فيها 
احد. 
١‏ -(ومحلة تنغيص) والنغض: الكدورة, فالحياة فيها مكدرة تنقلب احوالها. 
7-(ساكنها ظاعن) أي مرتحل عنها إلى دار الاخرة بالموت الذي لا يرحم احداً. 
ع - (وقاطنها بائن) حيث لابدٌ وان ينتقل عنها آجلا أم عاجلا. 
(تميد بأهلها ميدان السفينة) والميد: الاضطرابء فالساكن فيها كساكن السفينة 
عجن ترايه العو طش 
1-(تقصنها العواصف في لجج البحار) والعصف: الربح الشديدة, واللجة: معظم الماء. 


)١(‏ في ه ب : لينةء وفي ه. .ص: : أي رطبة. 
(؟)ه. .ب: أي وا 

(©) في ه باه اسراع, ٠‏ وفي د ص: : أي غشيان. 
(5) في ه 0 

(8) أى اشعاره حتيقة 


ذف ل ب شرع نيع البلاغة رمام 


فهي حالة هلع لا وما سوسم ييأس الإنسان من اي شي ولا يفكر 
إلا في انقاذ ححياته. 

/ -(فمتهم الغريق الوبق) وهو الهالك في البحر غرقا بسيب العواصف. 

8-(ومنهم الناجي على يطون الأمواج تحفزه الرياح بأذيالها) والحفز: الدفع» فهو وان 
لم يكن غريقا لكنٌ الامواج المتلاطمة تدفعه من جانب إلى آخر بسبب دفع الرياح من 
جانب إلى اخر, وليس للناجي في هذه الحالة من خيار قط, والسبب في ذلك أن : 

9 -(وتحمله على أهوالها) حيث أن في رفع الامواج يكون عي لهذا الناجي على 
الاهوال المرافقة معه. 

وعن تقيجة هذه الحالة غير المستفرة أشار يقوله: 

٠‏ -(فما غرق منها فليس بمستدرك ء وما نجا منها فإلى مهلك) حيث أن الغارق فى 
البحر لا يمكن استدراك حياته. حيث أن الغرق قضى عليه بالموتء والناجي بالحالة 
التوصوفة لبس الس م "الفريق :فان هذه الحالة لوا استمرت مق دوق اثقاذ كنا هنو 
المتوقع فإِنّها سوف تنتهي إلى هلاك هذا الناجي. 

وهذه النقاط الغش ركافية للوقابة والخذن فقن الذنيا وماقتها من الماذة والمادباك 

وبالنسبة الى الاستعداد للاخرة, قال: 

والاستعداد للاخرة امر يتطلبه الحذر من الدنياء واشار إلى ذلك بقوله: 

١-(عباد‏ الله الآن فاعلموا)؛ فإنٌ الدنيا دار عمل والاخرة دار جزاء. والعبارة فى الطبعة 
المعسذه:(فاعملوا) من:مادة العلم: ولكن السياق يأباه: ويتتضى أن يكون من ماه 
العمل, والله اعلم. ١‏ 

؟ -(والألسن مطلقة) الواو حالية, أي حالكون الانفس ليس لها قيد. فيمكن 
استخدامها في عمل الخير. 

'-(والأبدان صحيحة) حيث يتمتع الإنسان في الدنيا بالصحة والعافية. 
؛ -(والأعضاء لدنة) واللدن: اللين؛ لقابليتها في مباشرة العمل الصالح. 

6 -(والمنقلب فسيح) اي حال الحياة؛ حيث للانسان الفسحة للانقلاب من حالة 
الجهل إلى العلم ومن الضلال الى الهدى بالتوية والانابة والعمل الصالح. 

1-(والمجال عريض) حيث ان اعمال الخير لا تنحصر بعدد ضيقء فللانسان خياراته 


الخطبة /ا9١‏ / التحذير من الدنيا: 0 00 


المفضلة. 

1-(قبل إرهاق الفوت) الرهق: العجلة, والفوت: انعدام الوقت بدنرٌ الاجل بالاحتضار. 

4-(وحلول الموت) الذي لا يسلم منه احد في الدنيا. 

فإنّ هذه الحالات تستدعي أن يستعد للآخرة: وقد أشار إلى ذلك بقولة: 

4 - (فحققوا عليكم نزوله) بالعلم بأنه سوف يتحقق لا محالةء وسوف ينزل بكم اكيد 
وان لم يعلم وقته. 

- (ولا تنتظروا قدومه) وكأنه امر يستغرق وقتا يتطلب الانتظار المرافق للامل 
فليس هناك من يتأكد من الأمن والامان بحوادث الزمانء والله المستعان. 


1 


[/91ا] 
ومن 3 خطبة له 41ذ(30": 
00 فر 0005 من أَْحَابٍ مُحَمَدٍ .أ َم ود عَلَى آ له 00 
ساعد ع0" وليه َلَقَدْ وَاسَيتُهُ!) بنَفْسى فِى المَوَاطِنٍ الَّنَى تَنَكُضُ(0 فِيها 


506 2 أكرمَنِي أله 56 
ََقَدُ فض رَسُولُ و86 وَإِنّ رَأَصَهُ سَهُ على صَدْرىء وَلَقَدْائ سالّث لَفْسّهُ فى كَفّى. 
َأَفْرَرئها عَلَى وَجْهى . وََقَدْ ولَيثُ001 غَسْلّهُعة وَالمَلَائِكَةٌ أَغْوَانى؛ نَضَّجَِتِ الدَارٌ 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في ص بعضها هنا وبعضها في آخر الشرح. على خلاف سيرة الكتاب 


فجعلناها بأجمعها هنا مشاكلة لسائر الخطب. 


0 ابه 00 . ويجوز 
أن يرد نفسه الى الباطل ساعة. 
(4) في ه. ب في نسخة: أسيته. واسيته من المواساة وهي المساعدة وآسيته من الاسود وهو 


: ع 5 


(1) في ا داب: :فك لد أشار بذلك الى مواساته مع النبي ييه في يوم خيبر ويوم الخندق 
وغير ذلك. 

0 دب: ا بذلك الى قوله تعالئ: «وكفى الله المؤمنين القتال» بعلي, 
وقوله: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين». الاحزاب :*/ 0؟ و النساء: 4/ 48. 

(1) في ب و ص: : وقدء وفي ه ص في نسخة: : ولقد. 

)٠ 0)‏ في د: وَليت. 


َالأَْيَةٌ: ملا يهط وَعَلاً َعْرْح وَمَا فَارَقَتْ سَئْهى مَبِنَعَة) مِنْهُم. بُصَلُونَ عَلَيِ حَبّى 
وَارَيْناة:" فى ضَ ريج(" فَمَن ذا أَحَقٌ به مِنّى حَياًوَمَيْن! 
َائُْدُا عَلّى بَصائِركم, وَْمَصدَق نَِائكُمْ فى جهاد عَدُوَكُم َو اذى لاله إلا هُوَإِْى 
َعَلَى جادَّةٍ الحَقٌ» وَإِنْهُ لعل مَرَلَة() الْيَاطِل. 
أقُولُ مَا تَسْمكُون, وَأَسْتَفْفد أله ى وَلَكُم. 
2 من خصائص الإمام: 
يستعرض الإمام في هذا المقطع ثلاثة امور في سلسلة مترابطة هي من جملة 
خصائصه المستلزمة لأحقية الإمام بالخلافة, وان هذه الأحقية مستلزمة للجهاد ضد 
القدؤء وخهها موكدا بالشنه بأنه علق جادة الحق دون العدئ ومن ذلك يظهر أن التفطاب 
كاق النفيقن استهنادا للكرف. 
اومن خضاتعيه قال: 
(ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد يَي) وهم الذين حفظوا تاريخ حياة 
الرسول الاعظم اق في سيرته ورووا أحاديئة المروية في السيرة النبوية, فكأنٌّ السيرة 
النبوية امانة مودعة عند كل من يدرسها من الصحابة؛ وفيها الدروس والعبر لمن بيعدهم 
من المسلمينء ثم سرد بعض الخصائص بقوله: 
الأوّل: (أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط) وهي لغة: اللحظة من الوقت, 
حيث آمن الامام بالرسول القائدقة صغيرأًء واستمر على هذه حتّى آخر لحظة من حياة 
الرسوليّة . 
الثانية: (ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وتتأخر فيها الأقدام 
نجدة أكرم الله يها 
والدكص: التراجع؛ والنجدة: الشجاعة؛ فإِنْ مواقفه الشجاعة فى نصر الاسلام مسن 
المبيت على فراش الرسو ل وُه ومن غزاوات الرسول في حنين واحد وغيرهما معروفة 


١ 
اط‎ 


)١(‏ في ه. ب: صوت خفي وفي هد ص: الصوت الخفي وفي ه. ب: صوتا خفيا. 
() فى هاب:دقتام 00000 

(؟) فى ه. ب: قبره. 

(؟) المزلة مكان الزلل الموجب للسقوط والهلاك. 


الخطبة ١91!/‏ / من خصائص الإمام: امسو ب و اوساو الك اال لقنا 


مشهودهة (و راجع: موارد الاعتبار, عصر الخلافة لف ). 
الثالثة: (ولقد قبض رسول اليه وإن رأسه لعلى صدري) حيث كان اهل البيت 
بجانب النبي في تجهيزه وتكفينه. والمهاجرون والانصار في السقيفة بعيدين عنه في هذا 


الرابعة: (ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي) فكان الإمام يقوم بواجيه 
تجاه النبي في هذه اللحظة الاخيرة من الحياة حتّى توفي ييه وأمر الامام يده على وجهه 
وربما ايذانا بالوفاة. 

الخامسة: (ولقد وليت غسلهدية والملائكة أعو اني . فضجت الدار والأفنية ملا يهبط 
وملا يعرج؛ وما فارقت سمعي هينمة منهم .يصلون عليه حتّى واريناه في ضريحه)؛ فإنٌّ 
رهبة الموقف من ممات الرسول القائد هيمنت على الموقفء فكان الجميع في صمت تام 
عد المكان من اهل الدار والفناءء وهو الساحة امام الدار, فلا يسمع من الناس هينمة أي 
صوت خفيء والملاً من الملائكة تهبط من السماء وتعرج اليهاء وهم يصلون عليه وَل 
فقط؛ للحزن المخيم على الجميع. 

وعمًّا تستلزمه هذه الخصائص قال: 

(فمن ذا أحق به مني حيا وميتا ؟) إن بهذه الخصائص المذكورة كان احق من غيره 
من المسلمين به في أداء الواجب الاسلامي تجاه النبيٌ القائد. والتاريخ يشهد كما تشهد 
السيرة النبوية وحياة الإمامافة انه لم .يقم أحد بهذه الواجبات بالدرجة التي قام بها 
الاإمام يد وهذه العلة القريبة تجعله احق بالخلافة عنه ميتاء حيث أن هذه الخصائص 
تدل على سير ثابت على خطى النبيٌ في الحياة والممات: والالتزام بتلك المنبادئ 
والوسائل والاهداف التي جاء بها رسول الاسلام. فلا يكون غيره اعرف بها نظرياً ولا 
اكثر منه تطبيقا عمليا في الماضي كما يشهد تاريخ حياته. فيكون هو الأأحق من غيره. 

فمن هذا المنطلق كثرت المساندة الشعبية للامة الاسلامية في مواقف الامام. ولم تغب 
عن الذاكرة تلك المواقف المشرفة التي أعطت للرسالة الاسلامية النصر على اعدائها من 
المشركين في حياة الرسول ومن المنافقين معهم بعد ذلك على طول التاريخ. 

وعما يستلزمه من الاحقية بالخلافة اشار إلى امرين: 

الأوّل: (فانفذوا على بصائركم) برؤية واضحة للمباديٌ والوسائل والاهداف: 


الاسلاميّة التي جاء الاسلام لتطبيقها. 
الثاني: (ولتصدق نياتكم في جهاد عدوكم) لأنها حرب عقائدية اسلاميّة. وليست 

يجَرَنا بالئة لست مادي. 5 العقائدية تتطلب النيّة الخالصة لله تعالى . 
وذيل المقطع مؤكداً على أنه باعتباره القائد الاسلامي يتمتع بهذه الرؤية الواضحة في 

الموقف ويدعوا إلى الجهاد من هذا المنطلق. 
مقسما بقوله: (فوالذي لا إله إلا هوء إني لعلى جادة الحق, وإنهم لعلى مزلة الباظل)؛ 

إن الحرب حرب بين الحق والباطل» وهما لا يجتمعان على طول الزمان» ولكل منهما 

اهل واصحاب وجنود وواجبات, وهما يختلفان في المبادي والوسائل والاهداف . 
0 ذلك ا 0 


والباطل» بصرنا اله د ده 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ما نصه:«والظاهر أنه يرمز في قوله]9ة :) لم 
أرد على الله ؛ ولا على رسوله ساعة قط ( إلى أمور وقعت من غيره كما جرى يسوم 
الحديبية عند سطر كتاب الصلح , فإن بعض الصحابة( أنكر ذلك , وقال: يا رسول الله , 
ألسنا المسلمين ؟ قال: بلى » قال: أو ليسوا الكافرين ؟ قال: بلى , قال: فكيف نعطي الدنية 
في ديننا ! فقالييهٌ : ) إنما أعمل بما أومر به ( فقام فقال: لقوم من الصحابة : ألم يكن قد 
وعدنا يدخول مكة ! وها تحن قد صددنا عنها ثم تنصرف بعد أن أعطينا الدنية في ديثنا ء 
واللّه لو أجد أعوانا لم أعط الدنية أبدا ء فقال: أبو بكر لهذا القائل : ويحك ! الزم غرزه (©, 
فوالله إنه لرسول المي » وأن الله لا يضيعه . ثم قال: له : أقال: لك : إنه سيد خلها هذا العام ؟ 
قال: لاء قال: فسيدخلها . فلما فتح النبيمكة , وأخذ مفاتيح الكعبة , دعاه فقال: هذا الذي 
وعدتم به . 

واعلم أن هذا الخبر صحيح لا ريب فيه . والناس كلهم رووه» وليس عندي بقبيح ولا 
مستهجن أن يكون سؤال هذا الشخص لرسول اليه عما سأله عنه على سبيل 


الاسترشاد , والتماس الطمآنينة النفس ء فقد قال: الله تعالى لخليله إبراهيم:«أو لم تؤمن 


١ ٌْ‏ هو عمربن الطاب , واظر سيرة ابن هشام ٠‏ أفوضن ؛ طبعة الحلبي . 
؟) الغرز في الاصل ال ال ل 


الخطبة ١91‏ / من خصائص الإمام: «اسي نه اجا ع لسو ااا امف ويه 


قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» () . وقد كانت الصحابة تراجع رسول الْعَكة في الأمور. 
وتبالدعها وديم عليها وتقول له أهذا منك أم من الله ؟ وقال له السعدان () رحمهما 
الله يوم الخندق , وقد عزم على مصالحة الأحزاب ببعض تمر المدينة : أهذا من الله أم رأى 
رأنته من تفشك ؟ قال: بل من نفسي ء قالا: لاء والله لا نعطيهم منها تمرة واحدة وأيدينا في 
مقابض سيوفنا !. 

وقالت الأنصار له يوم بدرء وقد نزل بمنزل لم يستصلحوه : أنزلت هذا المنزل عن رأى 
رأيت أم بوحي أوحى إليك ؟ قال: بل عن رأى رأيته . قالوا : إنه ليس لنا بمنزل , ارحل عنه 


فأتزل بموضع كذا . وأما قول أبي بكر له : الزم غرزه, فوالله إنه لرسول الْكي ( فإنما هو 


فاكبك ديت تثبيت على عقيدته التي في قلبه , ولا يدل ذلك على الشك , فقد قال: : الله تعالى 
لنبيه:«ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا4 (". وكل أحد لا يستغنى عن 
زيادة اليقين والطمأنينة . وقد كانت وقعت من هذا القائل أمور دون هذه القصة كقولة:: 
دعني أضرب عنق أبي سفيان . وقوله : دعني أضرب عنق عبد الله بن أبي , وقوله : : دعني 
امترية عقق الي بن أبي بلتعة . ونهى النبي كيه عن التسرع إلى ذلك . وجذبه شوب 
رسول الْهييةُ حين قام على جنازة ابن سلول يصلى . وقوله : كيف تستغفر لرأس 
المنافقين ! وليس في ذلك جميعه ما يدل على وقوع القبيح منه ؛ وإنما الرجل كان مطبوعا 
علق القدة والعراسة والقموية وكات يقول ما يقول على مقتضى السجية التي طبع 


عِليها وعلى أي حال كان » فلقد نال الاسلا! بولايته وخلافته خيرا كثيرا . 


قولهكة : « ولقد واسيته بنفسي ». يقال: واسيته وآسيته . وبالهمزة أفصح , وهذا مما 
اختص لافلا بفضيلته غير مدافع , ثبت معه يوم أحد وفر الناس , وثبت معه يوم حنين وفر 
الناس , وثبت تحت رايته يوم خيبر حتى فتحها وفر من كان بعث بها من قبله . 

وروق المعدكون أن رسول الي لما ارتث (©) يوم أحد, قال الناس : قتل محمّد , 
رأته كتيبة من المشركين وهو صريع بين القتلى . إلا أنه حي , فصمدت له . فقال لعلى 391 : 


.711١ سورة البقرة:‎ )١( 
. (؟) هما سعد بن معاذ ء وسعد بن عباده الانصاريان‎ 
. (؟) سورة الاسراء: ا‎ 


للف لش شوم وعدي تيع نهر البلافة 7م 


اكفني هذه ؛ فحمل عليهالية وقتل رئيسها , ثم صمدت له كتيبة أخرى . فقال: يا علي 
اكفني هذه فحمل عليها فهزمها . وقتل رئيسهاء ثم صمدت له كتيبة ثالثة » فكذلك , فكان 
رسول لهي بعد ذلك يقول : قال: لي جبريل : يا محمّد إن هذه للمواساة , فقلت : وما 
يمنعه وهو منى وأنا منه ! فقال: جبريل : وأنا منكما . وروى المحدثون أيضا أن المسلمين 
سمعوا ذلك اليوم صائحا من جهة السماء ينادى:« لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إِلّا على » 
فقال رسول يليه لمن حضره : «ألا تسمعون ! هذا صوت جبريل » . 

وأما يوم حنين فثبت معه في نفر يسير من يني هاشم , بعد أن ولى المسلمون الاديار, 
وحامى عنه , وقتل قوما من هوازن بين يديه , حتى ثابت إليه الأنصار , وانهزمت هوازن 
وعنتمت أمؤالها ‏ وأماءيوع شير نتصعه مدهوزة 07 

الى أن قال:« وقد اختلف الرواية في موته , فأنكر عمر ذلك , وقال: إنه لم يمت » وإنه 
قات وميعره قناة ابو بكر عن هذا القول نوكل علية الآراق انين درت 
فرجع إلى قوله . ثم اختلفوا في موضع دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه بمكة لأنها مسقط رأسه , 
وقال: من قال: بل بالمدينة : ندفنه بالبقيع عند شهداء أحد . ثم اتفقوا على دفنه فى البيت 
الذى قد قيس وصلوا عليد رسال له ينمي أجلد:وقيلء أن عالق أعار يلك تلو 
وأنا أعجب من ذلك, لان الصلاة عليه كانت بعد بيعة أبي بكرء فما الذي منع من أن يتقدم 
أبو بكر فيصلى عليه إماما . وتنازعوا في تلحيده وتضريحه . فأرسل العباس عمه 
إلى عبيدة بن الجراح - وكان يحفر لأهل مكة ويضرح ( على عادتهم - رجلاء وأرسل 
على رجلا إلى أبي طلحة الأنصاري - وكان يلحد لأهل المدينة على عادتهم - وقال: 
اللهم اختر لنبيك ‏ فجاء أبو طلحة فلحد له؛ وأدخل في اللحد . وتنازعوا فيمن ينزل معه 
القبرء فمنع على نظ الناس أن ينزلوا معه , وقال: لا ينزل قبره غيري وغير العباس , ثم أذن 
في نزول الفضل وأسامة بن زيد مولاهم, ثم ضجت الأنضارء وسألت أن ينزل منها رجل 
في قبره, فأنزلوا أوس بن خولي - وكان بدريا. فأما الغسل فإن عليا 3 تولاه بيده . وكان 
الفضل بن العباس يصب عليه الماء . وروى المحدثون عن على نظ , أنه قال: ما قلبت منه 
عضو إلا واتقلب» لا أجل لدقلاء كأن مس تمق يساعدتى عليه ؛ ونا لك إل النامكة: 


0 شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 
. (؟) يضرم : أي يشق ويحفر له ضريحا‎ 


الخطبة ١94‏ / من خصائص الإمام: اخ امف أب م لابج الفا د وي 


وأما حديث الهينمة وسماع الصوت , فقد رواه خلق كثير من المحدثين , عن علي ك4 , 
وتروى الشيعة أن علياللي عصب عيني الفضل بن العباس , حين صب عليه الماء » وأن 
رسول اليه أوصاه بذلك ‏ وقال: إنه لا ييصر عورتي أحد غيرك إلا عمى . 

قوله اي : «فمن ذا أحق به منى حيا وميتا!» , اتتصابهما على الحال من الضمير 
المجرور في « به  »‏ أي أي شخص أحق برسول الْهييهُ حال حياته وحال وفاته منى ! 
ومراده من هذا الكلام . أنه أحق بالخلافة بعده وأحق الناس بالمنزلة منه حيث كان بتلك 
المنزلة منه في الدنيا ء وليس يجوز أن يكونا حالين من الضمير المجرور في ) منى ( لأنه لا 
بحسن أن يقول: آنا أحق يه إذا كنت سيا من كل أحداء وألحى بد إذا كيت ميعا عن كل أحد: 
لآن الميت لأ يوضق :يمثل ذلك ولآنه لجال تبعت لدامن الألحفية إذا كان نحا إلوهى 
ثابتة له إذا كان ميتاء وإن كان الميت يوصف بالأحقية . فلا فائدة فى قوله : ) وميتا ( على 
هذا الفرض ء ولا يبقى في تقسيم الكلام إلى قسمين فائدة , وأما إذا كان حالا من الضمير 
في ) به (. فإنه لا يلزم من كونه أحق بالمنزلة الرفيعة من رسول الله صلى الله عليه آله وهو 
حي أن يكون أحق بالخلافة بعد وفاته » أي ليس أحدهما يلزم الاخر . فاحتاج إلى أن 
يبين أنه أحق بالرسولييةٌ من كل أحد إن كان الرسول حياء وإن كان ميتاء ولم يستهجن 
أن يقسم الكلام إلى القسمين المذكورين».() 

[158] 
ومن خطبة له نظة: 

ينبه فيها على احاطة علم الله بالجزئيات, ثمّ يحث على التقوى. ويبين فضل الاسلام 
والقرآن: 

تتضمن علم الباري سبحانه والشهادة بالرسالة واتتقوى وخصائصهاء وطاعة الله 
وآثارها. 

سرد في مطلع هذا المقطع علم الله سبحائه وعقبه بالشهادة بالرسالة ونبوة نبينا 
محمد يَيةٌ وبعض صفاته. 


ع احاطة علم الله بالجزئيات: 


.181-184 :٠١ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 


ا ان و جح اوم ف ارك اللو أ انين لو نا كرو وبع مع 1 رن شرح نهج البلاغة اج الخطبة 8م5١‏ / التقوى وخصاتصها: 1 1 1 0 ا اا ا ا 
1" 
فعن علم الباري تعالى قال: م التقوى اا 8 0 
الحمد لله الذي(" يَعْلَمُ عَجِيجَ" أَلْوْحُوشٍ فِى الْفَلَوَاتِ!" وَمَعَاصَِ الْعِبَادٍ فى ما بعد فك تأوصيكة بت ى أله اذى بدأ حَلَْكُمْ وَإِلئِِ يون مَعادكُمٍ وه تجاح, ١‏ 
آلْخَلْوَاتِ وَآخْتَلَافَ تار بي لْبحَار آلْعَامِرَاتِ(0. ولام المَاءِ يالرياح الْعَاصِمَاتٍ. ِلِكُم ولي منْتهَى رَغْيدِكُمْونَْوهُ قضدًا" سَبِيِكُم ون مراِي !" مَفْْعِكُمْ فِإِنَّتفوى | ظ 


0 دو دَاءِ قُلُويَكُمْ وَتَصَرُ عَمَى نيكم وَتَاء مَرَضٍ َحْسَادِكُم وَصَلآحٌ فَسَادٍ د ورِكَمْ 
وَطُهُورٌ ني أنفسكم وَحِلَاءٌ غِضَاء(© أَبصا ركم وَأَمْنُ فَرَعِ جَأَشِكُؤ© وَضِيَاءُ سَوَادٍ 
اشار إلى موجبات التقوى بقوله: 
١-(أما‏ بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدأ خلقكم) فله تعالى المئة بالخلق, 
وذلك فضل يوجب التقوى والعمل على طبق اوامره وترك ثواهيه. 
؟ - (وإليه يكون معادكم) حيث يكون الحساب على الاعمال, فيجب الوقاية من 
عذابه وعقابه. 
-(وبه نجاح طلبتكم) فلا يتحقق ما يريده الإنسان في حياته مما يطلب إِلَا بارادته 


َأَشْهَدُ أَنْ مُحَمّداً تَجِيبُ أله وسَفِيدُ(' وَحْيهِ وَرَسُولُ رَحْمَتِه 
- (يعلم عجيج الوحوش في الفلوات) والعجيج: رفع الصوتء اشارة إلى احساطة 
علمه تعالى بكل المخلوقات بما فيها الامور المهملة في الصحراءء فإِنٌّ الفلاة وهي 
الارض الواسعة التي لا يسكنها إلاما اهمل من الحيوانات» فلا قيمة لهاء فكيف بحيواناتها 
السائبة ثمّ باصواتها الكثيرة: فهذه الموجودات باعتبار أن لها وجود خارجي حقيقي بقع 
تحت علم الله تعالى. 
؟ - (ومعاصي واد مرا داعو كي النعضية يتحاهى معرقة الاين 
بهاء فيخلوا بها. 
#(واختلاف النينان في البحار الغامرات) والنون: هو الحوت الذي لا ينموا إلا في 


العا لكان تعالى للحكمة التي يراها سبحانه. 1 ١‏ 
غ -(وتلاطم الماء بالرياح العاصفات) التي تحدث الامواج في البحار. 0 (وإليه منتهى رغبتكم) وكل رغبة تنتهي اليه تعالى» فهو القاضي لحاجة الراغبين ظ 
اليه. |" 


فان هذه الموارد الاربعة من الجزئيات لاترتبط بحياة الانسان عادة, ولا فائدة في 
معرفتهاء ولكنها لا تخرج عن علمه تعالى الحكيم العليم. 

وضن الشهادة بالرسالة ذ كر خضالا ثلاث بقوله: 

أ5لة (وأفيد أن عحقدا تسيا الله) تحيف القتازه مق سائر الفياد: 

فاك (ووضين) ان الو حي الالهي الثقيل على الإنسان عادة. 

الثاً (ورسول رحمته) لتبليغ رسالة الاسلام إلى العباد رحمة للعالمين. . 

وهذه الخصائص تلازم النبوة التي اختص يل بخاتميتها. 


1-(ونحوه قصد سبيلكم) وهو الطريق الواضح, ولا يكون إلا إلى الله سبحانه. 0 

(وإليه مرامي مفزعكم) فعند الفزع لا يتوجه الإنسان إلا إلى بارئه. فهو السلجاً ا 
والمفزع الذي يرومه البشر. 07 

وهذه الصفات كلها توجب التقوى من الله الذي لا اله إلا هو. وهو على كلّ شئٌ قدير. ظ 0 

وعن خصائص التقوى قال: ا 

ولا -(فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم) حيث تهتدى القلوب إلى واجباتها في الحياة, 
وبذلك يفترق الانسان عن سائر الحيوانات التي لا تعرف المسؤولية في الحياة. . 


)١(‏ لم ترد «الحمد لله الذي» في ب وط ود. 


(؟) فى ه. ب: العج رفع الصوت وفي ه. ص: تصويتها. لكاي شوفاق ارصيكم دش. 


(") فى ه. ب: الفلاة يعني المفازة. 0 
(4) فى عدي الخفان” مرمى المقزع ما يدقع اليه الخوف وهو الملجأ و في ه. ب: مطلب. ل 


(غ)ه 0 با وه 


(5) فى ه. ب: الساترات. 


(1) في ه. ب: السفير الذي يصلح بين القوم. 


ثانياً: (وبصر عمى أفئد تكم)؛ لأ : تقوى الله يعطي الرؤية الواضحة للامور في الحياة. 
ثالثاً (وشفاء مرض أجسادكم)؛ فإ م أثر: انقوس الوسافقلد عل الديحة الجانة 
بشقاء الاجساء من الامراضء والوقاية منهاء والوقاية خير من العلاج. 
رابعاً (وصلاح فساد صدوركم) باصلاح النوايا والمقاصد التي يحتفظ بها الإنسان في 
صدره. فلا يفكر إلا إلى ما فيه الصلاح ويتجنب ما فيه الفساد بسبب تقوى الله. 
خامساً (وطهور دنس أنفسكم) والدنس : هي الامراض النفسية التي تختلج في ذهن 
الإنسانء ولا يكون ظهورها إلا بتقوى الله. 
سادساً: (وجلاء غشا أبصاركم)؛ لأنّ الرؤية للأمور تكون حقيقية وليست ظاهرية, 
وذلك بدراسة الااسيتات والمسينات للامياء الموتية 
سابعاً (وأمن فزع جأشكم) والجأش: اضطراب القلب الموجب للفزع في الكلام 
والعمل, ولا يأمن ذلك إلا بالتقوى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) )١(.‏ 
امنا (وضياء سواد ظلمتكم)؛ إن العيش بدون التقوى يكون غشاء في ظلمات 
الجهالة, ويتحرك الإنسان لمنافعه الشخصية كما تتحرك الحيوانات في تأمين ذلك من أي 
طريق حصلء وتقوى الله هو الذي يجعل للانسان كرامته للعمل بموجب ما تقتضيه 
الكزائة الاتسائية. 
اها الطاعة وآثارها: 
َاجْعَلُوا طَاعَدَ أله 4 شعَاراً دون وثا ركه( . وَدَخيلاًدَونَ شعَا ك0" وَلَطِيفاَيْنَ 9 أَضْلَاعِكُة 
ير قَوْقَ ورك وَمَنْهَلاًا؛) جين وردكة(0. وَشَفِيعاً لِدَ 00 طليجك00. و وَجُنَها لوم 
فرَعِكُمْ ومْصَابِيح لبطُون بو ركُمْ وَسَكَدا:* لِطُول وَحَِْكُمْ سا١"‏ لِكَدب مَوَاطِنْكُمْ إن 


) الرعد: 58. 

) في ه 0-6 الدثار ما يكون من الانسان فوق الشعار. 

) في ه دب : شعاراً دون دثاركم أي غير دثاركم ودخيلاً تحت شعاركم. 

) في ب: منتهلا. » وفي ه. ب: في نسخة: : منهلاً. المنهل ما ترده الشاربة من الماء للشرب. 
) في ط و د: ورودكم. وفي ه.ب: في نسخة: ورودكم . 

) في ه . ب: في نسخة :لدركء والدرك بالتحريك: اللحاة ق لدّرك. 

( 


8) الجنة بالضم: الوقاية. 
1) في ه . ب: ما يسكن به الانسانء وفي ه. .ص :ما يسكن اليه أنسه. 


طَاعةَ آله 3ؤ3ك101ظ525 وََخَاوفَ مُتَوَفّحة وََوَارا؟0 ِيرَانٍ مُوقد091. 

ومن لوازم التقوى طاعة الله سبحانه بما امر به في الحياة 1 في القرآن الكريم 
وشرحها النبي الكريم في السنة المطهرة. وفي هذا المقطع اشارة إلى ضرورة الطاعة 
وآثارهاء فقال: 

١-(فاجعلوا‏ طاعة الله شعارا دون دثاركم) وهو ما 50000 النوت:والدتانما 
يكون فوق ذلك» فيكون الإنسان المسلم ملازما لطاعة الله في كلّ حركاته وسكناته. 

؟-(ودخيلا دون شعاركم) بأن ن يكون ن طاعة الله امراً قلبيا باطنبا كما هو في الظاهر . 

'-(ولطيفا بين أضلاعكم) فتسري الطاعة من البدن الى الروح اللطيف فيشمل اللطف 

جميع اجزاء البدن, ولولاه لكان الجسم جامداً. 

١+‏ وآميرا قوق أموركم) بحيث لا يصدرد امر من الامور من الإنسان إلا وان يكون 
ممتثلا لطاعة الله سبحانه. 

4 (ومنهلا لحين ورودكم) والمنهل: منبع الماء للشرب, فكلما يفتقر الإنسان فى 
الحياة الى الماء. فانه لا يحيى إلا بالطاعة لله. 

7 (وشفيعا لدرك طلبتكم) الدرك: الوصول إلى الشئ؛ فإنّ ما يطلبه الإنسان لابدٌ وان 
يكون بواسطة الطاعة لله فإنّه لا يطاع بالواسطة التى هى معصية؛ فإِنٌ الغاية لا تبرر 
الوسيلة في الاسلام. 0 

1-(وجنة ليوم فزعكم) والجنة: الترس الواقي في الحرب, وححيث أن الفزع يغلب في 
الحرب فلا بد له من جنّة, فلا يفزع المسلم المؤمن برسالتة اذا علم أن موقفه على حقء 
حيث بتحصّن بجنة الطاعة لله تعالى» هذا في الدنياء والامر في الاخرة اوضح. 

-(ومصابيح لبطون قبوركم) حيث الوحشة التامة تستولي على كل انسان في القبر»ء 
فلا بد له من مصباح لحياته الجديدة» ولا يكونذلك إلا بطاعة الله تعالى. 

9 (وسكنا لطول وحشتكم) من نوائب الدهر الطويلة التي لا يخلو منها حياة 


)٠ 2:0‏ فيه به : ما ينفس به الانسان . 

)١١(‏ في ه به ين 

)1١(‏ في ه به 

(؟1) في ه. .ب وض: حر. 

(15)ص: : مستوقدة, وفي ه ص في نسخة: متوقدة. 


الإنسان. فيسكن الى الطاعات والعبادات. 

وا نؤهتا لكر مواطك اف اللاماء.وقن الاخرومن التعازل الفوولة الي وهب 
الكرب. وينفس عن ذلك الطاعة لله تعالى. ْ ا 

وهذه النقاط العيشر تلازم حقيقة الطاعة في الدنيا والاخرة. 

وعن أثار الطاعة في الاخرة خاصة. قال: 

(قاك طاعنة الله خرن م مسشاهة الحهرة المروعة واه امو 

وله (من متألف مكتنفة) وهي ما تتلف الإنسان وتهلكه مما بحيط به في يوم 
القساق: 

انياً (ومخاوف متوقعة) في المستقبل في يوم القيامة من أهوال الحساب الدقيق. 

ثالثاً: (وأوار نيران موقدة) لمن لم يطع الله في حياته. والأوار: لهيب النار الذي هو 


فب آثار التقوى: 


000 


فَمَنْ أَحَذَ ِالتَقُوَى عَرَيَثْ(١)‏ عَنْهُ الشّدَائِدٌ مَعْدَ مها وَأَخْلَوْلَتْ لد الور بَعْدَ 
مَرَارَتِهًا(". وَاَنْتَرَجَتْ عَنُْ ذهو وَاجُ بَعدَ تَرَاكُمهًا. وَأَشْهَدَتْ لَه لَهُ الصّعَابُ(" بَعْدَ إِنْصَابِهًا() 


000 , ث7" عَلَيو الَحْمة بد قور وَتَقَّجَوَثْ 
عَلَيْهِ النْعَمُ بَغْدَ نُضُو بهَا وَوَبِلَثْ0" عَلَبْهِ آلْبرَكَةَ بعْدَ إرْدَاذْهًا(0. 


وفن آثار التموى فق الدانيا سار تقولة: 

١-(فمن‏ أخَذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعد دنوها) ولا يخلو حياة الإنسان مسن 
القتدائق الروسية وَغَيرهَا: فلس عضولها ودتذكها إن الأساة معن بد تلك السداند 
بالتقوى, حيث بتوجه إلى الله ويركز على رضاه دون سواه. 


)١(‏ فى ه. ب وص: بعدت. 

(؟) في ص: مرارها. 

(؟) في ه بم جمع صعب. 

(؟) في ه . ص فى نسخة إنصابها وفى ه ب : إتعايها. 

(0) فى ه . ب: سآلت. | 

(1) فى ه. ب: شفقت, وفى ه. ص تعطفت وحنت. 

(/) فى ه. ص الوابل المطر الكثير. 

(8) في ه. ب: الرذاذ مطر صغير القطر. وفي ه. ص: مطر قليل. 


الخطبة ١58‏ / والعيرة بالتقوى: زؤز ز[ز ز ز ز ز 00000000 


-(واحلولت له الأمور بعد مرارتها) فالشدائد المريرة بالطبيعة تبدوا له وكأنّها امور 
لها حلاوة في الطعم؛ لانها سوف تسهل وتستساغ اذا كانت فى سبيل الله. 

-(وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمها)؛ فإنٌ التقوى تجعل الإنسان في قوة لمواجهتها 
مهما عظمت. 

؟ - (وأسهلت له الصعاب بعد إتصابها) والنصب: التعب؛ فَإنٌ كل 0 منعية ينتفين 
الإنسان, ولكن الامور الصعبة تصبح سهلة في جنب الله. 

4-(وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها) فعند التقوى يشعر الانسان بكرامة الانسانية, 
في حين انه يشعر بفقدانها عند فقدان التقوى. 

1-(وتحدبت عليه الرحمة بعد نفورها) والحدب: العطف؛ فإنٌ الرحمة تنعدم عند عدم 
وجود التقوىء والتقوى يوجب الرحمة الالهية. 

/'-(وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها) والنضب: انجماد عين الماءء فيكون التقوى سببا 
لانفجارها بالماء بعد نضوبها. 

8 -(ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها) والارذاذ: المطر القليل؛ فإنٌ آثار التقوى على 
حياة اللإنسان يكون عامة في النفس والسلوك والنتائج, فيتعامل المجتمع معه على اساس 
الثقة المتواجدة فيه بسبب تقوى الله. 


قَانَقُوا أله لذى َنَعَكُمْ بمْوَعِظَتِهِ. وَوَعَظَكُهْ بِرِسَالَتِ. وَأَهتَنَ عَلَيْكُهْبنعمَتِه. فَعَبدُوا(') 
سكم ادي وأخْوجُوا إن حَقٌ طَاعَته. 

وختم المقطع بالعبرة بالتقوى والاتعاظ بها في الحياة بقوله: 

١‏ -(فاتقوا الله الذي نفعكم بموعظته) بالآآيات الكثيرة الامرة بالتقوى. 

١‏ -(ووعظكم برسالته) حيث طبق الرسول التقوى في كل مراحل حياته فى السيرة. 

-(وامتن عليكم بنعمته) العامة في الحياة والقدرة والاستعانة وإخيرها من النعم. 

وكل هذه النقاط تستوجب التقوى بأمرين: 

الأوّل: (فعئدوا - لعبادته) فهي 0 العبادةواهمها اداء الفرائض 


أضطفاه 0 ص: :أي ذللو1 


الثانى: (وأخرجوا إليه من حق طاعته)؛ فإنّ طاعته سبحانه حق يجب اداوه يحقوقه 
وللتروطه الممزونة فق كنب الغبادات» ويدوتها لا يخرج الإنسان من حقوى اله تعالق: 
)ا الاسلام. فضله خصائصه وآثاره: 

00 هذا الإشلامَ دِينٌ أله الى أضْطنَاه لنَفْسه. وَأَصطتقة!0 عَلَى غَيْنِه. وَأَضْفَاءٌ 

خيرة!") خَلْقه. َأ م دَعَائِمَهُ1" عَلَى مَحَيتِه). أَذْلَ الأذيَانَ بعرو(0. وَوَضَعَ آلْيِلل 
طق 0 وَأَحَانَ أَعْدَاءةُ بكر امته. وَخَزَّلَ(" مُحَاديه(0) ِنَضرو(6. وَهَدَمَ أَرْكَانَ الصَّلَالَةِ 
ِرُكْنِه. وَسَقَى مَنْ عَطِشَ من حِيّاضِه(١".‏ وَأَتََقَ "١‏ الْحِيَاض ب نموَاتحو 00 


استعرض الاإمام في هذا المقطع فضل الاسلام التي جعله الله للنميبز بين سائر الاديان 
فق ذاته::وآثاز تلك :فى الساة باغتياره خامة الاذيان النساوية القائعة لكل جا شير 
اليه الانسان عقيدة ري وان كل ذلك نابع فق بوحدة الةامتحاف حي قال: 

«اليوم اكملت لكم الا كور رو م ال و 

وقد سرد هذه الخصائص بقوله: 

(ثم إن هذا الاسلام دين الله) باعتباره خاتمة الاديان السماوية الحاوية لما تقدم عليها 
من الاديان من مقومات النصر والقوة في سيادة الحق وتطبيق حكم الله على الارض. 

١‏ -(الذي اصطفاه لنفسه) حيث جعله خاتمة الطرق المؤدية إلى معرفة الله تعالى 


وشرائعه. 


)١(‏ في ه . ب: أي حفظه لنفسه. وفي حص : كلمه تقال لما اشتد الاهتمام به. 
)١(‏ في هص ص: الخيرة, المختار. 

(؟) في ه. . ص: : أي الايمان. 

) غ) في ه. . ص: : أي محبة الله. 

)0 006 : بعزتهء وفي ه. د: بعزته ‏ صء ح» ب. 
)53 افيه 0 05 
اا م المناوية: 

(1) في ه. ب: في نسخة: بنصر نه. 

0 اي : حياظه. 

)١١(‏ في ه ابه : ملأء وفي ه . ب الاتاق: ان تملاً الحوض من الماءء وفي ه. ص: : أملة. 
اقيم .َك لمواتحه اضيا والبوائح بجع سالج وهو نارح العادين الحوض: وفي د ابه 
ا تتح: نزح الماء. 

(17) المائدة : * 


الخطبة ١98‏ / الاسلام, فضله خصائصه وآثاره: .. ا با نم عا باو لزه 


١-(واصطنعه‏ على عينه) بأن اسسس أساسه المطبوع على حكمتة وقدرته الحاكمة, 
وكأنّه الناظر لكل ما يفتقر اليه الانسان فى الحياة. 

(٠‏ وأصفاه خيرة خلقه) الاصطفاء: الايثارء فانه تعالى آثر الاسلام للمسلمين خاصة, 
لانهم خير خلقه كما وصفهم بقوله: «كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر»274. 

غ -(وأقام دعائمه على محبته)؛ فإنّ الاصل الاصيل في الاسلام: الحب لله وفى الله. 

ه_(أذل الأد يان بعزته)؛ فإن عزة الاسلام ونصره بتشريع الجهاد نسخ الاديان 
السابقة. 

7 (ووضع الملل برفعه) حيث ارتفعت الملة الاسلامية على سائر الملل بتشريع ما 
تحتاج اليه الملة من مقومات النصر ومن عناصر القوّة بتشريعه المبادىّ الروحية ومنها: 
الجهاد في سبيل الله. ْ 

١‏ (وأهان أعداءه بكرامته) نتيجة الالتزام بالتشريعات الاسلاميّة كانت الكرامة 
للاسلام والهون والخسران لاعدائه في المعركة التي شهدتها الجزيرة العربية بين الاسلام 
من جانب وبين الكفر من المشركين وغيرهم من جانب آخر. 

-(وخذل محاديه بنصره) والمحاد: الذي اعلن مخالفته بشدة, فانهم كانوا بسبب 
الاسلام مخذولين بنصر من الله. 

9 -(وهدم أركان الضلالة بركنه) والركن: المعتمد عليه الشئ؛ فإنٌ الاعتماد فى 
الاسلام على الله وحده. وبه هدم كلّ ما كان يعتمد عليه الضلالة. . ْ 

٠‏ - (وسقى من عطش من حياضه) والحوض: مجمع الماء؛ فإ الله جعل الاسلام 
منبعا اسلاميا يسقي العطاشى لمعرفة الطريق الذي يؤدى إلى تحقيق العدالة الالهيّة فى 
المجتمع: وكان السقي لمادة المعرفة متوفرة لعامة الناس من دون تمييز طبقة عن أغرى: 
حيث قال: (وأتاق الحياض بمواتحه) والاتاق: الملء, والماتح: نازع الماءء أي ملأ عقول 
البشر بواسطة من ينزع الماء من هذه المنابع الاصيلة للمعرفة من العلماء والمفكرين فى 
حقائق الاسلام. 


١١١ : آل عمران‎ )١( 


٠) 


يم 


84 مر ع ار طرق مده ممع جات حب ب نون بن افوخ انو الاق / م 


وهذه النقاط العشر هي خصائص الاسلام الذاتسية التي أودعها الله سبحانه فيه, 
واخعاره النشرية عمسا ء:طر يها للحاة التويسة للبتعادة في الدنيا والاخرة 
خصائص الاسلام: 

ته جَعَلَهُ لا أنِصَاه() لِعْووَته() . وَلَا فق لِحَلقته. وَلَا آنَهِدَامَ انا ينف وَلَا وَوَالُ 
لدَعائمه. وَلَا أنقلاع لْشَجَرَته. وَل القطاع لعدته: 

َكَاعََاء!" لِشَرَائِْهِوَكَاجَدً1 )لف وعد وَلَا ضَئْكَ00 طرق وَل وُعُوثَة!) لِسْهُو لبه وَل 
سَوَادَ لوَضَّحِهِا"/ وَلَا عِوَجَ لالِْصَابِهِ وَلَاعَضَل(" فى عُوده وَلَا وَعَتَ(0 لِقَجّوا'" وَل 
أَنْطِفاءٌ لِمَصَابِيحِهِ وَلَا مَرَارَ لِحَلَاوَتِهِ . 

وعن اثار الاسلام الملازمة التي أصبحت خصائص ذاتية جعلها الاه في الاسلام, قال: 

١-(ثم‏ جعله لا انفصام لعروته)؛ لأنّ الاسلام هو العروة الوثقى التى لا انفصام لها؛ فإنٌ 
دعاية الاعداء مهما قويت فانه لايمكنها قلع الايمان الكامن في القلوب. 

(ولا فك لحلقته)؛ فإنٌ الحلقة الدائرة للجماعة الاسلامية حلقة مستحكمة 

بالواجبات التي لا يمكن النفوذ فيها؛ لعدم قدرته على تحمل تلك الواجبات الشاقة على 

النفسء فيضطر للهرب منهاء ويبقى الملتزم المعتقد لطر يستهل في 
سبيله كافة المشكلات. 

٠‏ -(ولا انهدام لأساسه) وان حصل الانحراف في السلوك من الافراد؛ فإنّ الاساس 

وهو الاعتقاد .يبقى سالما في النفسء بسبب الاعتقاد الاسلامي الداعي إلى الحرية 


(1) في ه. ب: : الأوعث: : المكان ن السهل ذو الرمل يغيب فيه الرجلء. ويشق على من يمشي فيه 
لا وعوثة: أي لا صعوبة؛ وفي ه. ب: الوعوثة ... وفي السهولة يوجب مشقة المشي؛ لأن الأقدام 
تعث في الأرض. من الشرح. 

0 الوضح : بياض الصبح. 

(8) في ط ود: عصلء وفي ه ب العضل: الاعوجاجء والعصل الاعوجاج في صلابة. 

)5غ ) في م . ب الوعت: الرمل: 


) فى ه. ب: مسلك بعيد. 


-(ولا زوال لدعائمه) الداعية إلى التوازن بين الروح والمادة فى كل تشريعاته. 

-(ولا انقلاع لشجرته) فإنّها شجرة طيبة مختارة من الله سبحانه. فيكون اصلها ثابتا 
لا ينقلع امام الحوادث والعواصف التي تواجه الانسان فى الحياة. 

1 - (ولا اتقطاع لمدته)؛ فإنٌ الحقيقة تبق حقيقة مهما طال الزمن ولا تتغير الحقائق 
بالزمن فالحق يبقى حقا والباطل يبقى باطلا. 

1-(ولا عفاء لشرائعه) والعفاء: الاندارس؛ لابتنائها على العدالة في النفس والمجتمع 
عامة من دون تفضيل طبيعيٌ أو قومي أو عرقي وما شابه من الميول المادية. 

دلولا جل لتروعه) والهد: القطع؛ فإِنّ الآثار تتبع الاعمالء فيكون العمل ذات آثار 
مستمرة مادام العمل كذلك, 

؟ - (ولا ضنك لطرقه) والضنك: الضيق, فإنّها طرق للنجاة موسعة بفتح باب التوبة 

٠-(ولا‏ وعوثة لسهولته) والوعوثة: الكثرة في السهولة وخطورة تبطئ المسير في 
الارض البيلة: 

١‏ -(ولا سواد لوضحه) والوضح: البياض؛ فإنّ حقائقه واضحة لا شبهة فيها. 

5 -(ولاغوج لانتصابد)؛ لأنّ ما اقامة يهدف الاستقامة يكون كذلك: 

٠‏ -(ولا عضل في عوده) والعضل: الالتواء فيما اعد للاستقامة, والعود: هو الخشب 
المعد للبناء وغيره. فان الاستقامة في ذلك امر ضروري؛ لاستخدامه للغرض المطلوب 
منه. ْ 

5 -(ولا وعث لفجه) والوعث: العسر, والفج: الطريق بين الجبلينء كناية عن سهولة 
التطبيق في احكام الاسلام. 

6 (ولا انطفاء لمصباحه) لانها مصابيح للهداية المستمدة من ارادة الله سبحانه 
الحاكمة على الكون بالعدلء ولا يمكن أن يتغير الحق عما هو عليه. 

7 (ولا مرارة لحلاوته) لخلوص المباديّ فيه خلوصا تاماً فهى مبادئ حقيقية 
وليست قوانين وضعية لكسب الاراء واستخدامها للاغراض المادية. ' 

وهذه النقاط الستة عشر تلازم الاسلام باعتباره حقيقة عملية» وليست مجرد نظريات 


وعقائد فكرية مجردة عن العمل في المجتمع الذي يسوده. كما يشهد بذلك سيرة 
0 


0 دعَائ يِه أسَاع(1) فى آلحق ا وق وَتَتَثْ لَّهَا أساسَّهًا(© وَيَنَابِيعٌ عَدْوَنْ() 
يونا صاب مُبْمْنيرَكهاَفترائتتى بها 
شَقَّادهًا(6) وَأَْلَاءٌ قُصِدَ قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا وَمَتَاهِلُ رُوىَ7" بها وُرَادُهَا جَعَلَ أله فيه مُنْتَّى 
رَصُوَائِهِ وَدْرْوَة معاي وَسَنَا 5" طَاعَته فَهُوَ عِنْدَ ألله وَثِيقٌ الازكان ن رَفِيعٌ ألْبنْيَانِ مُنِيدُ 
لبْهَانٍ مُضىء ءُ الثيرَانِ عَزِيرْ السّلطَانِ مُشْرِكُ المَنَار مُعْورْ( 0 المَثَار1 لَشَركُوه وَأتبعُوهٌ 
وَأَدوا إِليِهِحََّهُ وَضَعُوهُ مَوَاضِعِهُ! 0 

ان الاسلام اصبح حقيقة واقعة في التاريخ لا يمكن ازاحته من الوجود بالرغم من 
تكائر الاسباب المعادية ضده؛ فإِنّ الصحوة الفكرية التي أوجدها الاسلام في العقول 
ميخت بدالة يقد ى ريا احران العام على اليعالاف أديا نوك وذ اشبهم وتو نيا تهةة:والن 
ذلك أشار بقوله: 

١د‏ الفهق دمائع أساع فى العق أشناغها) الست الاسل» وابتاهياءاحشنها حش 
تغيب؛ فَإِنٌ الله سبحلنه عمق جذور دعائم الاسلام في التاريخ العام بحيث اصبح الاسلام 


)١(‏ في ه. ب أثبت: وفي هامش آخر: ساخت قواعده في الأرض, أي ذ في الوحلء ومطرنا 
ل ع 0 ةد ص دغل ومكد . 
الأصل. ا 
(') في ه. ب: اساسها: أصلهاء »وفي ه ص عم ابسن كسن وأسباب والاسس والااس 
والاسابن: أضيل النقاه: 

)6 ه.ا ب : كثرت. 


00 ا 
)٠١(‏ فى ه.د: 5 


الخطبة ٠98‏ / آثار الاسلام في المجتمع: لاق 
حقيقة واقعية لا يمكن اقلاعها من الحياة» وان أمكن تجميدها لقوة الدعايات وقتيا؛ فإن 
كلّ محاولة لطمس معالم الاسلام في الوجود يبوء بالفشل بعد فترة, لانتكشاف زيفها في 
العلا 

؟ -(وثبت لها أساسنها) لاعتماد الاسلام على الذحائم الراسشكة فلا يمكن مخوه من 
الوق 

1-(وينابيع غزرت عيونها) حيث أصبح فكرة الجهاد مثلا في سبيل الحصول على 
الحق فكرة عالمية بعد أن كانت الشعوب المستضعفة ترضخ للقوة المادية المسيطرة عليها 
عسكرياء وسارت على ذلك كل قوات التحرر في العالم. 

؛ -(ومصابيح شبت نيرانها) لتضئْ درب الحرية لمن اراد الحرية بالتحرير من عبودية 
المادة والماديات, فاصبح مصباحاً منيرا لطريق الحرية في الحياة. 

0 - (ومنار اقتدى بها سفارها) وهم الذين يسافرون على خطى ما يسطره ه من النور 
المضئ لهم الطربق في المنار في سلوك جادة النجاة في الحياة . 

5-(وأعلام قصد بها فجاجها) وهي العلامات المنصوبة لهداية من يسير في الفجاج؛ 
وهي الطرق الملتوية, كما في الطرق الجبلية؛ فيفتقر الانسان إلى تلك الاعلام فى طريق 
الحياة. ١ ٠‏ 

(ومناهل روي بها ورادها) والله سبحانه يروي من يريد اطفاء العطش إلى الحرية 
الفكرية والاستقلال فى الحياة. 

فان هذه النقاط تثبت أن الاسلام حفيفة واقعة لا يمكن أزالتم من الوعود يل يك 
التعامل معه على هذا الاساس. 

وإلى آثار هذه الخصائص في الحياة أشار ايضا بقوله: 

ألا (جعل فيه منتهى رضوانه , وذروة دعائمه , وسنام طاعته)؛ فإنّ ارادة الله هي 


الحاكمة فى القرار بجعل الاسلام حقيقة واقعة فى الحياة لاسباب ثلاثة , هى 


١‏ -(منتهى رضوانه) لكون الاسلام خاتمة الشرائع التى اختارها الله للبشرية. 

د (وقررة دعات سيت جريت النعر يذ لخد بان البناطة التي كانت من دعائم الله 
وهدة اعلتها. 

-(وسنام طاعته)؛ فإنّ الاسلام صدر لطاعة الله. حيث شرع الجهاد الذي لا يكون 


لذ 60002 6 600606660606000 0.000000000006666.. شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
اغلى منه ثمناً في الطاعة. 

وعيك الكثل الققريده بالتقيزة والعرينة بالمهاف كان وى :رضتزا أله تال نين 
الأدياةة لما يترتب عليها من الآثار فى سلوك الاتسان: 

وفرع على هذه الخصائص النتائج التالية: 

أؤل, (فهو عند الله وثيق الاركان) فلا يتزعزع الاسلام بالعداء من أي مصدركان. 

ثانياً (رفيع البنيان) حيث انه رفع على غيره من المباديّ بالحقيقة والعقيدة والعمل. 

قالنا امور لبر فاك ايت أن تمجه المد لقاقتير لهات 

رابعاً؛ (مضئ النيران)؛ فإنّ نور الاسلام لا يتطفيئ. بالعداوآن, وان كان العدوان ناجحا 
لفترة قصيرة. 

خامساً (عزيز السلطان)؛ فإنّ سلطان الاسلام يلازم العقيدة والعمل وما شابه, ولذلك 
فانه لا يتزعرع. 

سادساً: (مشرف المنار) لعلوّه على غيره. فيشرف على كلّ النواقص التي توجد في 
خيرم للكمال الذى علد الله شي حقيد ةوشر بعة. ا 

سابعاً: (معوذ المثار) العوذ: اللجوء. والاثارة: التسبب للهياج؛ فإنّ الاسلام بحقائقه 
الساطعة يلجئ الاعداء الذين يريدون الثورة في وجهه الى اللجوءاليه. فلا يتمكنون من 
القضاء عليه من اصوله وان تمكنوا من الغلبة في فروعه؛ فإِنٌّ الاصول تبقى بذرة كامنة 
تنمو بفروع جديدة مؤمنة بالاسلام في المبادي والوسائل والاهداف وان طال الزمن الذي 
لا يخلو من محسن. 

وعن الواجب الاسلامي تجاه الاسلام في كلّ عصر ومصر أشار إلى نقاط : 

الأوّل: (فشرفوه) حيث انه منبع الشزف, وتشريفه بالدراسة والصيانة بما يتيسر 
للانسان, سواء في الافراد أو الجماعات في كل عصر ومصر. 

الثاني: (واتبعوه) في العمل على الثوابت الاصلية التي أكد عليها الاسلام. 

الثالث: (وأدوا إليه حقه) الذي هو التطبيق في الحياة تطبيقا كاملا. 

الرابع: (وضعوه مواضعه) الذي وضعه الله فيهاء وهو الصيانة عن تحريفه وتمييع 
مفاهيمه والتأكيد على الجائب الروحي المضاد للجانب المادي فى الحياة. 

فاق الزاهب الاعلاي عع على سق الاسام والاماك كان مادم 


الخطة 7/4 الرسول الاعظم: م وس مم 
العقائدية الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كاملة, من دون فصل لاحدها 
عن الاخرىء وتطبيقها تطبيقا كاملا في حياة الإنسان من الولاده إلى الوفاة, فى كل 
المبادي والوسائل والاهداف, وفي كل عصر ومصر حيث اللروف والاحوال, والله 


المستحعاة: 
١‏ الا 
(حجبجج) لرسول عظم: ل 
من ؛ لانت ماد اْحقٌ ين نان آلدنها اانيطاع فلن الآخوة 


الإطلاع0" وأظلمت بَهْجَّهَاا) بَعْدَ إذ شْرَاقء وَقَامَتٌ ث بِأَهْلِهًا عَلَى سَاق7". . وَخَشْنَ مِلْهَا 
مِهَاد1). وَأَزفَ(0 مِنْهَا يُقَاد01. فى آتطاع من مُدَتهَا. وَآقَيرَابٍ نأ شْرَاطًِا!" وَتَصَرمٍ 
ين يها والفضاء ا" ون حَلْفَتهًا. وَأَْيِشَارِ مِنْ سَبَبِهًا. وَعَفَاءٍ مِنْ ا وَتَكَشّفٍ 0 
عؤزاتهاء وقصر مِنْ طُولِهًا. جَعَلَه" أنه بلاغاً لرسَالَته! "١‏ وَكَرَامَةَ أنه وَرَبيعاً لأهْلٍ 
زَّمَانِه. رثع يأغواي. وَشَرَفاً لأنُصَارو. ١‏ 
يتضمن المقطع ضرورة البعثة النبوية في عصر النبي ييه باعتباره عصر خاتمة 
الاديان وان الدنيا وصلت الى نهاية الاديان واخرها باستقبال عهد جديد في الاديان هو 
عهد الرسول القائد يي ومن هنا كان عَيَلِ الخاتم لما سبق من الاديان, والفاتح لما استقبل 
من الزمان إلى نهاية الدئياء فقال: 
أوَلاً: - (ثم إن الله بعث محمداييّة بالحق) أي بابلاغ رسالة الحق تعالى إلى البشرية 
انياً ‏ (حين دنا من الدنيا الاتقطاع) عن ماضيها ونهاية الاديان السابقة والعادات 


)١(‏ في ه. 127010111 »قال الله تعالئ «إفاطلع فرأه في سواء الجحيم». 
(؟)فىه . ب البهجة: الحسن. 

(؟) فى ه. ب: أي شده. 

(5) في ه. ب: المهاد هي الأرض. 

(0) فى ه. ب: أى قرب. 

١‏ في ص و ود قياد. 

() في ه. دب: يا 

(9) في ه. ب: أي محتد وَيلة. 

)٠ 0‏ في ص : لرسالاته. 


الجاهلية التي حكمت المجتمع الانساني. 

الثا (وأقبل من الآخرة الاطلاع) والاطلاع: هو النظرة إلى المستقبل وما سيكون بعد 
البعثة من آثار النبوة في الدنياء ثم من بعد ذلك بعد فناء الدنيا في الاخرة وبوم القيامة, قال 
الشارح (ت / 707 ه). ما نصّه:« اعتبر الانقطاع لنهاية الدنيا فعدد الاقوال من الامم 
كاليهود والنصارى والمجوس في مدة عمر الدنياء وختمها بقوله: «وبالجملة هذا موضع 
غامض يجب السكوت عنه».(١)‏ ولا يحضرني سائر الشروح لاستعلام الحال فى معرفة 
حقيقة المقالء ولكن السياق يأبى ذلك؛ ضرورة أن الدنيا لم تنتهى ببعثة النبين محمد يلل 
ولا تنتهى بالساعة الثى لا يعلمها سوى الله والظاهر أن المراد: أن بعثة النبى #2 كسانت 
بداية للنظرة المستقيلية لما بعد الحياة بالابلاغ المستند إلى ما اوحى الي يي من اشراط 
الساعة, والله العالم. ْ 

فان الاطلاع على المستقبل انما هو استناداً إلى ما ابلغة الرسول الاعظم من مصير 
الدنيا واهلها من الموت والحياة والنشور والحسابء. وهي امور: 

١‏ -(وأظلمت بهجتها بعد إشراق)؛ فإنٌ الدنيا تكون بهيجة المنظر يسبب اشراق 
الفتصين وود أن تكو المسن بالشعلال الفسين العسيئه والكزاكية تطل الدنياء 
وهذه من اشراط الساعة التي أخبر بها القرآن الكريم بقوله :(اذا الشمس كوّرت) في 
سوؤة القنمسن: الآنة الاولن وما فدها. 

١‏ -(وقامت بأهلها على ساق) حيث البعث والنشور من القبور قياما ليوم الحساب. 

1-(وخشن منها مهاد) والمهاد: الفراش, وخشونتها كناية عن عدم الراحة حينئل. 

5 -(وأزف منها قياد) والازوف: القربء والقياد: المصير إلى الزوال. ' 

4 -(واقتراب من أشراطها) وهي العلامات التى توّذن بقرب الساعة ويوم القيامة. 

1 (وتصرم من أهلها) والصرم: القطع, وهو حين ينقطع الإنسان عن اهله فيهاء 
وتسعطع هي متهم 

-(وانفصام من حلقتها) والحلقة: هي الرابطة التي تجمع من حولها في الدائرة, 
وبانفصامها تختل الامور جميعها؛ لعدم مانع أو رادع. 


)١(‏ شرح النهج 098:٠١‏ ط/1910. 


#-(وانتسار هن هببها) خيث أن الأسشاتب الطييشة الى أوعندها الله سحانه لفك 
النظام والارض تتبدد بالاتتشار, فلا يكون هناك نظام يي حاكم فى الكون. 

4 -(وعفاء من أعلامها) وهي العلامات التي كانت تمر الدنيا عن غيرها من الكواكب 
قبل فنائها. 

٠‏ -(وتكشف من عوراتها)؛ فإِنُ عند النشور تظهر العيوب للدنيا عياناء حيث كان 
اصحابها في الحياة يعتقدون خلودها. 

١-(وقصر‏ من طولها) فقد كان اهل الدنيا يعتبرون الدنيا تبقى لمدة طويلة وهم 
يتمتعون فيهاء وعند النشور تظهر لهم قصر طول المدة فيها. 

وهذه النظرة المستقبلية للدنيا لم تحصل إِلَّا بالبعثة النبويةء حيث أكد النبي على ذلك ش 
في يات قرانية واحاديث نبوية كثيرة. 

ا وختم المقطع باهداف البعثة النبوية التى تحققت , وهي: 

اولا: (جعله الله بلاغا لرسالته) حيث ابلغ النبيّ محتديية رسالة الله تعالى كاملة 
بمواصلة رسالة الانبياء من قبله. وبتطبيقها فى حياته. والانذار بالمستقيل فى فتاء الدنيا 
واشراط الساعة وما بعدها في الاخرة. ْ 

انياً (وكرامة لأمته) حيث اكرمهم بالمهناج العملي للحياة بالسنة النبوية التي طبقها 
في حياته. 

الثاً (وربيعا لأهل زمانه) حيث جعل المجتمع في عصره في أمن من الضلالة والجهالة 
التي عمت الامم جميعا. 

و (ورفعة لأعوانه) الذي ساعدوه في نصر حكم الله بالمسلمين الذين اعتقدوا 
برسالته.ومق'اهل الذمة الذين تضروة بعقه الذنةامن دون الاق للحرب: 

خامساً: (وشرفا لأنصاره) من المسلمين وغيرهم جميعاء. حيث بنصرهم تمكن 
الاسلام من تبليغ رسالته للعالم المعاصر آنذاك اجمع. 

فان البعثة النبوية رافقت حقائق ثلاث: 

الأوّل: ختم ما سبق من الاديان والعادات. 

الثانية: فتح عهدا جديدا للامم جمعاء. 

الثالثه: نظرة مستقبلية للاخرة واشراطها مما لم يسبق له مثيل. 


ات الك تيا ا 0101 
مَل علي لكاب ورا لَاتْطقَامصابِيحة وَسرَاجاً لَا يَخْيُو )١(‏ تَوَقَدُهُ وَتخراً لا يدر 
قو يناجا مضل تجا وَشقاعا لا يط ع0 . وَفُدِكَاناً لَا يَخِْدُ تَدَهَانةُ 


- دراج روه 0 2 


وَتَبّانً!) لا تَّهَْمُ أَركَانهُ. وَشِفَاء لا تُخْقَى أَسْقَامْهُ وَعِرَا لَا تٌهْرَمُ أَنْصَارُُ وَحَنَاً لا تُخَدَلُ 
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أَعْوَانَُهُ 5 
والقرآن الكريم كما تقدم في الاسلام يشتركان في الفضل والخصائص والآثار في 
المجتمع حيث لا يمكن التفكيك بينهما؛ لأنّ القرآن هو القانون الاسلامي للاسلام 86 
فابتداً الإمام بذكر فضل القرآن, ثم اتبعه بخصائصه الذاتية, ثم ذكر آثاره في المجتمع. 
وفضل القرآن ينبع من اختيار الله سبحانه لهذا القرآن. فجعل فيه الصفات التي 
اختارهاء فليس في القرآن إلا ما اختاره للبشرية, وبذلك امتاز على غيره من الكستب 
السماوية باعتبار الخائعية لهاء وسردها بقوله: ‏ . 
-(ثم أنزل عليه الكتاب) كما انزل على غير الرسوليية من الأنبياء الكتب من 
صحف ابراهيم وتوراة موسى وانجيل عيسى عليهم السلام من قبل. 
؟-(نورا لا تطفأ مصابيحه)؛ فإنّ نور القرآن مستمد من نور الله تعالى, فلايطفاً مصابيح 
هذا النور المستمد من الوحي الالهي. 
-(وسراجا لا يخبو توقّده) كالسراج المادي؛ لأنّ سراج القرآن نابع من الوحي 
الاليق: 
: -(وبحرا لا يدرك قعره)؛ فإن مواضيع القرآن كالبحار الى لها عمق باختلاف 
الطبقات في العمق الذي لا يدرك. 
-(ومنهاجا لا يضل نهجه)؛ لأنّه المنهاج الذي اختاره الله للحياة. 
1-(وشعاعا لا يظلم ضوؤه)؛ فإِنّ الاشعاع المادي يظلم بانتهاء مادته, وشعاع القرآن 
يستند إلى الوحي الالهي الذي لا نهاية له. 


)١(‏ أي لا يطفا. 

(1) المنها ج الطريق الواسع والنهج والسلوك. أي ليس في سلوكه اختلال. 
(0) في ب : نوره؛ وفي ه . ب في نسخة ضوءه. 

(4) في ه. د: تبيانا ح» ضء ب. 


الخطبة ١58‏ / خصائص القرآن: خوط سلما الا بو اف ار اتا ا 


(وفرقانا لا يخمد برهانه) حيث يفرق القرآن بين الحق والباطل بالبرهان القاطع 
الذي يكون برهانا ابدياء فلا تخمد بمرور الزمن. 

8-(وتبيانا لا تهدم أركانه)؛ لأنّ التبيان من الله سبحانه. ولعل فى النسخة تصحيف 
عن البعيان: كما يقتضيه السياق» فإ تازه الخط الكوقى :من تعلو عن الققيط ساعد 
على ذلك فيكون المعنى وبنيانا على اركان اربعة كما هى العادة فى كل بناءء ولانه من الله 
سبحانه قلا يتهدم أركاته وقوائمد: والله العالم: 0 

5-(وشفاء لا تخشي أسقامه)؛ إن لكل دواء شافٍ عوارض جانبية فيسمى الدواء من 

جهة, وله اثر آخر من جهة اخرىء والقران شفاء العقولء فلا رد فعل له على العقل. 

-(وعزا لا تهزم أنصاره)؛ فإِنٌّ انصار العزيز كثيرون في الدنياء واذا اتقلب انين 


. ذليلا انهزم الانصار أو قلوا أن لم ينعدموا. 


١‏ (وحقا لا تخذل أعوانه)؛ لأنّ من نصر الحق عن حقيقة لا يتقاعس عن النصر, 
والله سبحانه اختار للقرآن الكريم هذه الصفات بارادته الازلية, فيكون هذا الفضل الالهى 
لا عديل له. ْ 

وحيث أن القرآن هو القانون الاساسي للاسلام فقد اشتركا في الصفات النورانية أيضاء 
فان القرآن (نور لاتطفأ مصابيحه) والاسلام كما تقدم (لا تطفأ مصابيحه). 


فَهُوَ مَعْدِنُ ألإِيمَانٍ وَيُحْبُوحَتُه1) و2 ينَابِيعٌ آلْعِلْم وَبُحُورُهُ وَرِيَاضُ(" الْعَدْلٍ وَعُدْرَانُهُ للا ' 
ءَِ مه 


وَأَنَافِنُ الإشلام ك2 وََو دِيَةَ ألْحَقٌ وَغِيطَانُهُ!) و وَيَخه لاي يِف المُسْتَرِقُونَ1* وَعْيُونٌ لا 
يُنْضبهًا!0 المَاتَحُو حون" وَ وَمَتَاهِلٌ لا مَغِيضُهَا(0) آلْوَاردُونَ وَمَتَازْل لا ير تَهْجَهًا(0ة 


9 ا 1 ا 

(غ) ه. ب الغائط المكان المطمتق من الأرطن والجمع الغيطان. 

(0) في أ: : المترفون» وفي ه . د: المنتزفون بء وفياط . ب الذين يطلبون التزف النزف ترح 
الماء ونزف دمه اذا جرحته كلمة, السكران نزيف: لانه لا يبقى له عقل. 


(1) في ه به : المنضوب عوز الماء. 


(0) في ه “نغ الماتحون بالياءامعا: 
(8) في ه. انيب : لا ينغصها ح. 


4 000000 0 000060000000606 00000000006066... شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 
المُسَافِدُونَ وَأَْلدَم لَايَعْمَى عَنْهَا السّايْرُونَ وَآكَاءُ('" لا يَحُورٌ(١"‏ عَنْهَا("" الْقَاصِدُونَ. 
ونتيجة الفضل الالهي - كما في الاسلام كدين - يتواجد في القرآن الكريم كقانون 
اساسي في الاسلام باحتوائه على الحقائق الثابتة الذاتية. 
-١‏ (فهو معدن الاإيمان وبحبوحته ) والبحبوحة: وسط الشئء فلا يكون المعدن إل 
صافيا زلالاً من ايّ شائبة مادية خارجة عن الايمان . ْ 


"-( وينابيع العلم وبحوره)؛ فإِنٌ العلوم الالهيّة تنبع من القرآن الكريم كما هو مشروح 


في كتب العقيدة والكلام . 

7-( ورياض العدل وغدرانه ) والروضة: مجمع الماء. والغدير: مجمع الماء النازل 
بسبب السيولء فان العدل يستنتج من كل اياته للتطبيق في المجتمع كافة من المسلمين 
وغيرهم . 

غ-(وأثافي الاسلام وبنيانه) والاثافي: الحجر المستعمل لوضع القدر عليه للطبخ؛ فإنّ 
نضج الاسلام لايكون إلا بالاعتماد على القرآن الكريم واياته في الاحكام عقيدة 
وشريعة. 

ه-( وأودية الحق وغيطانه) والغوط: المطمئن من الارض؛ فَإنٌ القرآن منبع للحق في 
كل مظاهر الحياة العالية والواطئة التي لا يخلوا منها مجتمع قط . 

1-( وبح رلا ينزفه المستنزفون) والنزف: الافناء؛ إن المادّة للقرآن الكريم هو الوحى 
الذي لاينضب مهما استعمل ولا يخلق قط . ا 

1-( وعيون لا ينضبها الماتحون) والماتح: الذي يأخذ الماء؛ فإنٌّ كثرة الأخذ والعمل 
به لايوجب القلة في المادّة؛ لانها من الوحي . 

8-( ومناهل لا يغيضها الواردون) والمنهل: منبع الماء للشرب. والوارد: الذي يرد فيها 
للشرب؛ فإِنٌ الانتفاع من مناهل القرآن لايكون سببا لنقصان الماءء لاستناده إلى الوحي. 

4-( ومنازل لا يضل نهجها المسافرون) الذين يحتاجون في السفر إلى مأوى ينزلون 


(1) في ه. ب: طريقها. : 

)٠ 0‏ في ه نيء : جمع أكمه وفي ه. . ب في نسخة: واج 

)١١(‏ في ط: لا يجوزء وفي ه لايجوزء وفي ه ابه : لا يجور من جار يجور. 
)١1١(‏ في ه . د: عنه ال. أي عدل عن الطريق. 


الخطبة 8 / آثار القرآن في المجتمع: فض مم ما رما او لطم ار 1 
دعا اليه الجسدية, فالمعتقد الذي يتوجه إلى القرآن للانتفاع منه للراحة الروحية 
لا يضل طريقه قط؛ لماهيته النابع من الوحي المبين. 

. وأعلام لا يعمى عنها السائرون) فإنّها مرتفعة وواضحة الدلإلة‎ (٠ 

(-١‏ وأكام لا يجوز عنهاالقاصدون) القاصد: السائر لمقصد, فلا يخطئ السائر؛ لأ“ 
الاكام وهي المواضع المرتفعة التي يتخذها علامة للطريق لايمكن الخطأ فيها. وتفيك أن 
القرآن هو القانون الأساسي في الاسلام فهما يشتركان في الخصائصء ومنها قوله:(ينابيع 
غزرت عيونها) وفي القرآن (لاينضبها الماتحون) . 

وَهذة الخضائض للقرا ن انما هي بسبب فضيلة الوحي التي خص الله سبحانه القرآن 
0 

اماد لض 

أ ربَاً يقطّش الْعُلَمَاءِ و ربيعا لِقُلُوبٍ آلْمُقَهَا وَمَحَاج(١‏ لِطُرْقٍ | لصّلّحَاءِ وَدَوَاءٌ 
لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءُ وَنُو رانس مد ظَلْمَةٌ وَحَِلاً وثيقا ُرْوَئُهُ َفقلاً'' منيعا زوه وعدا لمن 
تو 5" وَسِلْما!2) لِمَنْ دَخَلّهُ. وَهْدَى لِمَن أَنّْتَمبِ. وَعُذْرً لمن أنْتحلّه(0 وب برهانا لمن َكَل 
د وَشَاهِداً ِمَْ خا صمب وج" لمن اج بهء اومن حملة7" ومولية من ْلَه 
وّ يد لِمَنْ تَوَسُمْ 06 وَجْنّة جْنَّةَ لِمنِ أَْتَأُاٌء(0 وَعِلْماً لِمَنْ وَعَى "١0‏ وَحَدِيئاً لِمَنْ رَوى: وَحُكُماً 
ا 

وذكر آثار القرآ ن الكريم في المجتمع عامة وليس لطائفة كهنوتية تية خاصة, ينتفع منه كل 
حسب معرفته وحاجته. فان هذه الآثار انما هي بسبب الخصائص التي أوجدها الله 


٠.6 


)١(‏ في ه. ب: : المحجة الطريق الواضح 


(؟) في ه. ب: التولي: المحبة. 

(غ)ه. . ب: السلم: الصلح وسلّما لمراده. 

(0) في ه . ب: لمن ادعئ. 

(1) في ص: : فلحاء » وفي ه. د: الفلج والفلح كلاهما روي -ر. وفي ه. ب: ثرا 
(/) في ص : حمّله. 

ا . ب: التوسم : الفراسة. 

0 ب ا م 
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للقرآن والفضيلة التي حباها للقرآن كقانون اساسي للاسلام. 

وقد سرد الامام هذه الآثار بقوله: 

-١‏ (جعله الله ريا لعطش العلماء)؛ فإنّ اصحاب العلم والمعرفة ينتفعون من علوم 
القرآن في الآفاق والانفسء وبدراستها يقفون على حقائقها التي لاتناقض ما يدعو اليه 
العلم. 

"-( وربيعا لقلوب الفقهاء) الذين ,يفهمون الخصائص ويميزون الحصى من الجوهر, 
فتسكن القلوب عند تلاوة القرآن الكريم. 

- (محاج لطرق الصلحاء) والمحجة: الطريق المسلوك؛ فإِنّ القرآن طريق للصالحين 
للسلوك فى الحياة. 

6خ ودزاء اليس :يض ردان )فاك انار :اولاق لفل مس لاقي نالفل انا 
طاب التفكير فتكون هتاك مناعة فكرية ضد الداءء والقرآن دواء لكل داء فى التفكير 
المنحرف عن الحرية الفكرية. 

1-8 وتورا لبي م للعة)احيك أن الظلمة والاشتباه يكون في القوانين المادية التي 
تسن غالبا للمصالح المادية, والقرآن قانون الهيب ينوّر القلوب للهداية. 

(-١‏ وحبلا وثيقا عروته) فانَ العروة الوثقى هي التي يجب الاستمساك بها للنجاة في 
الحياة 1-(ومعقلا منيعا ذروته) فان علوٌ المعقل يمنع العدوٌّ من الاقتحام, والقرآن حصن 
منيع مرتفع يمنع من وساوس الشيطانء ويعرّف الإنسان كل المزالق التي يمكن أن يبتلي 
بها اللإنسان. 

8-( وعزا لمن تولاه)؛ إن تولي القانون الاساسي ,يوجب العز للامة التي تعترف بهاء 
حيث توحد كلمة المجتمع . 

3-( وسلما لمن دخله) فتتوقف عنده الخلافات في المواقف التزاما بحكم الله . 

. وهدى لمن ائتم به) بالتطبيق في الحياة الشخصية والاسرية والاجتماعية‎ (٠ 
وعذرا لمن انتحله) بان جعله نحلة ورأس مال له فى الحياة» فيكون مستندا اليه‎ (-١ 
ْ في مواقفة التي يتخذها في الحياة كلها.‎ 
. ا -( وبرهانا لمن تكلم به) لما فيه من الحقائق التى تساند المواقف الصائبة‎ 
وشاهدا لمن خاصم به) في مقام الاجتجاي؛ لما فيه من الامثال التاريخية‎ (-١ 


وقصص الحق . 

85 ( وفلجا لمن حاج به) والفلج: الظفر, فيكون المحتتج بالقرآن ظافرا لاستناده إلى 
الوحي الالهي الذي لابنكر. باعتباره القانون الاساسي الاسلامي ٠‏ . 

6( وحاملا لمن حمله) فى الدنيا بالعمل بهء فيكون حافظا له فى الآخرة يحمله إلى 
النجاة من اهوال القيامة . 

7 ( ومطية لمن أعمله) والمطية: ما يركب عليه للنجاة بالوصول إلى المقصد في 
افونا غناي فيكون من يطبق القرآن فق الندياة م دما اياه الأيناة من الدليا مين 
مشاكلها المادية والروحية, وفي الآخرة من العذاب والعقاب. 

/١1-(وآية‏ لمن توسم) والتوسم: التفرسء اقتباسا من قوله تعالى:«ان في ذلك لايات 
للمتوسمين7.4١)‏ فان دراسة التواريخ القرانية تنطبق على موارد الحياة في الدنيا: فيتفرس 
منها الانسان المستقبل» للمواقف المتمائلة بين الماضي والعاطو 7 

( وجنة لمن استلام) اى لبس لأمة الحربء فيكون بالقرآن الكريم وقاية عن 
المشاكل الروحية والمادية. كما يكون الترس جنة, ولأمة الحرب جنة في ساحة الحرب . 

8 ( وعلما لمن وعى) ودرس القرن عن وعي للمباديْ والوسائل والاهداف التي 
يدعوا اليها . 


1 وحديثا لمن روى) التاريخ؛ وموارد العبرة فيه بالنسبة الى الماضي في القرون‎ ( ٠ 


الخالية. 

-١‏ ( وحكما لمن قضى) استنادا الى حكم الله تعالى لتطبيقه على الارض فى 
المجتمع بالعدلء وحيث أن القرآن هو القانون الاساسي الاسلامي, فانه يشترك ب 
الاسلام في الاثارء فتقدم في الاسلام انه (سقي من عطش) وفى آثار القران (جعله الله ريا 
لعطش العلماء)؛ فإنّ للقرآن الكريم باعتباره القانون الاساسى الاسلامى من الآثار على 
المجتمع الذي يحكمه على المبادي والوسائل والاهداف التي بشر بها الاسلام وطبقها 
النبى فى حياته. 

ده [199) 
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ومن كلامله يذ كان يوصى به أصحابه: 
ويتضمن الصلاة والزكاة واداء الامانة وعلم اله تعالى . 
َعَاهَدُوا أَهْرَ الصَّلآَةَ وَحَافِظُوا عَلَيِهَا وَأَسْتَكْيِرُوا مِنْهَا وَتََدَبُوا بها فإِنّها انك 0 
الْمَؤْمِنِينَ كِتَابا مَؤقُوتاً. لا تَشمَعُونَ إِلَى جَوَابٍ أَهْلٍ النّارحِينَ سُيْلُوا: ما سَلَكَكُمْ فى 
#* قَانُوا لَه نَكُ مِنَ المُصَلَّينَ004. 
َإِنَّا ث1" الدنُوتِ حَتّ لوي وَتُطْقّهَا طلا الوه" وَسَبَهَهَا رول أل عثة 
لحمو" تكو على باب الول مهو َل منها فى ليزم وير لَةٍ خَمْسَ مَرّاتٍ ما 
عَسَى أَنْ يَبْقَى عَلَيِهِ مِنَ الدَّرَنِ. وَقَدُ عَرَفَ حَقَهَا رجَالٌ مِنَّ الْمُوْمنِيَ الي لَاتَشْعَلَهُ(0 
ل يسك و ع ب وما يَقولَ أله سبحا نَهُ: < رجَالٌ لا تُلْهِيهم يَجَارَهُ 
يِعٌ عَنْ ذكْرٍ َل وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِيتَاِ ال َكَاقه 0 وَكَانَ رَسُولُ لوي نَصِباً!" بِالصَّلاةٍ 
1-7 اشر ل لِقَولٍ أله سُبِحَانَهُ: <ِوَأَمدْ أَمْلَكَ بِالصَّلآَةِ وَآَضْطَيوُ() عََئهَه60 
فَكَانَ يَأ مد بها( َمل هِلَّهُ وَيُصْب(١١)‏ عَليِها(١‏ نَفْسهُ 
يب من وصاياه لاصحايه: 
استفتح الكلام بالصلاة والزكاة وهما مسؤوليتان متلازمتان» احدهما عبادية محضة 
والاخرى عبادية اقتصادية معاء ولايمكن التفكيك بينهما في أداء السلوكية الاسلاميّة, ثم 
عقبهما باداء الامانة التي هي جزء من المسؤولية الاسلاميّة. وختمها بعلم الله تعالى فى كلّ 
هذه المقاطع الثلات في النيات والاعمال واثارها: 


)١‏ المدثر: ؟غ-49. 

؟) في ه ابه : تسقط . 

؟) الريق جمع ربقة وهو حبل فيه عرى تربط بها الأشياء وفي ه. ب: الاحبال. 
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) 
) 
) 
(غ)ه.ب: ا التي فيها الماء الحارٌ. 


(0) في 0 


١ 1‏ لبون رةه 


( 
6 
)١١‏ في ه. ب: يحبس . 
١‏ 


الخطبة ١99‏ / من وصاياه لاصحايه: مما م ل ونيم ووو كر اح ا لي اليا 


وعن الصلاة قال: 

١-(تغاهدوا‏ آم الضلاة) وذلك بالغيد فى أمرها على أن ترد عل الوه اللطلوييه 
فلا تصح عبادة فاقدة لروح العبادة, ولا يحصل ذلك إِلَّا بالتعاهد, كما يتعاهد الانسان 
الشئ العزيز عليه؛ للتأكد من سلامته . 

؟-( وحافظوا عليها) من اداء واجباتها المطلوبة في صحتهاء كما هو مشروح في كتب 
الفقه . 

لاس( واستكثروا منها) لانها صلة الإنسان بربه مباشرة؛ وكل انسان يفتقر إلى صلة 
روحية معنوية للتغلب على مشاكل الحياة. 

5-( وتقربوا بها) حيث أن الصلاة قربان كل تقي فيتقرب بها إلى الله سبحانه. 

وقد سرد الإمام امورا تستوجب النقاط الاربع المتقدمة بقوله: 

الاول: فإنها «كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» كما قال تعالى(2). والكتاب: بمعنى 
الفرضء لايمكن تركه على أي حال من في الاحوال حتى الاضطرار فانه يكون بالايماء 
والاشارة . 

الثاني: ( ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا : «ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم 
نك من المصلين4 اشارة إلى الاية 1 من سورة المدثر؛ إن ترك الصلاة موجب لخول 
النار ا 

الثالث: ( وإنها لتحت الذنوب حت الورق وتطلقها إطلاق الربق) والحت: سقوط الورق 
وقت الخريف والربق: جمع الربقة» وهي الحبل؛ فإِنٌّ المذنب يكون في حبل المعصية 
حتى يؤدي ما عليه؛ وطبيعيّ أن الذنوب تخيلف باختلاف متعاقاتهاء فحقوق الناس لا 
تغفر إلا بأداءها الى أصحابهاء وغيرها كما هو مشروح في الفقه. 

الرابع: (وشبهها رسول اليه بالحمة تكون على باب الرجل؛ فهو يغتسل منها في 
اليوم والليلة خمس مرات: فما عسى أن يبقى عليه من الدرن؟) والحمة: عين الماء الحار: 
والدرن: الوسخ؛ فإِنٌّ الذنوب يغسل بالصلوات الخمسء وللتفصيل راجع المسند. 

الخامس: ( وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغلهم عنها زينة متاع ولا 


0 ءاسنلا)١(‎ 
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قرة عين من ولد ولا مال . يقول الله سبحانه: «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة774؛ فإنٌ الاية الكريمة وصف المومنين بالوصف الذي يستلزم 
الاهتمام بالصلاة والزكاة اهتماما جادا مساوقا للحياة المادية التى يهتم بها الانسان عادة, 
كالتجارة والبيع؛ فإنّ التوازن بين الروح والمادّة هدف ا ا قام بذلك عمليا 
المؤمنون من الصحابة في عهد الرسول يلهُ. 
السادس: (وكان رسول الله اه نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة بقول الله سبحانئه: 
«وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها»7 فكان يأمر بها اهله وبصير علها نفسه) والنصب: 
التعب؛ فإنٌ الرسول القائد سن الصبر على الصلاة بنفسه, واتعبها فى ذلك وامر أهله بها كما 
امر الله سبحانه. ْ 
وفى هذه النقاط الست تجد أن القرآن الكريم الدستور الاسلامى الخالد والسنة النبوية 
الكر يمة المفسرة لهاء تؤكدان على الاهتمام بالصلاة تعاهدا وحفظا واستتكتا را ونقزياء 
جعلنا الله جميعا من المصلينء آمين. 
ثمَإِنَّ الرّكاءَ جُعَلَثْ مَعَ الصَّلاة ُو بان لأهْلٍ الإشلام. ف فد أغطاها ميت الى كايا 
تُجعلُ لَه كَفَارَة وَمِنَ الثَا حِجا زا ووقاء يدثلا ينها( أَحَدُ دٌ نَفْسَهُ وَلَا يُكْيْرَنَ عَلَيِهَا 
َهَقَهُاها فَإِنَ مَنْ أَعْطَامَا َي طَيٍْ اليس ينا يَدجُو بها مَا هُوَأَقُْضَلّ مِنْهَا مَهُوَ جَاهِلٌ 
الشئّةا"' مَذيُو 0" الْأَجْر. ضَالٌ لْعَمَلِ. طَوِيلٌ النَّدَم. 
اشار الاإمام إلى أن الصلاة والزكاة مقترنان في الوجوب والآثار. فكما أن الصلاة قربان 
كل تن يتقرب بها إلى الله فكذلك الزكاةء وهما مقرونان معا في هذا الأثر جعلتا من الله 
سبحانه؛ لأن يتقرب اهل الاسلام بهماء وكل منها مقترن بأمرين, هما: النيّة وقصد القربة 


الخطبة ١59‏ / الزكاة وآثارها: ةم 


بهما إلى الله وحيث أن النيّة في الصلاة امر قلبي لايظهر, فلم يشر الامام اليهاء وأما الزكاة 


قآن النئه قربة اليه يمكق اكتشافها مح اترظيب النفس لها والمزة على الثقين فشريمها 


الإمام وقال: 
١-(ثم‏ إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا ا ب 
وردت هذه المقارنة في ايات كثيرة كقوله تعالى:«الذين يقيمون الصلوة ويؤتون 
الزكاة».(2 فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء فان أحدهما واجب عبادي والاخر 
واجب عبادي اقتصاديء ولا تكون العبادة مقبولة عند الله من دون النيّة الخالصة إلى الله 

ا 


ثم شرح أمر النيّة في الزكاة بأن القياس فيها طيب النفس بهاء وعلى هذا القياس 


وعدمه تترتب الآثار. 

وعن اثار طيب النفس قال: 

؟ -( فمن أعطاها طيب النفس بها) فله الاثر المطلوب . 

اولك( تحمل لدكقار») تكد عن ذتوية:, 

انيا:( ومن النار حجازا ووقاية) حيث عجل واجبه. ثمٌ أشار إلى ما يعرف به طيب 
التقدن يتوله: 

فلا يشعتها أحد تفسه) بذك ر أد اءاهذا الوأجت عد ادائه بذكوما اداه وى لاركتر ليها 
لهفة) بانه قد خرج من ماله إلى الخاص ما استحقه الفقير؛ فنّ المال مال الله وفي اموالهم 
حق معلوم للسائل والمحروم4.( فالركاة حق لهم وليس منه للمعطى عليهم قطء فإِنّه 
بهذه للهفة كشف عن عدم خلوص النيّة . 

-(؛ فإِن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها) بأن لم تكن له 
النيّة الخالصة قربة الى الله فان الآثار لا تترتب على هذا الزكاة: 

اولا:( فهو جاهل بالسنة) وهي الطريقة التي فرضت الزكاة بها ومن أجلها . 

ثانيا: ( مغبون الأجر) والغبن: النقص؛ لأنّه عمل ناقص عن خلوص النيّة . 

النا: ( ضال العمل)؛ فإنّ عمل بغير هداية لتشريع الزكاة واهداف ذلك . 


.66 : المائدة‎ )١( 


0( المعارج :51. 


0 لوو ا مله وبماج 4 لجو و مانة م ارخ تهج البلاغة ب 


رابعا: ( طويل الندم) حيث أن الخسارة المادية.لاتعوض لخروجها إلى من يستحقهاء 
وحصول القرب المعنوي إلى الله لايحصل حيث فقدت النيّة الخالصة لله فيبقى الندم 
مستداما على الحالتين. 
اداء الامانة: 
0 الأمائق فيد حت من لَئْسَ مِنْ أَمْلِهَا إِنّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَمَواتٍ المَبْيئة 
وَآلأَرَضِينَ المَدحوَة" وَآلْجبَالٍ ذَاتٍ الطُولٍ والعرض المَنْصُوبَة فلا أَطوَلَ وا أغْرَضُ 


- 
ع 1 


د وَل متنَعْ شَْءُ بطُولٍ أو عَرْضٍ أو قُوَةٍ أو عِرٌ لامتتغنَ وك 

شْفَفْنَ مِنَ الْعُقُوبةِ. وَعَقَلْنَ مَا جَهلٌ من هُوَأَصْعَفُ نه(" وم هُوَ آلْإِنْسَانُ <إِذ كان ظَلُوما 

جَهُولةًو 27 

00 الإمام ني في هذا المقطع إلى قو 0 «انا عرضنا الامانة على السموات 
والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انّه كان ظلوما 
جهولا» (4) 

وقد اختلف المفسرون في تفسيرهاء را جع: أوضح البيان والمادة ذ في المعجم . 

والسياق فى كلام الاإمام إيقنتضى أن المراد من الامانة: المسؤوليّة الاسلاميّة بالعمل 
بالواجبات وترك المحرمات. وهي من الثوابت الاسلاميّة في المباديٌوالوسائل 
والاهداف» ومنها: الصلاة واالزكاة, فانهما مسؤولتيان على عاتق كل مسلم في الحياة. 
ومن أجل ذلك عقبهما بأداء الأمانة, والله اعلم, فقال 90: 

. ثم أداء الأمانة)؛ فإنّها فريضة اسلاميّة يجب ادائها بحقها‎ (- ١ 

؟ -( فقد خاب من ليس من أهلها) بأن تحملها ثم لم يؤديها اهمالا بالواجب. 

والى السبب في كون اداء الامانة فريضة اسلاميّة اشار الى أن الإنسان تحملها لجهله 
بعظم المسؤولية, وبذلك ظلم نفسه. لعظم المسؤولية في ذلك. 

واستدل على عظم مسؤولية الامانة ما اعرض عن قبول هذه الامائة من مخلوقات الله 


)١(‏ أى المبسوطة. 
ف شي خاق اسان طعننا. 
(؟) الاحزاب : 2/١‏ 
(ع) الاحزاب :؟/. 


الخطبة ١59‏ / علم الله تعالى: مع سا ا ا 1 


حيث كان لها الخيار في الرفض أو القبول ولكن الإنسان لم يرفض ذلكء بل اختار القبول, 
وهذا جهل منه؛ لان سائر المخلوقات اللاتي رفضت العرض كانت اقوى من الإنسان, 
وهي: 

أولا: (السناوات المسة)وقزة البداء فيا رفوه تماسكي: 

ثانيا: ( والأرضين المدحوة) حيث بسطث بامتدادها على الماء . 

ثالثاً: ( والجبال ذات الطول المنصوبة) اوتادا للارض. 

وعن صفة الجبال قال: (فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها) من الناجية 
المادية؛ فإنٌّ الصفات المذكورة موجبة للقبولء حيث أنه ( ولو امتنع شيْ بطول أو عرض أو 
قوة أو عز لامتنعن). 

وهذه الاصناف الثلاثة من مخلوقات الله تعالى امتنعن من قبول الامانة بالرغم من 
قوتهن الظاهرة» ولكن علمهن بثقل الامانة دفعهن إلى الرفضء وهو السبب في ذلكء كما 
قال نىِةِ:(ولكن أشفقن بخ الفقرارة) بسب فل الاقانة (وكقان ما حول دن هر اطبمتت 
منهنء وهو الإنسان). 

وضعفه في كل تلك الصفات الجسمية وغيرها من الطول والعرض في الجبال. ومن 
القوة فى الآرط والفة فى الستماءة 

إن الست فى هذا القبو لفن الانسان أسان إلى امرين هنا 

الأوّل: الظلم للنفس بتحمله ما هو فوق طاقته . 

الثاني: الجهل بالمسؤوليّة وعظمها . 


يما اساي 


إن أله باه وَتَقاتى لا يَشْقَى عل حا الود مقترُون!" فى لوم َنَارِِمْ لت 

بها" خُبْر1" وَأَحَاطَ بِهِ عِلَماً أَعْضَاوْكُمْ شُهُودهُ. وَجَوَارِحْكُمْ جُنُودُهُ وَصَمَائِد كه غُيُونهُ 
وَخَلََانكُمْ يان 

وختم المقطع بالاشارة إلى حدود علم الله تعالى الواسع باعمال العباد يما فيه من 


)١(‏ في ه. ب: مكتسبون. 


(؟) في ص: بهم. 
() في ه ب: : امتحاناً 


نياتهم في الاعمال من حب النفس وعدمه, وان كان ثوابه وعقابه على الاعمالء ولكن 
التيات لها اثرها كما ان لها أثارها في نفس الإنسان ودرجات القبول, فقال: 

-١‏ («إنه كان ظلوما جهولا4 إن الله سبحائه وتعالى لا يخفى عليه ما العباد مقترفون 
في ليلهم ونهارهم) باكتسابهم الاعمال من صالح يوجب الثواب وطالح يوجب العقاب. 

وعن حقيقة العلم قال: 

؟ -( لطف به خبراء وأحاط به علما) وان علمه عين ذاته ويحيط بكل مخلوقاته. 
والاخير هو المعرقة كما قال تعال «لاكذركه الأبصار وهو يدرك الأيضار وهو اللطيت 
الخبير» 7 حيث وصف نفسه باللطف والخيرة. 

والى سعة علمه أشار الى ما يشهد به الانسان على نفسه. فقال: 

اولا: ( أعضاؤكم شهود) تشهد على الإنسان باعماله . 

ثانيا: (وجوارحكم جنود) حيث أن قدرة الله تعالى نافذة فيها. 

الثا: ( وضمائركم عيونه) فانه الذي وهبها القدرة للابصار. 

رابعا: ( وخلواتكم عيانه) لعلمه بها وبما يحصل فيها. 
فا ن الله بكل شئ عليم وهو على كل * شي قذبيز؛ لآنّ ن صفااته عين ذاته تعالى . 


8] 
ومن كلامله ليلا : 
وَل مَامُعَاوية بأَذهى (" مِنّى وَلَكِنهُ يَغْدِرُ وَيَْجُْ. وَلَوْلَاكرَاحِيَةُآلَْدْر لَكُنْت من أَذْهَى 


الاين كن كل عُدوَوٍ ُجو1" وَلِكل1) مجر كثْرة 5 وَلِكُلٌَ ادر لوَاءُ يُعْرَكُ به يَوْمَ 
أَلْقِيَامَةٍ وَأ ما أسعَفقلٌ(*) يالمكيدة(" وَلَا أشْتفْمة" بالشَّدِيدقٍ ' 


1١1: الانعام‎ )١( 

(؟) في ه «قاداف أكيين: 

(؟) في ه : ولكل فجرة كفرة ب . وفي ه. ص: ويروئ غُدّرة وفجرّة بضم الأول وفتح الثاني 
على فعله وهو كثير الغدر والفجورء وكل ما كان على هذا البناء فهو للمفعول يقال رجل ضحكة 
أي يضحك وضحكه أي يضحك منه ومثله سخرة 5 وسبه. 

(؛) في ط : وكل. 

(0) في ه ل 


الخطبة ٠٠١‏ / فى معاوية: 0 0 20 


(حنلسي) فى معاوية: 


للاسلام سياسة واضحة معلنة بتطبيق حكم الله على الارض من عدالة السماء لاهل 
الارض عامة في المباديوالوسائل والاهداف. وهكذا كانت سياسة رسول الْهيَية فى 
يدث واد ل خطاه الامام ويناقض ذلك سياسة أعداء الاسلام وقد استمر فليا 
مشركوا العرب والكفر العالمي في عصره من أكاسرة الفرس وقياصرة الروم, وعلى راسهم 
أبو سفيا يان بن حرب الامويء ومن بعدهم حتى فترة معاوية بن أبي سفيان الاموي في 
عصر الإمام . 

والإإمام يشير إلى تناقض السياسة في المبادي التي يدعو إلى العدالة بتطبيق حكم الله 
على الارضء والمبادي التي يجب أن ن تكون عادلة كذلك حيث لاتبرر الغاية الوسيلة في 
الاسلام. 

وفي الاهداف. حيث ليس من اهداف الحكم الاسلامي الحكم الملوكي بالوراثة, كما 
كانت في الاكاسرة الفرس والقياصرة الروم؛ بل الحكم بالشورى الذي يكون بأغلبية 
الآراء من الشعب. ويتحمل الحاكم الاسلامي المسؤوليّة مادام هذا العقد فائما على اساس 
اسلامي. 

ويظهر من السياق أن هناك من وصف معاوية بالدهاء في الحربء. مشيرا إلى أن اللإمام 
ليس بهذا الوصفء والاإمام رد على هذا الاتهام بأن المواقف الاسلاميّة تستلزم العمل على 
استخدام الوسائل المشروعة في الحرب؛ لأنّه الله لايطاع بالمعصية, والغاية لاتبرر 
الوسيلة؛ ومعاوية لا يلتزم بهذه الوسائل الاسلاميّة, وهو باعتبارة قائد اسلاميٌ يلتزم بها, 
فقال مؤكدا موقفه بالقسم: ْ 

١‏ -( والله ما معاوية بأدهى مني) والدهاء: جودة الرأيء فانهما معا من مكة المكرمة 
والتربية في منطقة واحدة يجعل الاطراف على درجة واحدة من الدهاء وتكافوٌ فى معرفة 
الخطط التي يستخدمها كل منهما في مواجهة الآخر, ونخاصة فى العرب» خيث يستعد 
كر ها لامشقاة جيده لمعرفة خطط العدو وافشالهاء كما سبق في وقعة الخندق في عهد 


الرسول3. 


١‏ -( ولكنه يغدر ويفجر) ولكن معاوية كثير الغدر والفجور. والغدر لغة .: الخيانة 


٠‏ -(ولولا كراهية الغدز لكنت من أدهى الناس) للمعرفة الكاملة بأساليب العدو 


واستخدمها ابنه معاوية مع تطور الزمنء ومنها: التحالف مع الحكام البيزنطينيين واعطائم 
الجزية للتفرغ ضد الإمام علي ك9 كما تحالف ابو سفيان مع اليهود ضد النبيّ: وانتصر 
الرسول القائد عليهم في وقعة الاحزاب. 

وذكر الإمام اسبابا ثلاثة مترابطة في الامتناع عن استخدام الوسائل غير المشروعة 
اسلاميًا في الحرب بقوله: 

اولا:( ولكن كل غدرة فجرة) ححيث أن الغدر ‏ وهو الخيانة ‏ يستلزم الكذب تلازما 
صريحا لاينفكان, والاسلام يتبنى الصراحة في المواقف المبتنية على المباديٌ والوسائل 
الأسلائة المصروعة. ا 

الثا: ( وكل فجرة كفرة . ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة)؛ فإنٌ الهدف من الحرب 
الاسلاميّة ليس النصر بأأية وسيلة كانت. كما عليه العدوء بل النصر لابدٌ وان يكون بالطرق 
المشروعة, والايمان هو الدافع الاساسي في الحرب العقائدية, والغدر يكون معصية 
لاوامر الله تعالى في ساحة الحربء ويوّاخذ عليه في يوم القيامة. 

وهذه النقاط الاساسيّة تمنع عن استخدام ايَّ وسيلة غير مشروعة اسلامياء ومواقف 
كل من عليٌ ومعاوية في الحرب شاهد بأن عليا لم يحاول التوصل الى النصر باستخدام 
الوسائل غير المشروعة؛ وليس عن عجزء بل عن روية واضحة للاسلام حسب المبدأ 
والوسيلة والهدفء حيث انه لايستخدم اساليب العدو وخططه من المقابلة بالمثل فقال: 

اولا:( والله ما أستغفل بالمكيدة) والكيد: المكر, بأن يمارس الإمام المكيدة بالمقابل. 

ثانيا: ولا ابيخقدر بالمة يدة) والفمة الطعة بالقعت عل المت داقو اوجن 
للاستسلام بالضغوط الشديدة من جانب الاعداء بالوسائل المختلفة. للتعامل بالمثل 
ونكران المبادي والوسائل والاهداف الاسلاميّة. والجلوس على مساندة المفاوضات 
الخاصة كما هو شأن السياسيين الذين يتعاملون على حساب المبادئ. 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ما نصه:« سياسة علي وجريها على سياسة 
الرسول:كة ( واعلم أن قوما ممن لم يعرف حقيقة فضل أمير الموّمنين اكةٍ » زعموا أن عمر 


كان أسوس منه , وإن كان هو أعلم من عمر ؛ وصرح الرئيس أبو علي بن سينا بذلك في . 


الخطبة ٠٠١‏ / فى معاوية: د د 15 0100 1 1 ااا 0 


الشفاء في الحكمة , وكان شيخنا أبو الحسين يميل إلى هذاء وقد عرض به في كتاب الغرر 
0 م زعم أعداؤه وشاغضتؤه أن مغاوية كان أسوس ينه واضم ”"تدييرا #:وقداسيق لتنا 
بحث قديم فى هذا الكتاب فى بيان حسن سياسة امير المؤمئين اق وصحة تدبيره, 
ونحن نذكر هاهنا ما لم نذكره هناك مما يليق بهذا الفصل الذي نحن في شرحه . اعلم أن 
السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذاكان يعمل برأيه , وبما يرى فيه صلاح ملكه, 
وتمهيد أمره ء وتوطيد قاعدته , سواء وافق الشريعة أو لم يوافقها ء ومتى لم يعمل في 
السياسة والتدبير بموجب ما قلناه , فبعيد ان ينتظم امره» او يستوثق حاله . وامير 


المؤمنين كان مقيدا بقيود الشريعة ء مدفوعا إلى اتباعها ورفض ما يصلح اعتماده من آراء - 


الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرع موافقا , فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة 
غيره ممن لم يلتزم بذلك . ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الخطاب , ولا ناسبين إليه 
ما هو منزه عنه » ولكنه كان مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة , 
ويرى تخصيص عمومات النص بالآراء وبالاستنباط من أصول تقتضي خلاف ما يقتضيه 
عموم النصوص . ويكيد خصمه . ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة , ويوٌدب بالدرة والسوط 
من يتغلب على ظنه أنه يستوجب ذلك , ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقون به 
التأديب . كل ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظره , ولم يكن أمير المؤمنين ]2 يرى 
ذلك . وكان يقف مع النصوص والظواهر , ولا يتعداها إلى الاجتهاد والأقيسة , ويطبق 
أمور الدنيا على أمور الدين » ويسوق الكل مساقا واحداء ولا يضيع ولا يرفع إلا بالكتاب 
والنص , فاختلفت طريقتاهما في الخلافة والسياسة , وكان عمر مع ذلك شديد الغلظة 
والسياسة . وكان على اا كثير الحلم والصفح والتجاوز . فازدادت خلافة ذاك قوة, 
وخلافة هذا ليناء ولم يمن مر ينا فتى بد حلى لل من قينة علمان+ الثى أحوجتد إلى 
مداراة أصحابه وجنده ومقاربتهم , للاضطراب الواقع بطريق تلك الفتنة , ثم تلا ذلك فتنة 
الجمل ‏ وفتنة صفين ثم فتنة النهروان . وكل هذه الأمور مؤثرة في اضطراب أمر الوالي 


. وانحلال معاقد ملكه , ولم يتفق لعمر شئ من ذلك , فشتان يبن الخلافتين فيما يعود إلى 


)١(‏ هو كتاب الغرر لأبي الحسين البصري . في أصول الكلام ؛ شرحه المؤلف . وسماه «شرح 
مشكلات الغرر» . ذكره صاحب روضات الجنات . 


(ك ب اهمال المسؤولية: 


لض را ان 


انتظام المملكة وصحة تدبير الخلافة!».() 
53 ] 

ٍ ومن كلامله لفلا : 7 

أيّهَا النَّاسُ لا تَسْتَوْحهُ حِشُوا(" فِى طَرِيق لُْدَى لِقلَد أَفْله إن النَّاسَ قَدِ أجْتَمَعُوا عَلَى 
مَائْدَةِ(" شِبَعْهًا قَصِيدُ جوعَهَا طويل. 

َه الئّاش نما يَجْمَعُ النا يَى (4) الؤِضَى وَالشُخْط وَِنْمَا عَقَوَ نَاقَةَ تكو جل ا وَاحدٌ 
فَعَمَهُه00 | ل بِالْعَذَابٍ لما عَمُوهُ بِالرضَاء فقالَ سُيْحَانَةُ: «سَعقووهَا بحو موا 
د74" مان أن حَارَتْ 0 أَرْضْهُمْ 

بِالخَسَْةٍ خُوَارَ السَكَةِ الْمحْمَاوَ!© فِى آلْأَرْض الْحَوَارة:0. 

كه الثاش م سَلَّكَ الطَرِيقَ لْوَاضِعَ وَرَدَ آَلْمَاءَ وَمَنْ خَالَفَ وَفَعَ فى التّيه11". 


يوؤكد الاسلام على المسؤوليّة وعلى ما يترتب على اهمالها من الآثار العامة فى 
المجتمع؛: فإنّ ارتكاب الجريمة بواسطة فرد خاص هو المسؤول بالمباشرة: ولابد أن ينفذ 
فيه العقاب للمباشرة ولكن أثر الجرائم العامة تعم غيره ممّن رضي به ام لاء فمن يستخدم 
قنبلة يقتل بها جماعة, فان أثر ذلك لايختص بالقاتل نفسه وكلما كانت الجريمة اكبركان 
الاثركذلك: والسيؤولية اننا تعلق يغيره لاهمالهم ممسؤولياتهم بالتعاون والرفظنا مع من 
يرتكب الجريمة, ولذلك جاء:«ان العامل بالظلم والراضي به شركاء» وجاء:«ان الله حرم 


.518-1157:1١ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 


( 
(؟) في ه .اب: : من الوحشة وهي الوجل. 
(؟) ه. به #المائدة يريد بها الدنياء ويقال يريد بها معاوية. 


في ب زيادة تعالئ. 


(6) في ه داب : الخوار: صوت العجل والبقر. 

(9) السكة المحماة: : حديدة المحراث اذ! أحميت في النار, فتكون أسرع غوراً في الأرض 

ل )٠‏ في ه. ب: : السهلة, والخور من الأرض المنخفض من السهل وآرض خوارة أي ضعينة 
رخوة سهلة. 

)١١(‏ فى ه. ب: التحيّر. 


( 

81د يدع الذيء شمل الجتاعة. 
( 
( 


الخطية ٠١١‏ / اهمال المسوٌولية: 0065 0 ز 0 0 
الخمر وبائعها وحارسها». فإِنّ ذلك تعاون على الشيّ المحرم, والاثر الذي يترتب على 
العمل لايفرق فيه بين النيّة وغيرها في الخارج. 

واستفتح الإمام المقطع بالتأكيد على أن المسؤولية الاسلاميّة تفرض التحرك بالرؤية 


. الواضحة للمباديٌ والوسائل والاهداف, واذا تحققت هذه الرؤية فلا ينيغى الوحشة 


والخوف لعامل القلّة؛ فإنّ دعاة الاصلاح في أي مجتمع هم قلة من الناسء يعتبرون 
الطليعة الواعية الذرين يقومون بمسؤولياتهم ويحققون آمال المجتمع. 

واكد الإمام على حقائق ثلاث تلازم الخركة السائرة برؤية واضحة: ققال: 

الحقيقة الاولى: الطليعة الداعية الى الاصلاح, فقال :(أيها الناس لا تستوحشوا فى 
طريق الهدى لقلة اهله)؛ فإنّ الدعاة للاصلاح -كما يشهد التاريخ - هم القلة من معاد 
الوعي العارفين بالداء والدواء للاصلاح؛ ومن اجل ذلك جاء الذم في القرآن الكريم 
للكثرة الغافلة في اياتء منها: قوله تعالى: «و اكثرهم الفاسقون»() ولكن اكثرهم 
لايعلمون» 00 «ولكن اكثرهم يجهلون»7" وغيرهاء فلا تكون الكثرة معياراً اطريق 
الهدى, كمامدح الله القلة في ايات اخر, قال تعالى:«إلا قليل74) و«قليل من عبادي 
الشكور»”* و«إِلَا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم»7 . 

ثم أشار إلى السبب في قلة دعاة الاصلاح وكثرة غيرهم بقوله: 

(فان الناس قد اجتمعوا على مساندة شبعها قصير وجوعها طويل) فان السبب 
الحقيقي حسب المادّة والماديات في الدنيا حيث أنها مساندة يستفيدون منها 
ويستخدمونها لحاجاتهم الشخصية في حياتهم: وهذه الحاجات وان كانت تؤمّن لفترة ما 
من الحياة: فإِنّها قصيرة؛ لاستمرار لهاء وهو الشبع إلى الابد فسرعان ما يتعقبها الجوع 
الذي يستمرءكما هو الحال في كلّ الماديات في الدنيا من الاموال والعناوين الخيالية التي 
ستزول بالفصل عنها عن استحقاق أو بدونهاء ولولم يكن فيها عبرة سوى زوالها لكانت 


٠١١ : آل عمران‎ )١( 
1 : زفة الانعام‎ 
11١ : الانعام‎ )©( 
غ٠ (؟) هود:‎ 

(6) سب ١‏ 
(1) الانعام : /95؟. 


رض ئ--بب 0000 اا ان 
كافية للاعراض عنهاء والله العاصم. 

الحقيقة الثانية: 

ان الرضا بالجريمة جريمة اخلاقية» فقال:ط ايها الناس انما يجمع الناس الرضى 
والسخط) فكما أن ن الراضي يفعل قوم يكون منهمء والساخط على فعل يكون خارجا من 
جماعتهم؛ فالمقياس الجامع في الوحدة الرضا والسخط على الافعال التي هي تطبيق 
للسادض المصتركة ب دق فذقا لايس بريه ول منيةعتنها يوه كان هيلا 
للمسؤولية التي هي النهي عن المنكرء فيؤاخذ على اهمال المسؤولية؛ وان لم تكن هذه 
المسؤولية بدرجة المباشرة للجريمة. 

وكذلك تكون حالات الحرب التي تشنٌ من قبل الاإعداء ويذهب فبها اناس لم 
يباشروا الحرب بأنفسهم ولكن برضاهم بموقف القائد المعتدي يشاركون المعتدي في 
556 ْ 

مثال تاريخي: 

وقد استشهد الاإمام بمثل تاريخي من قوم ثمود. ونبيهم صالحلظْةٍ والرسالة التي 
تحملها وعقاب الجريمة الذي عم المجتمع بصورة عامة. 

ققال::(وإنقا عقر اقة تقوح رجل والخد مهم لله بالعذاب الما اعدو بالرضاء تقال 
سبحانه : «فعقروها فأصبحوا نادمين4). 

وعن نتيجة العقاب قال: (فما كان إلا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكة المحماة 


ف الارين الخوارة) وقد تكررت الاشارة الى قصة د مود في القرآ ن الكريم وسورة . 


الاعراف وهود والحج وقيرها. واستشهد الاإمام بسورة الشعراء. فقال:9 كَدَبَتْ ت تَمُودٌ 
سين © إِذْ الله أَُوهُمْ صَالِحٌ ألا تون 74 الى قوله: «قَالُوا نما أنتَ مِنَ 
المشكرين © ما أن إلا بَسَكٌ ْنَا قا َأتِ بِآيَة ! ل ا 
0 َم يرب يوم م 0 تَعسُوهَا بسو قَيََْذَكُم حاب يام حَظِيمٍ © فق فَعَقدُو 
عيكو ناومين ذا ذاحدهة لْعَذَابُ إِنَّ نِي ذلِكَ لآيدَ كان أكنك تبي »(لانري 


أن الدعوة كانت إلى تطبيق العدالة ب 0 


.١5؟‎ : الشعراء‎ )١( 
.108-١801" : (؟) الشعراء‎ 


الخطبة ٠١١‏ / اهمال المسوّولية: 0 ااا 


حهتها من الماء: 

والخطاب لثمود عامةء وهم من ولد ثمود بن عائر بن ارم بن سام بن نوحء في منطقة 
قريبة من تبوك تسمى بمدائن صالح, نسبة إلى نبيهم صالحء والمرتكب للجريمة وهي قتل 
الناقة ظلما واحدٌ منهم: ولكن فعله كان مرضيًا للجميع فعمهم العقاب بالصيحة والزلزلة, 
حيث أن الأرظ كيت بهي تيت العضيان لامر الله الى 

وأشار إلى صفة الخسف بأنه كان مصحوبا بصوت الخور, الذي هو من اوصاف صوت 
الثورء وكذلك يحصل الصوت بالسكة وهي آلة الحرث المحماة بالنار اذا استعملت في 
الارض السهلة, وللدلالة على أن الصوت كان صوتا غير طبيعيّ كما هو الحال في 


الصاعقة 
الحقيقة الثالثة: 


ان تحمل المسؤولية وادائها بالرغم من عدم الاستجابة لها فيما اذا تجمعت الاسباب 
الداعية الى ذلك, والشرائط الموجبة للنجاح تؤدى إلى النتيجة» فقال: ( أيها الناس. من 
سلك الطريق الواضح ورد الماء ؛ ومن خالف وقع في التية). 

فان اجتماع شرائط النصر يحتّم على الإنسان المسؤول العمل لتقدم نحوه, ولكل عمل 
نتيجة» فلا بد أن اجتمعت الشرائط أن يحصل على النتيجة والوصول إلى المقصد لمن 
يطلب الماء من الطرق المؤدية اليه ومن لم يتحرك نحو ذلك لابدّ وان يظل تائهاً فإنّه 
ليس للانسان إلا ما سعى, وان سعيه سوف يرىء والله الموقق. 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ما نصه:« قصة صالح وثمود ( قال: المفسرون 
:إن عادا لما أهلكت عمرت ثمود بلادها وخلفوهم في الأرض ء وكثروا وعمروا أعمارا 
طوالاء حتى إن الرجل كان يبنى المسكن المحكم فينهدم في حياته . فنحتوا البيوت فى 
الجبال . وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فعتوا على الله : نينا فى الارض: را 
اقيق ا الود هالعادو كاترا قرما نهر ابرض رمن رسطله قنواء نا ايد 
إلا قليل متهم مستضعفون: قحذرهم وأنذرهم. فسالوه آية.فقال: أبة آية تريدون ؟ قالوا: 
تخرج معنا إلى عيدنا - في يوم معلوم لهم من السنة - فتدعو إلهك وندعو إلهنا. فإن 
استجيب لك اتبعناك , وإن استجيب لنا اتبعتنا . قال: نعم . فخرج معهم , ودعوا أوثانهم , 
وسألوها الاستجابة فلم تجبء فقال: سيدهم جندع بن عمرو - وأشار إلى صخرة منفردة 


في ناحية الجبل يسمونها الكائبة : أخرج لنا في هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء - 
والمخترجة : التي شاكلت البخت (". فإن فعلت صدقناك وأجبناك, فأخذ عليهم المواثيق 
؛ لئن فعلت ذلك لتؤمئن ولتصدقن ؟ قالوا : نعم . فصلى ودعا ربه . فتمخضت الصخرة 
تمخض النتوج بولدها . فانصدعت عن ناقة عشراء (") جوفاء وبراء كما وصفواء لا يعلم 
ما بين جنبيها إلا الله ؛ وعظماوُهم ينظرون . ثم نتجت ولدا مثلها في العظم . فآمن به 
جندع ورهط من قومه » ومنع أعقابهم ناس من رؤوسهم أن يؤُمنواء فمكثت الناقة مع 
ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء » وكانت ترد غبا , فإذا كان يومها وضعت رأسها في 
البئرء فما ترفعه حتى تشرب كل ماء فيها ثم تتفجح , فيحتلبون ما شاءوا حتى تمتلئ 
أوانيهم » فيشربون ويدخرون فإذا وقع الحر تصيفت بظهر الوادي , فتهرب منها أنعامهم , 
فتهبط إلى بطنه . وإذا وقع البرد تشتت ببطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره . فشق ذلك 
عليهم » وزينت عقرها لهم امراتان : عنيزة ام غنم وصدفة بنت المختارء لما اضرت به من 
مواشيهما , وكانتا كثيرتي المواشي , فعقروها , عقرها قدار الأحمر . واقتسموا لحمها 
وطبخوه . فانطلق سقبها (") حتى رقى جبلا اسمه قارة , فرغا ثلاثاء وكان صالح قال: لهم : 
أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب , فلم يقدروا عليه وانفجت الصخرة بعد 
رغائه فدخلها , فقال: لهم صالح : تصبحون غدا ووجوهكم مصفرة وبعد غد وجوهكم 
محمرة , واليوم الثالث وجوهكم مسودة . ثم يغشاكم العذاب. ف فلما رأوا العلامات طلبوا أن 

يقتلوه » فأنجاه الله سبحانه إلى أرض فلسطين » فلما كان اليوم الرابع , وارتفعت الضحوة, 
تحنطوا بالصبر ‏ وتكفنوا بالأنطاع , فآتتهم صيحة من السماء وخسف شديد وزلزال, 
فتقطعت قلوبهم فهلكوا . وقد جاء في الحديث أن رسول ليله مر بالحجر فى غزوة 
تبوك : ققال: لأصحابه : لا يذخلن أحد منكم القرية ء ولا تشزيوا من ماتها . ولا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تمروا باكين أن يصييكه مثل :ما أصابهم ..وروى الفحدثون أن 
النبي ييه قال: لعلي 9ف : أتدري من أشقى الأولين ؟ قال: نعم , عاقر ناقة صالح قال 
أفتدري من أشقى الآخرين ؟ قال: الله ورسوله أعلم , قال: من يضربك على هذه . حتى 


. البخت :الابل الخراسانية‎ )١( 


() العشراء من النوق : التى مضى الحملها غشرة أشهر أو ثنائية : وجمعها عفانء بكر العين: 
() النشب» ولد التافةع بخاص بالذك: 


الخطبة ٠١”‏ / اهمال المسوّولية: 1 [ ؤز[ز[ز[ ز[ز[ 0100000 
تخضب هذه»(0 
]١7[ ْ‏ 
ومن كلامله نية: 
روي '" أنه قاله عند دفن سيدة النساء ء فاطمة صِلَى الله عليهما””" 
كالمناجى به رسول آلَهوَيةُ عند قبره: 


ألسّلَامُ عَلَيِكَ يا رَسُولَ أله عَنّي وَعَنِ ابَْتِكَ النَالةٍ في جارك وَالسَرِيعَةٍ آلنّحاقٍ بكَ. 
َلَّيا وَسُولَ آله عَنْ صَفِينِكَ صَبِِي. وَرَقَ عَنْها َجَلّدِي !© إلا أن بي في الدَأسِي (*) بعظيم 


#آ م 


0 وَفادِح !١(‏ مُصِيبتِكَ مَؤْضِعٌَ تعر" فَلَقَدْ وَسَدْنّكَ(0 فى مَلْحُوةَةِ() قَبركَ. وَفَاضْتٌ 
َيْنَ لخر 0 0 إنَّا0١"ايفوَإِن‏ َه رَاجِحُونَ َ.فَلَقَدِ اسْبوْحِعَتٍ 67" الْوَوِيعة70”". 
وَأَخذّتٍ الوعِيئة!. كا + حُزْنِى فَسَدْمَدٌ اَي ََسَهّة0*" إلى أن يَخْتَارَ أنه لِى 007 دَارَكَ 
00 تَ بها م 1 فأخفها("" السَّؤَالَ 
سْتَخبرَها الحَالَ هَذَاوَلّمْيَطْلِ الْعَهدُ. ولم يَخْلُ مِنْكَ الذَّكْد.وَالسَلَامُ عَليَكُما سَلَامَ مُوَدّع 


.510 577:٠١ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) في ب زيادة : عله , 

(1) في ط عهّلء وفي له ب ثلاثة وتسعين يوماً بقيت بعد رسول الله علاة. 

(5) في ه . ب: تصبري. 

(0) العبارة في ب هكذا: اذاقن النامي له وفي ه. ب: في نسخة: :أن لي في التاسي لي: 
(6) فى ه ابه ثقيل. 

فى هب سين 

(8) فى ه. ب: من الوساد. 

(9) فى ه. ب: اللحد والملحودة واحد. 

)٠ )‏ فيه . ب: روحك. 

)1١(‏ كذا في طء وفي سائر النسخ: :انا 

. في ه. . ب في نسخة : استوجعت‎ )١١( 

(1) في ه .اب: جلي فيد الما 

(1) أي ينقضي بالسهاد وهو النهر. 

)١١(‏ في ص: لي الله. 

(17) فيه . ب: أي الجنة. 

(18) لم ترد «بتظافر امتك علئ هضمها» في ب و صء وفي ه . د: العبارة ساقطة من م وف ون و 
ل وشء والهضم: الظلم 

)1١(‏ في ه. ب : احف اي استقصء أي طالب الأقصى في السؤال. 


لا قال 2" وَلَاسَيِم0" فإن أَنُصَرفٌ فا عَنْ مَلَالةٍ. وإِنْ أَقمْ فا عَنْ شُوءٍ ظَرٌ بمَا وَعَدَ أله 
2١‏ ) المرأة المسلمة المثالية: 

عاصرت فاطمة الزهراء المحنة في عصر الرسالة. حيث ولدت في السنة الخامسة بعد 
النبوة. وتأثرت بهدى ابيها النبي القائد في كل السمات: فكانت أقنية النائن يميا وقيامًا 
وقعوداً بابيها الرسول يي وورئت حبّها لابيها من امها خديجة الكبرى نصيرة الاسلام, 
ودافعت عن اببها في صغرها حينما ألقى المشركون العرب على راس النبيٌ في الضلاة 
القاذورات, حثّى لقبها الرسول بام ابيها. وخصها بفضائل تضمنتها كتب التاريخ؛ فكانت 
الاولى التي تخرجت من مدرسة النبوة وسارت على نهج ابيها القائد. وسارّها في مرض 
موته بما لم يسار احدا من اصحابه واقربائه. فكانت موضع سرّه. والوحيدة مسن ولده, 
وشاء الله أن لاتبقى لابيها ذرية إِلَّا منهاء واستمر منها نسلهيُْ, وكانت تتمتع بالرؤية 
الواضحة للمباديْ والوسائل والاهداف الاسلاميّة. (راجع موارد الاعتبار. والمادّة فى 
المعجم). ْ 

فاذا تأمل الإنسان العمر الذي عاشته هذه المرأة المسلمة المثالية وقارن ذلك يمواقفها 
في ايام المحنة في مكة قبل النبوة. وفي المهجر بعدهاء حتّى عهد الخلافة, والذي لم 
يستمر عمرها حثى ماثت في الثامنة عشر من العمر, يجد فيها من الوعي الاسلامي 
للعباديئ والسوافك الاسلاميد فى الضموة والسير طلى مفظن النسلة القبيوية الشرريقة رونا 
عظيمة لا قياس لها. 

ومن اعرف من زوجها الامام بهذه الخصائص التي تميّزها عن غيرها؟ حيث قال حين 
١ :‏ 

١‏ -(السلام عليك يا رسول الله عني)؛ إن الرسول هو المعرّى في هذه الوفاة دون 
غيره, فانه كان على علم بسرعة لحاتها به. حيث أن الرسول القائد اخبرها بذلك فى مرض 
موته. 1 

؟ - (وعن ابنتك النازلة في جوارك)؛ فإنّ مواقف الزوجين واحدة في الرؤية الواضحة 


. في ه. ب: مبغض‎ )١( 
(؟) ب: سائم و في ه. ب: سئم.‎ 


الخطبة ٠١١‏ / المرأة المسلمة المثالية: كا وسو اس اي عاك اتام 


للمباديٌ والوسائل والاهداف الاسلامية: فهى قد نزلت فى جوار ابيها دفناً كما حققته فى 


مزارات اهل البيتء فراجع. وسواءً في الحياة أو الممات فهي على نفس الرؤية. 
 '*‏ (والسريعة اللحاق بك) حيث لم يدم حياتها بعد ابيها سوى شهورء وقد اخبرها 


بذلك كما فى رواية البخاريء قال: «أن النبئ دعا فاطمة فى شكواه الذي قبض فيه, فبكت» 


ولما اسر اليها بشئ فضحكت, فسألتها عائشة عن بكائهاء ثمٌ ضحكها فقالت: سارنى انه 
طن و هذا فبكيت. ثمٌ سارني اني اول اهل بيته اتبعه فضحكت» وكان الأمركما 
اخب ري حيث أنها توفيت في “'جمادى الثانية نفس عام وفاة الرسول القائد, وكيف هذا 
الفراق على من عاش معها كل الحياة بحلوها ومرّها؟ وهو يعلم أنّه لا يوازيها امرأة في 
الحياة قطء انها فاجعة لن تعرّض قطء فقال في ذلك: 

5 - (قل يا رسول الله عن صفيتك صبري) فكيف يمكن الصبر على مثال الوفاء 
والصدق في الحياة الزوجية بكل معنى لمبادي الزواج في الاسلام, وهي صفيّة النبي القائد 
وطويحة ناوي اللو 1 

5 -(ورق عنها تجلدي) والتجلّد: محاولة القوّة واحتمال الفجيعة, وهي في الموت 
عامة تستلزم الرضا بأمرالله وقدره. ولكن لموت العزيز اثره في القلب والنفس. 

ةن ورف التاسي بعظيم فرقتك) باعتبارك المربي لها والمعلم في سلوكها 
(وفادح مصيبتك) الثقيلة (موضع تعرّ) أي عزاء للصبر على فقدان القائد (فلقد وسّدتك في 
ملحودة قبرك) الموضع المعد للدفن من القبر (وفاضت بين نحري وصدري نفسك) لقرب 
الإمام من النبيّ يي في مرض الموت (فإنا لله وإنا إليه راجعون) من هذه الفرقة بين 
القائد عا والإماء ناه عملا بما امر الله سبحانه من القول عند المصيبة. 

فلا عزاء على فقدان الزوجة المثالية في الاسلام إلا بالعزاء بابيها عليه الصلاة والسلام 


7-(فلقد استرجعت الوديعة) ومن ذلك يظهر أن النبي القائد ربما استخدم هذه اللفظة 
أو ما يودي معناها عند زواجها بالامام. ظ 
-(وأخذت الرهينة) وان السيدة فاطمة(ره) كانت كالرهينة امانة فى عنق الامام فى 


الاحتفاط بها وحقوقها وعامة حالها كما هي الحال في كل من يقدم على الزواج» وخاصة 


وض مجو ب وط وو الو ود و لام مم شرم نهج البلاغة /ج * 
لمقامها الطاهر فى الاسلام. 

وعن نتيجة هذا الفراق على شخص الإمام قال: 

8 -(أما حزتى فسرمد) أى دائم مادام الخياة مستمرة؛ للذكريات عن هذه الحياة 
الزوجية الاسلامية التي كانت متمثلة بشخص سيدة النساء فاطمة الزهراء. 

9-(وأما ليلي فمسهد) والسهاد: السهر لغلبة الحزن المانعة من النومء وكلما كان الحزن 
اعمق كان السهاد اكثرء حتّى يتصل الليل بالنهار. ولكن بالنسبةإلى شخص الإمام فاشار 
بقواله: 

!إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم) بالموت, حيث أن هذه الذكريات 
لا يمكن نسيانها قط؛ لما فيها من مظاهر الوفاء الصادق للمباديُ والوسائل والاهداف 
الاسلامية التي عاشها كل واحد منهما. 

وعن الحوادث التي جرت عليها بعد وفاة النبيّ أشار بقوله: 

١-(وستنبئك‏ ابنتك بتضافر أمتك على هضمها) اشارة إلى مصادرة فدك منها (راجع 
المادّة في المعجم). 

-(فأحفها السؤال واستخبرها الحال) والاحفاء: الاستقصاء. فإنّها باعتبار انها بنت 
الرسول لا تريد الشكوى التي توجع قلب الرسولء فلا يمكن الوصول إلى تظلمها بالسؤال 
المتكرر حتّى تتكلم بالحقائق 

ثم أشار إلى ما يزيد هذا الموقت حزنا تسابق الاحداث في ذلك فقال: 

٠‏ -(هذا ولم .يطل العهد . ولم يخل منك الذكر)؛ فإنّ العهد النبوي لم يمض عليه سنة 
بعدء ولم ينس المسلمون ذكريات النبى يي في كل مجلسء فكيف أن ابنته الوحيدة هضم 
شتا ف جد الود راي #و الا وده الحست 

55 واجبه فى هذه الحالة الثانية قال: 

ع١‏ ا والساة عليكنا لوحدتكما في المبادي والوسائل والاهداف الاسلاميّة. 

0-(سلام مودع) يودّي واجبه الاسلامي بالرغم من الاحزان القاسية, وهذا الواجب 
هو 0 

أل (سلام مودع) مؤمن بمسؤولياته الاسلامية في حالة الموت. 

ثانيةٌ (لا قال) وهو المبغض؛ فإِنٌ ارادة الله سبحانه هي الحاكمة والامام راض بقضا 


الخطبة 5٠8‏ / في التزهيد من الدنيا والترغيب في الاخرة: اا و 0 


ثالثا: :(ولاسئم) والسأم: الملل من طول المدة الزمنيّة من العمل؛ فإنٌ العمل المفروض 

فئ هذه الحالة السلام والوداع, كما امر الله ورسوله في مواقع الدفن. 
رايع زان اق فاد طن مدوم كلر اما وي لسن ورين اتدل يندا وعية رتنه 
الاسلامئ من تكريم الاموات بعد الموت بقرائة الدعوات والقرآن وزيارة الاموات عبرة 
تمر الحياة وعظم النتوولياكه وال:البضير مكل العالات: 
١7 [‏ ] 
ومن كلامله ليلا : 

يا اناس نا لامجا وَالآخْرَهدََارِ دوا : مَمركُم عفد كم وَكَاتفتَكُوا 
أشتا ركه عِنْدَ مَن يَعْلَهُ أَعْرَارَ 6 :وَأَغْرِجُوا من اليا قلُوبَكُهْ م ا سه 
َفِيهَا أَخْوْتُم وَلَثَْرهَا خُلِقَتمْ إِنَّ المَوْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَُ النّاسُ ما تَرَكَ وَثَالَتِ آلمَلَائِكَةٌ ما قَدَ 
ِل آباوكم فَقَدمُوا تغضاً يَكُنْ لَك( )١‏ وََاتُخلُو(") كلا(" فيكو( عَلَيَكُم. 

١‏ حلم) في التزهيد من الدنيا والترغيب في الاخرة: 

ع هعس ناد عب الم ا 
الحقيقة يستلزم الاستعداد لما تتطلبه هذه الحقيقة من الالتزامات, فقال اف9: 

١-(أيها‏ الناس) على اختلاف الطبقات والامم والافراد والشعوب. 

؟ -(إنما الدنيا دار مجاز) فالحقيقة التي لا تنكر أن كل انسان في هذه الدنيا يجوزها 
وذ مشقر اوها اكد ١‏ كيين حاف علو اذه واد لم يقد فى الضياة. | جد فلل ,ادا دن 
الاستعداد لما بعد هذه المرحلة. ش 

"' -(والآخرة دار قرار) وهذه حقيقة للمؤمن بالرسالة وينكرها غيرهم للجهالة بها. 
ولس الكارا بأ يقد مرسلة الدليا مزكلة الخرى: وهلا المرضيلة المدة هن الاخررة فن 
الدنيا؛ فإنٌّ ما يسعى في سبيله اصحاب الدنيا من الآثار الفخمة كالاهرام, ل إلا 1 
المرحلة الاخروية في الدنيا؛ لمعرفة آثارهم في التاريخ: وان كان يختلف المؤمن عن 


)١(‏ في ب زيادة: 0 ٠»‏ وفي ه. د: يكن لكم فرضاً-م ل وهامش ن وو ش. 
(1) في ه. د: ولا تتركواء وفي الهامش: ولا تخلفوا -م 

(؟) في ه . د: كلا أي تقلآر 

(4) في ه. د: : فيكون فرضاً عليكم 2 


00 الآثار المادية ليست قيمتها إلا بالمادّة, وان الاهم منها هى الآثار الانسانية كما 
قال تعالى:« تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً فى الارض ولا فسادام () 
وهذه الحقيقة تقتضى الاستعداد لها. 

وأشار إلى ثلاث نقاط اساسية في الاستعداد للاخرة بقوله: 

3 (فخذوا من ممركم لمقركم)؛ إن الاستعداد يستوجب الاخذ يما تجب في الدنيا 
من ادارة المسؤوليات التي تنتج في النهاية التي هي المقر. 

ثانيا (ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم) وهو الله سبحانه, حيث أن الحقائق 
تظهر في النهاية؛ ونظهر الاسباب التي حقَّزت العاملين إلى اتخاذ المواقف التى اتخذوها 
في الحياة ونتائجها. ا ْ 

الث (وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم)؛ فإ تعلق القلب 
بالدنيا وحب شهواتها تعمي البصيرة من النظر إلى عواقب الامور, وبعد أن يخرج الإنسان 
من الدنيا بالموت وتظهر الحقائق لا طريق له إلى إصلاح ما فسد. 

وعن السبب الداعي إلى هذا الاستعداد قال: ٠‏ 

(ففيها اختبرتم , ولغيرها خلقتم)؛ فإنّ الدنيا دار اختبار وامتحان, وليس للخلود فيها. 
اذ الخلود لا يكون إل بعدهاء وهذا السبب يدعوا إلى العمل والاستثمار لما بعد الدنيا. 

ثم اتى بمثل واضح يؤيد كل موقف في الحياة, فقال: 

(إن المرء إذا هلك قال الناس: ما ترك) حيث أنهم من اهل الدنيا. 

(وقالت الملائكة: ما قدم) حيث انهم من اهل الخلود في الاخرة. 

وعن نتيجة هذه الحقيقة وحقائق الدنيا قال: 

ولا لله أباؤكم) فكما انكم تنتسبون إلى ابائكم؛ إن ابائكم جميعا لله, وهو الحاكم 
بين الناس جميعا بالموت, فحالهم وحالكم سواءً في المسير والمصير. 

ثانيا: (فقدموا بعضا يكن لكم قرضا)؛ فإِنّ الاعمال الصالحة المقدمة فى الدنيا تكون 
كالقرض الراجع الى صاحبه بحلول مدة الاجل في الدنياء وفي الاخرة بالموت. ٠‏ 

الثا (ولا تخلفوا كلا فيكون عليكم) حيث أن من يخلف كل المال لورثته ولا ينفق 


)00( القصص: 3 


الخطبة ٠١5‏ / فى الاستعداد للمستقيل: 0 00 000 


شيئا منه في سبيل الله في الحياة يكون في المال من الفرائض التي لم يود حقهاء ويضع 
المسؤولية على هذا الذي يخلف المالء ولا يعلم فيما سوف يصرف من بعده وربما بذّر 
فيه ورثته وصرفوه بما لا يرضى به نفسه. ولا عتب إلا على نفسه. والله العالم. 
[غ١؟]‏ 
ومن كلامله ليذ كان كثيراً ما ينادي به أصحابه : 

تَجَهّرُوا رَحِمَكُم أله فَقَدْ نُودِىَ فِيكُم بالرَحِيلٍ وَأقِنُوا آلْمُوجَة(" عَلَى الدُنْيا وَنْقَلِبُوا 
بِصَالِح مَا بِحَضْرَيِكُمْ منَ الدَاد فإنَّأَمامَكٌ عَدَبَةٌ كتُودً(' وَمنَازِلَ مَخُوفَةٌ مَهُولَة"" لَايْدَ 
مِن ألْوُرُودِ عَلَيِهَا وَآلْوْقُوفٍ عِنْدَهَا وَاَعلَُّوا أ مَلآحِظ () المَِيَةِ تَحْوَكُم دَانبةُ0*) وَكأنّكُة 
بمَخَالِبهَا" وَقَدْنَشِيَث!"فى كُمْوََدههَمتكم(0) منها(" مُفْظِعات 0" الأمُوروَمُعْضِلآتٌ !011 
المخدُور, فَتَطُّوا عَلائْقَ الدّنْهاء وَآسْتَطْهرُوا يرَادِ التقوَى. 

وقذْ مضّى شية من هّذا الكلآم فيما تقد بخْلآفٍ"" هذه الرَوَايَةِ . 

( لب) في الاستعداد للمستقبل: 
يتضمن المقطع البحث على الاستعداد للمستقيل لما بعد الحياة, فقال: 


(1) في د: كؤوداء وفي ه. ب: يقال تاكدنى الامر: صعبء والعقبة الكؤود: الصعبة, وفى ه. ب: 
أى شاقة. 

(؟) فى ه. ب: مخوفة, شاقة. / 

(؛) في ه. ص: شبه المنيّة بسبع مفترس والناس فرانسه فلا يزال يلاحطهم طمعاء ولما شبهها 
بالاسد أثبت لها ماله من الالة التي اقتدر بها على فعله وكأنه عنى بها أسباب الموت. والله أعلم. 
(0) في ص ود: دائبة وفي ه. ب في نسخة: دائبة, وفي ه. د: دانية -ن م ك ر. 

(/) فى ه. ب: علقت. 

(6) فى ه. ب: هاجمتكم: والداهية سميت بذلك لاظلامها. 

(9) فى د: فيها. 

)٠١(‏ في ه. ص: الفضيع ما جاوز الحد الشديد. 

)1١(‏ في ب: مضلعات؛ وفي ه. ب: من الضلع. وفِي ه. د: معضلات -ض. وفي ه. ب: معضلات 
أي مشكلات. وفي ه. ص: معضلات: اعضل الامر اذا صعب وتعذر دفعه وفي نسخة شرح أبن 
أبي الحديد :مضلعات قال :أي الخطوب التي تجعل الانسان ضالعا أي معوجاء وإلماضي ضلع 
بالكسر يضلع ضلعاء قال: ومن رواها بالظاء أراد الخطوب التي تجعل الانسان ظالعاً أي يغمز في 
مشيه؛ لثقلها عليه والماضي ظلع بالفتح» انتهئ من الشرح لله 

(؟١1)‏ فى ط : يخالف. 


تكن ممم 066000600 006 0660066006606 000600.... شرح نهج البلاغة /ج م 


١‏ -(تجهزوا رحمكم الله) والجهاز: ما يفتقر اليه المسافر من لوازم السفر. 
١‏ -(فقد نودي فيكم بالرحيل)؛ فإنٌ السبب قد يوجب الاستعداد بالجهاز. حيث قد 
حصل النداء بالرحيل والسفر بسيب الموت الذي لا ينكره احد. 
# لو أقلوا الفربحة على الدنيا) والعرجة: الاقامة على الشيٌء والتثاقل في الانتقال 
كالاعرج الذي لا يتمكن من المشي العادي؛ فإنّ ذلك يوجب طول الامل الذي لا يمكن 
0 ل عليه لكل انسان. 
-(وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد) والانقلاب: الانصراف بعد تأمين ما يفتقر 
اليه؛ 5 ما لدى الاإإنسان في الحاضر من الزاد الذي يعيش عليه يكفى فى تأمين الحاجة, 
والزيادة من الزاد انما يكون فساداً للزاد أو للمتزود بكثرة الاكل المضر بالصخة. 
وإلى الاسباب الداعية إلى هذا الاستعداد أشار بقوله: 
دل (فإن أمامكم عقبة كؤودا) والكؤود: الصعب في المواقف من الحساب واثاره. 
ثانياً: (ومنازل مخوفة مهولة) من اللحد في القبر والوقوف في يوم القيامة عند الجسر 
قبل الحساب. فإِنّها منازل متعددة ينتقل الميت فيها من منزل الى آخرء من حالات 
الاحتضار ثم البرزخ في القبر وبين القبر والحشرء ثم ما بعد الحشر إلى يوم الحساب. 
الث (لا بد من الورود عليها والوقوف عندها) حيث انها مسير ومصير كل الخلائق 
لسع 
7 أن كل آتِ تِ قريب أشار بقوله: 
-(واعلموا أن ملاحظ المنيّة نحوكم دانية) والملاحظ: مواضع النظر, والمنية: الموت» 
00 القربء فان الموت آتِ لا محالة. وكل اتِ قريب فكان الموت يلاحظ الانسان 
0 متقدماً نحوه للتقرب اليه حر فخطوة. 
- (وكأئكم بمخالبها وقد نشبت فيكم)؛ فإنٌّ كلّ لحظة من عمر الإنسان بقدمه نحو 
الموتء ويقترب الموت من الإنسان حتّى يعلق مخالب الموت بالانسان كالحيوان 
المفترس المتربص والمتقدم نحو فريسته حتى يأخدها بمخالبه. 
“' -(وقد دهمتكم فيها مفظعات الأمور ومعضلات المحذور) الدهمة: السواد؛ فإنّ 


المنيّة تسود من تتعلق به بالوسائل غير المتوقعة. وهي الامور الفضيعة لشناعتها في 


أننسها كالامراض المزمنة» وكذلك بالامور المعضلة التي يتحذر الانسان منالوقوع فيها 


الخطبة 6 / مواقف النقد ومسؤٌوئية الخلافة: م ال 8 7 


كالحوادث والكوارت بسبب الاهمال وعدم اليقظة للاسباب الموجبة لها وآثارها السيئة 
غلق الانسان فى الخياة ويعد العماث: 

فان الموقف تجاة هذه الحالة تتطلب الاستعداد فقال: 

(فقطعوا علائق الدنيا ء واستظهروا بزاد التقوى) حيث لا يمكن التغلب على ذلك إلا 
بالاستعداد التام. وهو قطع العلائق الدنيوية أي ما يعتمد على الدنيا للدنيا فقطء بأن لا 
يكون الدنيا غاية للحياة ولا يكون ذلك إِلّا بالاستظهار أي النظر على الدنيا باعتبارها . 
الوسيلة للحياة والاكتفاء فيها بالتقوى التي هي مقياس الحياة الفاضلة في الدنيا والاخرة. 

]5١06[ 

ومن كلامله :18 كلّم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة, وقد عتبا 
عليه(" من ترك مشورتهما والاستعانة فى الأمور بهما'": 

0 مرا جيم( كير 1 ُخْبِرَ رَانَى أن شََْءِ لَكّما(6) فِيهِ حَقّ 
مَفَفدكما عدا أو أ و" قَسم أَسْتَأَ . تُ عَلَْكُما بِ! أو أَيُ حَقٌّ 2 إل دهي 


2 


م 9 0 ثم 
ل ا م جَهِلْنُه 


ءًّ مو 


ام اخطات يَايَهُ 00 


بج مواقف النقد ومسؤولية الخلافة: 


وتتضمن تحليل مواقف النقد ومسؤولية الخلافة ومسؤولية الامة - 

كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا من ترك مشورتهما والاستعانة فى 
الأموريهما. 

استفتح الإمام المقطع بتحليل النقد الموجه اليه من قبل طلحة والزبير عاتبين على 


)١(‏ لم ترد عليه في ص. 

(5) في ه. ب: بعدما فعلا من الغدر والعظمة هو عتابهما على المؤمن لانه ترك مشاورتهما 
والاستعانة بهما. 

(؟) في ه. ب: أنكرتماء وفي ه. . ص: : نقم بالفتح نقم هذه الفصيحاء وجاء نقم بالكسر ينقم 
بالتح. اتهى من الشرح . 

() في ه .ب وص: آخرتما. 

(0) في ه. ص: : يعني الطاعة والوفاء باليبعة. 

(1) في ط ود زيادة كان. 

(/) في ص: وأي وفي ط و د: أم أي . 

(8) في ب: : دفعهء وفي ه. ب: في نسخة رفعه. 

(1) في ه . ب: أي وجهه. 


اعفن ل كدان أشوخ تهج البلئعة رسام 


ترك المشورة معهما فقال: ش | 

(لقد تقمتما يسيرا وأرجأتما كثيرا) النقمة: العتب, والارجاء: التاخير. مشيراً إلى أن 
هذه النقمة انما هي بداية امور اخرى كثيرة يتبعهاء فليست إِلَا بداية المعارضة التي 
تستفحل بمرور الزمنء فتكثر التقود المتفرعة على هذا النقد؛ فإِنْ ترك المشورة في هذا 
يستلزم ترك المشورة في امور اخرىء فهل كان علىٌ على حق في ترك المشورة معهما؟ 

وبالنسبة الى مواقف النقد نظر اليها نظر التحليل بنظرة واقعية» وقسمها إلى مواقف 
خمسة, لكي يتعرف على ما يوجب فيها المشورة, فاذا انتفت هذه المواقف, فلا يكون 
موحت لالمكورةة واشان إلى مواقت التقد المتقدرة وهى: 

النقد الأوّل: دفع الحق. ْ 

- (ألا تخبراني أي شي لكما فيه حق دفعتكما عنه؟)؛ فإنّ النقد اذا كان لحق اضيع 

من الناقد كان له المطالبة بحقه. وهذا ما لم يدعه احد منهم؛ لانهما بايعا كسائر المسلمين. 

النقد الثانى:الاستثار (الاستبداد). 

- (وأي 5 استأثرت عليكما به؟) واشار الى الاستئثار في القسم, والقسم : ما 

يقسم من بيت المال المسلمين» فلم يحدد لهما سهم من بيت المال في حين البيعة حتّى 
ينتقد بانه استبد بذلكء, ولم يعطهما ما لهما من القسمة المفروضة. 

النقد الثالث: الضعف. 

-(أم أي حق رفعه إليّ أحد من المسلمين ضعفت عنه؟) فلم يكن منه ضعف في أداء 
المسؤوليات تجاة المسلمين» حيث لم يطالب احد منهم ذلك. وكل من طلحة والزبير لم 
يدعيا النيابة عن المسلمين في هذا النقد. 

النقد الرابع: لعي +5 

غ - (أم جهلته؟) من حقوق المسلمين حمّى ينقد بالجهل بها فيه, ولم ينقد في جهل 
مسؤولياته بل كان يشاورة كبار الصحابة فيما لا يعلمون. 

النقد الخامس: الخطأ: 

0 لامعاو عع اسرجان الراك برس فال يعضل من اعد 
من قبل. 

والسبب في انتقاء كل هذه الاحتمالات المتصورة أن البيعة قد انقضت ولم يوجه احد 


الخطبة 7٠١8‏ / مسوّولية الخلافة: ا اا 


من المسلمين بما فيهم كلّ من طلحة والزبير نقدا بدفع الحق أو الاستئثار أو الضعف أو 
الجهل أو الخطأء حيث لم تمر فترة طويلة حبّى توجه هذه الاتهامات, فلا يكون سبب 
للمشورة معهما خاصة, ولا من غيرهما عامة حتى يظهرا ما يوجب ذلك. والمفروض 
00 ده الاسئلة اتن اليهما من دون جواب منهما. 


| اَنَث لى فى لاز كو رطب فى الآ يَِ‎ ١ 
وَحَمَكه علي و كِتَابٍ أله وَمَا وَضّعَ لَنَاء وَأَمَرَنَا ِالْحُكُم‎ 


-5 
و 


بِهِ فَاتبَنُهُ » وَمَا سْتَن1" ابعل فَاْتَديْتهُ. كَلَمْ أت إِلَى رَأَيِكْمَاء وَلَارَ 
وق كم ا رَكُمَا ل مُسْلِمِينَ(*. وَلَو كَانَ ذَلِكَ لَمْ أرْعَبْ 
7 وَلَاعَنْ غَيْركُمَا. ٍ 


مون 55906 0 0 ًّ ع 
َ اما ثَمَا من أه 0 3 ذلك أمْرٌ 0 ا 
به رسو شه 


0 000 رف م 


ا 0 لد اران 
هذا عي 017 

000 عه ر) وم مه عر رم 1 

أَخَدَ أله عونا ولوك إلى الْحَقٌ, وَألْهَمَنَا وَإَِاكُهُ الصّْر ! 


)١(‏ في ه انبء : حاجة؛ وفي ه . ص بكسر الهمزة بمعنى الارب وهي الحاجة. 

(؟) في ه به : بلغت. 

(؟) في ب: استسن 3 

(5) في ب و ص؛ ل 

(0) في د: واخواني المسلمين و في ه :1 واخواني من المسلمين دش. 

(1) في ص: : فأما . 

(0) في ه. ب: الاقتداء. والاسوة: قدوة يقتدى به, والايتمام هو الاتباع, بر بدطية القياس, 
فقال: ّم أحكم بقرابتي ولا ولبته بهوى نفسي» » بل وجدت ما جاء به رسول اللَهيييةٌ. ووجدت في 
كل مسألة نصا من فعل النبي يَةُ. وفي ه. ص: قال في الشرح: ثم تكلم في معني التفضيل في 
العطاء فقال: اني عملت بسنة رسول الميييةُ في ذلك, وصدق لقا ؛#فان رسول الله عو ساوى بين 
الناس في العطاء. وهو مذهب أبي بكر. انتهئ 

(6) ه. ب: التولية: الولاية والاقبال والادبار. 

(1) في ه. ٠‏ د: وروي بهوى مني ر. 

)20 0 داب اتقديره. 


يفن معدم ممه ممم 66664666660 0.04.0006 شرح نهج البلاغة /ج م 


ثم أشار إلى موقفه من الخلافة ومسؤولياتها الاساسية بقوله: 

(والله ما كانت لي في الخلافة رغبة , ولا في الولاية إربة) والاربة: الغرض (ولكنكم 
دعوتموني إليها وحملتموني عليها) كما هو مشروح في بيعة الإمام. (راجع موارد 
الاعتبار. عصر الخلفاء). 

وعن سبب قبوله الخلافة أشار إلى المسؤوليات التي لابدٌ للخلافة من تحقيقها كيلا 
تفقد الخلافة معناها من الخلافة النبوية, فان الخلافة 00 تطبيق تلك المسؤوليات 
تكون فاقدة للمقومات الاربع للخلافة النبوية, فقال: 

المسؤولية الاولى العمل بكتاب الله. 

قال: (فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته)؛ فإنّ 
القرآن"يعتبر القانوخ الاساشي الاسلاتئى:الذئ هوا الفرجع الاعلئ للبلاقة, وبحت اتطبيقه 
في كل مجالات الحياة العبادية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 

. المسؤولية الثانية العمل بالسنة النبوية: 
قال: (وما استسن النبي يي فاقتديته)؛ فإنٌّ السنة النبوية هي شرح لمواد القانون 


. الاسلامي, والصلة بين هذين الاصلين: الكتاب والسنة صلة التشريع والتطبيق, فلا يمكن 


الانتفختارعنها بعال 

وبعد وضوح الحال فيما لا يفتقر إلى راي اخر في التشريع والتطبيق قال: (فلم أحتج 
في ذلك إلى رأيكما ولا رأي غيركما)؛ لأنّ آراء الاآخرين أن كانت موافقة للكتاب والسنة 
فيكون الأعضاه غلبهما دون الازاء الاطر وان كانض معارضة لهما فين مردوذة راسا. 

المسؤولية الثالثة ‏ الشورى. ْ 

فقال: (ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني المسلمين , ولوكان ذلك لم أرغب 
عنكما ولا عن غيركما؛ فإن الشورى اصل اسلامي في التطبيق لحكم القانون الاساسي 
فيما اذا كان مجهولاء ومع وضوح الدلالة يجب التطبيق من دون تسامل أو حساجة إلى 
الشورىء فلا معنى للشورى في اقامة الصلاة والفرائض الاسلامية الواضحة. 

واما لو كان الحكم مجهولا افتقر إلى الشورى في معرفة الوجه الشرعي فيه. وذلك لا 
يختص تطبيقه بفرد خاصء بل كل من له علاقة في رفع الجهالة من المسلمين بما فيهم كل 
من طلحة والزبيرء والمفروض أن ذلك لم يكن. 


الخطية ٠١6‏ / مسؤوئية الامة: باو اا م ا 0 


المسؤولية الرابعة المساواة فى العطاء (الاسوة). 

قال (واعا ما ذكرتما من أمر السلا فإنٌ ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأبي ولا وليته 
هوى مني . بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول اليه قد فرغ منه) فالمتبع في امر 
العطاء اتباع سنة الرسول القائدعة, حيث انه ساوى في العطاء من حقوق المسلمين بين 
المسلمين -ما عدى المؤلفة قلوبهم من الكفار_فلابد من السير على سنة الرسول من دون 
تفضيل؛ لان كلا من طلحة والزبير من المسلمين: وليسوا من الكفار أو من المؤلفة قلوبهم. 

فهذ امر قد فرغ منهء أي كمل حكمه في عهد الرسول َيّة. 

وبناء على كتاب الله وسنة الرسول عله (فلم أحتج إليكما فيما فرغ الله من قسمه 
وأمضى فيه حكمه. فليس لكما والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبى) والعتبى: المؤاخذة 
والنقدء ومنها التسوية في العطاء؛ لأنّه ما يقتضيه حكم الله وسنة الرسو ل يي القائد ييْة. 

وختم ذلك بالدعاء قائلا: (أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق . وألهمنا وإياكم الصبر) . 


وختم الإمام المقطع مشيراً إلى مسؤولية الأمّة في المواقف التي يظهر فيها الحق من 
الباطل؛ فهي مسؤولية العمل بما يقتضيه الواجب الاسلامي من كل فرد من افراد المجتمع 
الاسلامي, كما امر الله به. وهو امران: ش 
الأوّل: عون الحق. 
فقال: (رحم الله امرأ رأى حقا فأعان عليه) أي على العمل به ونصر الحق. 
الثاني: رد الجور: 
فقال: (أو رأى جورا فردة وكان عونا بالحق على صاحبه)؛ فإنْ رد الجور في نفسه 
عون للحق. 0 
كما امر بذلك القرآن والسنة في نصوص كثيرة؛ وذلك من اظهر موارد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
قال الشارح ابن أي الحديد (ت / 1 ه) ما نصّه:اثم اقيم أنه لم يكن له في 
الخلافة رغبة ولا إربة بكسر الهمزة وهي الحاجة وصدقفهكذا تقل أصحاب التواريخ 


وازيات علم السير كلهم وروى الطبري في التاريخ ورواه غيره أيضا أن الناس غشوة 
وتكاثروا عليه يطلبون مبايعته وهو يأبى ذلك ويقول دعوني والتمسوا غيري فانا 
مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تثبت عليه العقول ولا تقوم له القلوب قالوا تنشد الله إل 
ترى الفتنة إلا ترى إلى ما حدث في الاسلام إلا تخاف الله فقال: قد أجبتكم لما أرى منكم 
واعلموا انى إن أجبتكم ركبت بكم ما اعلم ون تركتموني فإنما ان كأحدكم بل انا أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه امركم إليه «الراماتعن ينارقيف سي بعك قال إن كان لا بد 
من ذلك ففي المسجد فان بيعتي لا تكون خفيا ولا تكونعن رضا المسلمين وفى ملا 
وجتماعة ققاء والنائن وله فدهل السكهد واتفال عليه المسلمون قبا بعرة 0 
والزبير. قلت: قوله:« إن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إِلّا في المسجد بمحضر من 
جمهور الناس » يشابه قوله بعد وفاة رسول الله كي للعباس لما سامه مد يده للبيعة» فقال: 
«إني اح أن ا يها0) اع أن أبايع من وراء رتاج».(") 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 ه). ما نصّه:«ثم نرجع إلى الحديث الأول 
فنقول: إن طلحة والزبير لما آ.يسا من جهة علي نىِةِ ومن حصول الدثيا من قبله قلبا له ظهر 
المجن فكاشفاه وعاتباه قبل المفارقة عتابا لاذعا روى شيخنا أبو عثمان قال: أرسل 
طلحة والزبير إلى علي ني قبل خروجهما إلى مكة مع محمّد بن طلحة وقالا لا تقل له ” يا 
أمير المومنين " ولكن قل له ” يا أبا الحسن ” لقد فال فيك رأينا وخاب ظننا أصلحنا لك 
الامر ووطدنا لك الامرة وأجلبنا على عثمان حتى قتل فلما طلبك الناس لأمرهم أسرعنا 
إليك وبايعناك وقدنا إليك أعناق العرب ووطئ المهاجرون والأنصار أعقابنا فى بيعتك 
حتى إذا ملكت عنانك استبددت برأيك عنا ورفضتنا رفض التريكة (" وأذلتنا إذالة (4) 
الاماء وملكت امرك الأشتر وحكيم بن جبله وغيرهما من الاعراب ونزاع الأمصار فكنا 
فيما رجحوناه منك وأملناهمن تاتفينك كما قال الذول: 

فكنت كمهريق الذي في سقائه “ارقراف اللقوع رابنية فيل 


. أصحر : من قولهم : أصحر الامر وبهء إذا أظهره‎ )١( 
4:1١ (؟) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد‎ 
. التريكة : التي تترك فلا يتزوجها أحد‎ )( 

() الاذالة: الإهأنة. ْ 


الخطبة ٠١5‏ / سب أهل الشام: ا 0 


فلما جاء محمّد بن طلحة أبلغه ذاك فقال: اذهب إليهما فقل لهما فما الذي يرضيكما 
تذهب وجاء«فقال: انهما يقرلان ول أحدنا السرة والكقر الكوفة قال لاهسا اله اذى 
يحلم الأديم ويستشري الفساد وتنتقض على البلاد من أقطارها والله فقال: إني لا آمنهما 
وهما عندي بالمدينة فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين اذهب إليهما فقل أيها الشيخان 
العذراعمة سطوة الله وتسيضة رامقا اللي عائلة وكيد وقن شيشا فول اله 
تعالى:طتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين» "١‏ فقام محمّد بن طلحة فأتاهما ولم يعد إليه وتأخرا عنه أياما ثم جاءاه 
فاستأذناه في الخروج إلى مكة للعمرة فأذن لهما بعد أن أحلفهما إلا ينقضا بيعته ولا يغدرا 
به ولا يشقا عصا المسلمين ولا يوقعا الفرقة بينهم وأن يعودا بعد العمرة إلى بيوتهما 
بالمدينة فحلفا على ذلك كله ثم خرجا ففعلا ما فعلا».(5) 

]305[ 

ومن كلامله .9 وقد سمع قوما من أصحابه سين أل انعاء ناد 
حربهم بصفين : 

إى 7" أَكْرهُ لَك أن تَكُونُوا سبَابِينَ؛ وَلَكنكُِ لَو وَصَفْهْأهْمَالَهُمْ. وَدَكَدُمْ َالَهُمْء كَانَ 
أَصْوَبٍ فى الْقَول, َع فى الْعذْر, وَُلهُمْ مكَانَ سَبِكُم ِيَاهُْ: 

لهم أَحْتِنْ دِمًا نا ماهم ٠‏ وَأَضْلِحْ دَآتَ بَينِنَاوَبَينِه» وَأَهْدِهِمْ مِنْ ضَلَاَلْتهِمْ حَنَّى 

يعرف آلْحَقَّ مَنْ جَهلَهُ. ودعو( عَنِ آلْعَن وَآلعَدوَانِ مَْ لَهج(0 به ! 


م 57 سر 00 


0 اناي 1 فلا يجو 00 الو سلة 9 هي غير اسلامية لتحقيق أذ فنا 
إِنّه لايطاع الله من حيث يعصىء والغاية لا تبرر الواسطة في الاسلام. 


ومن الوسائل التي استخدمها بعض الاصحاب في الحرب بصفين كان السبء وهو 


1 ./87 سورة القصص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد :1١‏ 17-16. 

(©) في ب: أانني و في ه . ب في نسخة: اني 

(5) في ه. ب: الارعواء: الروم عن الفى و التجوع عن ابنظاً. يكف ارعوى عن القييح رجع. 
(0) أي ولع به وحرص عليه. . وفي ه. ب: حرص. 


شتم العدو بما يكره. ولم يذكر نصه تنزهاًء والمتعارف في عصرنا اطلاق "الكلب” أو "ابن 
الكلب” لتنزيل العدو منزلة الحيوانات الشتيعة قى الصفات. 

9 اللإناء عن السب وذكر البديل الاسلامي لذلك فقال: 

-(إني أكره لكم أن ن تكونوا سبابين) والكراهة ‏ لغة اعم من الحرمة والكراهة في 

0 قال تعالى:«لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم».(١)‏ 

فان لكل فعل رد فعل مماثل أو اشد. والشر يدعوا إلى الشزء وقال الرسول يييُ:« سباب 
المؤمن فسوقء وقتاله كفر»؛ فإذا قامت الحرب ضد البغاة المسلمين وكان لها مبرراتها فلا 
جوز التخداء الوبياتل عن الاسلقنة وبعياتالسيب واد تساز اللع وهو الطيرة هن 
رحمة الله. قال تعالى:«والذين ينتضون عهد الله من ربد مبعاقداويتطمون بها أمر اديه أن 
.يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار».(7) 

البديل الاسلامى: 

وأشار الامام إلى البد الاسلذتى :وش الؤاشطة التشريعة اتلايا ف حخطابت اعد 
وقد لخصه في نقاط: 

اولا: (لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم) وذلك ببيان الحقائق في المواقف والاسباب 
الداعية اليهاء ونتائجها حتى يكون جيش العدو على بصيرة من الامر؛ فإن جيش العدو 
غالنا يكو هبكر بالدعايات الكاذبة وبيان الحقائق يظهر حقيقة المحارب في احياء 
الحق أو الباطل عن رؤية وقناعة شخصية, من دون تير الدعايات الباطلة. 

انياً: (كان أصوب في القول) لأنّه بيان للحجة: فلا يكون رد الفعل من الجانب الاخر 
إلا بالمعاملة بالمثل من ايحجة. وأذا لم يكن له حجة يتبين خطأ موقفه. 

الثاً: (وأبلغ في العذر) حيث انه بعد بيان الحجة لا ييقى عذر من الجيش المغفلء فلا 
يمكن دعوى الجهل بعد الاعذار 

رابعا: (وقلتم مكان سبكم إياهم) دعاءً قد يوجب الهداية لهم. ويتضمن نص الدعاء 
المواد التالية: ظ ظ ظ 

١-(اللهم‏ احقن دماءنا ودماءهم) لوحدة الكلمة بالرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول. 


)01( الانعام ع1 
(؟) الرعد:60؟. 


الخطية ٠٠١٠/‏ / اوامر قيادية: ع ع ا ل ا م اعم 


؟ -(وأصلح ذات بيننا وبينهم) بدل الحرب, لما لها من الآثار المشؤمة في المجتمع 
الاسلامي. 

٠‏ -(واهدهم من ضلالتهم) في مساندة دعاة الحكم الوراثي في الاسلام عوضا عن 
نظام الشورى؛ فإِنّ بهذه المواد الثلاث في الدعاء تتضح الحقائق للجيش المغفل, كما قال: 

(حتى .يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به) والارعواء: 
الرجوع الى الحق . ا 

ويعد هذا الموقف من استخداء الوسيلة الاسلامية بالحجة والدعاء يكو قيش الغدو 
على معرفة, وله الخيار في مساندة الحق أو الباطل؛ ويتحمل نتائج مواقفد, والله العاصم. 

] 3١ [/ع‎ 

ومن كلامله اذ فى بعض أيام صِقَّينَء وقد رأى الحسن ابنه/ 

يتسثع() ل الحرب: 

0 عَنّى هَذَا آلْعَلَام لا يَهُدَنِي77)؛ ؛ فَإِنَنِي ف نس( بهَذَّيْنٍ -يَعْنِي ألْحَسَن 
وَالَحُسَيْنَ لئاه عَلَى المَّوْتِ َيََْطِع بها نشل رَسُولٍ ل اليل . 

َال الدضِيٌ أَيُو الحَسَن؛(©: 

قؤلهلية: «آملِكُوا عي هَذَا آلقُلام» من أَعْلَى الْكلام وَأفْصحه. 

(2 ب اوامر قيادية: 

للقيادة في اية حرب جماعة من المحاربين يحافظون عليها؛ لانها قوام النصرء ومنها: 
تل الحوائر العادية يعد القراز الذي يكن فيه التصو هلق المدوه وقح أجل ذلا ون 
17 القيادة في قلب الجيشء ويحيط به القوات من المقدمة والمؤخرة والميمنة 
والميسرة. وتتحرك ضد العدو بخطوات مدروسة. 

والسياق يتضمن أن الإمام وجه الكلام إلى هذه الجماعة التي تحافظ على القائد؛ لما 
راى من أن الجيش يتسرع إلى الحرب لمصلحة اعلى من هذا القرار, بقوله: 
الو ا ا ل 
(؟) في ه. ب: امسكوا :يقال كنا في أملاك فلان أي ملكنا دابته أو امرأته أو فرسه أو غير ذلك. 
)فى مي لايكسرني: 


(4) في ه. ب أي ابخل وفي ه. ص؛ أي أضيق وأبخل. . 
(0) من ط. 


الخطبة 7٠١8‏ / امر الحكومة: :0000135 


تاريخ الحروب في العالم. 0 

والحرب الاسلامية العقائدية مبتن على اعتقاد الجيش المحارب مشروعية الحرب 1 
وارادتها في مواصلة الحربء وسياق الكلام يعطي أن الجيش من جانب الإمام كان لا ا 
يزال على اعتقاده بمشروعية الحربء ولكن لم يكن يعتقد بالنجاح في الحرب على اثر اد 
الدعايات من جانب العدو برفع المصاحف والدعوة الى التحكيم وربما كان ذلك مسن 
عمل المندسين فى صفوف الإمام من جانب العدو؛ لاداء هذا الدور, ومهماكائت الاسباب 
فان قاقد العيقن امام ا 

الأوّل: الحكم الديكتاتوري بسوق الجيش إلى الحرب على رغم ارادة الجيشء وهذا 
مرفوض من حيث المبداأً؛ لان المفروض أن الجيش عقائدي ويتحرك على اساس 
المبادي الاسلاميّة المشار له فيها لمن يعتقد بها. 

الثاني: الأول هس ون تسق لجنا رف سيفن بتكن انا رط لسرت 
عليهم من دون رغبتهم, ولو امكن ذلك لما انتج إلا الفرار من ساحة الحرب. ١‏ 7 

فاحتار الإمام الاخير وفقا للمبادي الاسلامية, فقال 96: 


١‏ -(املكوا عني هذا الغلام لا يهدني) ولهد: الهدم؛ أي امسكوه. لئلا يسرع إلى الحرب 
نيابة عن قا من مسوولية القاتد أن يندت على العد و اهدافة ومن اهداق العدو القضار 
عل بيت النبوةة لكلا يبقى له الزافي التاريخ: ومن منيؤولية الإنام تفويت ذلك نما امكلن 
فهو في حالة الحرب ينظر إلى ما بعدها من الاثار. 

> السبب في هذا القرار, قال: 

؟-(فإنني أنفس بهذين يعني: الحسن والحسين 854 على الموت) والنفس: البخل؛ 
فإِنٌ الحرب ساحة قتالء والعدو يهدف القضاء على رموز جيش الاإمام بالدرجة الاولى 
حتّى يتضعضع روحية الجيشء ويستهدف الحسن باعتباره من رموز الحرب القائمة؛ فإنّ 
هدم روحية الاب بالقضاء على ابنه امر طبيعيء ولم يبخل بذلك الإمام حيث اشتركوا 
جاديعا فى العربيبولكق النشووليةامق البقاء على ومو اش ل]البيث توعب النظز الابعد: 
وأفاركلة بأو السبتاليي ابر مخضا يتماق بخلاظه الايد يولدة. بل لنا قو بعد من ذللقه 
فقال: 

“'-الئلا ينقطع بهما نسل رسول اللْميَيْةُ) وهذا هو الهدف الذي يحاول العدو تنفيذه ما 


يكن فدهو نووت ذلك على العدو 


]5١4[ 
بودن كاو 1ن الاك لجا ا ماري عه اعوط اه ل مرا تومه‎ 


يا الاش إن لَْيَلْ أرى مَعَكُم عَلَى ما حب , حنّى تم تك ألْحَوْبُ , وَقَدْ وَأَلْهِ 


0 00 3 0 


ني وقد يك الب تق ىأ أل على خرن 


ا ا يتوقف على القيادة الرشيدة والجيش المنفذ لقرار القيادة: وا 


اي خلل في هذين الموقفين سوف يودي إلى الخسارة عاجلا أم آجلاء كما يشهد بذلك 


00 ب: ات اعنام اهنا عرب اع ا 


١-لأيها‏ الناس) مخاطبا جيشه الذي لا يرغب في مواصلة الحرب ضد العدو. 

37[ انه لم زول أمرى مدكه على :ذا أحب اللتلحمه مين لقال والتسفن تالحر 
العقائه 2 ْ 

'-(حتى نهكتكم الحرب) والنهك: الضعف, وطبيعيّ نّه لا يمكن مواصلة الحرب من 
موقع الضعفء واقر الإمام هذه الحقيقة, بقوله: (وقد والله أخذت منكم وتركت) كما هى 
ظييمة التعرب من القضاء على اليتضن بالقناء دون الجميع: ولكن هله الحقيقة نما في في 
الجانبين» ولذلك قال :(وهي لعدوكم أنهك) حيث أنَّه رفع شعار السلم وروح الشعار يدل 
علل فعقه فلو ذلك لما راقفة, 

القرار في الموقف. 

والقرار الحكيم في الموقف ,يتوقف على دراسة الحالة التي معهما يمكن مواصلة 
الخزبه وكانت الحالة امك السكن: كقن ونيا قوله: 

1د (لقد كنك اسن أميرا) حي أن الأزامر القنادرة كانت عصد رمن قل امير اليش 

؟-(فأصبحت اليوم مأمورا) حيث أن الجيش يريد فرض رأيه على القائد. 


سم ادعام ا و ا ا 00 شرح نهج البلاغة /اج *. 


#اللاوكية أسين تاسا)اعن التوقف هن الشرت: 
4 -(فأصبحت اليوم منهيا) عن مواصلة الحرب. 
وعن الاسباب الداعية إلى هذه الحالة اكتفى بأصلهاء فقال: 


-(وقد أحببتم البقاء) وعدم مواصلة الحربء وفي حالة كهذة لا يمكن سوق الجيش - 


العقائدي إلى ما لا يحب. 
وعن سياسة الإمام الواضحة والصريحة كسياسة النبي ييه في جيش تبوك, قال: 
7 (وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون)؛ لأنّه أمر مرفوض مبدائيا اسلامياء فلا 

مصير سوى القرار بعدم مواصلة الحرب. 
قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707 ها)ء ما نصّه:«فاما قوله:( كنت أمس أميرا 

فأصبحت اليوم مأمورا) فقد قدمنا شرح حالهم من قبل وأن أهل العراق لما رفع عمرو بن 

الناض ومن هدالق نك علق ونه النكيدة جين لحن بالنطب ولو كله اهل ليق 
الزموا أمير الممنين 0ش بوضع أوزار الحرب وكف الأأيدي عن القتال وكانوا في ذلك على 
أقسام فمنهم من دخلت عليه الشبهة برفع المصاحف وغلب على ظنه أن أهل الشام لم 
يفعلوا ذلك خدعة وحيلة بل حقا ودعاء إلى الدين وموجب الكتاب فرأى أن الاستسلام 
. للحجة أولى من الاصرار على الحرب . ومنهم من كان قد مل الحرب وآثر السلم فلما رأى 
شبهة ما يسوغ التعلق بها في رفض المحاربة وحب العافية أخلد إليهم . ومنهم من كان 
يبغض علياءظة بباطنه ويطيعه بظاهره كما يطيع كثير من الناس السلطان في الظاهر 
ويبغضه بقلبه فلما وجدوا طريقا إلى خذلانه وترك نصرته أسرعوا نحوها فاجتمع جمهور 
عسكره عليه وطالبوه بالكف وترك القتال فامتنع امتناع عالم بالمكيدة وقال: لهم انها 
حيلة وخديعة وأني أعرف بالقوم منكم انهم ليسوا بأصحاب قرآن ولا دين قد صحبتهم 


وعرفتهم صغيرا وكبيرا فعرفت منهم الاعراض عن الدين والركون إلى الدنيا فلا تراعوا . 


برفع المصاحف وصمموا على الحرب وقد ملكتموهم فلم يبق منهم إلا حشاشة ضعيفة 
وذناف قليل:فانوا عليه والجوا واصور عدن الفعرد القند لكو واو لشياة اال 
المحاربين من أصحابه وعليهم الأشتر ثر أ: ن يأمرهم بالرجوع وتهددوه إن لم يفعل باسلامه 
إلى معاوية فأرسل إلى الأشتر يأمره بالرجوع وترك الحرب فابى عليه فقال: كيف ارجع 
وقد لاحت أمارات الظفر فقولوا له ) ليمهلني ساعة واحدة ( ولم يكن علم صورة الحال 


الخطية ٠١9‏ / امر الحكومة: ا ا ا و فيو لمم 
كيف قد وقعت فلما عاد إليه الرسول بذلك غضبوا ونفروا وشغبوا وقالوا أتفذت إلى الأشتر 
سرا وباطنا تأمره بالتصميم وتنهاه عن الكف وإن لم تعده الساعة وإِلا قتلناك كما قتلنا 
عثمان فرجعت الرسل إلى الأشتر فقالوا له | تحب أن تظفر بمكانك وأمير المؤمنين قد سل 
عاة يون ال سه نتال :ها لخر قال إن اسفن اموه قن حلاف طوس اعد 


ظ بينهم على الأرض تحته نطع وهو مطرق والبارقة تلمع على رأسه يقولون لشن لم تعد 


الأشتر قتلناك قال: ويحكم فما سبب ذلك قالوا رفع المصاحب قال: والله لقد ظننت حين 
رايتها رفعت انها ستوقع فرقة وفتئة . ثم كر راجعا على عقبيه فوجد أمير المؤمنين اف 
تحت الخطر قد ردده أصحابه بين أمرين يسلموه إلى معاوية او يقتلوه ولا ناصر له منهم 
إلا ولداه وابن عمه ونفر قليل لا يبلغون عشرة فلما رآهم الأشتر سبهم وشتمهم وقال: 


ويحكم أبعد الظفر والنصر صب عليكم الخذلان والفرقة يا ضعاف الأحلام يا أشباه النساء 


يا سفهاء العقول فشتموه وسبوه وقهروه وقالوا المصاحف المصاحف والرجوع إليها لا 
نرى غير ذلك فأجاب أمير المؤمنين.99 إلى التحكيم دفعا للمحذور الأعظم بارتكاب 
المحظور الأضعق قلذلق قال كنك أميرا قأصبحت مامورا وكنت :داهيا قصررت منهيا وقد 
سبق من شرح حال التحكيم وما جرى فيه ما يغنى عن اعادته».(١)‏ 
]5١9[‏ 
ومن كلامله. 36 بالبضرة..وقد دخل ,على العلاء بن زياد الحارثئ ؛ 
وغومن أضصحابه يعوده فلمارأئ سنقة ذاره قال: 


ا كنْتَ تَصْنّعُ بِسَعَةٍ سَعَةَ بِسَعَدَ هَذِهِ لوي الم آنا نت( إليهَا فى الآخْرَةٍكُنْتَ خوج ! 


وَبَلَى إِنْ شِنْتَ بَلَعْتَ بِهَا الآخرة : ته قري(" فِيهًا الضَيِفٌ , و صِلْ فِيهًا الم وَتُطْلِعٌ(©) مِنْهًا 
َلْحُقُوقَ مَطَالِعهًا(6) اد نت قد بََْتَ بها الآخر د 


(عب) صا قالد :فى التصرة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد 1١‏ : شك شن 

(؟) في ب ود: أنت وليس فيها «و» وهي في ه. د: اما أنت اليها -ح وب. 
اي ياس 

اسار 

(1)ه. ب: : اذا هنا للمفاجأة. 


وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثى وهو من أصحابه يعوده, فلما رأى سعة دارة قال 
تتضمن الاشارة الى أن العمل في الدئيا للاخرة ونعم الدنيا لاهلها ومسؤولية الإمام 
ق الدتا: 
١‏ اشار الإمام إلى أن الدنيا هى مرحلة العمل للاخرة, فللدنيا مسؤولياتها فمن ادى 
سلقولناتة المظلوية كانت الدنيا له باستحقاق؛ لأنه ادى واجبه الاسلامي في الدنياء 
والاسلام لا يدعو إلى التلى.عنةالدثنا وتطيعهاء وانما يدعوا إلى الحقوق والممؤوليات 
المطلوب اداؤها في الدنياء فاذا أداها كان زاهدا سواءً في ذلك الغني والفقيرء وعليه فليس 
ارهد بالكلو كن الاناكيا هر المقهوم التقاوظ هيل الرهفءهو الروك هق الذائيا من طريق 
غير مشروع اسلامياء والنهي عن حب الدنيا انما هو عن حب الدنيا للدنيا من دون رعاية 
قوق المفروضة على الإنسان في طريق تحصيلهاء فقال الإمام للحارئي: 

١‏ -(ماكنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا . أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوي)؛ 
فإنٌّ الدنيا زائلة, والاخرة خالدة» وطبيعيٌ أن ينظر الإنسان إلى ما يحتاج اليه في دار 
الخلود وليس في المنازل التي يسكنها في السفر الى هذه الغابة التي هي مراحل 
امرهاء والذي يهمه الدنيا للدنيا يسعي في ذلك من دون اهتمام بالغاية 


زمنيّة تنتهي 
ومتطلباتها. 
. 0 ينظر إلى السعة في الدار والنعمة التي أنعم الله 
من الغنى فتؤدي حقوقها حالكونك تتمتع بهاء فاذا يكون مرحله للعمل نحو 
59 وقد اقار إلن بعض الحدوق يقرلد: 
اولا- (تقري فيها الضيف)؛ فإنّ الضيافة من الاداب الاجتماعية في الاسلام. وهو 
الشئ أسسها ابو الأنبياء ابراهيم :ف من دون تمييز بين الطبقات من الفقراء وغيرهم . 
انياً: (وتصل فبها الرحم) من الاقرباءء فان ذلك واجب اسلامي تجاه الاسرة. 
الثاً (وتطلع منها الحقوق مطالعها) باخراج الحقوق الشرعية المفروضة في الاموال, 
والاطلاع: الاظهار باعطاء كلّ ذي حق حقه. وبعد هذه الحقوق الشرعية تكون الدنيا 
خالصة لمن ملكهاء لانه صاحبها حينئذ. 
#-(قاة! أنت قن يلغت بها الآخرة) واعتبرت الذئيا مزحلة مخ مراحل العمل للاخزةء 
ولننى الذتنا للكنا فقط: 


الخطبة 7٠١5‏ / نعيم الدنيا: 0 00ا00ا0 


1 تعسم الدننا 

اام 0 
فَقَال لَهُ الْعَلاء : :يا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ» أَشْكُ إِلَكَ د أَخى عاصم بن زياد 
قال: وماله ؟ 


قال : لَبسَ الْعبَاء("2. وَتَخَلَى مِنَ الدنها . 
قال : عَلّىَ بِه. فلما جاء قال : يا عُدَ عُدَئ7” تفي مد أشتهاء(" بك آلْحبِيت! لما رَحِدتَ ص2 
. أَهْلَكَ وَوَ لَدَكَ ! أت آله أَحَلَّ لَكَ الطَّيباتٍ , وَهُوَ يَكْرَه أن تَأَخُدَها! أَنْتَ أَهْوَنُ20) عَلَى أله 
من ذَلِكَ ! 
المفهوم المغلوظ العام أن الزهد في الدنيا يعني: التخلى عن الدنيا بالهيئة والاعراض 
عن نعيم الدنياء ومن هؤلاء: عاصم بن زياد الحارئي الذي (لبس العبادة وتخلى عن 
الدنيا) ويظهر من هذا الوصف أن طائفة استخدموا شعار الرهبنة, وهى اللباس الخاص 
الذي يميزهم عن غيرهم من افراد المجتمع لينقطعوا الى العبادة: كما هي الحالة المستمرة 
عند الرهبان. 
وقد شرح الإمام انه لارهبانية في الاسلام؛ كما قال النبيّ القائد يق وذلك؛ لأنّ 
الاسلام يتضمن احكام شرعية يستوجب حاجة المجتمع ككلء ولا تمييز لطبقة من 
المجتمع على الاقتصار على جانب واحد منهاء والاحكام فيها العبادات التي هي علاقة 
الإنسان بربهء ولكنها في نفس الوقت علاقات اجتماعية فتقام الصلاة جماعة والحج 
باجتتماع المسلمين في المواقف, كما أن فيها العلاقات الفردية, وكذلك الزكاة فهى فريضة 
عبادية اقتصادية لا تنفك عن القيادة من التقرب بها واسعاد الفقراء ورفع حاجاتهم 
المادية» والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عبادية اجتماعية مفعمة بالمسؤولية 
تجاة المجتمع الاسلامي على كل الافرادء وليس لجهة معينة.قد يتسرب فيها عوامل 
التنافس والفساد الاداري الذي هو من مستلزمات أي عمل اداريء وهكذا غيرها من 
المبادئ الاسلامية, اذا تامل في اثارها على النفس والمجتمع. 1ش 


)١(‏ في د: العباءة, وفي ه. . ص : العباء جمع عباءة مهموزاً وقد لذ يهمز وهو الكساء. 
(؟) في ه . ب: تصغير العدو. 

(؟) استهام. 

الى جم رك 


وعليه يكون الاعتقاد بأن الزهد هو التخلى عن الدنيا تحت شعار خاصء انحراف عن 
الاهداف الاسلاميّة التي من اجلها شرع للاسلام» وختاره الله للانام. 

وقد استدل الامام على ذلك بقوله: 

١‏ -(يا عدي نفسه) وهذا تصغير لكلمة العدو؛ فإنّ العدو يعادي غيره. وهذا يعادي 
نفسه بما لا يستحق العداءء حيث أن الله سبحانه اكرم الانسان بالعقلء فاهماله عداوة 
وغباوة. 

؟ - (لقد استهام بك الخبيث) مشيرا إلى الشيطان, حيث أن الموقف يستلزم العمل 
بالاسلام في جميع احكامه بالنسبة إلى النفس وغيره, والتفريق بين طائفة من الاحكام 
وهي العبادات والتخلى عن غيرها من الاحكام الاجتماعية والاقتصادية هو ايمان 
بالبعض وكفر بالبعض الاخرء وهذا التفريق ليس من الاسلامء بل من الكفار الذرين وصفهم 
الله تعالى بقوله:(يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويربدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا)() 
والاسلام هو مجموع الاحكام ولا يمكن التفريق بينها. 

وكل احكامه واجبة على حد سواءً من الصلاة والعبادات المحضة والزكاة العبادية 
الاقتصادية, وصلة الرحم العبادية الاجتماعية» والجهاد العبادية السياسية. وهكذا. 
ولايمكن التفريق بينها لمن اجتمعت فيه الشرائط؛ ومنها ما احله الله لجميع العباد. 

-(أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟) مستنداً إلى قوله تعالى:«قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟«4 ("؛ فإِنَ الاحكام والمبادئ 
الاسلاميّة لا تفرق بينهاء والزهد بمعنى التخلى عن الدنيا يستلزم تحريم ما احل الله من 
الطبيات بالاعراض عنهاء وهذا مرفوض من منطق الاسلام. 

؛ - (أنت أهون على الله من ذلك) باتخاذ الموقف الذي يعارض تشريع الاسلام 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام؛ كما يستلزم المفهوم المغلوط في الزهد من ذلك. والله 


1 ( من مسؤوليات الإمام: 


)1( الانيياء :16 
(؟) الأعراف :79 


الخطية ٠١9‏ / من مسؤوليات الإمام: :00331311 0 0 0 0 


و2 


قال لسر اسوسين هَذَا نت فى خُسُونةِ(' ملك , وَجُشُوبَة!' مأكَلِكَ ! 

قال: وَبِحَكَ إِنَى لست كأنْت: إن آلله مغائَى فَرَضَ ل أككةٍ ألعدل7 أَنْ 
قدرُوا( أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةٍ ِصَعَفَةٍ النّاٍ , كيلا يتَبيِمٌ!” بِالمَقير فَقرْه! 

السسورلية الاولى: حرية التعايش بين القائد والحاضرين, فقد أبدى عاصم الحارثى 
ما يلاحظه من كلام الإمام الذي لا يتطابق مع موقفه. وهذه الملاحظة منه تشير إلى الحرية 
والصراحة بين الإمام كقائد وبين اصحابه, كأنّه احدٌ منهم, ويتسم مجالسهم بالصراحة فى 
القول من دون حجاب أو خوف فإ ابداء هذه الملاحظة السلبية تجاة الامام نفسه تطبيق 
لمسؤوليات الإمام القائد التي أكد عليها الاسلام في قوانينه الادارية والسياسية من 
الشورىء. وطبقها الرسول القائد في حياته حثّى وفاته بين الصحابة: ار 
انه معترض -: 

(قال :يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك) والجشوبة: يعنى 
الطعام الذي لاادام معه. ويتلخص الاعتراض بأن كلما ذكره الامام من امر الطبيات تنطبق 
عليه وعلى غيره من المسلمين؛ فلما امر بتطبيقها على غيره من المسلمين واخذ الاإمام 
على نفسه التقشف في الحياة؟, وهذا من الإمام تفريق لاحكام الله تعالى بين الناسء 
حيث أخذ بالتقشف من الطيبات في حياته الخاصة, ومنع من التقشف غيره من الناس؟ 

واللإمام من جانبه لم يستنكر هذا الاعتراضء كما لم ينكرها لانها حقيقة كما هى 
فدووسةاكى سداته وانما اهار إلن اسمن الداع الى ؤلات: ْ 

المسؤولية الثانية: ْ 

للقائد الاسلامي المساواة بين طبقات المجتمع الاسلامي بالتلاحم مع كافة طبقات 
الشعب الذي يحكمه. ولا يمكن ذلك إلا بالنزول إلى مستوى اضعف الطبقات. والمساواة 


ش معهم في مستوى حياتهم؛ فقال الإمام: 


0 ب: اس ادح ا لاا تور . ص؛ : أي غلظة, ٠‏ فهو ما يؤكل لدفع , 


الجوع لا للذة. 
رد ا اول طواص في لبخ : الحق. 
(0) في ه. اب: 0 


١‏ -(ويحك) وهي كلمة استنكار تطلق تنبيها على الجهل بالاسباب الداعية للمواقف 
الصائبة. ْ 

؟-(إني لست كأنت)؛ فإنٌّ الاحكام والمبادئ الاسلامية عامة مطلوبة من جميع افراد 
المجتمع الاسلامي, لكن هناك مسؤوليات خاصة للقائد الاسلامي التي لا يشترك فيها 
عامة الناس بحكم القيادة التي تقلدهاء ثمٌ أشار الى احدى هذه المسؤوليات بقوله: 

(إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس) والتقدير يعنى: 
رعاية الموقف بحسب ما يعيش اضعف الناس في المجتمع. ْ 

وإلى سبب هذه المسؤولية الالاهيّة لملقاة على القائد قال: 

- (كيلا يتبيغ بالفقير فقره) والتبيّغ: الهيجان والغلبة؛ فإن من الطبيعي أن يستأنس 
الإنسان إلى من هو في طبقته في لجنس واللون والثقافة والحياة المادية» من دون ترفع, 
والإمام العادل يجب أن يشارك الشعب في الامال والالامء وليس في أي شنعب أشدٌ من 
الفقر المادي, فانه كاد ان يكون كفراء فيجب على الإمام أن يشارك الفقير في حياته 
الاقتصادية التي يعيشها لكن لكي يتحسس بالامه ويسعى في رفعها. 

وهذة الكو لم شاعرة بالقائد؛ لاه الميدة ولخنق حت الاد الشعب الذي يحكمه 
باختلاف طبقاتهم الاجتماعية. 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707 ه)ء ما نصّه:«فما قام علي ]4 حتى نزع 
عاصم العباء ولبس ملاءة . والربيع بن زياد هو الذي افتتح بعض خراسان وفيه قال: عمر 
دلوني على رجل إذا كان في القوم أميرا فكانه ليس بأمير وإذا كان في القوم ليس بأمير 
فكأنه الأمين بعقه وكا 0 متواضعا وهو صاحب الوقعة مع كل لما أسطو السمال 
فتوحش له الربيع وتقشف واكل معه الجشب من الطعام فآقره على عمله وصرف الباقين 
وقد ذكرنا هذه الحكاية فيما تقدم . وكتب زياد بن أبيه إلى الربيع بن زياد وهو على قطعة 
من خراسان إن أمير المؤمنين معاوية كتب إلى يأمرك أن تحرز الصفراء والبيضاء وتقسم 
الخرقىئ'() وما أسبيهده على أهل الحرب فقال: له الربيع فقال: إني وجدت كتاب الله قبل 
كتاب أمير المؤمنين ثم نادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم فاخد الخمس وقسم 


. الخرثى : أرداً المتاع‎ )١( 


الخطبة ٠٠١١‏ / أصناف الحديث: ا و ا مسج وام م مها 


الباقي على المسلمين ثم دعا الله أن يميته فما جمع حتى مات . وهو الربيع بن زياد بن 
انس بن ديان بن قطر بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن مالك بن كعب بن 
الحارث بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد . واما العلاء بن زياد الذي ذكره 
)00 
31] 

ومن كلامله 390 وقد سأله سائل عن أحاديث البدع . وعما فى أيدى 
الناس من اختلاف الخبرء فقال9ة : 


الرضىؤثة فلا أعرفه لعل غيري يعرفه». 


(١‏ ) أصناف الحديث: 


تتضمن اصناف الحديث واصناف رواته من المنافقين والمتوهمين والمنتبهين 
والعارفين والمخاطبين وغيرهم. ١‏ 

وهذا المقطع من رواية كاملة يرويها بالاسناد عن الكليني (ت /78”) في باب 
اختلاف الحديث من كتاب الكافى: عن على بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه. عن حماد بن 
عيسىء؛ عن أبراهيم بن عمر اليماني» عن ابان بن أبي عياشء عن سليم بن قيس الهلالي. 
قال: قلت لاميرالمؤمنين اني سمعت في سلمان والمقداد وابو ذر شيئا من تفسير القرآن 
واحاديث عن نبى الله ويا غير ما فى ايدي الناسء ثمٌ سمعت منك تصديق ما سمعته 
ورايت في ايدي الناس اشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الاحاديث عن نبى الله يق انتم 
تخالفونهم, فهاؤلاء يزعمون أن ذلك كله باطلء افترى الناس يكذبون على رسول الله يل 
متعمد.ين» ويفسرون القرآن بآرائهم؟ 

قال: فاقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجوابء أن في أيدي الناس حقا وباطلا..الخ 
اخرة وذكرته في المسندء فراجع. 

وقد نبه الشيخ عبدالله المامقاني (ت /13701) ألى أن هذا هو المصدر لنهج البلاغة, 
فقال بعد نقل الخبر ما لفظه: «وقد ذكر شطرا من هذا الحديث بعينه السيد الرضي في نهج 
البلاغة حبّى سأل السائل عن احاديث البدع وعمافي أيدي الناس من اختلاف الخبرء 
وذكر الحديث من عند قوله: (إن في أيدي الناس حقا وباطلا) الى حد قوله: (وكان لا يمر 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد 51:1١‏ /ا8. 


12 0 00 شرح نهج البلاغة /ج م 


بي من ذلك شي إلا سألت عنه وحفظت) مع تفاوت غير مخلٌ بالمعنى.(0) 
وقد ذكرت الفوارق بين روايات النهج والكافي وكتاب سليم الهلالي في المسند, 
فراجع. 
(«تجا))ا أصناف الحديث: ْ 

إنَّ فى أَيْدِى الئاس حَقًا وَبَاطِلاً وَصِدْقاً وَكَذِباً وََاسِخاً وَمَنْشُوخاً. وَعَامَاً وَخَاصًاً 
وَمُحْكماً وَمُتَشَابِهاً(", وَخنظا 3 وَوَهَم. 
وَلَقَدْ كِب عَلى رسُول الْوِيَية عَلَى عَهْدِ حَنّى قَامَ حَطِيباً فَقَالَ: « من كَدَّبَ عَلَنَ 
متَعيّداً تَلْتَبء أمَفْعَدَةٌ مِنَ النّار». 
واما اصناف الحديث المتصورة باعتبار الدواعي على روايته فهى تتبع الدواعي 
للراوي التي دفعته لنقل الرواية الخاصة. حيث لا يكون الرواية إلا لسبب معقولء كاسناد 
حقيقة يغفل عنها واثبات البطلان لفكرة مبتدعة وماشابه ممّا يقتضيه الوعظ والارشاد. 
وقد سردها الامام في اثنى عشر صنفا بقوله: 
١-(ان‏ في أيدي الناس حقا) مما لا شبهة فيه من الاحاديث النبوية التي توافق 
نصوص القرآن الكريم المتواثرة بين المسلمين. 
١‏ -(و باطلا) وهى الاحاديث التى تناقص القرآن الكريم والمبادئ الاسلاميّة الثابتة 

ف النتيدة والتبريية باسبان الشتلس. ْ 
'-(وصدقا) فيما اذاكان الراوي لها صدوقا فى نفسه. فيجتنب الكذب فى اقواله ومنها 
الحديث المزبور. ْ ش 
-(وكذبا) فيما اذاكان الهدف من رواية الحديث مساندة بدعة فيضع الحديث كذلك 


ه(وناسخا) لما تقدمه من الاحاديث التي تقدمت على هذا الحديث من حيث 
الزمن. 


. 1707 راجع: مقباس الهداية ص 7؟ طبعة النجف‎ )١( 

(1) في ه. . ص: : وهذا دليل على وقوعهما في السنة كما في الكتاب. 
(؟) في ه. . ص: الهاء مفتوحة مصدر وهمت بالكسر أو وهم أي غلطت وسهوت وقد روي وهماء 
بالتسكين وهو مصدر وهمت بالفتح اسم اذا ذهب وهمك الى شيء وأنت تريد غيره والمعنى 
متقارب, اتتهى من الشرح . 


الخطبة ٠٠١‏ / أصناف الرواة_المنافقون: 00 000 


7-(ومنسوخا) كالاحاديث التي صدرت في بدء البعئة؛ إن الاحاديث في البعثة قد 

1 50 يشمل جميع الموارد ينحو العموم الاستغراقي أو المجموعي. 

#ا(وخاضًا) يكون متها للغموم المتقدم عليد. 

4 -(ومحكما) لصراحة النص في المادة بما لا يكون مجالا للشك. 

-(ومتشابها) للاحتمالات الطارئة في دلالة النص. 

١‏ -(وحفظا) ممّا كان الراوي اتقن حفظ الحديث نصاً باللفظ من دون زيادة أو 
نقصان و للها 

-(ووهما) ممّا نقل بالمعنى حسبما فهمه الراوي. وقد لا يكون ما فهمه هو 
الصحيحء لشهادة القرائن عليه وخاصة اذاكان من الغرباء الذين لا يعرفون ما ينتعارف 
عليه أهل المنطقة منالمجازات والاستعارات المستحدئد في لهجاتهم فيتوهم المجاز 


وأشار الوه السبب في تعدد هذه الاصناف بالحديث المنقول عن النبي بقوله: 

(ولقد كذب على رسول الْهيَْةٌ على عهده حتّى قام خطيبا فقال : «من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار») فإنّه اذا صح تحقق الكذب في عصره عليه -كما هو 
التعزاتز ب #الاتوالاث الخعرى ارقا تكرو واردة واقيا عد الاسكاف المدكوزة وقد 
شرحها علماء الدراية وأوسعهم الشيخ عبدالله المامقاني (ت /101) في مصباح الهداية, 
ط/ 101 كما اشرت إلى أهمها في دراية الحديثء فراجع. 


00 أصناف الرواة -المنافقون: 


نما أَنَاكَ ِالّْحَدِيثِ أَرْبَعَةٌ رجَالٍ ء لئس لَهُمْ خَامِسٌ : 
رَجُلُّ مُنَافِقٌ قٌ مُظوث لمان متصَئُمْ بالإسلآم ' لا يتنه وَلَاييَحَةجُ (6, يَكْذِبُ ءَ 
رَسُولٍ أله يي مُتعمّداً. َل حَلِمَالنّاسُ أنه مُنَافِقٌ كَاذْبٌ ل يفوا ِنْهُ»وَلَمْ يُصَدٌ يصَدُوا قله 
وَلَكِتَّهُْ قَانُوا : صَاحِبُ رَسُو ل أله يَي, زآه0' وَسَمِعَ مِنّْهُ, وَل عَنْهاا؛ فَيَأَخُدُونَ 


لح دوا 
(؟) في ه .د:رائ-ب. 


وله ود خم خبَرَكَ أَلْهُ عَنِ المُتَافِقِينَ بمَا أَخْبر ك وَوَصَنَهُْ ما وَصَفَّهُْ به َك ثم بَقُو 
غ00 فَنَقَهد ُو إلى أن كة ِكَةِ الضَّلكَة0©, وَالدَّعَاةَ إِلَى النا ِبِالُورِ وَآلْبْتانِ فَوَلُوهُم 
لأعْمَال, 2 2 هُمْ حكَاما”" عَلَى ِقَابٍ النَّايِ , فَأَكَلُو بهم د الدّنيَاء وَإِنْمَا النّاسُ مَعَ 
الملوك وَالذنيا. إِلَمَنْ عَصَمَ ألْهُ. فَهَذًا أَحَدُ آلأوبعةِ (0. 
ووصف الاقسام الخمسة من الرواة» وهم: المنافقون والمتوهمونء والمشتبهون, 
والصادقون بما فيهم الموجهون والحافظون. 
القسم الأوّل: المنافقون: 
فان المنافقين يشاركون المشركين في الدعاية ضد الاسلام والنبي الكريمء فقام 
المشركون بالحملات الدعائية ضد الاسلام من الخارج والمنافقون بوضع الاحاديث ضد 
في الاسلام من الداخل لهدف واحد هو تشويه مفاهيم الاسلام بأية وسيلة ممكنة, 
وكشف عن اوصاف المنافقين بقوله: 
١‏ -(رجل منافق مظهر للإيمان . متصنع بالاسلام) كما هي طبيعة النفاق باتصافه 
بالوجهين, فهو لا يعتقد بالاسلام ويظهره ويبطن الكفر ويخفيه, وطبيعيٌ أن هذا: 
١-(لا‏ يتأثم ولا يتحرّجء يكذب على رسول الهو متعمدا) فإنّه بحكم النفاق لايرى 
في الكذب على الرسول القائد اثما؛ لعدم إيمانه بالثوابت الاسلامية من الصدق, فلا يكون 
الكلق امعرها قط 
“فلو علم الناس أنَّه منافقٌ كاذبٌ لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله) لعلم الناس بأن 
الدافع له على هذه الرواية النفاق» فتسقط روايته عن الحجية راساً 
غ ‏ (ولكنهم قالوا: صاحب رسول اللْهيَيةٌ رأى وسمع منهء ولقف عنه. فيأخذون 
بقوله) فان المنافقين الذين انزل الله فيهم سورة كاملة في القرآن الكريم كلهم كانوا من 


(') في ب: : به وفي ه. ب: في نسخة منه. 

(5) أي تناول وأخذ عنه. 

(5) في هفي ب وص ود زيادة لَْقِةٍ وفي ه. ب: بعد النبي. 
(1) في ص: الضلال. 

ام دده مان اق ب وض وقد ره . ب؛ حاكماً علئ رقاب الناس» وفي ه. د 
وجعلوهم حكاما_ض ح ب . 

(8) فى ه. د: فهو احد الاربعة ب . 


الخطبة ٠٠١١‏ / أصناف الرواة_المنائقون: مل اا ا ا م 


صحابة الرسولء والحجية تستلزم عادة خصال ثلاث هي الرؤية لوجهه الكريم, والسماع 


منهء واللقف عنه. وهو الاخذ منه. كما هو الشان في ايه صحبة, فتستر المنافق بعنوان 
الصبحية للكدذب على الرسول 806 يؤثر تقله في المجتمم الذي لا يعرف الدواعى. 

وحيث لاحاجة إلى شرح احوال المنافقين ومواقفهم ضد النبى يه في المدينة لم 
يذكرها بالتفصيلء لانها مشروحة في السيرة النبوية (وراجع المادة في المعجم). 

واشار إلى ذلك بقوله: 

0-(وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ٠‏ ووصنهم بما وصفهم به لك) مشيرا إلى 
سورة المنافقين الخاصة بهم, والوصف الكامل لهم فيها وفي غيرهاء راجع سورة المافقين 
رقم 7و أوضح البيان). 

“-(ثم بقوا بعده عليه وآله السلام» فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور 
والبقتان) كما هى طبيعة النفاق:فكانت الاحاديك الموضوعة تساغد مواقق اولك 
الظلدةه وعق التمن لوضع الاححاديث أشاز يقوله: ش 

١‏ -(فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس) بسبب التقرب اليهم 
بالاحاديث الموضوعة الكاذبة. 

وعن نتيجة الصلة بين وضع الحديث وتولي الاعمال قال: 

-(وأكلوا بهم الدنيا)؛ فإنّ هذه الصلة اتاحت للمنافقين ما تربصوا له وخططوا له. 
وهو الوصول إلى اهدافهم في الدنيا. 

وعن السبب في شيوع الاحاديث الموضوعة بين المسلمين أشار بقوله: 

9 -(وإنما الناس مع الملوك والدنيا) حيث أن بيدهم الوسائل السمعية والقنوات التى 
منها تستقي العامة المعلومات, كما هو الحال في عصرنا من قنوات الاذاعة والتلفان ‏ ' 

25 الله) وهم القلة في كلّ عصر ومصر لانها التي لا تتأثر بالدعايات 
من الاذاعات وتحاول فهم الحقيقة من طرقها المشروعة؛ وطبيعيٌ أن يقتشوا غن متابغ 
الاخبار ليميزوا بين صحيحها وسقيماء وعن احوال الرواة ليعرفوا مدى تاثرهم 
بالدعاياتء ويتعرفوا على الدوافع بين رواياتهم ومناصبهمء والصلة بينهما وبين ما يرون 
من اجلهاء وهي علميّة شاقة لا يكون إلا في القليل من الناس الذين عصمهم الله من 
الانزلاق» وهم قلة في كل عصر ومصر. 


وهذه النقاط العشر تظهر مواقف النفاق» وانما قد ذكرها لكثرة الدواعى اليه من اعداء 
النبى يَييْهّ فقال: (فهو أحد الأربعة) التي يجب الاعراض عنهاء ويبقى الخامس هو الطريق 


الوثيق. 


2 00 
) حك ) المتوهمون؛ 
وَرَجُلٌ سبع من رَسُول آلو١"‏ مَيئاًلمْيَحَْط عَلَى وَجهد ٠‏ قوم" فيهء وَلَهْ يَتَعَكَة 


كَذباً فهو فى يَدَيْهِ يدا" وَيعمَلُ بِهِء وَيَقُولٌ :نا مغقةُ من رول أله لو عل 


المُلِمُونَ أَنُّ وهم به لم يَقْبَُومُ نه وَلوْعَلِمَ مو نه َذَِكَ َرَضَهُ 

والقسم الثاني من الرواة الذين يجب الإعراض عنهم وصفهم بقوله: 

١‏ -(ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه) بحسن نيّة وليس 
كالمنافقين المتعمدين . 

؟-(فوهم فيه) والوهم هو الخطأ في الفهم من دون تعمد. 

"الم يتعمد كذيا) كما كانت الحالة للمنافقين المتعمدين للكذب على الرسول ولل, 
وعن نتيجة الوهم في العمل قال: 

: - (فهو في ,يديه ويرويه ويعمل به ويقول: أنا سمعته من رسول الْهيي) فالرواي 
بيديه الحديث النبوي وهو صادق في كل مواقفه وان كان واهما للخطأ فى الفهم. حيث 
يفهم من الحديث من منظاره الخاص ويفسره كما فهمه. وقد فاته التاكد في فهم المعنى من 
السؤال من النبى َي ولكن للوهم اثره الفتاك في عمل نفسه وعمل غيره؛ والى ذلك أشار 
بقوله: ٠‏ 

#ا(فلوعلم الستلتون الذوهم فيه لم يفيلو مده ولو غلم هو اله كذلك رفظ 
وحيث المسلمين ولا هو يعلم بالوهم؛ فهم يستمرون على العمل المبتني على الخطأ في 


الفهم» ولم يشر إلى اسباب الخطأ في الفهم؛ فإنّها كثيرة. واهمها: خفاء القرائن الحالية - 


والمقالية والاستعمالات المجازية التى أعدت حقيقة, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 


)١(‏ في ب وض زيادة 

(0) أي غلط وأخطأ. 

(؟) في ط: : ويرويه. وفي هم 0 : ويرويه دض ح ب. 
)0( في ه. 3 : لم يقبلوا منه دض ب ل. 


الخطبة ٠٠١‏ / المشتيهون: ز زؤز ز ز ز 0 0 000 


يعرف مواض ضع الوهم بالدراسة الموضوعية الحرة. 


وَرَجُلْ ثَالِثُ» سَمِعَ مِن رَسُول الله ييه سَيئا : يمدب 006 نَهَى عَنْهُ وَهْوَ لا يَغْلة0", 
أاعمقد ىعن شن ثم أيه هُوَ لايغلة(", حَفِظ الملشوح وَلَهْ يَحْفَظِ النَّاسخَ فلو 
عل أنه مَنْسُوحٌ لَر قَضَهُء وَلَوْ عَلِمَ المُسْلِمُونَ أذ ميقو ينه لت مَنْسُوحٌ لَرَقَضُوهٌ. 

القسم الثالث: المشتبهون الذين سمعوا شطراً من الحديث النبوي فاخذوا يه من دون 
تفصٌ عن الحديث كاملا؛ لاختلاف مواقع الحديث وظروفه التي دعت إلى الحكم؛ والى 
ذلك أشار بقوله: 

١-(ورجل‏ ثالث سمع من رسول ليق شيئا يأمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم)؛ فإنّ 
الحديث الأوّل: منسوخ بالحديث الثاني» فعلم بالمنسوخ من دون علم بالناسخ. 

ا ينهى عن شي» ثم أمر به وهو لا يعلم)؛ فإِنّ الأمر المتأخر يكشف عن 

نسخ النهي السابق» وقد تكفل علماء اصول الفقه شرح هذه المباحث في مباحث 3 
والاوامر والنواهيء وراجع: مباني الاصول. 

(فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ) ونتيجة لعدم الحفظ للحديث الجامع من 
الناسخ والمنسوخ اثر حديثه في الموقف من الانحراف. 

وعن نشجة ذلك وان حدنت الاشكاء لبس متعمد! قال: 

غ -(فلو علم أنَّه منسوخ لرفضه) لأنّه مشتبه غير متعمد. وكذلك غيره. 

-(ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه) لعلمهم لمبداً الاسناد فيه, 
زفق أجل :ذلله كان دور الفقهاء في دراسة بحوث النسخ عظيما ء ومع الاسف انه في 
عصرنا لم يبحث فيها علماء الاصول المتاخرين عن الشيخ الانصاري (ت /80؟17) 
معتقدين أنّه من المباحث القرآنية» وليتهم درسوا الدراسات القرآنية في الحوزة, فلم يكن 
هذا ولا ذاك, وان أشاروا الى مواضع الحاجة اليها في الفقه. ووضع فيه القدماء وخاصة 


)١(‏ في ط: ثم أنهء وفي ه . د: ثم أنه -ضءوح. 

(1) في ه. ب: أي وهو لا يعلم نهيه. 

(؟) في ه. ب: أي وهو لا يعلم أنه أمر به. 

0 في جواض فلو يعلي وف 8د فل علم كت ضريج ياه 


دوم 00000600066 000066066606600 00.00060..... شرح نهج البلاغة /ج 


الشيخ الطوسي (ت )1١/‏ في العدة, وقد تبعته في مباني الاصولء فراجع 
(2-) الصادقون الموجهون: 
وَآَخْدْ رَابِعُ1". لَمْ يَكْذِبْ عَلَى أله وَلَا عَلَى رَسُولِه منص لذب خَؤْفاً مِنَ أله(") 


وَتَْظِيماً ِرَسُولٍ أله يي وَلَمْ هه(" بَلْ حَفِظ مَا سَمِعَ عَلَى و لججهه. فَجَاءَ بِهِعَلَى ‏ 


سَمْعه (4) ؛ لَمْ يَرْدْ فيه وَلَّهْ يَنْقْضُ مِنْهُ مله ده ُو حفظ اناسع َيل بد حي الالشوع 


مَحَنَتَ غئْ(01) وَعَدَفٌ أَلْخَاَ 


فَجَنْبَ عله عرف الْخَاصٌ وَأَنْعاء فَوَضْعَ كل شَيْءٍ ءِ مَوضْعَهُ. وعرف المستشابه 
ومحكمه7" . 


والقسم الرابع: الصادقون الموجهونء فهم في النقل صادقون ولكن في النطبيق 


خاطئون» حيث يوجهون المعنى إلى غير ما هو المقصود بحسن نية, وهذا القسم يكثر كلما 
بعد العهد من عصر الرسالة؛ فإِن القرائن الحالية والمقالية تخفى تدريجيا بتطور الزمن 
حتّى يفتقر إلى جهد جهيد لدراسة النصوص دراسة موضوعية لرواتها والستابعات لها 
والشواهد الدالة عليهاء وغيرها مما هو مشروح في دراية الحدديث. فراجع. 
-(وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله) فنقل الحديث لفظا كما وصل اليه 
نصا. 
؟ -(مبغض للكذب؛ خوفا من الله وتعظيما لرسول الله ييُ) كما هو المفروض على كل 
مسلم من الرواة وغيرهم. 
-(ولم يهم) أي لم يتلبس بالوهم, كما هو الحال في القسم الثاني. 
وإلى الاسباب الموجبة لعد هذا القسم رابعاء وليس من القسم الثاني, اشار بقوله: 


)١(‏ في ه ص قال ابن الجوزي في كتابه ذخيرة الصابرين وانما دل بهذا علئ نفسه انتهئ, ٠‏ وفي 
أمالي احبدى ك ‏ عدلال سيم اذاه العلوي يذكر قال إذا بيست عاديين ونا 
0 

(؟) في ب وص ود: خوفا لله وفي ه 2 ونا زه اك دض ح ب. 
(؟) في ه . ب: من الوهم. 

(غ)د: : علئ ما سمعه. وفي ه . د: على سمعه ص ح ب ش. 

(0) لم ترد «فهو» في ب ود. 

(1) في ه اب أي أخذ نه جانياً. 

() العبارة في ط هكذا: والمحكم ومتشابه فوضع كل شيء موضعه. 


الخطبة 7١١‏ / الخطأ في التطبيق: ]نك 0 0 0000 


ولا بل حفظ ما سمع على وجهه) من دون زيادة أو نة نقصان من التفسير الشخصي. . 


انياً: (فجاء به على ما سمعه) لفظا بلفظ في النص. 

الث (لم يزد فيه ولم ينقص منه) للتوضيح والتفسير كما هو الحال في القسم الثاني. 

رابعاً: (فحفظ الناسخ فعمل به , وحفظ المنسوخ فجدّبٍ عنه) بالاعراض عنه (وعرف 
الخاص والعام فوضع كلّ شئ موضعه). فمن ناحية الصدق فله المحل الارفع. ولكن 
ينقصه الخطأ في التطبيق. 


) الخطأ في التطبيق: 


كن يكن ين شر افيا ل 
ميق د بي 7 001 ماه ) تحملة م 


1 ل ا ام 


وإلى مشكلة الخطأ في التطبيق من هذا القسم الرابع من الرواة أشار بقوله: 

١‏ -(وقد كان يكون من رسول الهييةُ الكلام له وجهان : فكلام خاص وكلام عام 
فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولاما عني رسول الْهييية) فان لكل مقام مقالء ويكون 
للفظ أكثر من معنى واحدء فان للالفاظ معاني وبطون, وكان الرسول القائد يكلم الناس 
على قدر عقولهم؛ فيفهم كل من الكلام وجهاً خاصاً يتحمله اللفظ, وبسبب تعد المعاني 
يفقد السامع المعنى الصحيح الذي عناه التبى يي فيطبقه على المعنى الذي لم يقصده 
النبى يَية. 

وعن نتيجة الخطأ في التطبيق قال: 

١‏ -(تَيَحْولهُ السّامُ) كما سمعه ومن هذه الجهة فهو صادق في نقل الحديث النبوي 
لفظا. 

١‏ - ولكن (وَيُوجههُ علَى غَيْرِ معْرِقةِ ْنَا وما قَصَدَ يه ومَا خَرَجَ من أَجْلد) حيث 
يطبقه خط على موارد اخر تختلف عن المورد الذي استعمله لبي فية. 


)١(‏ في ط ود زيادة سبحانه, وفي ه . د: ما عنى الله به ش. 

)١(‏ في ب وص زيادة به. 

(؟) في ه. ب: أي ها كره من شيعه أى ا ا 
وف جد عن اله الطالع على الاوم ردق حبر همه 


وعن اسباب الخطأ في التطبيق قال: 

ألا: (على غير معرفة بمعناه) من المعاني المتعددة الذي عناه النبى ييه في مقام 
التكلم. 

ثانيا: (وما قصد به) من الهدف الذي قال ذلك الكلام . 

ثالثا: (وما خرج من أجله) من السبب الذي دعاه إلى ذلك الكلام. 

فان هذه الاسباب لو اجتمعت وعرفت في وقت الخطاب لما وقع السامع في الخطأ 
ولكن عدم العلم بها يوجب الخطا في تطبيقه على موارد لا تجتمع فيه هذه العناصر. 

فيكون خطأ في التطبيق. وليس من القسم الثاني الذي هو:سوء فهم للمعنى. بل خطاً 
في تطبيق اللفظ الدال على المعاني المتعددة على احدها. 

قال الشارح ابن أب الحديد ات / 167ه). ما نصّه:«واما قولهبظةٍ : وقدكان يكون 
من رسول اللْهييةٌ الكلام له وجهان) : 

فهذا داخل في القسم الثاني وغير خارج عنه ولكنه كالنوع من الجنس لان الوهم 
والغلط جنس تحته أنواع . 

واعلم أن أمير المؤمنيناقة كان مخصوصا من دون الصحابة رضوان الله عليهم 
بخلوات كان يخلو بها مع رسول الْهيَيُ لا يطلع أحد من الناس على ما يدور بينهما وكان 
كثير السؤال للنبي يي عن معاني القرآن وعن معاني كلامدييةٌ وإذا لم يسال ابتداه 
النبي يي بالتعليم والتثقيف ولم يكن أحد من أصحاب النبي ييه كذلك بل كانوا أقساما 
فمنهم من يهابه أن يسأله وهم الذين يحبون أن يجئ الاعرابي أو الطارئٌ فيسأله وهم 
يسمعون ومنهم من كان بليدا بعيد الفهم قليل الهمة في النظر والبحث ومنهم من كان 
معد لاع لنب القله ونه التجاى آنا بعيلاة أرذيا وميم النقلد نرئ أن فرق 
السكوت وترك السؤال ومنهم المبغض الشانئ الذي ليس للدين عنده من الموقع ما يضيع 
وقته وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه وانضاف إلى الامر الخاص بعليا3 ذكاره 
وفطنته وطهارة طينته وإشراق نفسه وضوءها وإذا كان المحل قابلا متهيئا كان الفاعل 
المؤثر موجودا والموانع مرتفعة حصل الأثر على أتم ما يمكن فلذلك كان على بىِةٍ -كما 
قال: الحسن - البصري رباني هذه الأمة وذا فضلها ولذا تسميه الفلاسفة بت الأئعة 


الخطبة 7٠١‏ / القسم الخامس الحافظون: 0 ز ز ز ز ز ز ‏ 0 10100000000 


وحكيم العرب».(0) 

قال الجلالى: ما ذكره من أن هذا داخل في القسم وغير خارج عنه سوء فهم؛ فإنّ هذا 
هو من القسم االرابع لا محالةء وليس من القسم الثاني؛ لأنّ القسم الثاني في الوهم في 
الفهم, وهذا ليس منه, بل هو خطأ في التطبيقء والله العالم. 


(جفج)ا القسم الخامس_الحافظون: 


ول كل أَصْحَابٍ رسول ألهعَية مَنْ7" كَانَ يشال وَيَسْتَفْهِمُهُ حَنَّى إن(" مَانُوا 
َيَحِبُونَ أَنْ يجى: الْأَغْرايُ أو الطَّارىء 4 فَيَسأَلَهاظٍ (©. حَنَّى يَسْمَعُوا (0, وَكَانَ لَايَمهُ 
بى مِنْ ذَلِكَ شَنْ 0 إلا سَأَلتُهُ عَنْهُ عَنْهُ ٠‏ وَحَفْظٌهُ . 

فَهَذِهِ وجوه مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِى أَخْتِلآفِه 5 لَلِهه" فِى روَايّاتهم. 

والقسم الخامس والاخير هم الحافظو 5 والحفظ هو الوعى الكامل للشئ بكل ما 

تعلق بهء كما أوضحت المادة في شرح الاربعين النبوية فراجع. 1 

٠‏ والحفظ بهذا المعنى لا يتيسر إلا لمن تفرغ للشئ تفر غأكامة اليس الجاع شياع 
ا فيخفى على السامع كثير من الاعتبارات في القرائن الحالية والمقالية, والمعرفة 
بالاسباب والمسباب ومعارضى الكلام حيث مفضات المقام من الخصائص المعروفة عن 
السائل و دوافعه في المقال, وما اكثرها. 

ولذلك اشار الى نقاط ثلاث في خصوص الحديث النبويء لها اهميتها القصوى في فهم 
كلامه يَيَيْوٌ فقال: 

أوَلاً: (وليس كل أصحاب رسول الله َك من كان يسأله ويستفهمه)؛ فإنّ من السائلين 
من كاق يسأل للتعجيز كنا هؤز حال المتافقين وما اكثر ما سألوة من الأيات غلى دق 
النبوة. فحينما اتى بها انكروهاء واتهموه بالسحر والكذبء وليس كلهم سألوه طالبين 


٠ 0‏ وفي له ” دص ح ب. : 

(؟) في ه. ص: : أن مخفة من الثقيلة ولذلك جاء اللام في الخبر عن الشرح. 

(4) في ط: والطارئٌ 

(0) في ه .ب : «فيسأله» عائد الى النبي. ١‏ 
هد . ص: : وذلك لأنهم لما نهوا عن السؤال عن أشياء هابوا ولم يكن لأكثرهم جودة تعيز 
(/) في ه. . ص : 57 


الخطبة 7١١‏ / في عجيب صنعة الخلق: ذ[1 [1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز [  [‏ 000000 

ومن خطبة لهاظا فى عجيب صنعة الكون: 

كان(" مِنَ أَقْتِدَارا") جيك وته(". بيع () لَطَائِفٍ(© صَنْعَتَهِ أَنْ جَعَلٌ مغ مَا 0 
الرّاخرِا". المْترَاكمٍ المُتقَا صب(" يبس(" جَامِداً. ته فَطَرَمِيْهُ أَطْبَاقاً فَقَتَقَهَا سَبْعَ 
سَمَوَات! 0٠‏ بَعْدَ أرقِا فَاسْتَمْسَكْت بأَمْره. وَقَامَتْ عَلَى خَرّوِ011: 

عدا فى عجيب صنعة الخلق: 

فى الخلق وآثارة الموجبة لتسبيح الذات المقدسة. ا 

اشار إلى أن خلق المخلوقات يدل على صفات الذات للخالق وعدمهاء يقوله: 0 

١-(وكان‏ من اقتدار جبروته) وهي عظمته تعالى الحاكمة على كل شئ. 

؟ -(وبديع لطائف صنعته) من المخلوقات المتصفة باللطف البديع في النظم والتدبير. 

-(أن جعل من ماء البحر) خلقا جديدا هو الارضء واشار إلى انون السببية في 

الخلق بأن الماء المتكون على الارض اتصف بصفات ثلاث؛ هي: 

وله (الزاخر) وهو الامتلاء لكثرته. ٠‏ 

ثانياً: (المتراكم) وهو اجتماع البعض على البعض الاخر بالتوالي. 

الثاً: (المتقاصف) والقصف: ضرب البعض بالبعض على اثر التلاطم. 

فان هذه الصفات كانت اسبابا ليكون الارض من زيد البحر ولولاها لما نكون زبد 
البحر ولا امكن امتدادها إلى دحو الارض على ثلامين السين والاعوام. 

وقد وصف الارض بقوله: 

١-(يبسا)‏ لما في سطح الارض من اليبوسة التي تضاد رطوبة الماء . 


الفهمء وان كان فيهم من كان يسأل لذلك. 

انياً: (حتى أنهم كانوا ليحبون أن يجئّ الأغراين والطارئٌ فيسألهة حتّى يسمعوا) - 
واستدل على أن موقف البعض كان السؤال المجرد عن الاستفهام حقيقة: انهم كان يحيون - 
مشاهدة الحديث بين النبى ييّْةٌ وبين من يزوره من الاعراب وهم عرب البادية الذين لا 
يعرفون العادات الاجتماعية في المدينة, وكذلك الطاريّ وهو الغريب من غير العرب من 
الزوار والوفود الذين وفدوا على النبى يي في المناسبات المختلفة, كرسل مسن قبل 
غيرهم؛ فإنٌ المتجمهرين لسماع ما يجرى من الحديث بين الرسول القائد وهؤلاء 
الاعراب والغرباء, كانوا مندفعين بدافع حب الاستطلاع لمعرفة الحوادثء ولم يكن لهم 
التركيز على الحفظ في النقل كما هو المطلوب كما يقتضيه طبيعة الموقف. 

الثاً (وكان لا يمر بي من ذلك شيئ إلا سألت عنه وحفظته)؛ فإ القلة من الاصحاب 
من كان يهتم بالحفظ بالمعنى المطلوبء وكان الإمام اث كما يصف نفسه منهم فكان يهتم 
بهذا الجانب من الحديث النبوي اهتماما بالغاء وراجع الكلام عن الامالي في فهرس 
التراث. ويدل على ذلك ك مواقفه حيث لم يخرج من داره بعد وفاة الرسول 32 حتى جمع 
القرآن» ولعله تفسير ل ان (وراجع: دراسة حول القرآن). والله المستعان. 

وملخص الكلام: أ ن هذا امر طبيعيٌ في محافظة اهل البيت على آثار جدهم. 
وتسلسلت مواقف علي نظ بالنسبة إلى سنة النبى عه في سلسلة اهل البيت2, ومما 
اروف في لباب بالاشادعن السقاوات 03/7 ) قال بد ها امد رن معد حو العسن 


بن محبوب, عن أبي حمزة الثماليء عن جابر, قال ابو جعفراهة: «يا جابر, والله لوكنا 
نحدث الناس أو حدثناهم براينا لكنا من الهالكين, ولكنا نحدثهم بآثار عندنا من رسول 
اللْهييةُ نتوارثها كابر عن كابرء نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم».() 
ثم لخص الكلام بقوله: 
(فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم). ومن الطبيعي 0 
يكون اخر الوجوه أولى بالاتباع, والله الموفق. 
[11؟] 


)١(‏ في ط ود: وكان مراجعة في ه. دز فكان شن 

(1) في ه . ب: الاقتدار: أن يصير قادرا. 

() في ه. ب: جبروت: وجبورته أي كبره. 

() في د : ببديع . 

(0) في ص: ولطيف وفي ه. ص: وبديع لطائف. 

. (1) في ط ود: البحرء وفي ه. ب: اليم. 

(0) في ه. ب: الزاخر: الكثيف و كثير الموج المرتفع 

اق هب لتقف الكسس تند ارب الدأاني الب 
(1) في ه. ص: بالتحريك المكان يكون رطبا ؛ ثم يببس . 
)٠ 20‏ في ه . ص العراد بالسموات هنا الأرضون كما يوضحه تمام الكلام . 
)١١(‏ في ط ود زيادة: ؛ وأرشئ أرضنا: 


(شائر الدرجاض: ما 


ا ركام عه سين الارضن بالذهورو لاط 
ومن اف الماوات ادرصافيدعال: 

-(ثم فطرمنه أطباقا) بسبب المادة البخارية التى تكونت فى الارض طبقات تعلو 

الاوضن: ْ ْ ش 


-(ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها) والرتق: الاتصال؛ فإنّ تلك المواد البخارية فى. 


بداية تكونها كانت متصلة؛ ففصل سبحانه فيها. فجعلها طبقات منفصلة بعضها عن بعض» 
وربما تكون السبع كناية عن كثرتها كما هو الثابت من كثرة طبقات السماوات. 
(فاستمسك بأمره) تعالى الحاكم على الكون فاصبحت بالرغم من تعددها 


-(وقامت على حده) الذي حدده الله سبحانه من النظام والتاثير فى الكون. 
كه لا 
) ا ب) دا 0 ل 70 


وأرسى ارضاً يَخْوِلهَا آلْأَخْضَّداث الْمنْعنْجِك" وَالْقَمْقَاه) المُسَخَّدْ قَدَ ذَلَّ لأَمْرِةٍ 
وَأذْعَنَ لهَييته وَوَقَكَ ت ألْجَارِي مِنْهُ لخشيته, وَجَبَل () لايق وا منُونِهًا 
وَأَطْوَادَهَا(" فَأَوْسَاهًا() فِي مَرَاسِيهًا وَأ مها(" قَرَارَتَهَاا' " فَمَضَتْ رَُؤُوسُهَا في آلْهَوَائِ 
وَرَصَثْ(01 93 5 5 1 ء 


- 0 


نهد 55 انها 5 كلها وأَسَاعَ 05 قَوَاعِدَهَا في نون اقطارهًا(*" وَمَوَاضعَ 


)١(‏ في ه. ب: البحر. 
(؟) في ه. ب: المصبوبء التعنجر: الانصباب, وفي ه. . ص: : هو السائل, ٠‏ تعنجحرت الدم وغيره 
واثعنجر. أي صببته فانضب. 

(؟) في ه. ب: : البحر وهو المراد به هنا البحر وكأنه جنس لكل عظيم. 

(؛) في ه. ب: خلق. 

(0) في ه . ب: احجارهاء وفي ه. . ص - جمع جلمود وهو الصخر. 

(1) في ه . ب: اللنشنء ؛ المراد به ألمرتفع, 0 الارتفاع بمعناهء وفي ه. ص جمع نشز وهو المرتفع. 
(0) ه. ب: جمع طود. 

(8) فى ه. ب: اثبتها. 

(1) في ط وألزمها. 

)٠ 0)‏ في ص: قراراتها, » وفي ه. ص: : جمع قرارة» وفي شرح ابن أبي الحديد: قرارهاء والمراد به 
موضغ استتزارها. 

(١1)ب:‏ : رسمتء وفي ه. ب: في نسخة ورست. تثبتت. 


)١١(‏ في ه ب و ص: أي جمعء وفي ه. ب انهد: انهض. 


الخطية 7١١‏ / خلق الارض: السب و ل و و م ل ولاو 


- عم 


أنُصَابًا!20, وأَْهَقَ030 قِلأَلَهَاا"". وَأَطَالَ لاريم وَجَعَلَّهَا لاض عِمَاداًء 
ام ؤتاداً. فَسَكَنَتْ على حَرَكَتِهَا من أَنْ تَمِيدَ0" بأَفْلهَا أُوْتَسِيعَ7١"‏ بِحِمْلهًا 
/ ل مايا1 

ثم عاد إلى وصف الارض فقال: 

(وأرسى أرضا) والرسو: الثبات والرسوخ, واشار إلى صفاتها بقوله: 

١-(يحملها‏ الأخضر) والاخضر تعبير عن الماء لرطوبته التى هى خضرتها أو لونها. 

(المنهر) وهو طفة الكثرة للماء: بأععار اختواء الماء لاكثر الكر الي 

-(والقمقام المسخر) والقمقام: هو البحر, فإِنّه مسخر بامر الله تعالى النافذ فى الكون 
بالاسباب والمسببات الطبيعية التي أودع الله فيهاء مع قدرته العليا في تحريكه بارادتته 
وهو على كل شي قد ير. 

7 -(قد ذل لأمر «)؛ فإنّ المخلوق وان اودع الله فيه من القوى والاسباب الطبيعيّة التي 
تسيره حسب نظام محدد له. فإنّهِ ذليل تعلوه قدرة الله سبحانه بسبب هذه الاسباب 
الطبيعية والنظام الذي اودعه فيها بالاعجازء فتتحرك وفق النظام الطبيعي المحدد لها 

غ-(وأذعن لهيبته)؛ فإنّ جلال الله سبحانه يحكم في الكون عامة. 

0-(ووقف الجاري منه لخشيته)؛ فإنّ الوقوف عادة تلازم الخشية. 

وعن اثار الجبال والسهول قال: 

7-(وجبل جلاميدها) والجملود: الصخرء وتتكون منها الجبال. 


ا .اب: 0 

)١5(‏ في ه به : جمع نصبء وفي اه . ص: : هي الأجسام المنصوية, الواحدة نصب بضم النون 
والصاد. 5 

(11) في ط: فَأَشْهَقَء وفي ه. ب: رفع وأعلى. 

١‏ قله الحبل أعلاه وراد جعلها شاهتة بك 

(15) في ط ود: وأرّزهاء وفي ه :ب في شيخة: “انها 8 . د: روي ارزهاء وروي: ارز 
فيها -رء وفي ه .ب اوص: : ارزها: أثبتها. 

(50)أي تضطرب وتتزازل بهم. 

)1١(‏ في ه به : أي تنخسف, وساخ وخسف بمعنى واحد. 

(1 اف صو موضعهاء وفي ه . د: مواضعها -ضءحء ب. 


الخطية 7١١‏ / سيحان الله: ا -ذ-ذذ-ذ_1-ذ 01101001012121‏ 0 


مهاداً1". وَيَسَطَهَا لَهُهْ فِرَاشاً قوق بخر لجن (5) رَاكِلِ() لا يَجْري» ؛ وَقَائوك) ا يَسْريء 
تُكَوكرة00 الويَاحُ لْعَوَاصكٌ7"), و وَتَفْخَضٌه00) تَْخَضٌة9" الْعَمَامُ الذّوَاركٌ20 «إِنَّ فى ذَلِكَ لَعبْرَةَ لِمَنْ 


1-(ونشوز متونها) والمتن: الشي الصلبء والنشز: المرتفع منه. 

8-(وأطوادها) والطود: الجبل المرتفع 

-(فأرساها في مراسيها) وهي مواط 0 التي تثبت الشئْ بحيث لا يتحرك. 

-(وألزمها قرارتها) بأن استقر فلا يتحرك. 

١-(فمضت‏ رؤوسها في الهواء) حيث ترتفع رؤوس الجبال باعلى ما يتصوره 
الما 

ها زوضيت امنا لها في الماء) خارقه سطح الارض كالوتد الذي يمسك الشئ. 

(فأنهد جبالها عن سهولها) والنهد: الفصلء فاصحبت الجبال منفصلة عن سائر 
بقاع الارض السهلة. 

5 -(وأساخ قواعدها في متون أقطارها ومواضع أنصابها) وانه غيب قواعذ الجبال 
في الارضء فانٌ السوخ: الدخول, واصحبت الجبال في المواضع الصالحة كالعلامات 
يستدل بها. ش 

6-(فأشهق قلالها) والقلة: اعلى الشئ والشهق: البعد, فاصحبت قلال الجبال بعيدة. 

7 (وأطال أنشازها) ونشز المتن الصلب؛ فإِنّ متون الجبال الصلبة مرتفعة طويلة. 

١‏ (وجعلها للأرض عمادا)؛ فإنّ ثقلها يوجب التوازن في الارض المسطحة السهلة. 

(وأرّزها فيها أوتادا) والارز: الثبات, فكانت الجبال كالاوتاد للارض. 

9 -(فسكنت على حركتها) وفي ذلك دلالة واضحة على حركة الارض بالرغم من 
سكونها المحسوس الذي اكتشفه العلم, وأصبح من المسلّمات اليوم. 

لبوق المكندف فلن الال غلك الارضن المسططة الشنى كةدال: 

وله (من أن تميد بأهلها) والميد: الاضطراث. 

ابيا (أو تسيخ بحملها) والسيخ : الغوص في الماء المحيط بالارض. 

ثالث (أو تزول عن مواضعها) بسبب عدم الثقل المانع عن الزوال. 

وكل واحدة من هذه الخصائص الطبيعيّة :: تفتقر الى دراسة خاصّة 


فان آثار الخلق في الكون عامة كلّ واحدة منها توجب التسبيح لله سبحانه وتقديسه؛ 

لما فيها من الدلالة على عظم قدرته؛ لأنّه تعالى متصف بالقدرة المطلقة لاسواه. 

١‏ -(فسبحان من أمسكها بعد موجان مياهها)؛ فإِنّ طبيعة المياة وامواجها: 
الاقطرات: 

؟ -(وأجمدها بعد رطوبة أكنافها) والكنف: الجانب؛ فإِنّ طبيعة الرطوبة ليس الجماد. 

والانتقال من هذه الصفات المتضادة إلى اضدادها لا يمكن إلا لله سبحانه. 

٠‏ -(فجعلها لخلقه مهادا) يمكن لهم السكن كالمهد الذي هيأه سبحانه لهم؛ وهو 
اقتباس من قوله تعالى:«الذي جعل لكم الارض مهاداه. 03١‏ 

غ -(وبسطها لهم فراشا) الذي م ظحة أل الايسناطة [إاقنة [للانسا ع اتناس من قالة 
تعالى:«الذي جعل لكم الارض فراشاً» 01١‏ 

-(وقائم لا يسري) والسريان: الجريان من دون ضبطء بخلاف القائم. 

١1-(تكركره‏ الرياح العواصف) الكركرة: تصريف الرياح السحابء ومنه التكرير. 

(وتمخضه الغمام الذوارف) الذرف: اسالة الدمع؛ فإِنّ تقاطر المطر من الغمام 
والسحاب نتيجة تفاعل الاسباب الطبيعيّة التي أودع الله فيها. 


. المهاد: افرش وما يبا توم الميي.‎ )١( 
0 (؟) في ه. به راكد صفة ليحن‎ 
ال يكركره؛ وفي ه. ب يحركه, وفي ه. ب الكركرة تصريف الرياح السحاب اذا‎ 
. جمعله‎ 

)1١(‏ في ه. د: القواصف -ع. 

(0) في ه ب: المخضةء المخض تحريك اللبن لاخراج زيده. 


ب : 
يي يتحار 00 53 0 5000 : (8) من ذرف الدمع اذا سالء و في ه . ب: السائلات. 
فَسْبْحَانَ مَنْ أَمْسَكهَا بَعْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهًا وَأَجْمَدَهَا بَعْدَ رُطُوبَة أَكْنَافِهَاء فَجَعَلَهَا لِخَلقِه ا 


. النباً:‎ )٠١( 
. 97 البقرة:‎ )11( 


يان رم جا مده كجم ا تسيتن تمسق العامة ابروا نان بو نزي وخر شرح نهج البلاغة / ج ٠‏ 


فان هذه الامور كلها توجب التسبيح لله سبحانه؛ فإِنٌّ فيها العبرة لمن اراد الاعتبار كما 

قال تعالى:«إن في ذلك لعبرة لمن يخشى4.() 
[؟١3]‏ 
ومن خطبة لهاظة : 

لهم" يما عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ شيع مَقَالَتَا لْعَاوِلَةَ غَيرَ الجا وَ وَالمُضْلِحَةَ فى الدّينِ 
َأَلدُّنْيا غَيْرَ المْفُسدَة0" فَأَبَى بَعْدَ سَمْعِهِ لََا إِلَّا الكُوض © عَنْ عَنْ نُصْرَتِكَ وَالْإِئَطَاءِ عَنْ 
از شد ليد غير الشّاجِين قها0 وتنعذيا هِدُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَه(0) 
أَشْكَنْتَهُ أَرْضْكَ وَسَمَوَاتَكَ١"‏ ُو أَنْتَ بَعدَ 5 الْمُغْنِي عَنْ عَنْ نمث َصْرو وَالآخِدَ لَه يذَنْبهِ. 
رك ) كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانه: 

تتضمن الواجب الاسلامي مقوماته واهدافه وآثاره. 

الواجب الاسلامي ككل واجب في الحياة له مقومات واهداف. وللواء 5-5 
الاسلامي في المعركة ضد العدو للحكم الاسلامي كذلك مقومات واهدافء أشار اليها 
الإمام في هذا الدعاء ما مشيرا إلى مراك الوا علب فى الباق نطق اللديق/والركلن يفول 

١‏ -(اللهم ايما عبد من عبادك) سواءً كان في صفوف الجيش الموالي من المنافقين أو 
في صفوف الجيش المعادي؛ فإِنّه يعلم أن الهدف من الحرب الاسلامية نقاط ثلاثة رئيسنة 


2 هي: 
أولاً: (سمع مقالتنا) فإ يجب ابلاغ صوت الاسلام إلى الجميع بدون استثناء. 
الامكان. 
)١(‏ النازعات: 55 . 


إفة في م . ص هذا الدعاء على الذين قعدوا عن القتال معه ولاسيما القدوة منهم فان مفسده 
قعودهم أكبر لانهم قعدوا واقعدوا بقعودهم من أقتدى ب 

يي د في الدين والذنياء فين د د والمصلحة في الدين 
0( عا جو على التاق 

(0) في ط بأكبر وفي ه . ط وهو النبيييية أو القرآنء وفي ه. ص انتصب على التمييز. 

(1) في د: : ما. : 

(/) الى هنا ورد في بء والظاهر وجود سقط هنا » فان الخطبة ١١؟‏ و١١‏ لم تردا في ب. 

(8) في د: بعد. 


الخطبة ١١١‏ / كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمانه: اليم 


ثانيا: : (غير الجائرة)؛ فإنّ صوت الحق لا جور ولا انحراف فيه عن المبادي الاسلاميّة 

الثاً: (والمصلحة) لدعوتنا إلى ما فيه مصلحة الاسلام والمسلمين. 

زابعا (غير النفسدة) :فا الدعؤة إلى الباصلاعة اليا لا مده فيها الاعل الأعداء: 

خامساً: (فى الدين) من المصالح الدينيّة التي تقام عليه بالحرب العقائدية لنصر 
الاسلام.. 

سادساً (والدنيا) من كلّ ما فيه مصلحة المسلمين في حياتهم الخاصة والعامة؛ فإنّ 
هذه الاهداف الاسلاميّة الدينيّة هي المقالة التي يساندها الإمام, وبها يكون ارتفاع صوت 
الاسلام. 

و أشار إلى الواجب الديني وهو اتمام الحجة بقوله: 

(فأبى بعد سمعه لها) فلا تتم الحجة إلا بعد وصول صوت الحق اليه بأي الطرق 


؟ - إلا النتكوص عن نصرتك) فإِنٌ الاباء عن الحق مسؤولية يتحملها الرافض 
ويتحمل اثار ذلك بسبب: 
٠-(والإيطاء‏ عن إعزاز دينك) الذي لا يتحقق إِلا بالجهاد والحرب على الاعداء. 
وإلى اثار هذا الرفض أشار بقوله: 
١-(فإنا‏ نستشهدك عليه) فيكون الرافض للواجب الديني في نصرة الحق مسؤولا عن 
التبعات التي تتعقب الحرب لا محالة» من اثرها في النفوس وويلات الحرب التي لابدّ منها 
في أية مواجهة. 
ْ ؟ - (بأكبر الشاهدين شهادة) حيث أن الله سبحانه ناظر إلى المؤاقف للطرفين وعالم 
بنيات الجانبين. 
٠‏ -(ونستشهد عليه جميع من أسكنته أرضك وسماواتك) حيث أن آثار الحرب لا 
تنحصر في طائفة خاصة من المتحاربين» بل تمتد إلى غيرهم من المواطنين على الاارض 
من المسلمين وغير المسلمين. 
غ -(ثم أنت بعد) أي انت الشاهد بعد شهادة المخلوقين, قال تعالى: (قل أي شي أكبر 
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شهادة قل الله )07 


(المغني عن نصرة والآخذ له بذنبه)؛ فإنّ المسؤولية يتحملها العدو برفضه قبول الحق - 


عناداً وعتواً بحكمه العادل ونعم الحكم الله. 
3١‏ ] 
ومن خطبة لدلية : 

عيذ له ألْعلِيٌ عَنْ شَبه(؟) المخلرة قِين, ألْعَائِبٍ لِمَقَالٍ ألْوَاصِفِينَ الظَاهِر ب بعَجَائِبِ 
تَدْبِيره لِلنَاظِرِينَ» الْبَاطِن(" بجَلالةِ() عِرنه ته عَنْ كر المْتَوَهْمِينَ آلْعَالِ, بلا اكْتِسَابِ 7 
روي وََاعِلْمٍ مُسْتَفَادٍ, لد جميع الأمو بلا رَية وَل ضَيِير, لذي لاتَْقَاه طلم 
َلَاِيَشتَضِيءبِالْأنوَارِ وَلَا يَْهَقُهُ هَقُهُ01 لَيْلُّ وَلَا د َجْرِي عَلَيِْ تهَارٌ, لَِسَ إِدْرَاكُهُ بالأَئصَار 00 
وَلَاعِلْمُه بالإِخبَار») 
) في تمجيد الله و تعظيمه: 

وتتضمن صفات الذات المقدسة واثار البعثة النبوية. 

واستفتح المقطع بالحمد وعقبه بصفات الذات المقدسة الموجبة لذلك بقوله: 

١‏ (الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين)؛ لأنّه واجب الوجود لذاته. فليس غيره 

١‏ - (الغالب لمقال الواصفين)؛ فإنّ الواصف مهما كان دقيقا يكون عاجزا عن وصف 
حكمة الله تعالى في الآثار فيعجز الواصف عن معرفته تعالى؛ فيكون غالبا على كلّ مقال 
للوصف. ش 

"' (الظاهر بعجائب تدبيرة للناظرين)؛ فإنّ ظهور وجود الله انما هو بظهور اثاره في 
التدبير للنظام الحاكم على الكون بعجائب التدبير المودعة في كل نظامء وليست هذه 


.15 الانعام:‎ )١( 

(؟) الشبه: المشابهة. 

(؟) في ه. د: والباطن دض ح ب. 

() كذا في صء وفي ط : بجلال. 

(0) في ه. ص: : أي لا يغشاه . 

(1) في ه .حل #مصلار أضى: 5 
(0) في ه اه بالاختيار -م؛ وروي بالاختبار_ك ر. وفي ه. ص : مصدر أخبر. 


الخطبة 7١‏ / في تمجيد الله وتعظيمه: 1 00 ل 


الآثار خافية بل هي ظاهرة للناظرين. 

5 -(الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين) فبالرغم من ظهور الآثار وظهور الحكمة 
فيها والنظام الحاكم عليهاء فإنّ حقيقة الذات المقدسة خفيّة عن تصور المتوهمين من 
الفلاسقة والمتكلمين بسب جلال عه الحاكنة على الكون: 

© (العالم بلا اكتساب ولا ازدياد)؛ فإنٌّ العلم غير الذات, فلا يقاس بالعلم في 
الماديات التي تكون بالكسبء حتّى يرتفع الجهل ويختلف زيادة ونقصاناً بسبب الازمان 
5 حالات الانسان. 

ْ 7-(ولا علم مستفاد) كما هو الشأن في المخلوقات التي تستفيد العلم بالتجربة في 
الحياة, فإِنُها لا علم لها إلا عن طريق الاكتساب. والله سبحانه علمه ذاتي غير مكتسب. 
(المقدر لجميع الأمور) فالتقدير عامل شامل لكل ما في الوجود وما يفتقر اليه 
الوجود في الوجود واثاره. 
8-(بلا رؤية ولااضمير) والرؤية: الفكر, والضمير: ما يطويه اللإنسان في قلبه من دون 
لفظء والله سبحانه غنئ عنهما بذاته. 

9 -(الذي لا تغشاة الظلم)؛ لأنّه نور السموات والارضء ويكتسب كل شي نوره منه 
ال 

٠‏ -(ولا يستضيع بالأنوار) حيث لا حاجة للتور إلى النور, ونتيجة ذلك انه: 

١‏ -(ولا يرهقه ليل) والرهق: الغشيان, كما هي الحالة الطبيعيّة للمخلوقات, حيث انه 
لا يتصف بالزمان ولا المكان. 

١‏ -(ولا يجري عليه نهار)؛ فإ النهار كالليل يطرآن على الاشياء بسبب الزمان 
والمكان. واللّه منرّه عنهما. 

٠‏ -(ليس إدراكه بالأبصار) لانها محدودة بالمادة والمادياتء ولا تصل إلى القدرة 
للنظر إلى ما وراء المواد والطبيعة. 

5 -(ولا علمه بالأخبار) أي ليس علمه تعالى حاصلا بالاخبار من الاخرين؛ لأنّ 
علمه ذاتي, فلا يفتقر الى اخبار مخبر. 

وهذه الصفات الاربعة عشر للذات المقدسة تنبئ عن عدم التشابه بين الخالق 
والمغلوة. وتوجب الحمد لمن تفرد بهاء وهو الله سبحانه وتعالى. 


يَمِينِ 0 


١‏ هج آثار البعثة النبوية: 
منها في ذكر النبي يي : 


كم ميزه من اكار البعقة التروبية'ففال: 
كولارسله بالضياء) وهو نور الحق والاسلام الذي يهدى الانام في حياتهم عامة. 
١‏ -(وقدمه في الاصطفاء) حيث اصطفاه من بين الناسء ومن امة دون سائر الامم. 
مع سائر الامم كانت اكثر ثقافة وحضارة: ولعل السر في ذلك أن النبيّ محمّدع لوكان قد 
بعث في أمة متحضرة كالفرس والروم والهند واليونان لكانت الحضارات المتقدمة تحتوي 
الاسلام وتصيغه بصفة تلك الحضارة, وكانت الحضارات الاخرى ترفض الاسلام من 
دون دراسة لمفاهيمه على اساس رفض الحضارة المنتسبة اليهاء وشاء الله أن يبعث النبين 
تسقد كلل في أمة لبنن لها 1 صبكةاخضارية لكى ,طون حقيقة الاننلا ولايسطيع بايد 
صبغة سوى صبغة الله تعالى» وكان كما اراد. فبالرغم من كثرة دعاوي اعداء الاسلام لم 
يتمكن احد منهم تبني هذا الاتهام, والله العالم. 
يع اثار :هذا الضياه والتوي كال 
-(فرتق به المفاتق) والفتق: الشقء والرتق: السد باصلاح ذلك. فكان الاسلام 
اضاذها لكل المفاسد الحاكمة في المجتمع في العقيدة والسلوك الفردي والاجتماعي. 
28 وساوزية التغاك) والسررة: الولية. جيف كان الاستلام وفية ضيه الستفاسد 
الحاكمة في المجتمع؛ وبها غلب المغالب عليها. 


)١(‏ في ه. . ص في نسخة: : زيادة وعلى آله وسلم. 
(؟) في ه. . ص: : قال في صحاح الجوهريء وصفوة الشيء خالصته. ومحئد علا صفوة الله 
تعالى من خلقه ومصطفأه. عن أبي عبيد. يقال له: صفوة مالي, وصفوة مالي وصفوة ماليء فاذا 
نزعوا الهاء قالوا له: صَفو مالي بالفتح لا غير. 

(5) أي سد بهء والمفاتق مواط ضع الفتق كالفساد بين الناس. 
(5) في ه. ص: وأ 01 

(6) الحزونة: ضد السهولة. 

)اي فرق 


١5 ط‎ 


الخطبة 51 / يصف جوهر الرسولء, ويصف العلماء. ويعظ بالتقوى: ل 2 


ه-(وذلل به الصعوبة) في الحياة التي كان يعاني منه المجتمع. 

7-(وسهل به الحزونة) وهي الغلظة من الحياة التي كانت حاكمة على المجتمع . 

وعن نتيجة هذه البعثة النبوية قال: 

(حتى سرح الضلال عن يمين وشمال) فلم .يبق للضلال اثر في الحياة. وطبق 
حكم الله سبحانه على الارض ولم تقم لعبادة الاصنام قائمة. 


7ك 
ا 1 0 وأشقة ا ملو ا 
كُلّمَا نَسَعَ الو ا ا به يُسْهِمْ فيه عَاهِكُ". وَلَا ضَرَبَ فِيِهِ 
و 


كح يصف جوهر الرسول. ويصف العلماء. ويعظ بالتقوى: 

/ في هذا المقطع الشهادة بأربعة من صفات الباري سبحانه بقوله: | 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت 7 7057ه). ما نصّه: «الضمير في نه يرجع إلى القضاء 
والقدر المذكور فى صدر الخطبة ولم يذكره الرضى» .7" 

ولا (وأشهد اله عدل) فى ذاته؛ لأنّ العدل م طنات الذات المقدسة. 

ثانياً (عدل) في الخلق في حكمه وقضائه ونظامه وينائه, ميا يفتقر اليه كلّ مخلوق 
مع ماركا ند ف انه ونا برطي من نظام سائر المخلوقات المتاثرة به. 

ثالث (وحكم) أي حاكم على جميع المخلوقات بقدرته العلياء فلا يخرج عن حكمه 
شئء بل .يجري كل شئْ بقضائه وقدره. 

رابعاً: (فصل) حيث فرق في حكمه بين الحق والباطل على مقتضى الحكمة في 
حكمه. ونتيجة هذا الحكم ان يكون للحق دولة وللباطل جولة. 

وعن الشهادة الثانية قال: 

(وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله) وفي هذين يشترك النبى يق مع جميع الأنبياء 


(1)من يأ الحرمات: 
(؟) شرح النهج 3:1١‏ ط/ 1111. 


والرسل من قبله. ولكنّه يمتاز عنهم بخصائص أشار اليها بقوله: 

أوْلاً: (وسيد عباده) فقد روى عنهديّيّة قوله:«انا سيد ولد آدم ولا فخر» حيث انّه 
الرسول الخاتم لكل الرسل من قبله, والى السبب في هذه السيادة أشار بقوله: 

ثانياً: الاصطفاء (كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما) والنسخ: التقل فى 
الاصلاب بالتناسل. كما في حديث الاصطفاء. فاصطفاه 2/7 من بنى هاشم وهم مسن 
قريشء وهم من كنانةء وهم من مضرء وهم من ولد اسماعيل؛ وهم من ولد ابراهيم. 

ثالثاً: (لم يسهم فيه عاهر) من النساء. 

رابعاً (ولا ضرب فيه فاجر) من الرجالء بل كان نسبه الشريف طاهرا مطهرا من 
ادناس الجاهلية, فهو طهر طاهر مطهّر لم تنجسه الجاهلية بانجاساها ولم تلبسه من 
مدلهمات ثيابهاء وراجع النسب في السيرة في موارد الاعتبار للتفصيل. 


5 6 ب) طاعة الله وآثارها: 
ألاوَإِنَ أله سْبْحَائَهُ قَدْ جك لِْخَيِرِ أَهلاً وَلِلْحَقٌ دَعَائِمء وَ! وَلِلطًا ِلطَاعَةٍ عِصَماً(". وَإِنَلَكُْ 


موءه ءءء 


كل لامر عر وو أل شيهة” ك1". يَقُول عَلَى الْأَلْسِنَةِ و0" بو" الأليدة فيا 
كمًاغ0 ل مكف قَاءٌ لْمُشدَة 1 


2 


0 تعالى وقدره في الحكم والآثار بقوله: 

(ألا وإن الله قد جعل) بالقضاء والقدر. واشار إلى نقاط: 

الأوّل: (قد جعل للخير أهلا) حيث فصل بين الخير والشرء فكان لكل منهما اهل. 
الثانيى:(وللحق دعائم) اوضحها بواسطة الانبياء والرسل والكتب. 

الثالث: (وللطاعة عصما) والعصمة: ما يعتصم به للنجاة. 

ففي هذه النقاط الفلاث يظهر عدل الله سبحانه وحكمه وفضله. حيث جعل المقاييس 


)١(‏ في ه . ص: عصماً جمع عصمة وهو ما يعتصم به أي يمتنع أن يريدطظة ان ن طاعة من أمر الله 
بطاعته عصمه من الضلال. 

(؟) في ه. ص: : أي ان المطيعين لمن أمر الله بطاعته يمدهم الله بالطاعة. فهواكةٍ يرغْبهم في 
الطاعة والانقياد لمن جعله الله قدوة ومرجعا واخبر أن الحق معه وقائم به. انتهى. 

(؟) في ه. د: ويثيت : دضوح. 

(1) لم ترد به في ص. 

(0) في ص: : فيه كفاء. 


الخطبة 7١5‏ / صفة العلماء: 0 0 0 ا 


للخير والشر معلومة الدعائم» واضحة الطرق للوصول إلى ما يريده الإنسان باختياره من 
الخير أو الشرء فيكون من اهل ما يختاره لنفسه بنفسه. 

وحيث أن الله سبحانه قد اختار للبشر الطاعة, لما نعود عليه من آثارها على البشرية: 
أشار اليها بقوله: 

(وإن لكم عند كلّ طاعة) للاوامر الالهيّة بالفعل والنواهي بالتركء آثاراً هي: 

أت ا(فوناقى له يهاه وول على الألبمة) بان ان سجاه ميق الخسان بباطرن 
الذي يجريه على لسانه؛ فانه وهبه القدرة على النطق بارادته. وهو القادر على أن يعينه 
بذلك ايضاً 

5د (ويقت الأقدة) على الاستعرار فيما يعتقدة :وعدم الاتحراق :اسازة إلى قوله 
تعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت»4.() 

"1 -(فيه كفاء لمكتف)؛ فإنّ في عون الله سبحانه كفاية لمن يقتنع به ومن لا يقتنع به لا 
يكفيه شي من الماديات التي لا تكون عونها إلا لمصالح تزول بعطب الالة المادية بمرور 
الزمان وتطور الاللات. 

5 - (وشفاء لمشتف) حيث أن عون الله سحبانه يشفى القلوب والعقول للرؤية 
الواضحة للاسباب والمسببات» فيتخذ الإنسان مواقف متعريوة ف الحياة. 

1 صفة العلماء: ١‏ 

وَأَعْلَمُوا أن عِبَاد أله المسْتحْفَظِين عِلْمَهُ يَصُونُونَ صَصُوتّةُ وَيُنَجٌدُونَ حُيْونّهُ؛ 
يتََاصُون اللا ويتََآقؤنَ بالْمحَبة. ويَتسَاقَوْنَ بكأيس وَوِية وَيَضدٌرُون يريّة(". لا 

تَشويهه الزيية وَلَانُشِعٌ فبهم آلفيية علَى َلك عمد لتم وات ف فَعَليَه يَتحَارُون: 
قد َتَوَاصَلُونَ, فكانوا كَتَفَاضْلٍ لْبَدْرِ وفكتى: تيوحد مه وتلقن :كذ عو اللحريض» 


. والعلماء كغيرهم من طبقات المجتمع, لهم صفات تليق بهم, ومن لم يتصف بها منهم لا 
يتحقق الوصف فيه واقعا وان اتصف به ظاهرأء وسرد من الصفات قوله: 


اس 0 : بفتح الراء ء: الارتواء والاعتراف ذكره في الصحاح. ويكسر الراء هيئة المرتوي 
أي حأله المحتملة له بالارتواء فيكون وزنها فعله انتهئ. 


"كن ممم ممم همهم مم0 م00 000000000000606 شرح تهج البلاغة /ج ؟ 


(واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه) بصيغة الفاعل أي الذين يحافظون على العلم 
بدراسته نظريا وتطبيقه عمليا. 

فان هذه الطبقة من العلماء لهم الصفات التالية: 

١-(يصونون‏ مصونه)؛ فإِن من العلوم ما لا ينبغي بذله إلا لاهله, وكان رسول لهي 
يكلم التاس على قدر غقولهم؛ فإنّ العلم لمن لم يكن له استعداد لحمله تخميل له بما ل 
يطيق» فلا بد من صون العلم إلا عن اهله. 

؟-(ويفجرون عيونه) لمن هو اهله من دون ف الفا حر ا 
العلم كما تنفتتح عيون المعرفة لمن يطلب الماءء وهل الماء إِلّا لذلك. 

'-(يتواصلون بالولاية) أي الحب الالهي الحقيقي الذي لا يكون إِلَّا بالحق, ولا 
ينقلب عن الايمان» قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 301 ه).ء ما نصّه: «واعلم أن 
الكلام في العرفان لما ياخذة اهل الملّة الاسلامية إلا عن هذا الرجلء ولعمري لقد بلغ منه 
اقصى الغايات واسعد النهايات».() 

5 -(ويتلاقون بالمحبة) وإلى هذا الحب الالهى الايمانى أشار ابن العربى (ت //191) 
0 : : : 

ادين بدين الحب أَنْى توجّهت ركائبه فالحبٌ ديني وايماني 

5 - (ويتساقون بكأس روية) وهو كأس المعرفة, فانهم يسقي كل واحد منهم الاخر 
ثمار العلم ونتائج المعرفة التي حصل عليها بالتجربة والدراسة, ورواء الكاس انما هو 
سيت كوتها عدت العمارب: 

1١‏ -(ويصدرون برية) والصدور: الخروج من موضع الماء. والرية: زوال العطش على 
اثر المعرفة التي بها تنقع الغلة 

-(لا تشوبهم الريبة) وهي الشك؛ لانها نتيجة المعرفة الروحية التى لا تشوبها المادة 
والماديات التي في شأنها ايجاد الريب والشك في المصلحة فق ذلك لمن تنوم نها: 

8 -(لا تسرع فيهم الغيبة) فإنّها عاذة اتنا تكون سبيت المعال المادية التي تدفع 
الإنسان لعمل ماء والعلماء المستحفطون يعملون ما يقومون به قربة إلى الله تعالى. 


.1950/ شرح النهج ١1:؟/ا ط‎ )١( 


ع 


الخطبة 7١6‏ / موارد الاتعاظ: 000 


- (على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم)؛ فإنّ هذه الآثار ليست تصنّعاً بل ذاتية لهم؛ 
لانها طبيعية في خلقهم» وطبيعي أن يترتب على الطبيعة آثارها فى اخلاقهم وافعالهم. 

٠‏ -افعليه يتحابون؛ فإِنٌّ الحبٌ الالهي نابع عن هذا العقد الذي عقده الله لهم فى 
الخلق. ْ 

١‏ -(وبه يتواصلون) وصلاتهم الاجتماعية ليست بالمظاهر المادية والعناوين 
الخيالية» بل درجة التزامهم وعملهم على مقتضى عقدهم. 

وختم هذه الصفات في العلماء بالاشارة إلى ظهور الطيب في خلقهم بقوله: 

١‏ -(فكانوا كتفاضل البذر ينتقى) فهم مختارون لفضل طينتهم, كما ينتقى البذر 
الطيب الصالح للزراعة (فيؤخذ منه ويلقى) ففي دور الانتقاء يحفظ بالجيد من البذر 
يرما للا يكرن سالا للشراعة 1 

وعن نتيجة هذا الانتقاء قال: (قد ميزة التخليص) من غيرها من البذور كما يخلص 
الذهب من الاحجار العالقة بها (وهذبه التمحيص) بسبب الانتقاء والامتحان لما يصلح 
مما لا يصلح. 

وهذه الصفات تميز طبيعة العلماء العاملين عن غيرهم: جعلنا الله منهم: آمين. 
/ موارد الاتعاظ: 

لَيَقبلٍ آَمْرؤٌ كَرَامَةَ بَِبُولِهًا, وََْحدَرْ قَاِعَةَ قل حلُولِهَا وَلَْظرِ آَْروٌ فى قَصِيرٍ أَيَامِ 
َقَلِيلٍ مقا فى مَنْزلٍ ‏ حَنّى يسبل ب مثزِلا؛ لضت متَحوَِِ ". وَمعَارفٍ مُتققلوا"". 

َطُوبَى لذي قَلْبٍ سَلِيمء أطَاعَ مَنْ يَهدِيهِ (" وَتَجَنبَ مَن يدوه وَأَصَابَ سَبِيلَ! 


ءًَ 
5 
و 


السَّلَامَةٍ ببِصَرِ مَنْ يصَّرَهُ وَطَاعَةٍ هاد أ د أَمَرَهُ ار الفتى قبل أ تق أ وَأئوُ(ة) ونتطّة 


- 
0 


جاب . وَأستفّع!" ال وأماط!" الْحوَة 0" فد َم عََى الطَريق97. وهُدىَ َع 


)١(‏ المتحول: ما يتحول اليه. 

(؟) معارف المنتقل: المواخ ضع التي يعرف الانتقال اليها. 

(؟) في ه. رس اسارة الى نشب لل رات ارين عن اهلقا و ار أل 

(؛) في ص: سبل. 

(0) في ه ص استعار لفظ الأبواب له ولأئمة الدين الذين من قبله. انتهى من شرح ابن ميثم. 
(5) هص أي طلب فتح بابها. 

(/) في ه. . ص: أزال. 

(8) في ه. . ص: الحوب والحوية: الاثم. 


ين ا لوكت و تريخ تيع البلاعة /ج م 


وعف ذلك بمواد الاتعاظ بصفات العلماء المستحفظين , وهي: 

١‏ -(فليقبل امرؤٌ كرامة بقبولها)؛ فإنْ قبول تلك الصفات يوجب الكرامة للانسان. 

؟ -(وليحذر قارعة قبل حلولها) عبّر عن الموت بالقارعة؛ لحصوله فجاءة في العلم 
بذلك يوجب الحذر منها. 

-(ولينظر امرؤٌ في قصير أيامه , وقليل مقامه في منزل حشّى يستبدل به منزلا)؛ فإنّ 
المقاونة ببق الكسان:وها بعده ينيد أن لفقي الدنيا لها ضفات: هي 

ولا (قصر الاقامة) لقصر ايام الدنيا بالنسبة الى الآخرة 000 

انياً (قليل المقام) بالنسبة إلى الخلود في الاخرة. 

الثاً (في منزل) وهو موضع نزول المسافر لفترة معينة: ينتقل منه إلى منزل اخرء حتّى 
يصل إلى الوطن. 

وهذه الصفات الثلاث توجب الاستعداد للمرحلة المقبلة. واشار منها إلى امرين: 

4 -(فليصنع لمتحوله ومعارف منتقله) والمتحول: المنزل الجديد الذي. يتحول اليه 
والمنتقل: المكان الذي يصل اليه؛ فإنٌّ المسافر يستعد بصنع ما يجب صنعه للمنزل 
الكوية ويا عر امن ماج القتقان وللا يك اولاني عدت راطم 

وإلى نتيجة الاتعاظ بهذه الموارد أشار بقوله: 

١‏ -(فطوبى لذي قلب سليم) من ادران الغفلة, وبسبب ذلك قام بواجباته لها. 

١‏ -(أطاع من يهديه) وهو الله سبحانه الذي لا يريد سوى ما فيه صلاح الانسان. 


١ 


-(وتجنب من يرديه) وهو الشيطان ووساوسه في صدور الناس. 
ند( واضاب سبل السلانة برصرامن يضر )قن اللا ارسل الأسياء و الرسل فتقاموا 
بالارشاد إلى سبل السلامة» ويبصرونهم واجباتهم في الحياة. 
4-(وطاعة هاد أمره) بالاهتداء لمن هدى إلى امر الله تعالى. 
1-(وبادر الهدى قبل أن تغلق أبوابه وتقطع أسبابه) بالموت. 
7-(واستفتح التوبة) الى الله في الحياة قبل الموت. 


الخطبة 7١6‏ / كان يدعو به كثيراً: ميات 


8-(وأماط الحوبة) وهي الاثم, والاماطة: التنحية عن طريق النجاة في الآخرة. 

والى الاسباب الموجب لهذه النتيجة اشار بقوله: 

9 -(فقد أقيم على الطريق) حيث أن الله شرح ما يفتقر اليه الإننسان في الحياة, 
وحفظها العلماء وكانت حياتهم موارد للاتعاظ لغيرهم. 

-(وهدى نهج السبيل) من الله سبحانه بواسطة الرسل وحفظ العلماءء نسأل الله أن 
يلهمنا الهدى. 

[6١؟]‏ 
ومن دعاء كان يدعو به 2 كثيرا: 

وَل مَأَخُوا بِأَسوَعَمَلِي وَل مَقْطُوعاً دابري وَل مُْتدًا عَنْ دِينى وَلَا مُذْكراً لِرَبّى وَل 
مُشتؤحشاً من إبتانى ولا ملتسا“ عْي وَلَا بداب الْأَمٍ من قَِِي أَضْبَحتُ عبد 


- 


م مه 


متلوكاً ظَالِماً فى لَكَ آلْحْجَّهٌ عَلَىَ وَلَا حُجَّةَ لى. ل(” أَسْتَطِيعٌ أن آخُذَ لاما أعْطْيْئَتى 
0 2 1 8 
وَلا أتقى الامَا وَقَيْتَيَى . 


سقسم) كان يدعو يه كثيرا؛ 


استفتح المقطع بالحمد لله وصفاته الموجبة للحمد يظهر أنها من أدعية الصباحء فقال: 

١‏ -(الحمد الله الذي لم يصبح بي ميّتا)؛ فإنّ الموت لا وقت له, والقيام في الصباح من 
لله تعالى. 

١-(ولا‏ سقيما) بالامراض الجسدية التي يبتلي بها الناس عامة. 

-(ولا مضروبا على عروقي بسوء) والعروق: الاعضاء التى تشكل جسم الانسان؛ 
إن سلامتها في نفسها قد يكون مع سلامة ظاهرهاء وقد فلت قال الشارح بابق 


)١(‏ في ه. ص: أي لم يدخلني في الصباح كائناً على أحد الحالات. 

(1) فى ه. د: ولا مضربا-آب. 

(؟) في ه. ص قال في الشرح: أي برصء ويحتمل أن يريد به عموم السوء من كل ما يسوءه. 
(]) ولا ملتبسا بء روي متليسا -ر. 

(0) في ط : ولا. 


الخطبة 7١6‏ / دعاء الاستعاذة: 111110 [ز[ز[ 1 [ 0001111( ش 0 


ا لَهَج1" وَأَلذّفءِ لَكَ 
آللهُهَ أَجْعَل تَقِيى َو كَريمةٍ تَنْترِعُهَا مِنْ كَرَائْهى وَأَوّلَ وَدِيعَةٍ تَوتَجِعُهَا مِنْ وَدَائْع 


الام تومي دا مامه ما ابم مد مده ا شرح تهج البلاغة /اخ م 


الحديد (ت / 101ه)ء ما نصّه: «والعرب تعبر عن المرض بالسوء» (0) فالمرضى نقص 
ظاهري مع انّه ليس تقصا حقيقيا في الجسم, بل لون ضرب على الجسم كسائر الالوان. 


؛ - (ولا مأخوذا بأسوأ عملي) بالعقاب على الذنوب التي هي أعمال شنيعة تستحق 20 ا 
لقاب وهل إل الاتسان لالقطاء فرسنة الوية. آلَلهُم إن نعود بك أَنْ تَذْهَبَ عَنْ قَولِكَ, أ أَن تُفتتَ" عَنْ دِينِكَ. أو تتاَع(©) بنا أَهْوَاو ' 
6-(ولا مقطوعا دابري) كناية عن انقطاع النسل بالاولاد. دُونَ ألْهُدَى الى جاء مِنْ عِنْدِك. 


1-(ولا مرتدا عن ديني) الذي به أنقذني الله من الضلال والتيه الفكري 

١-(ولا‏ منكرا لربي) الذي يوجب جمود الفكر على الماديات فقط. 

-(ولا مستوحشا من إبماني) بما يوجب الالتزام بالقانون من ضبط النفس عن 
الشهوات والرغبات. 

9 -(ولا ملتبسا عقلي) والالتباس: الاختلاط بالهجر والجنون. 

٠‏ -(ولا معذبا بعذاب الأمم من قبلي) من الصاعقة والخسف وغيرهما؛ فإنٌ كل 
واغددمن عةء النفاظ لمعتسي الحد لد تعالن: 

وإلى قصور الإنسان عن اداء الحمد لله على حقيقة , أشار بقوله: 

ألا (أصتيحت عدا عملوكا) لداايحكم الله سيخاته غلك مى المرت والحياة: 

انيا (ظالما لنفسي) بالقصور عن أداء الحمد على حقيقته لله لكثرة فضل الله تعالى 

ثالثاً: (لك الحجة علي ولا حجة لي فإِنٌّ الحمد لا يوازي النعم قط. 

رابعاً: (لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني) من القدرة على الحمد لما انعمت على . 

قافنا (ولا أتقي لاما وقيتني) منه من الموت والاسقام وغيرهما. ا 

حيث أن الله سبحانه خلق الإنسان ووقّر له كل ما يفتقر اليه فى الحياة من النعم التى لا 
قد اولصي واقلها نف النحياةة وله يزه الأكيا تعد الدمنة الها ءقدهما فى باللعيد 


وختم المقطع بدعاء الاستعاذة من مشاكل الحياة التي يواجهها كل انسان فقال: ا 

- (اللهم إني أعوذ بك)؛ فإِنّ الاستعاذة لجوء إلى الله سبحانه لما بيده وحده من القدرة ١‏ 
على تغيير الحال دون سواه, حيث لا ملجأ غيره . 

وذكزهن قوانة الامعفاة: فين اكول بقولة: ٠‏ 

١‏ - (أن أفتقر في غناك) بأن ينقطع الغناء المعنوي المستمد من الايمان بالله. فيصبح 
فقرا الى :الماةة والساديات: 

؟ - (أو أضل في هداك) بالانحراف عن طريق الهداية الروحية, إلى العبودية للمادّة 
والماديات. 

أو أضام في سلطانك) والظيم: الظلم بالذلة بأي سبب كان, مما يوجب الذل لغيرك, ا 
ولك السلطان القاهر المانع من الظلم. ٠‏ 1 

50 والأمر لك)؛ فإِنّ الاضطهاد من غير الله امر واقع تحت قدرة الله؛ إن 0 


فاستعمل من العبارة ما يفيد الاحاطة. 

)١(‏ ه.ا ص: : الظاء بدل من ياء الافتعال. واصل الفعل: ضهد فلان فهو ضهيد أي قهر وفلان ضهد 

انهه كل أحد. 

(؟) في ه. . ص: هذه دعوة الزبي يلا وهي قوله: الهم متعنا باسماعنا وأبضارنا واجعله الوارث 

منا أي لا تجعل موتنا متاخرا عن بقية الخوائنء وان على بن الحسين ل بقول في ذعائه: اللهم 

اه الى انتهاء أجليء وفسروا قوله//85 يي واجعله الوارث مناء فقالوا: الضمير 
ام 


) ) دعاء الاستعاذة: والعراد: لا تبلنا بالعمى ولا الصفم 50 ا 0 0 0 انامز 
هجا في 1 7 - م َه 0 ءّ ً- 0 2 0 1 يعدمهما لا خير له في الحياة. فجملته على ان طلب بقائهما بعد ذهاب بصر النفس ايذانا واشعاراً 
اللهُمً إني اعوذ بك أنْ افتقِرَ في غِنَاك أؤ أضل فِي هداك أؤ أضَامَ في سُلَطانِك7" او بحبه الا يبتلي بفقدهماء انتهى من شرح ابن أبي الحديد 80:1١‏ ظ 


(؟) في ه. د: أو نفتن -بء روي نفتئن - ل ر. 
(؟) في ط: تتابع» وفي د: تتايع وفي ه 3 روي في الأصل: تتابع -رء وفي ه. . ص: هو التهافت 


في الشر واللجاجء ولا تستعمل إِلَّا في مثل ذلك. 


(؟) في ه. ص: شبّه الغنى والهدى والسلطان في سعتهن وشمولهن بالظرف المحيط بمظروفه 


الأمرلك: وهو على كلّ شي قدير. 

ثم أشار ‏ في جملة معترضة إلى أن الظيم أو الاضطهاد اذا كان من الله فالموت اولى 
منهء فقال (اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي وأول وديعة ترتجعها من 
ودائع نعمك عندي). وذلك لأنّ الضيم من الله يستلزم عدم القيام بالوظائف الالهيّة وقصور 
النفس بادائها على الوجه المطلوبء فحينئذ يكون الموت اولى من الحياة التى لا يمكن 
اداء الواجبات فيهاء فان الحياة وديعة كريمة مما اكرم الله الانسان بها فى الدنيا لاجل اداء 
الإنسان دوره المسؤول في الحياة» وعند عدم الامكان لأداء هذه الو 55 يكون الموت 
كريمة, فاذا كان الضيم من الله للقصور في اداء الواجبات فيكون الحياة اول كريمة تنتزع 
من الإنسان» فلا يستحق للضيم بسبب القصور أو التقصير في الواجبات. 

وقال: (واول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندي) فالنفس الانسانية لله الذي وهيها 
للانسان؛ وله أن يأخذهاء فاذا لم يتمكن الانسان من اداء وظائف هذه الوديعة والمحافظة 
عليها وما يستلزم منهاء فلتكن اول وديعة مستردة, والله العالم. 

ثم استمرحكةٍ في سرد القسم الثاني من موارد الاستعاذة بقوله: 

5-(اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك) والذهاب عن الشيئ: الاعراض عنه. وذلك 
باهمال اقواله تعالى في المبادي الاسلاميّة التي أكد عليها في القرآن الكريم. 

7-(أو نفتتن عن دينك) والفتنة : الانحراف وارتكاب 5 5-7 

-(أو تتابع بنا أهواؤنا) بكثرة متابعة الهوى وتكائرها. 

والى السبب من موارد الاستعاذة أشار بقوله: 

(دون الهدى الذي جاء من عندك)؛ إن الهدف من حياة المسلم اداء دوره الاسلامي 
فيهاء فاذا لم يتمكن من ذلك؛ فان حياته لنفسه تكون كحياة سائر الحيوانات التي همها 

وهذه الموارد السبع تستوجب الاستعاذة منها بالله تعالى, والله العالم. 

[11١؟]‏ 
ومن خطبة لهئة خطبها بصفين: 


الخطية ١؟‏ / حقوق الدوله اسلامية: ل افيا يام 


ما بَعْدُ قَقَدْ جَعَلَ أنه سْحَانَةٌ لى عَلَدكُمْ حا بولا ة أككُم1" وَلَكُمْعَليَ من الْحَقّ مْلّ 
الذى لى لِك َالْحَوُ0" أَوْسَعٌ الأَسْيَاءِ نِى التَّا صف( وَأَضْيُْهَا يفي التنَاصُفٍ4). 3 

َجْرِي(2 لأَحَدِ إِلأَجَرَى عَلَيِهِ وكا يَجرِي عَلَيِِ إِلأَجَرَى لّه0" وَلَو كَانَ لأَحَدٍ أن يَجْرىَ لَهُ 
ولايخرى حلده كن لِك حلص شجخالة دون حَلْقِِذَِ على اود اذه فى كل 
ها جَوَتْ 7" عَلَيْه صَدُوفٌ قَضَّائِهِ وَلَكِنَّهُ جه حََّهُ علَى آلْعِبَادٍ أن يُطِيعُوهٌ وَجَعَلَ جَرَاءَهُمْ 
مو للد 


تتضمن حقوق الحكومة وحقوق الوالي والرعيةء واهمال الحقوق وآثاره. وحقوق الله 
والناسء, وموقف الاإمام منها. 

استعرض مفتتح المقطع من الخطبة 20 حقوق الحكومة في الاسلام؛ فقال: 

١‏ -عن حق الوالي: (أما بعد فقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركم)؛ فإنٌّ الولاية 
التي هي الحكومة الاسلامية جعله الله سبحانه للوالي المسلم الذي يقود الامة. وهو حق 
شرعي له. 

وعن دق الأمة قال 

؟ -(ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم)؛ فإنّ حق الشعب المولّى عليه حقٌّ 
شامل لحق الوالي المسلمء وهذا ناشئْ عن عقد اجتماعي بين كل من القائد والقاعدة على 
اتاد تعاست: وبعدةا لتقا نالحد هذا ايكون بنرا لممانين العمل شان ا 
يمكن فسخ العقد إلا بالاسباب الموجبة له من الانحراف عن الكتاب والسنة, كما هو 
الشأن في كل العقود في المجتمع. 


)١(‏ في ه. ب: يعني قوله تعالئ: «أطيعوا الله 4 الى آخره. 

(؟) في ب وط والحق و في ه. . ص في نسخة: : والحق. 

(؟) في ه .اب: : أي في الوصف سهل أن يوصف اما في العمل صعب أن يعمل به. 

(4)في هدب من الاتصاف.. 

(0) في ه. . ب في نسخة: : لا يجريء من جرى بالقلم. 

كفي هدب لا شوي الح لالحد ولنتقه الاسعر ف طايه أن تضويه أى ات جار علي النياة 
مع النقع والضه. 

() في ص :جرى . 

(8) في ه. . ص: : ما باب اضافة مصدر الصفة الى الموصوف أي الثواب مضاعفاً. 


: أشار إلى حقيقة الحق بين النظرية والتطبيق فقال: 
- (فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف) والنصف: الانصاف؛ 
ا وجوب الحق في الوصف النظري لا يختلف فيه اثنان» ولكن في مرحلة التطبيق يقع 
الخلاف. فكل يرى أن الحق في جانبه. وحتى اعتى الظالمين يوجه مواقف ظلمه بانه على 
حق في تيسير الامورء وكل منهم يبرر مواقفه بالمبررات القانونية حسب فهمه. 
واشار إلى مهمة الحق بقوله: 
؛ -(لا يجري لأحد إِلّا جرى عليه , ولا يجري عليه إلا جرى له)؛ فإنّ مقتضى 
التناصف في الحقوق أن يتحمل كلّ جانب ما يجب عليه, فمن القائد العمل بواجنبات 
القيادة الاسلامية علن الكنات والسه وعاق القاعده كذلفه فيكون حق لوال حتارنا له 
في أضد ا الأوامن القيادية وفي تطنن الوقت يون حق الزغية على الوإلى الاقترام دنها 
بالكتاب والسنةء فيكون الحق له وعليه في جانب, وكذلك بالنسبة الى القاعدة, فلها الحق 
يعنقيد الاواضر القيادية مادانت: تطابق مصلحة الكتاب والسدة دون هنا اذا اتحرفت: 
فللقاعدة حق لها وعليها كذلك. 
واشار إلى أن الاستبداد بالحق في جانب واحد مرفوض اسلاميا بقوله: 
-(ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجرى عليه) الحقء بأن يكون الحق له داتما 
(لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه)؛ فانُّ الاستبداد بالحق لا مسوّغ له في للاسلام 
قط بل الحقوق يبن القائد والقاعدة 50 ٠‏ 
والسبب فى ذلك: أن الحق المطلق انما.يكون لله تعالى وحده وذكره بقوله: (لكان ذلك 
خالصا لله انه دون خلقه). 
كما ذكر لذلك سببين: 
الأوّل: (لقدرته على عباده) وان قدرته تامة والخلق ليس لهم القدرة التامة؛ وبالنتيجة 
فحيث أن القائد ايضا ليس له القدرة التامة على الشعب, فيفتقر إلى التناصف في الحقوق» 
والله سبحانه قادر على كلّ شئ فلا يفتقر إلى شئ. 
الثاني:(ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه) والصرف: الشيوع؛ فإنٌ الله 
سبحانه عادل في كل ما يفعل من انواع القضاء وعدله الشامل تام دون الخلق» وليس لهم 
العدل التام؛ وبالنتيجة فحيث أن القائد ليس له العدل التام في حكم الشعب. فيفتقر إلى 


2 


الخطبة ١١‏ / حقوق القائد والشعب: ابا 


التناصف في الحقوق لضمان هذ العدل في المجتمع. 
ثم أشار الى أن الله سبحانه لم يستخدم هذا الحق المطلق الذي لنفسهء بل جعل لنفسه 
هنا واد هر حى العاوة قال 
(ولكنّه جعل حقه على العباد أن يطيعوه) فقط. 
والى لوازم هذا الحق الالهي أشار بقوله :(وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا 
منه) مع أن الحق لا يستلزم الثواب» فكيف بالمضاعفة؟, وذلك (وتوسعا بما هو من المزيد 
أهله)؛ فإنّ التفضيل من الذات المقدسة «والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم».(0) 
وهذه النقاط الخمس من خصائص الحقوق في الحكومة الاسلامية تبتني على العقد 
الاجتماعي بين الوالي والرعية؛ استنادا إلى الكتاب والسئّة. 
) حقوق القائد والشعب: 


م 


حا ا ال و ل الى على عو اج 07 


فى وُجُوحِهَا!' وَيُوجِبٌ د بَعْضُهًا يغضاً. وَلَا مُسْتَوْجَبُ جَبُ بَعضُهَا إلا ببَعْضِ 


ثم شرح لقو حقوق الوالي والرعية فقال: 

١‏ -(ثم جعل سبحانه من حقوقه)؛ فإنّ حقوق الله سبحانه بعد العبادة حقوق الدولة 
الاسلامية التي بها نظام المجتمع الاسلامي. وعن خصائص هذه الحقوق قال: 

؟ -(حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض) فهي حقوق خاصة لبعض الناس؛ لما 
فيهم من المسؤوليات وليست للجميع؛ لأنّ الجميع لا يشتركون في هذه المسؤوليات. 

٠-(فجعلها‏ تتكافأ في وجوهها) والتكافؤ: التساويء فهذه الحقوق وان كانت لبعض 
الناس فإِنّها تساوى الحقوق التي للبعض الاخر؛ حيث يتناصف كل منها الحقوق فتصبح 
الحقوق متساوية. 

؛ - (ويوجب بعضها بعضا) حيث أن الالتزام بالحقوق من جانب البعض يوجب 
الالتزام على الجانب الاخر بما عليه من المسؤوليات وكذلك العكس؛ فإنّ نتيجة العقد 
هي بين الطرفين. 
)١(‏ البقرة: 531. 


(1) في ه. .ب وص: : أي تتساوئ . 
(؟) في ه ب في نسخة وجومها. 


لفن 000068 0 000666000066006 000006000006..... شرح نهج البلاغة اج ل 

درول تمترحت فيا ال نكن ) فيكون العقد الاجتماعي منفسخا فيما اذا أخل 
أحد الجانبين بمسؤولياته, فلا يكون بعض الحقوق من جانب إل بالتزام الجانب الاخر 
7 ش 


(ب) الفريضة الاسلامية: 
ْم ما رص سُبْحاه من يك لقوق 0 
آلْوَاِى. فَرِيضَةٌ َرضَهَا آنه ُبحَائَهُ لِكُلَ عَلَى كُلَّ فَجَعَلَهَا نظاماً!" لبهم وَعِءَ 
وذكر أن حقوق الحكومة الاسلاميّة فريضة الهيّة بقوله: 
(وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية؛ وحق الرعسية 
على الوالي . فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل) وكون هذه الطريقة السياسية فى 
النظام اعظم ما افترض الله سبحانه بسبب أن تطبيق سائر الفرائض في المجتمع منوط بها. 
وذكر من خصائص هذه الفريضة العظمى الموجبة اليها بقوله: 
أوّلاً (فجعلها نظاما لألفتهم) اي جمعهم بوحدة الهية؛ فإنّ الأمّة لا تجمعها حكومة لا 
يمكنها الحياة بين الامم الاخرى التى تستخدم قواها لاستعمارها وضمها إلى معسكرها 
بكل الوسائل المادية المتيسرة لها. ‏ 
انياً: (وعزا لدينهم)؛ فإنّ العزة والسيادة للدين ينطبق بشريعة سيد المرسليين على 
الناس اجمعين, وهذا لا يمكن إلا بوسيلة الحكومة التي تعتقد تعتقد بهاء لكي تتمكن من 
تنفيذهاء واي حكم لا يؤمن بها لابدٌ وان يحرف المبادي الدينيّة ويميّعها. 


() الدولة الرشيدة: 
فَلَيِسَتْ تَصْلُّم(" الَعِيَهُ إلا بصَلاَ ح الْؤلَاة وَلَا تَصْلّم”" ألْوْلَاه إلا باستقَامَة أَلدَعِيَة. 


2 


5 7 5 


ل عهم 


ٍ أَدتِ أَلدعِيةٌ إلى آلوالى حَُّ ُو الى إتها حتها عو آلْحَق بَيِتَهُهْ وَقَامَثْ 
مَنَاجِجُ!" آلدَّينٍ وَأَعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ آلْعَدْ ذل وَجَوَتْ عَلَى أَذْلَاِهَا" لست مَصَلَمَ بِذَِكَ آلبَمَاُ 


(؟) في ه 3 : أدى الوالي اليها حتها دض فاح. 
سا ا ا رن 


)1١‏ في ه. ب؛ جمع ذلول وفي ه ص: الوركد طاراضي ريا عدن رسكن د 


الخطبة 5١‏ / الدولة الرشيدة: 0 


وَطّمِعَ فى بَقَاءِ آَلدَوْلَةِ وَيَئِسَتْ مَطَامِعٌ آلأَعْدَاءِ. 

ان الدولة الرشيدة تتقوم فوم بالتلاحم بين القيادة والشعبء ولا يتحقق ذلك إلا بأداء كل 
منهما المسؤولية المفروضة اسلاميا عليه بالعقد الاجتماعي الاسلامي بينهما. فهي تتحقق 
من جانبين: 

واشار إلى ان اداء الحقوق الحكومية من الجانبين بقوله: 

(فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة) من جانب الرعية كما (ولا تصلح الولاة إل 
باستقامة الرعية). 

فان نتيجة العقد الاجتماعي التلاحم بين الحكومة والشعبء وفي هذه الحالة تكون 
المصلحة في الجانبين» واهمها اثرا هو التنفيذء فيكون قرار الشعب هو القرار المصيري 


بالنصر أو التخاذل. 
وألى آثار هذا التلاحم والالتزام بالعقد الاجتماعى من الجانبين أشار بقوله: 
موقف الشعب. 


(فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه) بتنفيذ الاوامر القيادية في السلم والجرية (وادي 
الوالي إليها حقها) بتطبيق العدالة في المجتمع حصلت الآثار التالية: 

"و الحق بينهم)؛ لأنّ عزة الحكومة عزة للشعب كلّه, وكذلك عزة الشعب 
اقتصاديا واجتماعيا قوة للحكومة: والقوة المتلاحمة بينهما قوة للحق الذي يحكمهم. 

؟-(وقامت مناهج الدين) وهي الطريق الذي تدعو اليه. حيث يؤدي كلّ واحد منهما 
مسؤولياته. 

-(واعتدلت معالم العدل) حيث لا يمكن الحكم بالاستبداد والظلم في المجتمع. 

؛ -(وجرت على أذلالها السئن) واذلال الطريق: بتطبيق السئن التي شرعها الله 
سبحانه وطبقها الرسولييةٌ في حياته. 

-(فصلح بذلك الزمان) الذي نعيقن فيه الانسان:منعما بالعدالة السائدة: 

”-(وطمع في بقاء الدولة) واستمرارهاء حيث انها تسير على اسس ثابتة تدعو إِلى 
البقاء. 


٠‏ منهجها. 


0 ا ل الخطبة 5١+‏ / النصيحة والتعاون: اب ل م عمد مايه ش ١‏ 


1 

1-(ويئست مطامع الأعداء) حيث لا يمكنهم النفوذ في المجتمع الاسلامي المتلاحم وقمع المظاهرات بالقوة, مع علم الجانبين بعدم الفائدة فيها. 0 
مع القيادة الرشيدة. 7-(وعطلت الأحكام) حيث لا يمكن تنفيذها إلا بالقوة التي لا تزيدها إلا قسوة. 0 
هذه الآثار لا يمكن الحصول عليها من دون مساندة الشعب بالقيام بمسؤولياته . -(وكثرت علل النفوس) وهي الامراض النفسية, لانحرافها عن خلوص النيّة لله ! ظ 


1 الآنا لعكسية: 
1 الكت 5 ا 7 
وَإذَا لبت ايه أذ أَجْحَفَ أَلْوَالِى برَعيَته. حملت مُتَالِقَ 1100 لْكَلِمَة. وَظَهَرَتْ 
مَعَالِمُ ألْجَوْرٍ كو الإؤغال!" فى ألدّين. راركت معان" أَلسُّئن. فَعْمِلَ بِالْهَوَى. 


وَعطتٍ الأخكام. وَكَثث يِل نوين ذل يشتوج عش لعظيم بق عط لظي َال 


د سى ل صوع م ثم مو 


فُعِلٌ. فَهُمَالِكَ تَذِلُ الْأَبْرَارٌ وَتَعرٌ آلأَشْرَارٌ تفط تيقا 1 ألله عِنْدَ العتاد . 
وأشار إلى الآثار العكسية فيما اذا كانت مواقف الشعب التخاذل بقوله: 
(وإذا غلبت الرعية واليهاء وأجحف الوالي برعيته) بالتخاذل في تطبيق أوامر القيادة 
من جانب الشعب والظلم من جانب القائد؛ فإ بذلك ينخرق العقد الاجتماعي الاسلامي 
8 عليه آثار عكسية كالاتي: 0 
-(اختلفت هنالك الكلمة) وهي اولى علامات الفشل في أية علاقة ثنائية أو اكثر 
كالز 0 في الرابطة الروحية؛ والمعاملات في العلاقات التجارية, والدولة في العلاقات 
الساسية 
؟-(وظهرت معالم الجور) بالتحدي ضد الجانب الاخر وعدم الانقياد للاوامر القيادية 
واستخدام القائد القوة ضد الشعبء. وهكذا كل ظلم يدعوا إلى ظلم اخر. 
(وكثر الأدغال في الدين) وهو الفساد بالبدع المستخدمة التي تحرف المفاهيم 
الدينية حتى يكون بدون مصداقية. 
؛ -(وتركت محاج السنن) والمحجة: الطرق الواضحة التي تقام عليها سنن الشريعة 
المطهرة. 
0-١فعمل‏ بالهوى) فيقوم كل جانب بما يمليه هوى النفس بالمظاهرات من الشعبء 


ا إلا توس لضن حدق جا فنك و اخرا ل السقونا درا عاديا آى ال شدي 0 
9-(ولا لعظيم باطل فعل) لعدم الاعتقاد بالقدرة على مقاومته. 0" 
٠-والى‏ نتيجة هذا الوضع غير المرغوب فيه أشار إلى ثلاثة امور واقعية هي: 
أُوّلاً: (فهنالك تذل الأبرار) فيصبحون اذلاء تحت رحمة حكم الهوى الخناكي فى 
المجتمع. 
ثانياً: : (وتعز الأشرار) حيث كضاه الستعهوح عوناامى ظلميم: 
ثالثاً: : (وتعظم تبعات الله عند العباد) والتبعات: هي المحرمات والمظالم حيث تزداد 
بي نياب السكومةالعادلة يولي شريعة الذاب على المت . فيأكل القوي الضعيف. 
وهذه النتائج العكسية لا تتحقق إلا فيما اذا انخرق العقد الاجتماعي الاسلامي بين 
القائد والقاعدة. كما هو المشاهد في عصرنا في اكثر الدول الاسلاميّة 
م النصيحة والتعاون: 7 1 
فلكو لاضع فى ذلك و حُسْنٍ ألتْعَاوْنٍ عَلَِ ل أحَدُ وإ شت تَدّ عَلَى رضَى أله 
صُدُ وَطَالَ فى الْعمَل أَجْتِهَادُ يتالغ تيه 2 إعاأنة اقل هُلّهُ من ألطَاعَةٍ ل وَلَكِن(١‏ مِنْ وَاجِبٍ 
7 حُقُوقٍ أله عَلَى الْعِبَادِ ألنّصِبِحَة!" بمَئلغ جَهْدِجِم وَاَلتّعَاوَنُ عَلَى إِقَامَةِ آلْحَقّبَِنَهُمْ وَلَيِسَ 
و لطن ف لح ؤكةوقأعث فى لي فك 0 
حَكَلَة اله مِن حَقَّهِ() و وَلَا أَمْرؤٌ وَإ 5]؟ ص صَعْوَيُةُ النْفُوسُ )0 وَفْعحمَمَةة" الْعيُونُ بون(" أ 


(؟) في ط: :عباده . 
م (1) في ذه بفوق. 
(4) في ه . ب: الفوق العلوى يفوق أي لا يعان كذا يقال. 
(0) في ه داب: أي وان كان صغير ألقدر عند الناس ليس بأدنى الفريقين هو على الحق أو يعان 
له على الحق . 
(1) في ه. ب: أي اقتحمته العيون في الحقارة والصغارة. 
(1) في ه. ب: يقال هو أدون, ذلك أي أقرب منه. 


(؟) في ه د 000 0 ب: : الدغل الفساد. والادغال جمع الدغل. 
0 ات 


نين 000000004000 6 000066000600666 شرح نهج البلاغة /ج م ْ 


يعِينَ عَلَى ذَلِكَ و(" يُعَانَ عَلَيْهِ. 

وختم هذا المقطع بالنصيحة والتعاون عليى حق طاعة الله من الجانبين: القائد 
والشعبء وذلك بدراسة الاوضاع الحالية والوقاية من المفاسد المستقبلية» وتنفيذ حق 
الطاعة لله تعالى . 

١‏ -(فعليكم بالتناصح في ذلك) من الحقوق المفروضة على كلّ جانب من القائد 
والشعب والعمل بمقتضاهما. 

'-(وحسن التعاون عليه) فالحق المسؤول عنه لكل واحد من الجانبين لا تثمر إلا 
بالتعاون؛ لأنّ التعاون طاعة لله سبحانه, وحق الطاعة فرض على جميع المسلمين من 
القائد والشعب. 

ثم أشار إلى أن حق طاعة الله يدعوا إلى النصيحة والتعاون فقال: 

افليس هد )مهنا كان سواء القائد أو افراد الفعك (وإن امبتسن غدلى راضيا الله 
حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة له). 

وحيث لا يمكن للانسان -ايا كان _من اداء حق الطاعة كاملة فلا بد من اداء ما أمر به 
مما هو ممكن بالفعل» وخص بالذكر النصيحة والتعاون بقوله: 

غ -(ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم , والتعاون على 
إقامة الحق بينهم) بالتساوي والتناصح كما تقتضيه الحقوق فى كل مجالات الحياة 
الاجتماعية كالصحة والزواح والتجارة, ومنها في المقام حقوق الدولة والشعب . 

وختم ذلك بالاشارة إلى ضرورة التعاون لقوله: 

© (وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته » وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن 
يَغان على ما خملة الله من حتقد .ولا امرو وإ :صعر ته التفوس وافتحيته العيون يدون أن 
يعين على ذلك أو يعان عليه) فان الإنسان خلق ضعيفاء فهو يفتقر إلى التعاون فى كل 
مراحل حياته, ولولا التعاون بين الاباء والامهات لما كان له وجود في الحياة, ول سكن 
لأيّ انسان ن مهما كان عظيما في المنزل والدين: ومهما كان صغيرا في المجتمع إلا وله 
حاجة إلى التعاون مع سائر افراد المجتمع حتى يعيش حياته العادلة. فكيف بادارة 


)١(‏ في ص:أ 


الخطبة ١؟‏ / عظمة حق الله: ا[ 1[ [ذ1[ [ 1[ 0001 


الدولة؟ 


فلا تتحقق نجاح ايّةَ دولة إلا بالتلاحم بين القيادة والقاعدة, والله الموفق. 
يشب ) عظمة حق الله: 

احا قز جور ونام ا 1 يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه 
وطاعته له. فقالا19: 

ان م حق من عَظمَ جَلآل الو فى لف وجل مَوْضِكُهُ من قَلْبِهِ أَنْ يَصْعْرَ عِنْدهُ لعِظَم 
ذَلِكَ كل ما سِوَاهٌ ون أحَقَّ عن كان كَدَِكَ تن عَظمَتْ ِعمَةٌ الله عَلئِهِ ولُطْفٌ إحسانه إلَيْهِ 
فإنَّهُ لَه تَغظّة(" نِعْمَةٌ الله على أَحَدٍ إلا ازْدادَ حَقٌ الله علئِهِ عِظَما . 

كل قائد لأيّة أمّة فانه يلتف حوله ناس يكثرون الثناء عليه سواءً عن استحقاق أم لا 
والمخلصون لا يقومون بشئ من ذلك بالقولء بل بالعمل والطاعة, ولم يخل حياة الإمام 
وهاي عابس تعن الإمام مناسبة الثناء بالاشارة إلى من يستحقه حقا وهو الله 
انه لنكلمة تكق ال على العبادققال: 

(إن من حق من عظم جلال الله في نفسه . وجل موضعه من قلبه أن يصغر عنده لعظم 
ذلك كل ما سواه) فان التعظيم لابدّ منه لمن يستحقه. وبعد ملاحظة جلال الله في قلب 
الأنساق لاتق سمال ص الاعدر اف رشهر اللسنّ .وحظية اله قال سيعانت وسنن 
هذه الحقيقة صغر كلّ ما سوى الله في الوجود. حيث أن عظمة الله حاكمة على كل ما في 
الوجود. 

ثم أشار إلى المقياس في عظمة الاإنسان انما هو بالنسبة إلى النعم العظيمة التي يوليه الله 
تعالى, فقال: ْ 

(وإن أحق من كان كذلك) معثرفا بعظمة الله وضغر ما سواه هو (لمن عظمت نعمة الله 
عليه ولطف إحسانه إليه) لمعرفة عظمة الله. فإنْها اعظم نعمة والطف احسان يتنعم بها 
الإنسانء. ويرى الامور رؤية واضحة ويعيش حياة وديعة. وبنفس الدرجة والرية 
الواقعية يكون صاحب المعرفة صغيرا في نفسه. فلا يتعاظم. 

والح قسست ذلك شار قر ده 


. في د: من وفي ه. د: لمن دض ح ب ل ش‎ )١( 


(1) في ب : يعظم. 


(فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظما) وكلما ازداد حق 
على الانسان ازداد اعترافاً وشكراً وصغراً في نفسه تجاه نعم الله التتي ل تحصى؛ فإ“ 
العظمة لله وحده ولا يوصف ما عداهء فكل ما سواه صغير في نفسه, وكلما زادت انعم الله 
عليه كانت معرفته وشكره اكثر ونفسه اصغر, فلا معنى للتعظيم لغير الله تعالى. 

4 ثناء النا : 

(عبم) ن 0 : 7 7 ّ 8 0" 

وإِنْ مِنْ أُسْخَفٌ0" حالآتٍ الوّلآتِ عِنْدَ صالح الئاس أَنْ يُظَنَّ بهم حُبُّ الفَخْر ويُوضَمُ 
مْرّهُمْ على الكبثر وقد كَرِهْتٌ أنْ يَكُونَ جال(" في ظَنْكُم أن أَحِبٌ الإطرّاء(" واشتماع 
التَّناءِ . 

من الحالات المتعارفة من الناس في الثناء الذي يعدونه مجاملات, وهي على الاغلب 
معروفة عند الجميعء فالمثني يعرف كذب نفسه حيث لا يثنى إلا امام الإنسان: والرجل 
أيضا يعرف الغرض من هذا الثناء انه ليس لله, ولو كان لله لعمل بالاهداف من دون ثناء 
بالقول, فثناء الناس إلى المجاملة اقرب الى الخديعة, ولا ينخدع بها إلا من يعتمد على 
الناس دون من يستعيذ برب الناس. 

ثم اشاراقا إلى الحاللات المتعارفة من الثناء على الولاة باعتبارهم فى مناصيهم 
الحساسة واغراضهاء فقال: 

(وإن من أسفق حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوضع 
أمرهم على الكبر) فان من السخافة, وهي قلّة العقل» خفاء الاسباب الداعية إلى هذا الثناء 
عند الصالحين من الولاة» وهو اللقاء بما يحب أن يسمع؛ فإنّ الهدف من هذا الثناء لايخلو 
من أمررين: 

الأوّل: (حب الفخر) والصالح من الناس لايرغب ذلك. 

الثاني:«الكبر) والصالح يتجنبه؛ لأنه يودي واجبه. 

وهما حالتان موجودتان عند الولاة. ولكن هذه حالاات شخصية؛ لانها لا تستمر إلى 
الابد فهما مرهونتان بالمصالح التى تحكم حياة الذي يثنىء وسرعان ما تنقلب بانقلاب 
)١(‏ في ه. ب: أذلء واسخف أي أخف وأرذل من الجولان. 


(1) في ه. ب: دار 


الخطبة 7١‏ / موقتف الإمام: 1[ 1 


الاحوال؛ فإنٌ الصالحين من الولاة لا يغترون بها قط. وان يسكتوا عنها ترفقا؛ لعلهم 
انناف القذاء وانعاتهه. 
وقد أبدى الامام كرهه من هذه العادة المنبغوضة بقوله: 
(وقد كرهت أن يكون حالي في ظنكم أني أحب الاطراء واستماع الثناء) فاقدمت إلى 
الثناء والاطراء حسب العادة المتبعة في المجتمع؛ فإنٌّ الإمام استغل الموقف لتهذيب 
الاصحاب في التخلي عن هذه العادة . 
كذ قف الامام: 

' تعر 0 00 ولؤكُنْتٌ أحِبٌّ أنْ يُقَالَ ذَلِكَ لَتَرَكْتَهُ1١‏ الحطاطً(" لله سُبْحانَهُ 
عَنْ تأوَل" ما هُوَ أَحَقٌ به من العَظّمَةٍ والكرياء. وربّما اسْتَخلّى © النّاسُ النَّناءَ بَعْدَ 
البلآّء(0 , ش 

ثم شرح الاإمام موقفه من الثناء والنهي عنه والسبب في رفض ذلكء وعن موقف الا,مام 
نفسه قال: 

أوَلاً: -(ولست بحمد الله كذلك) ممّن يحب الاطراء واستماع الثناء. 

ثأنيا ولو كتك أحب أن يقال ذلك لتركتةاتخطاطا له سيحاته عن اول ما هو أحق 
يدامن العظمة والكبرياء) قن النناء عن استحقاق نعمة من تعم الله تعالىء والاعقاة به 
اعتقاد بعظمة الله. وقد تقدم منه اا بأن من عظمت نعمة الله عليه لابدٌ وان يكون اصغر في 
نتنوام غبر1 وكلما زادت السمة عظلنة رادت الفين صقرا 

الثاً: (وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء) وذلك توجيه لما قام به الرجل من الثناءء 
اذ ربما يكون الثناء منه حلواً في اعتقاده بعد أن يمر الإنسان بالبلاء ويمتحن في مواقفه, 
فوجد هذا الرجل ام الموقف يستوجب ذلكء وذلك أمر شخصي يعود اليه؛ ولا يتأثر القائد 
باثباته, كما لا يتأثر بعتاب غيره, ولا يأخذ المؤمنين بالرسالة الاسلامية لومة لائم. 


(علكب رفض الثناء: 


)١(‏ في ه. د: لكرهته م لتركته ‏ هامش م. 
(5) فى ب و ط؛ تناول. 

(4) فى ه. ب: من الحلاوة. 

(6) في ه. ب: بعد المشقة على فعل حسن. 


ً- لك 2 


ُو(" عَلىٌ بججميل تّناء لِاخْرَاجِى نَفسى إلى اله لَتِكُم من الي(" فى 3-5 
نغ من داه وقرَائْضَ لاد مئ إفضانها قلا ُكَلْمُونِى بما تُكَلُمُ به ابا بِرَدُ ولا 
تتَحَنَُوا" منى 0 بم يُتحَقّظُ به عِنْدَ مل البَادِرَةَ(© ولا تْخَالِطُونِى بِالمُصَائَّعةهه 
لاطا تاي" يل لى ولا لأا إعطام تيبي ظ 

وعن رفضه للثناء قال تاهيا عن سلسلة من النقاط المتعارفة عند الولاة . فقال: 

١‏ -(فلا تثنوا عليٌ بجميل ثناء) فإِنّه امر قيادي شخصيء و في السبب في هذ النهي 
قال: (لإخراجي نفسي إلى الله وإليكم من التقية في حقوق لم أفرغ من أدائها وفرائض لا بد 
من إمضائها)؛ فإنّ السبب فيما يقوم به الإمام هو اداء المسؤولية الملقاة على عاتقه. وهي 


على نوعين: 
الأوّل: حقوق الله. بتطبيق حكم الله على الارض (لاخراج نفسى إلى الله سبحانه). 
الثاني: حقوق الشعب (واليكم) ب بتحقيق العدالة والمساواة ذ في المجتمع الاسلامى, ولا 


يمكن الخروج من هذه الحقوق إلا بالتقية) ) أي الوقاية بأداء المسؤوليات من الحقوق 
والفرائضن والواجبات تجاه الله والشعب. 

؟ -(فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابرة) من الخطاب بالفاظ الجلالة والعظمة 
والسلطنة 000 

-(ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة) وهي الغضبء الذي يندر فجأة 
عند سماع ما لا يرضي فيسخط المتكلم من الكلام العفوي أو الكلام الذي لا يرضي 
الوالي. 

: -(ولا تخالطوني بالمصانعة) وهي المجاملة في الكلام من دون صراحة. 

0-(ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي) بأن تتصورون أن الحق عليّ ثقيل اذاكان 


فيه الثقية» وفي ه . د: البقية ع ض 

) في ه ب اع سلا ل ا 
؟) في هد: لم ترد «مني» في ح. 

) في ه بء: : أي من تخشى بوادره. 

) في ه. ب: الرشوة. 

) في ط و د: : في حقء» وفي هد: لحق - ش. 


بق أن 
اه ال ىن 


الخطبة 7١‏ / سيب الرفض: 151[ ز0[ز[1[ز0ؤز1ز[1ز1[ز[ز1ز[ |[ |[ |[ 00000000 


حقاء فيتحقق بالتمهيد بالتدريج حتّى ينتهي الى سماع النبأ المفجع؛ فإنّ هذا شأن ضعاف 
النفوس في الحياة. 

1-(ولا التماس إعظام لنفسي) بأن تتصورون أني التمس واطلب التعظيم لنفسى وان 
وق ليذه فق الحفيفة طلب لها. كما هو شأن امتعاث المتاملات فى الشياة: واقنا 
يقل الحم الصراحة في كل الاحوال. ا 


لَه مي ا ا يعض عل كان الل هما عليه 


5-1 


6 
أن 1 


5 - 1 


بحي 


1 
2 


ص 


ىع 


به 
وَأَخْرَ 


َنم بيد مهلو كُونَ وت لارَب غير يَْلِكُ مِنّا ما لاتَمْلِكُ من أَنعُنَا 
فيو إلى ما صَلَحْنا عَلَيْهِ َأَبْدََنَا بعد الضّلاََة بالْهُدَى وَأَعْطَانًا آلْمصِيرةَ > 0 

وفي سبب الرفض قال: 

الأوّل: (فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل 
عليه) وهذا الاستثقال انما يكون لصعاف النفوس. لا الشخصيات القوية التي هي مستعدة 
لمؤاجهة الواقع مهما كانت الظروف والاحوال. 

(فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل) في كل الحالات؛ فإِنّ الكف عن ذلك اهمال 
للواجبء وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو اصل اسلامي لاينبغي اهماله. 

الثاني: (فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ)؛ فإنٌ طبيعة الإنسان محل السهو 
والنسيان (ولا آمن ذلك من فعلي)؛ فإ نكل فعل من أي انسان يحتمل الخطأ والصواب (إلا 
أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني) بأن يعصم الله سبحانه الإنسان عند المزالق» 
وهو على كل شئ قدير. 

الثالث: (فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره) ومعنى العبودية: الاعتراف 


0 0 ١ 


0 ابه أي الجاهلية 


إن 000000 0 066660660066000 0660 000006000000 شرح نهج البلاغة /ج م 


بالنناء له تغالى .دون غير فإ ذاث :وااجب الوجوه الس مع لجميع ضفات الكمال 
يستحق الثناء ذون غيره؛ لأنّه الرب لا سواهء ثم أشار إلى ما يستلزم الريوبية من الصفات, 
وهى: 

َوه (يملك منّا ما لا نملك من أنفسنا) فله القدرة التامة بالحياة والموت. 

تانياً: (واخزيكا مقا كنا فيد إلى :با عليسنا علية) من تالاه العف إلى اكه مها 


يصليح حال المجتمع. 


ثالثاً (فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى) فخرجنا من الجاهلية إلى الاسلام. 

رابعاً: (وأعطانا البصيرة بعد العمى) البصيرة: الرؤية الواضحة للمباديٌ والوسائل 
والاهداف.الاسلامية. 

وَهدَة النقاظ تورجب رفض النداء أي كان إل لله تسبيجانه تعالى: 

/1؟] 
00 طقل : 

هوني ي شيك( عَلَى قر يش وَمَرْ مَنْ أَعَائَهُْ (" فَإِنَّهُمْ قد قَد قَطَعُوا رَحِهِى ُو" 
إنَايُى, وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَارَعَتَى 1211101 ألا إن فى الْحَقّ أَنْ 
ل ته 00 قاض مَْمُوماً""). َو مْتْ متَأَسفاً. 


000 .انب؛ : اطلب الاعانة منك, وفي ه. حَن: : أي اطلبك ان تعديني على من ظلمي أي تنتقم 
من الشرح 

(؟) فيه ٠‏ وكوي فليو دس طمن مق لان 

إفوة في ب: : وكفؤواء وفي ه .1 : وكفئوأ - شء وفي « به : واكفأوا: أي قلبوا. 

في ط.ص: : يعني رحمه من رسول الله يي ؛ وذلك انهم عطلوا حكمه الذي عناه الله في 

قوله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)؛ فانهم نفو تلك الرحم باضاعة اللبن من 

الاناء. تمت من الشرح ,٠ :١١‏ وفيه اشارة الى انهم اضاعوا حمًا ثابتا مستقرا موعى في وعاءء 

ومثله ما روي عنه وعن زيد بن علي وغيرهما من الأئمة8 واكفات بانيتنا وحملت الناس 

على رقابناء انتهي. 

(8) في ص: أمرأ. 

(0) في ه .د : وبخط الرضي كان بالتاءء وروي بالنون و أن ناخد هك قد 

) 1) في ه. . ص؛: : يعني انهم قلبوا تحقيقة ِحَقيقَة الامر محاحدة ومضنالفة: فجعلوا الباطل حك اطق 

طلا ره لعمنى سرع »فى كازم عت رانيد 

(0) في ه . ب: من الغم. 


الخطبة 7١٠7‏ / الدعاء على قريش: ب ا ا 


توت إلى إلى واف" ولاوا”" ولامصاية"". إلا أل بتى 
َصَئَنْتُ بهم عَن ْمَك ا عْضَيْتٌ عَلَى الْقَذَّى 01 


وَصَبَوت من عَم الى أوا مِنَ الْعلقو1", وَآلَمَ لِلقَلْبِ مِنْ وَخْزِ" الشّفَاراة. 
قَالَ الوضت؛("2: وَقَدْ مَضَى هذا الكلامُ فى أََْاءِ خُطْبَةٍ مُتَقَدعَةٍ, إلا أََى دَكَوئُة1 011 


هاهنالا خْتلافٍ الدوَايئَيْن . 
١‏ الدعاء قربش: 
(لمب) الدعاء على قريش 


يتضمن هذا المقطع الدعاء على قريش واسبابه وموقفهم المعاديء ورد فعل الإمام, 
فقال: (اللهم إني أستعديك على قريش ومن اعانهم) والاستعداء: الاستعانة على العدو, 
والامام -كما يظهر من الدعاء ‏ لم يجد معينا يعرف حقيقة الاسباب فى العداء سوى الله 
سبحانه؛ ولم يصرح بالمراد بمن اعانهم, حيث أن الساحة العربية كانت بزعامتهم في 
الحربء وقد يكون المراد القبائل التي استخدمت من قبلهم, أو الاعداء غير المسلمين 
الذين اعانوا على ذلك. كما ظهرت قي دفع معاوية الجزية للبيزنطيين للتفرغ إلى محارية 
الإمام, والله اعلم؛ (راجع موارد الاعتبار) والى اسباب هذا الاستعداء أشار بقوله: 

أوَلاً: (فإنهم قد قطعوا رحمي)؛ فإِنٌّ الرحم يجمع بين الإمام وقريشء وليس جامع 
الرحم بيني وبين غيرهم: سواء العرب أو غير المسلمين من البيزنطيين. 


ثانياً (وأكفأوا إنائي) أي قلبوا الاناء بما فيه من اللبن؛ ليصبح فارغاً بسبب العداء, . 


)١(‏ في ه. ب و ص: أي معين. 

(1) في ه. ب: أي دافع. 

(؟) فى ه. ب: أي ناصر. 

(؛) في ه ب وص: بخلت. 

(0) فى ه. ب: الكمد. 

(1) في ه به #تقديرة على آم أمة. 
() العلقم: شجر مر يضرب به المثل. 
() في ب و ص: حرٌ. 

(1) في ه . ب: جمع الشفرة: السكين . 
0 0 
)١١(‏ في د: كررته. 


ْ 


وهذا مثل يضرب لمن يضيع الحق من صاحبه. ٠‏ 

الثاً: (وأجمعوا على منازعتي حقا كنت أولى به من غيري)؛ فإنٌّ العزم على هذه 
المنازعة ضد خلافة الإمام علىّ لم يحصل من قبل في الحروب ضد إلى الاسلام؛ فإنّه كان 
في مشركي قريش من يتعاطف مع رسالة الاسلام, وهذا ما لم يحصل في عصر الإمام من 
مسلمي قريش. 

وعن موقف قريش المعادي قال: 

(وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه ؛ فاصبر مغموماء أو مت متأسفا) 
وهذا المنطق إيظهر من مواقف طلحة والزبير ومعاوية . 

والمقال المذكور وتضمة:نقاظا 

أل أن امر الخلافة, لك الحق في أن تأخذه بالقوة. 

انياً: أن في الحق ايضا أن تمنع منه بالقوة. 

ثالثاً أن لا تاخذ الحق بالقوة بل تصبر على ما جرى مغموما بضياع الحق. 

رابعا: أن لا تصبر وتفسح المجال للمعارضة, التي تؤدي الى ان تموت اسفاً . 

وهذه النقاط تبتعد عن حقيقة اسلاميّة صرح بها القرآن بقوله:«وامرهم شورى بينهم» 
7 اذ ليس امرهم من امر الخلافة فيكون يكون منوطأً بالقوة وليس بالشورى التي أمرالله 
بها؟ 

ويؤكد هذه المقالة مواقف كل من طلحة والزيير ومعاوية في حروب الجمل وصفين 
كما هو معروف من خ روجهم على الاإمام. 

وعن موقف الإمام نفسه كرد فعل لمواقف العداء قال: 

ولا (فنظرت فإذا ليس لي رافد ولا ذابٌ ولا مساعد إلا أهل بيتي) والرافد: المعين» 
والذاب: المدافع فكان الإمام وكيد من هل نه لتر مين ننه بن الوالتسيية و 
الحالة تقتضي أن يكون هذا المقطع ما قبل الحرب الاهلية, والله علم. 

ثانياً (فضئنت بهم عن المنية) حيث أن استخدام القوّة في الوصول إلى الحق في مثل 
هذه الحالة لا يتوقع فيها النصر, بل الاستئصال لجميع اهل البيتء وبذلك ينقطع صوت 


اهل البيت إلى الايد. 

وعن نتائج هذا القرار الشخصي.ء قال: 

أ« (فاخضيت على القذى) وهو ما يصيب العينء وغض الطرف: اهمال الشئ. 

١‏ (وجرعت ريقي على الشجى) وهو ما يعترض في الحلق عند الاكلء والتجرع: 
الابتلاع, وهذه الحالة تصاحب الشدة غالبا 

-(وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم) من مرارة الطعم الذي لا يصبر عليه 
بحال. 

5 - (وآلم للقلب من حز الشفار) والشفرة: حدة السيفء والوخز: الطعن الخفيف. 
والصبر على هذه الحالات التي لا تتحمل عادة كان واجباً اسلامياً للمحافظة على صوت 
الاسلام الذي يحمله اهل البيت» واعلانه عند الظروف الحساسة. 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107 ه). ما نصّه:«واعلم أن هذا الكلام قد نقل عن 
أمير المؤّمنين:49 ما يناسبه ويجرى مجراه ولم بوْرخ الوقت الذي قاله فيه ولا الحال التي 
عناها به وأصحابنا يحملون ذلك على أنه قاله عقيب الشورى وبيعه عثمان فإنه ليبس 
يرتاب أحد من أصحابنا على أنه تظلم وتألم حينئذ . ويكره أكثر أصحابنا حمل أمثال هذا 
الكلام على التألم من يوم السقيفة . ولقائل أن يقول لهم | تقولون إن بيعة عثمان لم تكن 
صحيحة فيقولون لا فيقال: لهم فعلى ماذا تحملون كلامهظِة مع تعظيمكم له وتصديقكم 
لأقواله فيقولون نحمل ذلك على تألمه وتظلمه منهم إذا تركوا الأولى والأفضل فيقال: لهم 
فلا تكرهوا قول من يقول من الشيعة وغيرهم إن هذا الكلام وأمثاله صدر عنه عقيب 
السقيفة وحملوه على أنه تألم وتظلم من كونهم تركوا الأولى والأفضل فإنكم لستم 
تنكرون انه كان الأفضل والأحق بالامر بل تعترفون بذلك وتقولون ساغت امامه غيره 
وصحت لمانع كان فيه!2ة وهو ما غلب على ظنون العاقدين للامر من أن العرب لا تطيعه 
فإنه يخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ولى الخلافة لأسباب يذكرونها ويعدونها وقدروى 
كثير من المحدثين انه عقيب يوم السقيفة تألم وتظلم واستنجد واستصرخ حيث ساموه 
الحضور والبيعة وانه قال: وهو يشير إلى القبر:«يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 


يقتلونني» ١(‏ وانه قال: وا جعفراه ولا جعفر لي اليوم وا حمزتاه ولا حمزة لي اليوم . وقد 
تكزنانم ذا انعط جنال ادا عاك يدا تدم وكل: ذ زاك مكيل عدديا على اد لزب لتر 
من جهة الفضل والقرابة وليس بدال عندنا على وجود النص لأنه لوكان هناك نص لكان 
أقل كلفة وأسهل طريقا وأيسر لما يريد تناولا أن يقول يا هؤلاء إن العهد لم يطل وإن 
رسول اللهعَيةة امركم بطاعتي واستخلفني عليكم بعده ولم يقع منهاقة بعد ما علمتموه 
ونص .ينسخ ذلك ولا يرفعه فما الموجب لتركي والعدول عنى . فان قالت الامامية كان 
يخاف القتل لو ذكر ذلك قيل لهم فهلا يخاف القتل وهو يعتل ويدفع ليبايع وهو يمتنع 
ويستصرخ تارة بقبر رسول الله وتارة بعمه حمزة وأخيه جعفر - وهما ميتان - وتارة 
بالأنصار وتارة ببني عبد مناف ويجمع الجموع في داره ويبث الرسل والدعاة ليلا ونهارا 
إلى الناس يذكرهم فضله وقرابته ويقول للمهاجرين خصمتم الأنصار بكونكم أقرب إلى 
رسول اهَل وانا أخصمكم بما خصمتم يه الأنصار لان القرابة أن كانت هي المعتبرة فانا 
3 ب منكم . وهلا خاف من هذا الامتناع ومن هذا الاحتجاج ومن الخلوة في داره 
بأصحابه ومن تنفير الناس عن البيعة التي عقدت حينئذ لمن عقدت له . وكل هذا إذا تأمله 
المنصف علم أن الشيعة أصابت في أمر وأخطأت في أمر اما الامر الذي أصابت فيه فقولها 
انه امتنع وتلكأ وأراد الامر لنفسه واما الامر الذي أخطأت فيه فقولها انه كان منصوصا 
عليه نصا جليا بالخلافة تعلمه الصحابة كلها أو أكثرها وإن ذلك النص خولف طليا للرئاسة 
الدنيوية وإبغارا للعاجلة ون حال المخالقين للقض لا تعدو أعد أمرين اما الكثر أ والفسق 
فان قرائن الأحوال وأماراتها لا تدل على ذلك وإنما تدل وتشهد بخلافة وهذا يقتضى أن 
أمير المؤمنين حفِة كان في مبد أ الامر يظن أن العقد لغيرة كان عن غير نظر في المصلحة وانه 
لم يقصد به إلا صرف الامر عنه والاستئثار عليه فظهر منه ما ظهر من الامتناع والعقود في 
بيته إلى أن صح عنده وثبت في نفسه انهم أصابوا فيما فعلوه وانهم لم يميلوا إلى هوى ولا 
أرادوا الدنيا وإنما فعلوا الأصلح في ظنونهم لأنه رأى من بغض الناس له وانحرافهم عنه 
وميلهم عليه وثوران الأحقاد التي كانت في أنفسهم واحتدام النيران التي كانت في قلوبهم 
وتذكروا التراث التي وتراهم فيما قبل بها والدماء التي سفكها منهم وأرقها . 


.١6١ سورة الأعراف:‎ )١( 


وتعلل طائفة أخرى منهم للعدول عنه بصغر سنه واستهجانهم تقديم الشباب على 
الكهول والشيوخ . وتعلل طائفة أخرى منهم بكراهية الجمع بين النبوة والخلافة في بيت 
واحد فيجفخون() على الناس كما قاله من قاله واستصعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم 
تعديه وشدته وعلمهم بأنه لا يداجي ولا يحابي ولا يراقب ولا يجامل في الدين وأن 
الخلافة تحتاج إلى من يجتهد برأيه ويعمل بموجب استصلاحه وانحراف قوم آخرين عنه 
للحسد الذي كان عندهم له فى حياة رسول اللَهوياةٌ لشدة اختصاصه له وتعظيمه إياه وما 
كال يدها كزين النشوص الدالة علق رققه كانه وسلو مكانة وها اتسيطن :ب بن برعا فرق 
وإخوته ونحو ذلك من أحواله معه وتنكر قوم آخرين له لنسبتهم إليه العجب والتيه كما 
زعموا واحتقاره العرب واستصغاره الناس كما عددوه عليه وإن كانوا عندنا كاذيين ولكنه 
قول قيل وامر ذكر وحال نسبت إليه وأعانهم عليها ماكان يصدر عنه من أقوال توهم مثل 
هذا نحو قوله:« فانا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا» وما صح به عنده أن الامرلم يكن 
ليستقيم له يوما واحدا ولا ينتظم ولا يستمر وانه لو ولى الامر لفتقت العرب عليه فتقا 
يكون فيه استئصال شافة الاسلام وهدم أركانه فأذعن بالبيعة وجنح إلى الطاعة وامسك 
عن طلب الامرة وإن كان على مضض ورمض . وقد روى عنهلىة أن فاطمة هلها حرضته 
يوما على النهوض والوثوب فسمع صوت المؤذن "اشهد أن محمّدا رسول الله ” فقال لها: 
أبسرك زوال هذا النداء من اللأرض؟ قالت: لا؛ قال: فإنه ما أقول لك . 

وهذا المذهب هو أقصد المذاهب وأصحها واليه يذهب أصحابنا المتأخرون من 
البغداد.يين وبه يقول . واعلم أن حال عليظة في هذا المعنى أشهر من أن يحتاج في 
الدلالة عليها إلى الإسهاب والاطئاب فقد رأيت انتقاض العرب عليه من أقطارها حين 
بويع بالخلافة بعد وفاة رسول اللمهياة بخمس وعشرين سنة وفي دون هذه المدة تنسى 
الأحقاد وتمؤت الثراث: وتبرد الأكباد الخامية واتسلو القلوب الواجدة ويعدم قرن :من 
الناس ويوجد قرن ولا يبقى من أرباب تلك الشحناء والبغضاء إلا الأقل فكانت حاله يعد 
هذه المدة الطويلة مع قريش كأنها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمهد ييه من 


اظهار ما في النفوس وهيجان ما في القلوب حتى إن الاخلاف من قريش والاحداث 


)١(‏ فيجحفون : يفخرون ويتكبرون. 


شرع نهع البلاغة /ج م 
والفتيان الذين لم يشهدوا وقائعه وفتكاته في أسلافهم وآبائهم فعلوا به ما لوكانت 
الأسلاف اححياء لقصرت عن فعله وتقاعست عن بلوغ شأوه فكيف كانت تكون حاله لو 
امن على مر العلانة ريق بعد يقار دنا من مهج العرب لا سيما قريش الذين بهم 
كان ينبغي - لو دهمه خطب - أن يعتضد وعليهم كان يجب أن يعتمد اذن كانت تدرس 
أعلام الملة وتنعفي رسوم الشريعة وتعود الجاهلية الجهلاء على حالها ويفسد ما أصلحه 
رسول اللْيةٌ في ثلاث وعشرين سنه في شهر واحد فكان من عناية الله تعالى بهذا الدين 
أن الهم الصحابة ما فعلوه :«والله متم نوره ولوكره المشركون» ».() 
[14؟] 

ومن خطبة لهافا فى ذكر السَّائْري ينَ إلى البَصَرَة لِحَرْبهِ: 

فقَدِمُوا على عُمَالِى وخُرَّانٍ بئْتِ ع 
فى طَاعِيَى وعلى تتعتي فَتَسوا كله وأْسدُوا علئ جماعكهم ووَتَبُوا على شِيَعِتَى 
قُوا َائِفَةٌ منهُمْ َدْراً وطائقةٌمِنْهُمْ عَضُّوا على أشيافهة قضاريُوا بهَا حتى لنّوا الله 
صَادِقِينَ. 
( لي) في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه /2ة: ' 

يشير اللإمام إلى موجبات الحرب في وقعة الجمل عام 1 بقيادة كل من طلحة والزبير 
وسردها كالاتى: 

١‏ -(فقدموا) على الحكومة الشرعية القائمة فى البصرة بالاستيلاء عليها بالقوة, 
وكانت الحكومة متشكلة ممن نصبهم الإمام واقطاقيه الفمشو كان الخدادضة الرانجية 
عليه فقال: (عمالي وخرّان بيت المسلمين الذي في يديء وعلى اهل مصر كلهم في 
طاعتى وعلن بيعتى) فاضحبت ادازة الحكومة الاسلامية المدارة من قيل الإمام هدفا 
للاطاحة بهاء فهم و القدوم الجماعي دخلوا في جماعة البغاة على الإمام الشرعي . 

١‏ -(فشتتوا كلمتهم) يخلق جماعات موالية لهم. وبقاء جماعات موالية للإمام: ولم 
يكن العغال كةلك مع فل ٠‏ 

-(وافسدوا علىٌ جماعتهم) نتيجة لتشتيت الكلمة فتحولت الجماعة إلى الفرقة. 


.1١18-1٠١ :1١ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 


الخطية 75١09‏ / لما مر يطلحة بن عبدالله وعبدالرحمن بن عتاب: لاق 


ع - (ووثبوا على شيعتي فقتلوا طائفة منهم غدراً) وهم حراس بيت المال بالاستيلاء 
ميغ العال: ْ ظ 

4 (وطائفة عضو على أسيافهم) وهم من قاوم في الحرب ضد اعداء عليٌ» ولم يلقوا 
الجلظ يلختو ستوني كنا يكن الاتمان على ابيتاته فقا وير ا نط قزر دن منايية 
العري 1ش 

وهذه الاسباب تدين الطائفة القادمة بالبغي» فاوجب الحرب ضدهم, وقد حدد الله 
سبحانه في القرآً ن الكريع حكم البغال:يقرله: «وَإن طَائِفَتَانِ من الْمُؤْمِنِينَ الكل اتا 
يوا إن بعت إنخد خدَاهُما عَلَى آلُخرئ فقتو لي تي حت تفي ء إلى أَثر آلنّده.١‏ 


[19١؟]‏ 
ومن كلامله '8ة لما مر بطلحة وعبدالرحمن بن عتّاب بن أسيد”" 
وهما قتيلات يوم العمل : 
لَعَدُ ََدْ أضح أبو مج مُحَمّدِ(" بِهَذَا المَكَانٍ غَرِيباً . أمَا وَأَللهِ لَقَدْ كنْتٌ أكْرَهُ 
َتْلَى > َحْتَ بُطُونِ الْكَوَاكِبٍ (؛) أَذْرَكْتُ وَثْرى١‏ فين تبي عن تاي وأقتطي اغيم 


الل أَعْنَاةَ هم إلى يه أَهْلَّهُ1*) فَوُقِصُوا('" ذُونَهُ. 


لامر بططة نينا 100 وهما قتيلان يوم الجمل: 


.4 الحجرات:‎ )١( 

ال ار ارو ريه الكل ار الر ارو سر 0 

د 

(0) في ه. دب: لقره الثار: وفي ه . ب: حقدي. 

(1) في ط: أعيار وفي ه . ص بالنون يعني رؤساؤهم وسادتهم, ويروئ أعيار بالراء أي 
حميرهم» انتهى من الشرح » وفي ه . د: في حاشية ن و ف أعنان. وفي ح: أعيار, وفي ل: أعيار. 

() في ه. ب: جمع قبيلة» وفي ه . ص بطْن من قريش. 

(6)ه.ب: : أي مدوء ه. . ص: : اي رفعوا قريش. 

(1) في ه. ص: أي الخلافة» وفيه دليل على ان عموم قريش ليس أهل الامامة. 

)٠١(‏ وقصواء: أي كسرت اعناقهم وفي ه. . ص: ام 


م8 حر م ص اميا اع وما لوبي شوج انوع الباقفة ا 


كان الامام كما يكشف تاريخ حياته ‏ يحارب اعداء الاسلام بشجاعة لاعلاء كلمة 
الأسلامء وعدا اليلق وعتل خجارية التعارضة الاثبلايتة مهما كانت المرجياك هات 
امراً غير مطلوب له, لانه حرب ضد المسلمين وليس ضد المشركين؛ ومن هذا المنطلق 
اظهر الاإمام كراهيته للقتل لقريش بعد اسلامهم في شيخوخته بعد ان كان يحارب مشركي 
قريش وغيرهم من الكفار في شبابه. وفي هذا الموقف وقف على جسديهما شخصيا 
بدافع الاستطلاع عن الموقف, وهم: طلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عتاب 
الاموي. فقال: 

-١‏ (لقد اصبح ابو محمّد ) وهوكنية طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
معد بن نيم (بهذا المكان غريباً) حيث أنه قتل في حرب الجمل بالبصرة في العراق: ولا 
يزال موقعه معروفاء وهو بعيد عن موطنه المدينة . 

7 (اما والله لقد كنت اكره أن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب) فإنٌ اسلامها 
كان مانعا لها عن القتل وخاصة القتل في الغربة بعيدا عن الوطن (وتحت بطون الكواكب) 
حك لابذارها بمرسوف السناء. 

والى السبب الداعي إلى القتل أشار بقوله: 

- (ادركت وترى من بني عبد مناف) الوتر: الثأرء ولم يعلم بالضبط المراد بذلك» 
وله تسد امند د قل عد مشو ين غيد مناق الذذى خططر لوده اليرت الانعلية 
وشاركوا فيهاء ومنهم المروان بن الحكم الاموي الذي رمى طلحة بسهم فقتله. واعلن عن 
ذلك. 

وَآشَارْالإمام إلى أن القضاء على البغاة كان ثارا من اولتك الذين :اجو نار الحزت 
وخلقوا الفتنة فى الدين؛ فإنٌ ذلك ثأر الذين قتلوا في المعركة من اصحاب الإمام وقد تقدم 
كرف فى لط >» ولعل هذه جزء منهاء واللّه العالم. 

- (وأفلتتني اعيان بني جمح) وهم القوم من اصحاب الجملء هربوا بعد ان خسرت 
المعركة من جانبهم: وقد عددهم الشارح (ت .)٠١7/‏ منهم: عبدالله الطويل بن صفوان بن 
أميّة . ظ 

- (لقد اتلعوا اعناقهم إلى امر لم يكونوا اهله فوقصوا دونه) والتلع: مد العنق لتناول 
يحبوحد را فيه الكتحن :نان معؤلةء تارك طحي 


الخطبة 75١9‏ / لما مر بطلحة بن عبدالله وعبدالرحمن بن عتاب: اس 


. حرب الجمل ضد الامام بالخروجعليه انما مدّوا أعناقهم الى أمر الخلافة التي لم تجتمع 
فيهم شروطها من الشورىء فانكسرت اعناقهم في سبيل ما ليس لهم. 

1 ف 1 ات المحنة ين زه ا ما د 

[ عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ] 

هو عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد بن أبي العيص بن اميّة بن عبد شمس ليس 
بصحابي ولكنه من التابعين وأبوه عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس من 
مسلمة الفتح ولما خرج رسول الَهييةُ من مكة إلى حنين استعمله عليها فلم يزل أميرها 
حتى قبض رسول الله يي وبقى على حاله خلافه أبي بكر الصديق ومات هو وأبو بكر في 
يوم واحد لم يعلم أحدهما بموت الاخر وعبد الرحمن هذا هو الذي قال: أمير المؤمنين 
فيه وقد مر به قتيلا يوم الجمل لهفي عليك .يعسوب قريش هذا فتى الفتيان هذا اللباب 
المحض من بني عبد مناف شفيت نفسي وقتلت معشري إلى الله أشكو عجري وبجري 
فقال: له قائل لشد ما أطريت الفتى يا أمير المؤمنين منذ اليوم قال: إنه قام عنى وغنه نسوة 
لم يقمن عنك وعبد الرحمن هذا هو الذي احتملت العقاب كفه يوم الجمل وفيها خاتمه 
فألقتها باليمامة فعرفت بخاتمه وعلم أهل اليمامة بالوقعة».() ظ 

الى ان قال: 

[ بنوجمح ] ! 

واعلم أنه كل اخرج هذا الكلام مخرج الذم لمن حضر الجمل مع عائشة زوجة 
لنب ييُ من بني جمح فقال: « وأفلتتني أعيار بني جمح » جمع عير وهو الحمار وقد كان 
معها منهم .يوم الجمل جماعة هربوا ولم يقتل منهم إلا اثنان فممن هرب ونجا بنفسه عبد 
اهلان منتو فزن الكةارن متافدين وشا و سل انه لذ عه كان شرةا ا 
شريف وعاش حتى قتل مع أبن الزبير بمكة . ومنهم يحيى بن حكيم بن صفوان بن اميّة بن 
خلف عاش حتى استعمله عمرو بن سعيد الأشدق على مكة لما جمع له بين مكة 
والمدينة فاقام عمرو بالمدينة ويحيى بمكة . ومنهم عامر بن مسعود بن اميّة بن خلف كان 
يسمى دحروجة الجعل لقصره وسواده وعاش حتى ولاه زياد صدقات بكر بن وائل 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد 177:1١‏ 5؟1. 


وولاه عبد الله بن الزيير بن العوام الكوفة . ومنهم أيوب بن حبيب بن علقمة بن ربيعة بن 
الأعور بن أهيب بن حذافة بن جمح عاش حتى قتل بقديد قتلته الخوارج . فهولاء الذين 
أعرف حضورهم الجمل مع عائشة من بني جمح وقتل من بني جمح مع عائشة عبد 
الرحمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح وعبد الله ابن ربيعة بن 
دراج العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح لا أعرف انه قتل من بني جمح ذلك 
اليوم غيرهما فان صحت الرواية ) وأفلتني أعيان بني جمح ( بالنون فالمراد رؤساءهم 


وساداتهم».() 
[1؟] 
900 ل فى وصف السالك الطريق إلى الله سبحانه: 
دخا عله ل ل وَلَنَ عَلِيظة وبرَىَ لَه لابع !”في 
3 ؤي بان لَهُالطريق يِل وَتَدَافَعَيْهُ أ َبْوَابُ إِلَى بَابٍ السّلَامَةٍة وَدَارِألْإقَامَةٍ 


بنَثْ رجْلاه تأي : دنه فى 0 اراهن وَالوَاحَةِ با أشتغمل قَلْبَهُ وَأَرْضَى رَيْهُ 
0-0 التكامل ة في الاسلام: 
سرد الاإمام نافلا 5 الكمال في الاسلام والصفات التي ينبغي لطالب التكامل 
الأتساف يها وعدها بقولة: 
١‏ (وقد احيا عقله) بالتفكير الحر الذي به يكون حياة العقل . 
5ع ززانات شه )لذن النفس امارة بالسوء إلا مارحم ربي؛ وشهواتها لاتنتهي حتى 
يتحقق فيه أمور ثلاثة: 
اولا-(حتى دق جليله)؛ فإنٌ اماته النفس لابد وان تؤثر فى جسم الإنسان حتى يصير 
الجسم الجليل أي العظيم دقيقاء إي صغيرا واولى درجات ذلك تقليل الاكل . 
انيا -(و لطف غليظه) من غير اعضاء الجسم الظاهرة: وربما الصفات الاخلاقية من 


5١ 
في ه. ص: أي شهوته.‎ )" 

؟) ذ 

ع( 


) في ه .ص أي صفت خلائقه. 
(0) في ه . ب في نسخة : معه لامع» وفي ه ص لاك اا 
نوره) وقوله:( ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور) النور:؟؟ 2٠/‏ 


الخطية 5١5١‏ / التكاثر حتّى القبر: قوم 


الشدة إلى الضعف بسبب قلة الاكل؛ فإنّ لكثرة الاكل اثارا على الروح أيضا. 

ثالثا-(وبرق له لامع كثير البرق)؛ فإنّهِ حينئذٍ تظهر الحقائق له, ويكون له رؤية واضحة 
في المسير نحو التكامل. 

وعن هذه الرؤية الواضحة؛ قال: 

. (فبان له الطرائق) لوضوح الطريق فلا يبقى له مانع من السير في طريق التكامل‎ ١ 

. (وسلك به السبيل)؛ بآن سار عليه صراطا مستقيما‎ - ١ 

(وتدافعته الابواب)؛ فإنٌّ كلّ مرحلة من مراحل التكامل باب الى مرحلة متقدمة 
منها حتى يصل الى اخر المراحل . 

غ -(الى باب السلامة) من المادّة والماديات؛ فإنٌ كل مرحلة قبل الوصول اليها مرحلة 
كمالء وبعد التجاوز عنها تعد مرحلة نقصء وفي حال الحركة مرحلة التكامل . 

4-(ودار الاقامة ) هي المرحلة العالية من مراحل الكمال الذي يقيم فيه الانسان. 

وعن نتيجة التكامل قال: (وثبتت رجلاه بطمانينة بدنه في قرار الامن والراحة بما 
استغمل:قلبه وارضى يد ريه): لان فائدة التكامل الإنساني تعود على الإنسان نفسه 
بالاستقرار الروحي والامن النفسي والراحة من المشاكل المادية بسبب السلوك في رضى 


اله قعالين:. 
[5111] 
ومن كلامله نيِةٍ (' بعد تلاوته : <أَلْهَاكُمُ التَكائد حنَّى زَُرُْمُ المَقَابر04©. 
) سلسب) التكاثر حتّى القبر: 


يعتبر هذا الكلام تفسيرا من الاإمام لآيتين من سورة التكاثر رقم ٠"‏ فى ييا 
والتكاثر بالمال والاولاد والعناوين حتى الموت,ء وبيان ن صفات الاموات ومصيرهم بسبب 
ا ل 


0 وردت في نسخة من هنا الكلام رقم كر‎ )١( 
على كونها آخر ما اختير من خطبهاكِةٍ وضعناه هنا‎ 
ف وفي ه لبه : زوز أو زيارة على النصب.‎ 


وحيث ان النسخ الأخرئ اتفقت 
دفي ط تياد قاله. 


عد سكمس اعه ده 


يا لَ() مَرَاماً(" ما أَبِعَدَهُ . وَوَوراً() ما أَغْفْلهُ. وَخَطرأ ما أفظعة ©). 

استفتح المقطع بذكر خصائص القبر فقال: 

اولا: (يا له مراما ما أبعده) المرام : المقصود؛ فإِنّ القبر هي المقصد لكل انسان يعيش 
قح الحياك وخرافن حال الحياة ختضة يديد ل بتضوزة الانسان قرييا لبحيه للحي اف والتهائة 

ثانياً: ( وزوراً ما اغفله) اي الزائر الذي يغفل عن هذا المزار الذي لا بد وأن يزوره. 

الثاً:(و خطراً ما افظعه) والخطر: الهلاك؛ فإِنٌ خطر الموت لا عاصم منه . 


( سج 


إكيالات الزدار 
َقَدِ اسْتَخلّوا(© مِئهّه أ مِنْهُمْ أىّ مُدّكر وَتَنَاوَشُوهُو(" م من مكان بعد أَِمصَارعٍ أبائِهُمْ من 
البلى يَفُخَدون0. م بِعَدِيدٍ الّْهَلْكَى يَتكائه ثرُون. ل 0 


وَحَرَكَاتِ سَكَنَتْ . 
- (لقد استخلوا منهم أي مدكر)؛ نازوا :اقرز يوبا قر شاد لاوا 


التي تنبئُ عن مقام اليت وصورته وماشابه احياءً لذكراه. ولكن لا يعتبرون بانّها موارد 
للاعتبارء فكانهم وجدوا القبور خالية من اي مذكر مع أنها بأنفسها مذكرات 

؟ -(وتناشوهم من مكان بعيد) والتناوش: التداولء حيث انهم يتحدثون مع صاحب 
القبر وكأنّه جالس فيما يينهم كما كان في الحياة. ولكنهم في الحقيقة يتناولوهم من مكان 
بعيد عن الواقع؛ فإِنُ الواقع بالتذكير بانهم ذهبوا وابتعدوا بالموت من الانسان, فلا فائدة في 


)١(‏ في ه. ب: أعياله ما أبعده. 

(1) انتصب «مراما» على التمييز أي ذكره القصد الافتخار بهم مقصد بعيد. وفي ه .3 باقراما د 
نء فء. وفي ه. دبء : أي مطلبا منصوب على التمييز كقوله :يالها نعمة, أي ما أبعده من مرام. 

(1) في ه ص: الزوّر الزائرون أي غفلوا عمّا يقتضيه ذكرهم وهو الاعتبار والاتعاظ. 

(5) في ه. ب: أي ما أشكله. 

(0) في ب: استحلوا وفي ه. . ب في لسخة: : استخلو وفي ه اب: : من الحلاوة. وفي ه. ين 
استحلوا ويقال استخلئ بالخاء معجمة: ذكر أمورا خالية. من الشرح. 

(1) في ه بوص أي تناولوهم: 

() في ه. . ب في نسخة: يفتخرون. 

() همه . ص أي يذكزونهم فكان ذكرهم ارتجاعاً أي طلباً أرجوعهم لأنهم يذكرونهم على وجه 
التكاثر بهم وكانهم يبرزونهم في عدادهم. 

(4) في ه ابه : سقطتء وفي ه. . ص: : أي حوت وتساقطت. 


الخطبة ١؟؟‏ / واجب الزيارة: 16 10 


الحديث معهم والتناول إلا بالتذكر بأن مصير الإنسان سيكون مثل مصيرهم, ويستعد 
لذلك المصير: 

'-(افبمصارع أبائهم يفخرون) حيث يعددون الاوصاف الحميدة للميت, وربماكانوا 
يتحلون بها في الحياة. 

5 -<(ام بعديد الهلكى يتكائرون) حيث أن كل قرد له من الاقارب الاموات عدد ا كثيراً 
يصعب تعدادهم من طرف الاباء والامهات . 

4 - (يرتجعون منهم اجساداً خوت) فهم ينادون الميت طالبين رجوعهم إلى الحياة 
لكي ,بشاهدوا امورا لم يكونوا يتوقعونها من الناس بالنسبة إلى أقربائهم» مع انهم اصبحوا 
أجسادا ساقطة على الارض كما يخوي البناء بسبب عدم الروح فيهاء والخواء ضد 
الجركة: لآنها (حركاتت سكنت) بالموت :وان الايد. 

وعن الواجب من هذه الزيارة اشار: 


طب )د واجب الزيارة: 


أن يَكُونُوا عبرا أَحقُ من أَنْ يَكُونُوا مُلْتصرا أن يَهِبطُوا بهم نَات ول أَخجى 7" 
ف أن برها 2 مقَام عِرَّهلََدْ َظَروا إلَْهِْ بأَنِصَار ألْعَشْوَة" وَصَرَبَوا(" مِنْهُمْ فى غَمْرةٍ 
جهَالة1 أو (ولأن يكوتوا عبرا أعى من أن. يكود | جنخرا): لأ الفلقر بالاى متف 
فخرٌ زائل» والعبرة بالعمل لتصحيح الاخطاء. 

انياً (ولأن يهبطوا بهم جناب ذله احجى من أن يقوموا بهم مقام عزة)؛ إن الاعتراف 
بالحقيقة اولى؛ فانهم في حالة ذلة بالموت, والعقل والحجى يتطلب الاعتراف بذلك بدلا 
عن دعوى العزة للميت الذي هو بالفعل ذليل بالموت . 

تالنا: الف قط الوم بانصار التشرة) بو الفشوه خسف الخاضرة نيك أن الزوان 
يسردون نعوت الفخر وكانهم لايرون ذلته بالموت . 

رابعا: (وضربوا منهم في غمرة جهالة) بالخوض في فضائلهم ونعوتهم التي ليست إلا 


)١(‏ في ه اب: : أحرئ وأجدر وفي ه .ص أي أجدر وأولى. 

(؟) في ه. ص: : أي بأبصار غلب عليها العشاء. والمراد بها أبصار القلوب غير المستبصرة. 
(0) ه. صن: أي خاضوا وسجو. 

(5) في ه. .ص: : أي في مجرئ جهالة, وفي ه 3 : لم ترد جهالة في م ف. 


الخطبة ١؟؟‏ / صفات الاموات: محل ب 2 لا الجاتوك اباط كوه باك و ا الام 


الثا: (وتستنبتون في أجسادهم) أي تزرعون في الاارض التي تتضمه ما تفسخ من 
اجسادهم على مر العصور . 


جهالة بواقع الحال» وان أصبحت في الماضي. 
فالواجب في مثل هذه الحال الاعتبار بالمسير والمآل. 


( شمم) لسان الحال: رابعا: (وترتعون فيما لفظوا) فتتنعمون بما هم تركوا في الدنيا من المال وغيره. 
. وَلَو أستئطمُوا عَنهُمْ عَرَضَاتٍ تِلْكَ 1 00 ه01 َلوبُوع" ألْخَائِيَةِ َقَانَثْ60 خامسا: (وتسكنون فيما خربوا) من الدور والقبور التي أعدوها لانفسهم . 
دَمَيُوا في لاض صُلّايةًا) وَدْمَ تم فى أَعْمَابِهِمْ لجالا 7 97 في !0 هَايه00 سادسا: (وانما الايام بينكم وبينهم بواك ونوائح عليكم)؛ فإنّ الفرق بين الاموات 


َتَسَكئيُون00 في أَجْسَادِجِمْ ا وَتَسْكْنُونَ فِيما حَدَبُوا ونا آلدَيّامُ 


بَِنَكُم وَبَتِنَهُه يَوَاكِ(* وَنَوَائِمُ مُ عَلَيْكة . 


والاحياء ليس إلا الفارق الزمني الذي ستكون الايام باكية عليكم كما بكت على من 
قبلكم وتنوح كما ناحت على من سبقكم, فان لسان الحال للاموات يدعوا إلى الاعتبار 


وَعَين لمان تال الأمرات قال: بهذه الحالات. 
١‏ -(ولواستنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية) بأن سأل الزوار واس صفات الاموات: ا 


امه سَلَفَ ا عاطم 00 ا لَهُهْ مَقَاوة0 ألْهِرٌ 


مومه 


وَحَلََ بَاث20 الْفَخْرِ مُلُوكاً وَسُوَقا00. 
١‏ - (اولئكم سلف غايتكم) اي سبقوكم إلى الغاية التي بها تكون نهاية الحياة. وهي 


الحال: | 
؟ - (لقالت: ذهبوا في الارض ضلالآ)؛ فإنّ الاموات في كلّ طبقة من الزمان يجيبون 
على السؤال بانهم ذهبوا من الحياة حالكونهم كانوا في الاضاليل عن طريق الاعتبار 


بالموت. -- 
وانا عن تدان الحعياء عفرل الراك لياه الحال: - (وفراط مناهلكم) المنهل: منبع الماء. والفارط: المتقدم لتحديذه؛ فإ الاموات 
اولاً: (ذهبتم في اعقابهم جهالاً) تجهلون أن الموت سيحلقكم كما لحقهم . تقدموا لما تنتهلون منه . 
ثانياً: (تطوون في هامهم) وهو لاسن فتطوون الارض من بعدهم خلف رؤوسهم كما (الذرين كانت لهم مقاوم العز) فانهم كانوا معزيزين بالمقام والجاه. ولا أقل من عز 
ذهبوا. الحياة . 


)١(‏ في ه. ص: الخاوية: المتساقطة. زملوكا وشوكا! اي رعية: فإن لكل:منهم في الحياة الانيا امور كانوا يفاشرون بها 


في بوار تو روفي حراد وموم عت 
(؟) في ه. د: لقالوا -ش 

(5) في ه نجع ف لأف بهالة 

)0 لم ترد «في» في ب.ٍ 


)١(‏ في د: أولئك. وفي ه . د اولئكم ض ح ب ش. 
)١(‏ سلف الغاية: : السابق اليها. 


(1) جمع هامة: أعلى الرابن (©) في ه . ب: الفراط: السوابق. 
الاش جوم تستنبتون» وفي ه. به طلب النبت : تزرعون وفي ه ص: يروى تستلتون - دي لكا ديد الطاط حص متا اا هم وم ومو في الها الدعبار ادي 
() أي اهمون )0)ه دضن: جنع حلبة وهى جماعة خيل السياق. 


(9) في ه. ب: جمع باكية. (1) في ه. ب: جمع سوقة وهي الرعية. 


كما وفي لقره 


وا فى بون ازع ١‏ 1" لطت الأ علنوم ف.أَعث ين أخوموم 
وَشَرِبَتْ من دِمَائِهم. فَأصْبَحُوا فى نَجَوَاتٍ 0" قُبُو رهم مادا لا يَنُْونَ!). وَضمَاراً(0 لا 
يُوجَدٌّونَ لا يُقْرِعُهُمْ وُرُودُ لهال وَلايَحْنهُهِ تدَكد آلْأَخْوَالٍ وَلَاِيَحْفَلونَ7" بالدَوَاجنٍ0) 
وَلَا يَأَذتُون 00 لْقَوَاصِفٍ عيبا لا ينْتَظْرُونَ وَشُّهُوداً لا يَحْضْرُونَ. 

١-(سلكوا‏ في بطون البززخ) وهو الفاصلة بين الموت والنشورء وبطونه: درجاته من 
القيز وما يعذه: خدت انهم جميعا ميلكوا فى تفسن الطريق: 

وان ودلط الأرض علي فيد فاطيخر ممما تور بل قد الار طن 

ان (فاكلك من لخومهو) عن سدقت واعليك ترايا 

غ -(وشربت من دمائهم) حتى لفق ها اثرا البوام: 

ه-(فاصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لاينمون) فليس لاجسادهم نموٌء بل انقلبوا 
خامدين 

هارا لايوجدون) فهم غير ظاهرين في الوجود فكانهم لم يوجدوا. 

/-(الايفزعهم ورود الاهوال) لانهم جثث هامدة . 

8-(ولا يحزنهم تنكر الاحوال) لعدم تأثرهم بها قط . 

(ولا يحفلون بالرواجف) والراجفة: الزلزلة . 
٠‏ -(غيباً لايتتظرون) فليس من ينتظر قدومهم بعد الغيبة . 
١‏ -(وشهودا لا يحضرون).؛ فإِن ارواحهم تشهد الزوار. ولكنهم لا يحضرون 


)١(‏ في ه. ب: القبرء وفي هط ص: : المقبرة. 

(؟)افىه. ص: أي طريقا الى الآخرة. 

)ىه ب متسعات و في ه ص: جمع فجوة وهي المقبرة 5 المتسعة. 

(؟) في ه . ب؛ من النموء وهي الزيادة, وفي ه.د: لا يتمون -ر. 

1 في هء ب الضمار كلما لم تكن علئ 5 من وجوده»:وفي م مى: هومالايرجىئ ولا 
يتحقق لخفائه. . 

(1) فيه .ا ب: : أي لا يبالون» و في ه ص: أي لا يكترثون, وفي ه . د: ولا يحلفون ندع. 

() في ه . ب: من الرجفة. 

(8) في ه. ب و ص: لا يسمعون. 
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الخطبة ١؟١؟‏ / مقايلة حالات الدنيا: 0 اي نك 


بالسسياف 
مقابلة حالات الدنيا: 

وعن مقابلة حالات الدنياء قال : 

َإِنّا انوا جبيعاً تَتَشَكيُوا وَألافاً َافْتَفُو(". وَمَا عَنْ طُولٍ عَهْدِهِمْ وَلاَ بعد مَحَلهِم 
عَمِيَتْ أَخْبَارّهُه وَصَمَّتْ يار وَلكِنَّهُه سَهُوا كَأساً بَدَلتْهُمْ التق خَرساً ويالسّمعِ صَمَما 
وَالْحَرَكَاتٍ تِ سكوناً نَكأنهُمْ نِى أزتجال”") َلصّفَة صَرْعَى سُبَاتٍ (". جيرًا نُ لا يتََنَُونَ. 
َأَحِبَاءٌ لا يعارو (. بيت بَينهُمْ ع (1) التّعَارْفٍ وَاَْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ ألْإخَاء. 
َكلّهُْ وَحبدُ وَهُمْ جَِيعٌ ويجاب لجر وَهُمْ أَخلَاة. لا يَتعارَهُونَ لل صَبَاحا ولا لا 
مَسَاءٌ 01 لْجَدِيدَيْنِ!! ظَعَنُوا فيه كَانَ عَلَيْهِمْ سَوْمَدا(0. 

. (وانما كانوا جميعا فتشتتوا) فان اجتماعهم في الدنيا نشتت بالموت‎ ١ 

. -(وألافا فافترقوا) والائتلاف قد انتهى بالفرقة‎ ١ 

'-(و ما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عميت اخبارهم وصمت ديارهم) والصمت: 
الخرس؛ فإنّ السبب في الجهل باخبارهم ليس طول العهد وبعد المحل؛ بل انما هو: 

-(ولكتهم بسقوا كاسنا بدلعهم بالتطى خرساء وبالسمع صتبماء وبالحركات سكونا) 
فكأس الموت أخرسهم من النطق, واصم آذانهم من السماع وبدل حركاتهم سكوناً 

© -(فكانهم في ارتجال الصفة) اي اذا وصف حالهم من دون تأمل ارتجالاً يصفهم 
بالصفات التالية, " 

أولاً: (صرعى) فهم كالقتلى الصرعى فى المعركة. 

ثانيا: (سبات) كالنائم . ا 


)١(‏ الأفا: : جمع أليف. أي مؤتلف مع غيره؛ وفي ه .ب: جمع إلف. 

(1) في ه. ص: أي الاتيان بها على غير تررٌ وتأمل. 

() في ه. ب: النوم» وفي هم .ص السبات النوم. 

كفي فرص جيم حي فى 1.8 أخبار لله 

(0) في ه. ب: من الزيارة. 

(1) في ه. ب: جمع سببء وفي ه ص : جمع عروة. 

(0) في ه. ص: هما الليل والنهار. 

(4) في ه ين الأزمان بمنزلة من استمر عليه الوقت الذي انتقل 


ثالثا: (جيران لا يتانسون) بالرغم من قرب الجوار في القبور . 

رابعاً: (احياء لا يتزاورون) مع قرب المسافة. 

وعن السبب في عدم الزيارة قال: 

1 -(يليك نينهم عرى التعارف):فإن خبل التعارق نهم فى بالعورثت. 

'ات(واتقطعت متهم اسباب الاخاء) الموجبة للتواور.. 

'-(فكلهم وحيد وهم جميع)؛ فَإن الجمع خال من اسباب الاجتماع . 

- (وبجانب الهجر وهم اخلاء)؛ فإنّ الاخاء الموجب اللتزاور اصبح مهجورا على 
الزمن من الصباح والمساء فانٌ: 

١‏ -(أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا) والجديدان هما الليل والنهار؛ فإنّ 
8 ال الدنيا كلها بالنسبة الى الاموات سواء. 

١‏ قب) حالتا الموت والحياة: 
موده 1 : أَخْطار (" دَارَهِم أقْظَهِ 7" فعا خناثوا ورأوا ته آناتها أَعْظَه فنك 
قَددوا2). دَكِلْتَا(ه» آلَْايتئن 20 ث لَه إلى مَبَاءَ 3(" قَانَتْ 0 مَبَالعٌ أَلْحَوفِ(0) وَالدَجَاءِ. 

لو َانُوا يَطُِوَ بها لعيُوا ِصِمَةٍ ما سَاهَدُوا وما عَاينُو. 

وإلى المقارنة بين حالتي الحياة والموت أشار بقوله: 

- (شاهدوا من اخطار دارهم افظع ممّا خافوا)؛ فإنّ الانسان بطبعه يهرّن امر الشئ 
الذي لم يرهء فظنوا الانذار من الانبياء والرسل أمراً مبالغا فيه. وبعد الموت رأوا الحقائق 
افظع ممّا كانوا يتصورونه. 
(وراوا من اياتها اعظم مما قدروا) لان التقدير منهم كان بالمقاييس الدنيوية 

المادية, وفي ما بعد الموت كانت روحية؛ وهي اعظم من الماديات . 


)١(‏ في ه ابه :رأوا: 
) ا ب : من المخاطرة. 
سن ) في ب: : أفظع, هص في نسخة: أفضع, ؛ وفي ه. به “اضعب 
(4) فى ه. ب: من التقدير. 
)0 0) في ب و طْ: فكلا وفي ه.د: : فكلا-ش. 
(1) في هص ص: في نسخة مبا ءات. 
(/0) فى ه. ب: من الفوت. 
(8) في ه. د: الفوت -م ف . 


الخطبة ١؟١؟‏ / موعظة الاموات: 6[ ز ز[ [ [ [ [ ز[ 0 


'- (فكلتا الغايتين مدت لهم إلى مباءة» فاتت مبالغ الخوف والرجاء) والغايتان: 


. الخوف الفضيع والتقدير العظيم كانتا عظيمتين في الاامتداد إلى المنزل الحقيقي الذي 


تبوّوا فيه يفوق بالغ الخوف والرجاء الذي تصوروه في الدنيا. 

(فلو كا | يطفووبها غير ابصفة مكنا هدو وماغ) ,نوا فآن هرل )التاق مدل 
الإنسان في عي عن النطق والبيان . 

وهاتان الحالتان المتمائلتان للحياة والموت تخرج عن حد الوصف المادي . 
: ل ) موعظة الاموات: 


(ج7 


١‏ و ث1" آمهم نطق أَخَْاوهم لد جعث 4 جَعَتْ فِيهه أَبَصَارٌ أَلعِيَر وَسَمِعَتْ عَنْهُْ 
آذَانُ الول وَتَكَلّمُوا مِنْ غَثِرِ هَاتٍ التطقي. فقَانُواكَلِحَتٍ" الْوْجُوهُ التوَاضِدُ وَخَوَتٍ(" 
الأَخنّا 0 افد وَلَسْنًا أَهْدَاء) الحيلن وَتَكناءونا !© ضحيق 
التطجع. وَنَوَ وَتَوَاوَئْنَا ألْوَحْشَةَ("). وَتَهَكّمَثْ(" عَلَينَا الوبُوعٌ الضُُوتٌ فَانْمَحَثْ(0 مَحَاسِنُ 
أَجْسَادنًا. وَت 0 ا وَطَالَتْ فى مَسَاكِنٍ الْوَحْسَةٍ إقَامَتنا. وَلَمْ نَجِدْ مِنْ 
كَربٍ فَرَجا. وَلَامِن ١0‏ ضِيقٍ مُنّسَعاً. 

لع سك خيرات روه 

١-(ولثن‏ عميت آثارهم) بالموت فانتهت آثار الحياة منهم. 

؟ -(وانقطعت اخبارهم) المحسوسة من اهليهم . 

*'-(ولقد رجعت فيهم ابصار العبر) ممًّا يوجب الاعتبار لغيرهم من الاحياء. 


ا 


)١(‏ في ب: : درست وفي هم . ب في نسخة: عميت. 

(1) في ه داب : تغيثرت» وفي ه. . ص: : عبست وكشرت. 

ا ل اا ل اكيم 

قاف هص اق تشق علينا. 

(1) في هص: أي 0 الف بعد الذول: 

(0) في ه اب: : من التهدم روفي ه ص نسخة ابن أبي الحديد: تهدمتء قال في الشرح: يقال 
تهدم فلان على فلان غيضاء اذا اشتد غضبه .ويجوز أن يكون :تهدمت اي تساقطت» وروي: 


تهكمت بالكافء وهو كقولهم :تهدمت بالتفسيرين. 


(8) في ب: فامحتء وفي ه به : فانمحيت بمعنى واحد. 


(1) في هصص: صارت منكرة. 
)٠ 0)‏ في ه . د: ومن دمنف. 


8 ا د لاو ا لحا نادي إن اع وجي الي اوور ا 0 شرح نهج البلاغة /ج م 


4 - (وسمعت عنهم آذان العقول) التي تسمع من دون حاسة الاذن. 

ه-(وتكلموا من غير جهات النطق) التى ينطق باللسان الماديء وكان العبرة والوعظ 
من الاموات (لقالوا): ْ 

اولا: (كلحت الوجوه النواضر) والكلح: العبوس؛ فإِنّ نضرتها تغيرت الى العبوس . 

ثانياً (وحوت الاجسام النواعم) لفقدان الروح فاصبحت كالبنيان المنهدم . 

ثالثا: (ولبسنا اهدام البلى) والهدم: الثوب البالى . 

رابعا:(وتكأدٌنا ضيق المضجع) والتكأد: المشقة في القبر . 

خامسا( وتوارثنا الوحشة) بالانقطاع عن الاهل والاولاد. 

سادساً: (وتهلمت علينا الربوع الصموت) والتكهم: التساقط. والربع: المنزل؛ فإ 
الور كتهدء على أضعابها رضحت لأيجِلت اناه اده يت الايكون عتد القبور اند 
عادة ليسمع صوت الهدم . 

سابعاً: (فانمحت محاسن اجسادنا) التي كانت توصف في الحياة بالجمال وبشاشة 
المنظر والرشاقة والفتوّة . 

امنا (وتدكرت معارف صورنا) لانها ذبلت عن الحالة والصور المشاهدة في الحياة . 

تاسعاً (وطالت في مساكن الوحشة اقامتنا) حيث لا نعلم وقت الحشرمنها . 

عاشرا: (ولم نجد من كرب فرجاً ولا من ضيق متسعاً) بل أن ضيق القبر يزادد بتوارد 
الآنواك فى القبؤن واستكلاء الرمال عليه فى القلو ات. 

وهذه النقاط العشر من موعظة الاموات بلسان الحال كافية لمن يزور قبورهم أن 
يعتبروا بهم ويستعدوا لآخرتهم . 


(جلل) تصو تصوّر الاموات: 


دوءهة 


بِالْهَوَام فَاشتَكّث 0 وَاكْتَحَلَتْ َبصَارُهُمْ باليَّابٍ نَحْسَفَتْ40). وتَقَطَّعتٍ الْأَلْسِنَةُا» فى 


َل مََْدَهُ 0" يعقلِكَ أو كُشِفَ نْهُهْ مَحْجُوبُ ألْغْطَاءِ لَكَ وَقَدِ أ( تَسَحَثْ" أَسْمَاءٌ 
عَنْهُمْ غَهمْ 


الخطبة ١؟١٠؟‏ / تصدّر الاموات: 1115 1 00000000000001 0 زؤزؤ ز ؤ 01111111 


حم 


3 وك حيمس د م 0 8 

َنْوَاهِهِمْ بَعْدَ دَلَاقتِهًا(". وَهَمَدَتِ7" ألْقلُو ب فى صُدُورِهِم بَعْدَ يَقَظَتَهًا. وَعَاتَ" فى 

جارحو مِنْهُمْ جَدِيد بلى سَمٌجهأة" وَسَه طرق آلْآَة إِلَنَِا مُسْتَسْلِمَاتٌ فلا أَيْدِ تَذ 00 
0 


وب تزع ريت أَْجَان لوب وأفدا |02 عَيُو ن. لَهُمْ مِن كل( فَظَاءَة(" صِفَةٌ حَالٍ 


لاتنتقل. وَعَمْرَهُ لا تنْجَلِي . 


وعن تصور الحالة التي يعيشها الاموات في عالمها قال: 

١‏ -(فلو مثلهم بعقلك) بالتصور لحالهم بعد الموت في القبر. 

. -(او كشف عنهم محجوب الغطاء لك) بأن ترى الروح بالعين الباصرة‎ ١ 

(وقد ارتسخت اسماعهم بالهوام فاستكت) والرسخ: النقصان, والهامة: الدود, 
حيث يتسلط الدود على جسم الإنسان فيقوم يتفسيخ اعضائه عضوا عضواء ومنها: 4 
التي يقضي عليه الحشرات» فتستك؛ اي تصمت عن السماع . 

؛ ‏ (واكتحلت ابصارهم بالتراب فخسفت) على اثر التراب القاضي عليها وكائّها 


0 -(وتقطعت الالسنة في افواههم بعد ذلاقتها) والذلاقة: حدة النطق . 

1-_(وهمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها) حيث لاتعي العقول شيئا قط . 

٠‏ (وعاث في كل جارحة منهم جديد بلى سمجها) والسمج: القبح؛ إن كلّ جارحة 
تفسد بمايطراً عليها من الفساد الذي يجعله في منظر قبيح . 

(وسهل طرق الافة اليها مستسلمات) فإنٌ الاعضاء حينئذ تستسلم لكل الافات 
والادواء عليهاء لانها لايمكنها من الدفاع المعتاد في الدنياء اى باليد والحال (فلاايد 
تدفع) عن الافات, واما الجزع بالقلب (و) الحال (لا قلوب تجزع) فليس لها سوى 
الاستسلام التام.. 


)١(‏ فى ه. ب: حدتها. 

(1) في ه ببء: : سكتت وماتت و في ه. . ص: : أي سكنت عن حركتها بالأفكار. 
(؟) في ه. ب: فسدء وفي ه ص: : أي أفسدها. 

(4) في ه. ب: قبحها. 

(0) في ه. ب: جمع قذاة. 

(1) في ه: د: في كل ف ن ح ض . 


072 8 ها ب: مضل 


وإلى نتيجة هذا التصور للاموات قال: 

اولا: (لرايت اشجان قلوب) لان القلوب لاهم لها سوى الهم والغم . 

ثانيا::( وافذاء عون )تيت أنها مضابه يما زة3نها: 

ثالثا: : ١‏ لهم في كل فظاعه صفة حال لا تنقل) لاستمرار لي 
إلى اخرى غيرها . 

رابعا: ( وغمرة لاتنجلى) والغمرة: الشدة التي تستمر الى ما لانهاية له حتى الحشرء 
وهذا التصور الهائل لمصير الاموات يجعل الانسان الزائر للقبور على استعداد لتغيير 
المواقف الخاطئة في الحياة . 


مزااخل الحياة: ! 
اشار إلى المراحل التي يمر بها الإنسان في الحياة من الصحة والمرض والموت . 
حالة الصحة: 
)2 كل) 4 1 
و05" أكَلَتِ الأَوْضٌُ مِنْ عَزِيزِ جَسَدٍ وَأَنِيقٍ لَوْنٍ كانَ فِى الدَّنيَا عَذِىَّ ثَرَفِ وَرَبِيبَ 
شَرَنٍ("). يَتعلّلُ اوور في سَاعَةٍ حُْنهِ ويفرَع إِلَى السَلْوَةَ إن مْصِيبَة تلت بِهِ ضَنَا"" 


يعَضَاروا عَْضِدء وَسَحَاحَة لفو وليه 

ثم أشار إلى المراحل التي يمر بها الانسان عادة إِلى الموت, وهي الصحة والمرض 
والفرك الصحة: ْ ْ 

وعن الحياة قال: 

١-(فكم‏ اكلت الارض من عزيز جسد) فبالرغم من كون الميت عزيزاً فان الإنسان 
يتركه إلى اللارض مرغما. 

اران لون) والانيق: الحسن الذي يبدو فيه الطراوة والحسن والجمال . 

- (كان في الدنيا غذي ترف) المترف بالنعمة . 


)١‏ في ط : فكم. 
ا . ب؛ بمعنى موتق أو عجيب» وغدي: مغدوٌ وربيب : مربوب» وفي ه ص: عزير 
بالمعجمة * ثم المهملة أي طري ناعم والاتيق الموتق المعجب وعزي ترف أي عدي بالترف وهو 
السدب الطره ودينب شرف إي قد ري في الشرف والمز وألقه. 
) ') في ه. دض : أي بخلا. 
() في ه . ص: أي نعمته ولينه. 


الخطبة 77١‏ / حالة المرض: 0 ا 


غ -(و ربيب شرف) المتربى في حجر الشرف والعزة. 

-(يتعلل بالسرور في ساعة حزنه) بأن يتشاغل به لكي ينسى الحزن . 

7-(ويفرغ إلى السلوة ان مصيبة نزلت به) والتسلي بطيب خاطره . 

-(ضناً بغضارة عيشه) وانما يلتجأ الى السلوة لولا يتكدر صفو عيشه الطيب, 
فيلهي نفسه بالسلوة . 

-(و شحاحه بلهوه ولعبه) حيث يبخل بها من أن تتنغص حالاته بغيرها من الحزن 
والنضية: وما أكبر اصعاب الترق فى الذنيا الزن يقضون اوقات حياتهم باللهواواللضية 
5 الشباب ظلنين الخلود في الحياة! . 

يكلب) حالة المرض 


0 حك 0 الدُنْيَا وَتَضْحَكُ إِلَئِها'» في ظِلّ عَيْشٍ عَفُولٍ0" إِذْ وَطِيّ الدَهْوُ 


حت عي د ا 


به حَسَكَه21) وتَقَضَتٍ ليام قُوَاه:0 وَنَطََتْ إَِِهِ الْخنُوف من كنب(" فَخَالَطَه بَت1" لا 
َعْرِفُةُ و نَحِن(9 هَم ا( كانَ يَحِدَه ول فيه ات يَِلٍ آنسَ ا كان بصخته1١21.‏ 
إلى ماكان وو م 0 5" وتخريك جارد لحار فم 
يُطْفِى ‏ بِبا رو إِلَاتَوّر""حَرَارَهَوََاحَرَكبِحَارَإلَاهَيْجَبْرُودَوَلآَآعَْدَلَ("بَمُمَارْج 50 لِتَلْكَ 


2 
دع 


)١(‏ في د: فبينما وفي هد: فيينا .د ش. 

(؟) في ه . د: وتضحك إليه ش. 

(1) في ه. ب: مبالغة في الغافل» وفي ه ص : كناية عن السرور وتأتي الشهوات وحصول 
الامنيات فكأن الدنيا تضاحكه والعيش الغفول: الذي قد أمن فيه المصيبات, فكأنه غافل عن 
شأن الدهرء وهو التقلب. 

(؛) في ه . ب: شوكتهء وفي ها ص أي عثر بهء وهم يشبهون الدهر بالمركبء. ومن عليه 
بالراكبء ويصفون الدهر بالعنود والجموح ونحوهما من صفات المركب. والله أعلم. 

(0) القوة مرة من مرائر الحبل. 

(1) في ه. .٠ب‏ وصضص: #عن قرب 

(0) في ه . ب: حزن. 

(8)ه.ب: : أنس الى الحزنء ا ص: المناجي هو المشاور. 

(1) في ه . ب: نافية. 

)٠ 2:0‏ في ه. . ص: : منتصب على الحال من ضمير فيه؛ أي في وقت هو فيه أكثر انساً بصحته. 
(1١1)ه.‏ . ب: أتخذه عادة. 

(؟١)القار:‏ البارد 

(1) في هم عه الابنء 

50 في ه. . ص: : أي ط‎ )١15( 


الطّبَايع إلا أمَدَ مِنْهَا كل ذَاتِ دَاءٍ حَتّى قر مُعلله77" وَدَهَلَ مُمَوِضُهُء وَتعَايَا أله ِصِفَةِ دَائِد. 
وَخَرِسُوا عَنْ جَوَابٍ السَّائِلِينَ عَنُْ. وَتَتَارَعُوا(؟" ذُونَهُ شَجىّ خَبَر و01 كا هش 
ِمَابو!؟' وَمُمَنلَُْإا ب0""عاؤِينه وَمُصَيدلَهُمْعلَى َو يَذَكَوهُْأسَى "١١‏ المَاضِينَ من 

وعن حالة المرض أشار بقوله: 

(فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك اليه) ومن مظاهر الضحك المتبادل بين الدنيا 
واصحابها واظهار مصاديقها: 

(في ظل عيش غفول) فهو يعيش غافلا بحالة العيش الناعم بالصحة عن عوارض 
المرض. اشار بقوله: 

-(اذ وطئ الدهر به حسكه) والحسك: نبت ذو شوكء مؤلم الوخز 

فان المرض يولم اللإنسان فى الحياة كالحسكة . 

”دزو قشت الاباء:قواة) بالانعفال نىعرسلة الشيات إلى السيفريفة: 

“ - (ونظرت اليه الحتوف من كثب) وهو الموتء وكأنّه على استعداد لقبض روحه 
قي الوقت الحيدة له 

؟ -(فخالطه بثُ لايعرفه ) والبث: الحزن بسبب تفاقم المرض فى جسمه. 

-(ونجيّ هم ماكان يجده) بخفاء, كأنّه يناجيه سرا . ْ 
١1-(وتولدت‏ فيه فترات علل) واسقام واعراض 
-(آنس ماكان بصحته) والحال انه كان انسا فى الصحة ففاجئته الامراض 
-(ففزع إلى ماكان عوّده الاطباء) علاجاً لمرضه الذي الم به. وهي عادة تتكون من 
ادوية (من تسكين الحار بالقار) وهو البارد ليضاد اثر الحرارة (وتحريك البارد بالحار) 


)١0(‏ في ه .ص أي بمناسب لها في المزاج. 


(3) المعلل: الممرطن 


7 أي خاضوا وتناقلوا يبنهم من دونه خبراً ذا شجئء أي يشجيبهم ويبكيهم: أو 
يغصهم من الشجئء الذي بمعنئ الغصة. 

(18) في ه. ص: أي يكتمونه منه. 

(19) فى ه. ب: بمعنئ يموت بهذا المرض. 

)٠١(‏ في ه. ب: رجوع. 

(١؟)‏ فى ه. ص: : جمع اسوة وهي ما يتأسئ به الانسان ن أي يتمفل به ويذهب به حزنه, 


الخطبة 7١١‏ / حالة الاحتضار: ا 


فلم تؤثر البرودة في الجسم . | 

9-(فلم يطفئ ببارد إلا ثور حرارة) فلم يوّثر الدواء اثرهء بل يزيد البارد حرارة الحار 
(ولا حرك بحار الا هيج برودة) فيزيد الحار البرودة على التقيض مما هو مطلوب فى 
الدواءء وهو الصحة حينئذٍ (ولا اعتدل بممازج لتلك الطبائع امنيا كر واكدداء): 
فإنْ المطلوب من الدواء هو اعتدال المزاج به في حين لا ينفع منه شئ . 

داح هو معلله) وهو الطبيب الذى اشر الملااع لرفه عله المرظ. 

١-(وذهل‏ ممرضه) الذى يباشر مريضه ليحسن صحته والشفاء من مرضه. 

١١‏ _(وتعايا اهله بصفة دائه) حيث اعيى المرض كلا من الطبيب والممرّض والاهل, 
فلا يعرفون لمرضه علاجا . 

٠‏ -(وخرسوا عن جواب السائلين عنه) حيث لا يعرفون جوابا للسؤال عن اسباب 
مرضه وطرق شفائه منها . 

5 -(وتنازعوا دونه شجيّ خبر يكتمونه) حيث يحاول كل الاقرباء والممرضين من 
اخفاء حقيقة حال مرضه أو أيّ خبر قد يحزنه في حالته. 

وعن مظاهر التنازع اشار بقوله: 

اولا: (فقائل يقول: هو لما به) اي أنه على نفس الحال الذي كانء من دون اي تعد إلى 
الست أو عسوي 

ثانيا: ( وممّن لهم اياب عافيته) وقائل قال لهم: انّه يتمنى ان يرجع الى حال الصحة 
المتقوؤة: 

ثالثا: ( ومصبر لهم على فقده) وقائل ثالث يهون عليهم الحالة بأن الصحة المفقودة 
لاترجعء فعليهم بالصبر على فقد المريض تدريجيا بالموت؛ مستسهلاً للحالات المشابهة 
التي يفضل فيها الموت وهو (يذكرهم) بالصبر (أسى الماضين من قبله) اسوة بمن تقدم 
عليه بالمورك: 


١ )‏ عانه مسقا 


0 ُو كَدَلِكَ َلَى جناح 7" مِنْ فِرَاق الدُنَْا؛ وَنَوِكِ الأَحِبَةِ ؛ إِذْ عَرَضٌ لَهُ عَارضُ 


)١(‏ في د: فيينماء وفي ه . د: فيينا دش. 
(1) في ه. . ص: : أي على سرعة من فراق ودرا جاعم 


م كا م 


م غصصه عُصَصِهٍ فَتَحَيَرَتْ نَوَافِذٌ فِطبَتِه. وَيَبِسَتْ رُطُوبَةٌ لِسَانِهِ. 


كن مهم من جو عَرََه َي عن ره دعا ولمع وه فنصَامَ ع !ين 


كبر كان يُعَظَّمُهُ أو صَغِي ركان يَرْحَمُهُ. 


2 


وَإنّ للم مر أ الاق ان و 
وَإِنَّ للْمَوْتِ لَغَمَرَاتِ هِىَ أَفْظَعٌ مِنْ 93 تَسْتَعْرَقَ بِصِفَةٍ , أو تَعْتَدِل(7١"‏ على عقول7) هل 


الدّنيا . 
وف شال الامتشارقال: 
لعا اناف عل تائم من كزاىالدننا وكرك المي يسمي زرط 
الابراض وكيزها ٠‏ 
؟ -(أذ عرض له عارض من غصصه) لا يكون تحت اختياره ولا الطبيب ومن حوله؛ 
لانه عارض الاحتضار الذي لا دواء له. ونتيجة ذلك أنّه: 
7( فتحيرت نوافذ فطنته )و آرائه النافذة بسبب الفطنة والفكر والذهن . 
5 -(ويبست رطوبة لسانه) لتوققه عن النطق . 
(فكم من مهم من جوابه عرفه فعي عن رده)؛ فإِنْ العجز عن الرد ليس لعدم الفهم 
للسؤال, ولا العجز عن معرفة الجواب, بل للعجز عن النطق . 
"-(و دعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه)؛ فإنّ الدعاء والنداء المؤلم لقلبه من 
الأتعبات ب والدعات الداع 
/ا-(من كبير كان يعظمه) بالنداء. 
4-[ا و شغي ركان يرحتم) فى الذعاءة: 
وهذه الحالات كلها تعترض الانسان عند النزع في مراحل متفاوتة زمنا ومختلفة 


شدة ناحيف انها 
وان للعريك لغمرات هي افظع من أن تسغرق بصفة) والغمرة: الشدة التي لايمكن 
55 


٠‏ -(او تعتدل على عقول اهل الدنيا)؛ لانها غمرات روحية شديدة لا يمكن أن 
تقايس بالمقاييس المادية التي يقيس اهل الدنيا بها امورهم. . 


(1) في ه. د: قلوب -ع. 


سب) حقيقة الذكر. 


الخطبة ؟؟١؟‏ / خصائص ذكر الله: 11 1 1 30 


وهذه النقاط العشرة تستعرض حالة الاحتضار والنزع التىى هي من اصعب 
الحالات على الإنسان في طريقه الى الموتء عصمنا الله من غمرات الموت» آمين رب 
العالمين . 
[777] 
ومن كلؤمله .39 قله عند تلاوت :لسع سبح لَهُ فِيهَا ِالْعُدُوٌ وَآلْاصَالِ(" رجَالٌ 
لا تُلْهيهِم تِجَارَهُ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذكْر أَله74) 


كب خصائص ذكر الله: 


يتضمن المقطع خصائص الذكر وحقيقته واثاره واهله. وتصور الذاكرين وحالاتهم 
والعبرة منهم 

العم الاونة نب لذاكها بالمدو والكضال برتمال ل توووم فمازة زلا بيه عن 
ذكر الله)." وهذا تفسير في ا صوره الفنيّة للاية الكريمة. 


إِنَّ الله سُبْحَانَهُوَتعَالَى جَعَلَ الذَّكْرَائ) جلاء”2 لِلْقُلو ب(" تَشْمَع9" به بَغْد ألْوَفْرَة01, 


000 


وَتُبْصِدُ به بَعْدَ لْعَشُْوَة(, وَتَنْقَادُ به بعد آلْمَُائَدةٍ. ومَا بَرِحَ لل عَرَّتْ الاق ا ا 


لْبْوْهَة١'"‏ بَعدَ ألْبوْهَةٍ وَفِى أَرْمَانِ الْمَتَرَا !015 -عِاد اجام(" فى فِكْرِهِم , وَكلْمَهُمْنى 
ذَاتِ(04غز عُقُولِهِم . فاسْتَصْيجٌ شتَضبَحُوا بتو رِيَقَظةٍفِى الماع وَآلْأَبِصَارِ(*" وَالْأفِْدةٍ و0377 


)١(‏ لم ترد «يسح له فيها بالغدو والآصال» في د. 

(؟) النور: #5 لا 

() النور: 537 

(5) في ه. ب: أي القرآن. 

(0) فى ه. ص: أي يجلئ به كما يجلى السيف بالصقال. 

(1) فى ه. د: جلاء القلوب -ب. 

() في ه. ب: تسمع القلوب بالقرآن. 

(8) فيد . ص: 5-80 

0 1ل م أي عات وكرت 

)١1١(‏ فى ه.ب من الزمان» وفي ه . ص مدة يفصل بينها وبين نظيرتها مدة. 
(؟1١)‏ في ه. ب: 00 الرسول. وفي ه. ص الفترة انقطاع الوحي. 
(1) في ه. ب: فاعل اجئ الله تعالى. 

)فى هداية أسران. 


للد ايخاكة عو وام وماتبتمزة اقادة اركو من لض الس مك ا ا يا شرح نهج البلاغة /ج م 


ِأيّامِ آله وَيُحَوقُونَ !0 مَقَامَهُ ِمَنْْلَةِ آلأَِلَّة فى آلْقَلَوَاتٍ (01 من أحََآْقَضد حَدُدا ليد 


ََ 


طَرِيِقَهُ» و تور بالتغاز: ون 35 تي مالا" ذَمُوا إِلِِ الطَريق. اوخدوواة 


دوع مو 


لْهَلكَةٍ فكَانُوا(”" كَذَلِكِ مَصَابِيعَ تلْكَ َ أَلظُلْمَاتِ َأَدِلَّةَ تلْكَ أَلشّبْهَاتِ . 
وعن حقيقة الذكر قال: 
(ان الله سبحانه وتعالى جعل الذكر) للذات المقدسة وصفاته الجلالية والكمالية . 
-( جلاء للقلوب) الجلاء: ازالة الادران من الشئْ حتى يصبح صقيلا كما كان فى 
اصله . 
؟ - (نسخ به بعد الوفرة) وهي ثقل السامعة, فيكون الذكر دواء لهذا المرض العارض 
على القلب. 
٠١‏ (وتبصر به بعد العشوة) وهي ضعف الباصرة, قيصبح الانسان ذا رؤية واضحة. 
غ-(وتنقاد به بعد المعاندة) والعناد: الانكار من دون دليل واضع 
وهذه الفاظ تعبر عن حقيقة ذكر اللّه. فمن يذكر الله باللسان ويفقد هذه النقاط يفقد 
حقيقة الذكر. 
وعن الدعاة الى الذكر في التاريخ الإنساني قال : 
(وما برح لله عزت آلآؤه في البرهة بعد البرهة وفي ازمان الفترات) فان الله تعالى وفي 
كل فترة من الزمن منذ خلق الإنسان ولايزال كذلك يقيض جمعا يذكرون البشر بذكر الله 
تعالى» سواءً الانبياء والرسل والصالحون من المؤمنين السائرين على طريقهم. 
وسرد من صفات هؤلاء الدعاة بقوله: 
١‏ (عباد ناجاهم في فكرهم) والمناجاة: الكلام الخاص؛ وذلك اما بالوحي في 
الانبياء والرسلء أو بالالهام كما في عباده الصالحين بالالقاء في روعهم . 
-(وكلمهم في ذات عقولهم ) بما يحملهم المسؤولية الالهيّة والدعوة إلى ذكر الله 


)١١(‏ في ه د ا ايع -دضء ب. 
)١1(‏ في ه . ب: يذكرون الناس 

(1) في ب : ويحرفون. 

(18) في ه .د: القلوب دحاشية ن: 

(19) في ه . ص أي عدل عن جادة الطريق. 
)٠ 0‏ في ط ود: وكانوا. 


الخطبة ؟؟١؟‏ / حقيقة الذكر: و ا ا م ل ا ام امم كه 


ال 

(فاستصبحوا بنور يقظة في الابصار والاسماع والافئدة) حيث أن الارادة الالهيّة 
مستولٍ على هولاء الدعاة فتتنور بالنور الالهي ويقظة المسؤولية التي يتحملونها حيث 
يؤدي كل عضو من جسمهم مسؤوليتها من الناظرة والسامعة والقلب. 

؛ -(يذكرون بايام الله) ومسؤوليتهم هو التذكير بايام الله تعالى» وهي الايام التى فيها 
الارادة الالهيّة في تاريخ الإنسان في الامم السابقة من عاد وثمود وغيرهما؛ حيث 
استحقوا عذاب الله تعالى بمعاصيهم لاوامره تعالى. 

6 (ويخوفون مقامه) وهو الموقف الالهي تجاه الانحراف المتعمد المتكرر من 
العصاة كالامم السالفة . 00 

7-(يمنزلة الادلة في الفلوات) والفلاة: الارض القفر, فان السائر فيها يحتاج إلى دليل» 
وهولاء دعاة الانسان فى الفترة التى تشبه الفلاة فى الصفات. 

وغان هتاف الثاين تجاه الدعاة قال: ْ 

7 -(من اخذ القصد) وهو الطريق الواضح. فهؤلاء طائفة يستجيبون للدعوة الحق 
ويسلكون الطرق الواضح الذي ذكرهم الدعاة بها. 

وعن واجب الدعاء اليهم؛ قال: 

اولاً:(حمدوا اليه طريقة) حيت أنه يقوم ما يجب عليه فى الحياة: 

ثانية (وبشروه بالنجاة) كنتيجة التزامه بمسؤولياته فى الدنيا والآخرة . 

دومج اذ ينها رسيالا انهم بالخعرات مرق الطر وى الراطم ميواة بالفيل ال 
اليمين أو الشمال؛ فإنّ واجب الدعاة: 

أولاً: (ذموا اليه الطريق) بالتثقيف حمّى يصبح ذا رؤية واضحة في مسيرته . 

اننا (وحذزوء من اليلكة) الى .هئ الشيجة المععومة ليزت القالة: 

وعن الدعاة في اداء رسالتهم قال 

9 (وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات) لهدايتهم الذين يبحثون عن المصباح 
الفكري الروحي في الحياة . 

٠_(وادلة‏ تلك الشبهات) حيث ادوا واجباتهم بالدلالة إلى الطريق الواضح للنجاة. 

وهذه النقاط العشر هي من خصائص الدعاة إلى ذكر الله سواء فيهم الانبياء والرسل 


34 ائتبجبب ما ل 


( يتيب ) اهل الك 


ره متعم 2 7 هه هه يدو 


َإِنَّ ِلذَكْر لَأَهْلاَ اتحَدّوه مِنَ آلدُئْيَا بدلا لم تشْعَلَهُمْ د تجاره وَلَابَيْعٌ عَنُْ (1) يَقُطَعُونَ به 
يا الحا وَيِْفُونَ!' الاجر عَنْ محا رم آَل ى أَسْمَاعٍ آلْعَافلِينَ . وَيَأَمُ مون بالق 
اوه " بهء وَيَنْهَنَ عَنٍ الْمُنَكَر و َتَنَاهَونَ عَنْهُ ‏ فَكاها(ك) قَطَعُوا آلدُنيا إلن لأَخِرَةٍ 
وَهُمْ فِيهًا فَشَاهَدُوا مَا وَرَاءَ ذَّلِكَ ؛ وَكأنّمَا(» اطَّلَعُوا غُيُوبَ الْمَووٌ غ1 فى طول الام 8 
فيه؛ وَحَقَّتِ الْقِيَامَةٌ عَلَيْهِمْ عِدَاتِهًا , َكَسَقُوا غِطَاء ذَلِكَ بأَهلٍ الدنيا. ؟ حَنَّى كأَنّهُهْ يَرَونَ 
َا لَايَرَى النَّاسُ . وَيَسْمَعُونَ ما لا يَسْمَعُونَ. : 

وعن اهل الذكر الذين يستجيبون للدعوة ويذكرون الله تعالى قال: 

( وان للذكر لأهلا)؛ فإنّ الاستجابة للدعوة قد يكون باللسان فقطء واهل الذكر انما 
يستجيبون للدعوة بدافع القناعة الفكرية, والتي توقد في حياتهم اليوميّة في الخصائص 
التالية: 

١-(اخدوة‏ من الدنيا بدلاً) حيث أن اهل الذكز يجعلون الذكر يد يلا لمغريات الخياة 
في الدنياء فلا يتركون واجباتهم بسببها . 

؟ -(فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه)؛ فإِنْ الاشتغال بالتجارة ‏ فيما اذا تعارض مع 
الذكر ‏ بالاعراض عن الذكر يستلزم اهمالا للذكرء وتقديم التجارة والبيع عليه. وهذا 
يعني انهم اهل تجارة وبيع وليسوا اهل الذكرء وفي ذلك اشارة إلى قوله تعالى:«رجال 
لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) (6) 

. يقطعون به ايام الحياة) حيث يستولي عليهم ذكر الله في كل الحالات‎ (- ٠ 

- (ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في اسماع الغافلين)؛ فإِنّ ذكر الله يستلزم القيام 


00 فياض: ات 

ا 00 

(5) في ط فكانهم. , 

(0) في ط ود : فكانما. 

(1)ه في ه. ب: القبورء وفي ه وكين لوطا بد انوك عو كان فاك أتهى من شرح أبن ميشم 
١‏ ) في د به : جمع عدة, وهي الوعدء وفي ه 0 : عند عذايها م 

(6) النور :/ام. 


الخطية 7١١‏ / تصرّر الذاكرين: :0 0 ا 0 


بالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو يستلزم الهتاف والصياح بما يزجر ويمنع عن 
محارم الله حتّى ينتبه الغافلون . 

-(ويأمرون بالقسط) وهو العدل في الحياة بالنسبة الى النفس والاسرة والمجتمع (و 
ياتمرون به) فليس امرهم لغيرهم مختلفاً عن امرهم لانفسهم . 

1-(وينهون عن المنكر ويتناهون عنه) وهم حينئدٍ يعملون بواجبهم من النهي والعمل 
على مقتضى النهي. 

1-(فكانما قطعوا الدنيا الى الآخرة وهم فيهاء فشاهدوا ما وراء ذلك)؛ فإنٌ هذه الحالة 
من اداء المسؤولية حالة من يعرف النتائج وبنظر إلى النهاية وهو فى البداية . 

#-(فكائما اطلعوا غيؤب اهل البرزخ في طول الاقامة فيه) والبرزخ: الحالة المتوسطة 
بين الموت والحشرء فان مواقف الدعاة في الدنيا مواقف المطلع على مايستلزمه حالات 
البرزخ وطول الاقامة فيها الى الحشر. 

9 -(وحققت القيامة عليهم عداتها) وكان الدعاة إلى ذكر الله ينظرون إلى الوعد الذي 
يتحقق بتحقق يوم القيامة للحساب . 

٠‏ -(فكشفوا غطاء ذلك لاهل الدنيا حتّى كانهم يرون ما لايرى الناس ويسمعون ما 
لا يسمعون) فان دور الدعاة إلى ذكر الله هو الكشف عن الحقائق اللتي وعد الله بها. حتّى 
لا يبقى اهل الدنيا في غطاء وينظرون الى المستقبل برؤية واضحة, فكأن الدعاة يرون ما 
لا يراه الناس من المستقبل» ويسمعون ما لايسمعه الاخرون من الاثار المترتبة على 
امال الدننا. : 

وهذه الحقائق لاهل الذكر تميزهم عن غيرهم ممّن يذكر الله باللسان ولايعمل على 
مقتضى الذكرء فهو الى الغافل أقرب منه الى الذاكر. 


0 تصوّر الذاكرين: 


فل مَثَلَتَهُهُ(0 ِعَقْلِكَ() فى مَقَا ومهم( المخمُودة ؛ وَعَجَالسهِم المَشَهُودَةٍ وَقَدْ 
نَشَرُوا دَوَاوينَ أَعْمَالِهِمْء وَفَرَعُوا يْمحَاسَبَةِ أنْمسِهِمْ عَلَى كل صَغْيرَةٍ وَكبيرَةٍ؛ دوا بها 


)١(‏ في ه .ب : صورتهم. 
(؟) في ه . د: بعقلك -ف. 


(1) في ه. ابه : مقامهم. 


1 عا سي الجر وتو عورا دقوع تهج البلاعة رع م 
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َقَصّدوا(" عَنْهَاء أَونُهُوا(" عَنْهَا فَنََطُوا فِيها ؛ وَحَمَلُوا بقل واي طُهُورَهُو َضَكُْوا 
عَن الاشتقلال بهَا؛ فَنَشَجُوا تَفنيج 0 وَتَجَاوَيُو|(4) تحييا نه يَعجون(1) ال رَيهِمْ من 
مَقَام نَدَم وَاغْتِرَافٍِ .. 

وذكر الامام صورة تخبيلية للذكرين: فقال: 

(فلو مثلتهم بعقلك) بأن تتصورهم وكأنك تشاهدهم بالباصرة . 

١‏ -(فى مقاومهم المحمودة) والمقام: الحالة التي هم عليها المتصفة بالحمد؛ لأدائهم 
واجباتهم المطلوبة منهم 

١‏ -(ومجالسهم المشهودة) حسيا في الحال. 

(وقد نشروا دواوين اعمالهم) والديوان: سجل الاعمال. 

ع - (وفرغوا لمحاسبة انفسهم) في اداء مسؤولياتهم في الدنيا واعمالهم (على كل 
صغيرة وكبيرة امروا بها فقصروا عنها أو نهوا غنها ففرطوا فيها) من الاعمال؛ فإنّها بالنسبة 
إلى المسؤولية ليست صغيرة» فهم يحاسبون انفسهم قبل أن يحاسبوا؛ فإنّ الذاكر لايرجئ 
المحاسبة إلى الآخرة, بل يحاسب نفسه قبل أن يحاسب, حبّى يقف على اخطائه بنفسه 
قوم بتعديلها قبل أن يحانسيا أو يعاق ب على الاهمال . 

4 (وحملوا ثقل اوزارهم ظهورهم) وبالنسبة إلى الخطأ فتحملوا اثاره. وهي: 

أوّلاً: (فضعفوا عن الاستقلال بها) انها مسؤولية غير مؤداة. ولايمكن أن يتحمل 
الإنسان بنفسه أثارها. 

انيا:( فنشجوا نشيجا) والنشيج: البكاء المعترض في الحلق. 

ثالثا:( وتجاوبوا نحيبا) والنحيب: اشد انواع البكاء . 

رابعا: ( يعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف) والعج: رفع الصوت. وكل ذلك اعترافا 
منهم بالخطأ في اداء مسؤولية الذكر. 


)١(‏ فى ه. د: ففرطوا ب 

(1) في ه. . ب في نسخة لهذا 
(؟) فى ه :ب: بكو بكاءً شديدا. 
(4) في ه. ب: من التجاوب. 


(0) في ه. ب: نيناء وفي ه. د: وروي تجاوبوا نجيا -ك. 
(1) في ه. ب: يصرخون. 


الخطبة ؟؟؟ / حالة الذاكرين: ا 
وهذا التصور للذاكرين يستلزم حالتهم الاتية 


ب خالة لذ كرئق: 


ال ل 8 
فتِحَثْ لَهُهْ َبوَابُ السَمَاءءوَأَعِدثْ لَهُمْ مَقَاعِدٌ الْكَرَ اماتٍ, فى مَقام(") اطَلَمُ أله 

فيه 00 

يَتَنَسَّمُونَ( بِدُعائه رَوح الاو ز(». رَهَائْنُ 2 فَاقَةٍ إلى فَضْلِهِ 
جرح طُول الأسى ”0 قُلُوبَهُْء وَطُولُ الْبْكاء عد عَيُونَُم. 

لكلاب رطم إلى آلو مقع 00 يد قارعَةٌ, يَسألُونَ مَنْ لا تَضِيقٌ لَدَيْهِ(" الْمَتَادِحُ (0, وَل 

ل 

١‏ -(لرايت اعلام هدى)؛ فإن الصور المتقدمة توجب أن يكون اصحابها اعلاما في 
الحياة يهتدي بهم الناس في المواقف . 

؟ - (ومصابيح دجى)؛ فإنّ صورة الذاكرين تنبئْ عن حقيقتهم التي هي مواقف تنير 
الظلمات في حياة الإنسان . 

- (ونزلت عليهم السكينة) والمعنوية التي يهبها الله لمن يشاء (راجع المادة في 
المعجم) . 

6-(وفتحت لهم ابواب السماء) باستجابة ادعيتهم التي لا يمنعها مانع . 


)١(‏ في ط: : مقعدء و في ه. ب: في نسخة مقعد» وفي ه .د: مقعد ن ف م ح. 
(1) في ه .ب: أي رضي الله. 

(؟) في ه .اب: : من النسيم. 

(5) في ه ب: : أي راحة التجاوز عن ذنوبهم. 

(0) في ه . ب: أي هم رهائن فاقه جمع رهن. 


(1) في ه. ب وصضص: حزن. 


(0) في ص: عليه وفي ه ض في نسخة: لديه. 
(8) في ه ابه السعة و في ه ص: المنادح جمع مندوحةء وهي في الأصل: : الفضا ء المتسع يين 


الجبلين . 


فق لاي تش ئس لا مقا تا شوم تهج البلاعة ارت ل 


5-_(واعدت لهم مقاعد الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم فيه) اشارة إلى قوله 
تعالى:(ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر)(2 . 

وعن نتيجة اعمالهم قال: 

/-(فرضى سعيهم) حيث انهم عملوا بما امروا به. وأدوا مسؤولياتهم . 

يد مقامهم ) حيث استحقوها بأعمالهم في الدنيا . 

9 -(يتنسمون بدعاء روح التجاوز) فهم في هذه الحالة يدعون الله سبحائه. وبواسطة 
هذا الدعاء كأئهم يتنسمون النسيم الطيب الذي يحمل روح التجاوز من الله سبحائه لما 
حصل لهم من تقصير في أداء مسؤولياتهم . 

٠‏ -(رهائن فاقه الى فضله) تعالى ؛ حيث يحتاجون إلى فضله فى كلّ الحالات؛ فى 
الحياة وبعد الممات ؛ لانهم (اسارى ذلة لعظمته) التي تعم الحياة ا ْ 
١١-(خرج‏ طول الاسى قلوبهم)؛ فإنّ ذكر الله مستول على قلوبهم. فيحزنون من 
التقصير فيه 

. -(وطول البكاء عيونهم) خشية من العقاب‎ ١ 

١‏ -(لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعة) فلا يهملون أي مجال لعمل للخير بأي 
نوع حصلء بل يقومون بكل ما بوسعهم في ذكر الله من إية حركة ممكنة, وفي كل الحالات 


4-(يسألون من لاتضيق لديه المنادح: ولا يخيب عليه الراغبون) والمندوحة: 
الفبيفة كن القرلافان الذاكر لني له عدف سو رركا أ سيحعانة وهو يساله وجدة ب 
ووكو ميو اكوا اد ا تمل ها معام ريده اريس ىك شيع ولا ع را 

وكل الحالات التي يتصف بها الذاكرون في الاخرة؛ نتيجة لما كانوا يقومون به في 
الذننا من ذكر الله تغالى: ش 

وختم المقطع بأهم ما يستلزم ذكر الله تعالى وهو محاسبة النفس فقال: 

(فحاسب نفسك لنفسك؛ فإن غيرها من الانفس لها حسيب غيرك). 

فان الذاكرين انما وصلوا إلى ما وصلوا اليه في الآخرة بسبب ما قاموا به في الدنيا من 


.06 القمر:‎ )١( 


الخطبة 7١‏ / الغرور يالله : ا 1 


ذكر الله تعالى» واهمها: محاسبة النفس . 
[*؟؟] 

ومن كلامله نىهٍ قاله عند تلاوته ا قهاا لْإِنْسَانُ مَاعَدَكَ بِرَبْكَ 

آلْكَرِيم27: 
حب القرور بالله : 

وتفسير الثية: (زاليها الإتساح ماغرك يريك الكرن) 17 يسرم العرور وف وسنياتد 
وسالسته وستدة الخال والستعدا باد تنا والدرره 

قبقة طن لزالز 


أَدْخَضٌ مشؤ ش٠١‏ خكَةّ حَجَةَ وََقْطَع مُغْتَك" مَعْذرَ ةكت قد أي ح0) جَهَالَة بنفْسِهِ 

تا جَدَأَكَ عَلَى دَنْيكَ. وَمَا عَرّكَ برَبّكَ وَمَا نك بك تليق . 

الغرور ‏ لغ _: الغفلة, والسؤال : استفهام؛ حيث لا موجب للغفلة عن الله تعالى في 
حين أنه كرمه مستولي على الإنسان في كلّ مراحل حياته من حين مولده حتى وفاته. 
ولولم يكن شي سوى العقل الذي يستخدمه في تصرفاته في الحياة لكان كافيا في اليقظة 
إلى معرقة اللعالق واثازه:ومعرقة التنضم عديد تمع الساء الى ل" عضر قن خبط أو عدا 
نكيف يمكن للعافل الفرو ريال الذي رياد غير واكزم عليه فى كل مر عل بيات 
بالقدرة والبصيرة الاستطاعة لما يفتقر اليه في الحياة وطرق تأمينها لنفسه؟ فاذا كان قد 
اهدى اليه هدية فانه يسأل عن المهدي والسبب الداعي الى الهدية وقيمتها واثرها وما 
يتطلب ويستوجب عليه ف مقابلهاء فكيت يغثل عنمن أهسدى. الئنه البتقل والصعية 
والسلامة والقدرة؛ لأن يسير في الحياة كانسان مسؤولء وليس كحيوان همه علفه إنها 
حقا غفلة وغرور لايغتفر. 

وقد وصف الإمام هذا الاستفهام بقوله: 

(ادحض مسؤول حجة)؛ فإنّ قول الله سبحانه: (ماغرك بربك الكريم) سؤال من الله 


. سورة. دفي م حب السائل ماعنا ب الله ضال لكيه وقول مغك يا اسان‎ )١( 
> (؟) الانفظار:‎ 


() فيه ابه : مغرور. 
(4) في ه .ب: : أزال» وفي ه ب: أي الى البرح وهو الأمر العظيم. 


تنا من الأسنان الدى ذو سوول> وان هذا المؤال بيطلا قد الس يد لأساف لا 
الإنسان ادحض مسؤولء؛ لأنّه حجة يقدمها لموقف والحجه الداحظة باطلة. 

بيان ذلك: أن المنكر لوجود الله تعالى والغافل عنه له حجج باطلة اهمها: 

اولا: الجهل بالمبدأً؛ فإنّ الفلاسفة الملحدين منهم انكرو الله بسبب عدم امكان العلم به 
عن طريق الحسء فيرجع كل استدلالهم إلى الانكار بسبب الجهل . 

ثانياً: ان عامة الناس - وفيهم المؤمنون ‏ يغفلون عن الله تعالى في حياتهم متعللين 
بمغريات الحياة في الدنيا . 

والإمام في هذا المقطع يشير إلى أن الجهل ليس سببا للانكار بعد وجود الاثار, وان 
الغفلة عن الشئ لايرفع اثار الشئ ان كان موجوداً وان مغريات الحياة على كثرتها لاتمنع 
الإنسان عن عن تديير حاجاته الشخصية اليوميّة فكيف يغفل عن السبب الذي اوجد 
القدرة له في تلك الحاجات الشخصية؟ فليس للغافل عن الله سبحانه حجه إِلّا وهي 
محدوظة. والتفصيل في علم الكلام. 

وقد اشار الإمام في تفسير قوله تعالى:(ما غرك بربك الكريم) بقوله: 

١-(أدحض‏ مسؤول حجة) لأنّ السؤال يبطل حجة المغرور المسؤول حيث لاحجة 
في قوله. 

؟ - (وانقطع مغتر معذرة)؛ لأنٌّ المسؤول يرفع اىوى عذر يعتذر به الإنسان كالاغترار 
بالدنيا ووسواس الشيطان. 

-(ولقد ابرح جهاله بنفسه) البرح: وضوح الامر؛ فإِنْ السؤال اظهر جهالة المسؤول 
بنفسه ودوره في الحياة . 

فان السؤال سوال توييخ مخاطبا للانسان بقوله: 

اولا: ( يا ايها الانسان) باعتبارك انسان له العقل والفكر مما يتميز به عن غيره مسن 
السيواتاتي ” 

ثانيا: (ما جرأك على ذنبك ) بالغفلة عن واجبات الفكر والنظر في الحياة . 


الخطبة 77 / موجيات الغرور: 00 0 ا 
النقس فى الدنيا والأخرة. 

وهذه اسئلة موئخة للانسان على مواقف الغفلة عن الله سبحانه واوامره ونواهيه وما 
يتعقبها في الحياة من اثار وفي الاخرة من حساب وعقاب. 


حي موجبات الغرور: 


أما من ذَائِكَ بلول( أ ؛ لبس من تَؤْمكَ بَقَظَدٌ أمما 0 
غَيْرها0". رما" 7 َرَى الضَّاحِىَ() لح(" الشّمْسس َعظِلُه أؤ تَرَى المُبتلَى بأو يض 7 
جَْسَدَهُ نَتَتِكى رَحْمَةَ لَهُ قَمَا صَبَرَكَ1" عَلَى دَائكَ وَجَلّدَكَ عَلَى مُصَابِك00 وَعَرَّاكَ عَنِ 
كار على تلبق وين أن الس غلبت وكين 200 قلق حت جات لا نمه وقدذ 
َوَرَطْتَ يمقاصيه مَدَارِج!” "١‏ سَطُوَاته(031, 

وأشار إلى موجبات الغرور والغفلة عن الله تعالى بئلاث أمور رئيسيةء هي: الداء والنوم 
وعدم الرحمة: 

١‏ -(امامن .دائك بلول) البلول: الهزال؛ فَإنّ الداء الموتجب للغرؤر هو آنا داء الجهل أو 
داء الدنيا ومغرياتهاء ولكل داء دواء يوجب شفاؤه أو نقصان اثره. 

-(ام ليس من نومتك إيقظة)؛ فإنّكل نوم لابد وان يتم باليقظة منهاء والنوم الموجب 
للغرور بالله لابدٌ وان يكون له نهاية. 

7-(اما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك) أن عدم الرحمة يكون موجبا للغرور كما 


٠‏ هو الحال في سياسة الظالمين. 


وهذا لاينبطق مع اللإنسان نفسه. فإِنّه يرحم نفسه على اقل الفروضء وكما قد يرحم 


)١(‏ في ه داب : صحهء وفي ها ص: يقال بل الرجل وابل من دائه: أي شفي 
(1) في ط ود: غيرك. 


(؟) في ط: فريما. 


(5) في ط: : من حرّء ه ص: أي البارز بحرّه. 
(0) لم ترد «لحر» في صء وفي ط ود: : من حرٌء وفي ه. د: لحر - ش. 
(1) في ه ابه : يمض جسده: يولم جسدهء وفي ه. . ص: : يقال داء ممض أي مؤلم. 


() في ه . د: فما أصبرك - حاشية م. 
(8) في ط ود: بمصابك. وفي ه. د: : مصائبك -م ش وحاشية ن: على مصائبك 0 
(9) في ه د لم ترد «لا» في ف. 
)٠‏ في ه. . ص: : جمع مدرجة بمعنى الطريق والمسلك. 
للية . ب: حملاته. 


النا: (وما غرك بربك الكريم ) الذي رباك وانت جنين في الرحم حتى ولدت وسرت 
فى الحياة باستقلال: 
رابعا: (وما انسك بهلكه نفسك) حيث أن الغفلة عن الله سبحانه ينتهى بك إلى هلاك 


١ 


غيره فهو اولى بالرحمة من غيره. 
وهذه الامور الثلاث موجبة للغفلة في الحياة» فكما أن الإنسان يتحول فيها من الجهل 
الى العلمء ومن النوم الى اليقظة, ومن عدم الرحمة إلى الرحمة في التفكير والتتحول 
والعدلء فكذلك يسسعازم كل ذلك بالنسبة الى الله سبحانة؛ فإنٌ أثازه الى ثدل عليد كما 
هو مشروح في غير موضع, ودرجة الغفلد لابدٌ وان يتنازل أو ينعدم مع العلمبتلك الاثار 
على النفسء ومن يرحم غيره لابدٌ وان يرحم نفسه من الخطر المحتمل . 
؛ -(فلربما ترى الضاحي من حدٌ الشمس فتظله أو يرى المبتلى بألم يمض جسدة 
فيبكي رحمة له) والضاحي: من يكون فى ضحى النهارء حيث يشتد حرارة الشمس . 
0-١فما‏ صبّرك على دائك, وجِلّدك على مصابكء وعرّاك عن البكاء على نفسك وهى 
اعز الانفس عليك؟)؛ فإنٌ عدم الصبر على داء غيرك؛ وعدم العلاد على ساب قزرا 
مواساة لهم يوجب العزاء والتسلية على نفس الإنسان المبتلى بالداء والمضاب الذي 
ابتلى به غيره. 
5_(وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة) وهي العقوبة المفاجئة, في حين انك تستعد 
لأي خطر محتمل في الحياة, لتأمين ما يفتقر اليه وقاية من ذلك (وقد تورطت بمعاصيه 
بمدارج سطواته؟) تلك المعاصي المنهي عنها خطوة خطوة؛ فإِنّ هذا الخطر الالهي الذي 
انذر به الانبياء والرسل ايضا خطر - وعلى اقل الفروض - فلماذا لايكون الاستعداد له 
بالعمل الصالح ايضا ؟! فلماذا يكون غافلا عن الخطر الالهي ولا تكون غافلا عن الخطر 
الدنيوي ؟! وكلاهما في احتمال الوقوع سواء. 
وهذه النقاط فىب الاسئله توجب الاستعداد وعدم الغفلة في الحياة, سواء بالنسبة 
الى الالخطان الذنيرية أو الأخطار الاليقة: لختيا سميها الخطار متعيلة: والشظر المحتمل 
يحت الاتسنادالك 
00 ع 8 معالجة الغرور: 
أو" ين ذا الوق فى لِكَ بعري" ومن كرى لفل فى تاطرل يط كن" 


)١(‏ في ه. ب: من التداوي. 
(5)ه. ب: بعزم. 
(؟) في ب وط ود: وكن. 


الخطبة *77 / آثار ترفع الجهل: 5 1 0 0 


وَيَتَعَمَدك(" بفَضلِه() وَأَنْتَّ هو وَل عَنْهُ إلى غَيْرِهِ. 

وعن معالجة الغرور قال: 

١-(فتداو‏ من داء الفترة فى قلبك بعزيمة)؛ فإِنْ لكل داء دواءء ودواء الفترة اى الضعف 
الروحي في القلب بالعزيمه اه ْ 

١‏ -( ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة) والكرى: النوم؛ فإنٌ النوم لاعلاج له إلا اليقظة 
متها والتخول من بحالتها الى حال حديدة , 

-(وكن لله مطيعا)؛ فإِنٌ العمل بما امر الله سبحانه يكون نتيجة اليقظة فى القلب. 

5 -(وبذكرة آنسا)؛ إن ذكر الله سبحانه يحيي القلوب . ْ 

١-0‏ وتمثل في حال توليك عنه إقباله عليك) لأنّ الله سبحانه ارحم الراحمين 
عطف رحمته أنّه: 

1-(يدعوك إلى عفوه ويتغمدك بفضله وأنت متولٍ عنه إلى غيره)؛ لأنّ باب التوبة 
والغفران مفتوح في كل الحالات قبل الممات. 


ب آثار ترفع الجهل: 
الى ين قوم ره" توافت ين هيف مار على ميت ات فى 


كنف سِثْرِه مُقِيمُ وَفِى سَعَةٍ فَضْلِهِ مد مُتَقَلْت. لّمْيَمْنَعكَ فَضْلَه. وَلَمْ يتك عَنْكَ سِثْر رَهُ بل ل 


تخل م من لُطْفِهِ طرق(“ عَيْنٍ فى نعمةٍ يُحْدِنهَالَكَ َو سي َيه عََِكَ. أَوْيَية ب يَصْرِفُهًا 


عَنْكَ. ما ظَّكَ بد َو أَطفتَه. . وَأبْهْ لله لو أَنّ هذه الصّفَةِ كَانَتْ فى مُبَّفةَ مَتَقمَيْنِ فى ألْقوة. 


2 0ه 


توا تيو" فى امقر كنت أل حاكم على ليق ِبر الأخلاق و مشارى الأفتال. 


)١(‏ في ه. ص: أي ابرز مقالاً وصورة في خيالك. 

(؟) في ه . ب وص: أي د يسترك. 

(؟) في ه. د: ويتغمدك الله بفضله. 

(5)افي ب: ما أحكمه. وفي «د. ب: في نسخة: ما أكرمه. وفي ه. د: ما أحلمه -ل ش و هامش م. 
(0) في ه . ب: أي طرفة عين؛ وفي ه. .ص : أي وقت طرف عين. 

(1) في ه. ب: أي متشابهين» وفي ه. . ص: : أي متساويين متقابلين» وروى متوازنين أي 
متعادلين» وفي ه د: متوازنين -ض ن ب م. 


لله مُطِيعاً. وَبِذِكْرهِ آنساً. وت وك 1" ى حال تو ليك عَنْهُ إفْبَالهُ عَلَيِكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَفُوهِ 


الجهلء اشار ىه بأن اثار الحكمة لله تعالى في الانفس والآفاق تنفي هذا الجهل حيث ان 
الآثار توجب العلم بمؤثر لهاء وهي تتسلسل حتى تنتهي الى علة العلل وهو الله سبحانه. 
على ما هو مشروح في غير موضع وفي علم الكلام. 

وأشا الى موعيات الطاعة يقولة: 

١‏ -(فتعالى من قويّ ما اكرمه) على العباد حيث اغرقهم بالرحمة وهم يتولون عمنه 
بالجهالة ومغريات الدنياء وكرمه تعالى يوجب الطاعة . 

؟ -( وتواضعت من ضعيف ما أجرأك على معصيته وأنت في كنف ستره مقيم » وفى 
نه يشلاه مقلب) فآن التعصية م ضع العاصى:وقدرة الله جراة عليه تعالن سيق 
العقوبة» ولكنّه تعالى لم .يقطع رحمتهء واستمرار رحمته يوجب الطاعة . 

ل[ فلم يمنعك فضله) واستمرار القضل يوجب الطاعة. 

د( ولم يتك تك بقره) والستمن اللهاغلى الفيوب يوجب الطاغة: 

-( بل لم تخل من لطفه مطرف عين) حيث تستمر نعم الله في كل الحالات. وعد 
منها: ظ 

ولا( فى نعنة يحدتها لك) ؤاقلها تعمة الحياة والقدرة على النفسن: 

كاننا( أوسقة فين غليك)؛ لأثه سار العيوت: 

ثالنا: ( أو بلية يصرفها عنك) ممّا لايعلم الانسان؛ فإِنّ البلايا الحاصلة في غيره تحكي 
عن أمكان وقوعها فيه . 

تهنا الور جرخي الطاعطة 

( فما ظنك به لو أطعته)؛ فإنٌّ الطاعة تستوجب زيادة النعم من الله تعالى. 

والى نتيجة التأمل في نعم الله تعالى اشار موكداً. 

( وأيم اللهء لوأن هذه الصفة كانت في متفقين في القوّة , متوازيين في القدرة لكنت أول 


حاكم على نفسك بذميم الأخلاق ومساوي الأعمال) فان الصفة المذكورة في نعم الله 


تعالى من سعة الفضل واستمراره والستر على السيئات مع البليات» لو حصلت من انسان 
المومتلاف اقبي لد لكتع سيا لذب لمك وليما باضه علو ار اد فك يكن 
معرفة هذه الاثار العظيمة من الله للانسان في الانفس والافاق, ومع ذلك يكون الإنسان 
غافلا مغترا باية كريمة؟؛ فإِنٌ اثار الكرم والرحمة من الله سبحانه يوجب عدم الغفلة عنه 


الخطبة 5١‏ / مغريات الدنيا: 001 ااا 


تعالى في كل الحركات والسكنات فى الحياة. ولايكون الجهل حجة لكثرة الآثار 


ا ل ار 0 


غريات الدنيا: 
نس قب ) مغريات الد ا 
وَحَنَاَ أَُولُ: مَا الدُنْيَا عَدَمْكَ لك بها أعْتَرَْتَ وََقَدْ كَاسَمَئْكَ أنْعِظَاثُ0" وَآْيَئقَ() 
عَلَى سَوَاء(© وله ما يليا ع رول آلْمَلآءِ شك وَالنَنْضِ نِى قُوّتِكَ أَصْدَقُ وَأَْنَى 


يه ا ا نام لها عل ته واو با خرها كد ث. وَلَئنا 


عَفْتّهَا فى الدّيَارٍ الخاوعة ِيَةِ وألدبُوع ألْخَالِيَة هايا حُسْنٍ تَذْ كيركٌ عر 
محل الشّبقعَلِكَ وَالشّحِبح بك و شه 215 من لم يَوْض بها داراو من ل يوط 


والحجة الباطلة الثانية التي يستند اليها عامة الناس في الغرور بالله والغفلة عنه تعالى. 
هي الانزلاق في مغريات الدنياء وأشار بأن وجود المغريات فى أنفسها لا يوجب 
الانحرافء وانما يتحقق الانحراف بارادة الانسان للانحراف, فانها ل تؤثر فى كل البشر 
من العقلاء والصلحاءء وان اغتر بالانحراف بعض الناسء فالمغرور من 2117 الإنسان, 
ومغريات الدنيا ليست سوى أدوات يستخدمها الإنسان بنفسه وارادته فقال افِلا: 

١‏ - (وحقا أقول) مؤكداً على أن الدنيا لا تغر أحدا كالحية التي لاتقتل احدا إلا من 
اقترب منهاء وكذلك حال الدنياء فانها لا تؤثر في احد إِلّا من اغتر بها. 

؟ -( ما الدنيا غرتك ولكن بها اغتررت) بارادتك لها وسعيك اليهاء وسرد من الادلة 
على أن الدنيا لها مواقف العظة والعبرة بقوله: 

7( ولقد كاشفتك العظات) من أخبار من اغتر بالدنيا ومغرياتها وعاقبتهم. 

4 -(وآأذنتك على سواء) والاذان: الاعلام: والسواء: العدل؛ فإِنٌّ الدنيا اخبرتك بعدل 
وصدق بمالك منها وما عليك: فاخترت ما عليك منها بدل أن تأخذ بمالك فيهاء فلا لوم 
على الدنياء بل اللوم عليك بسوء اختيارك . 


)١(‏ في ه د العظات -ع, جمع عظة, وهي الوعظ, وفي ه. . ص: : بالنصب على تقدير بالعظات 
ماف الحا واررفم على القاعلي 


') في ه. ص: أي أعلمتك. 


0 من :أي عدل. 


2 ا عا لجا ارا و عه ولاو دم رمو قوع تيع البلاغة 7م 

6( ولهي بما تعدك من نزول البلاء بجسمك والنقص في قوتك أصدق وأوفى من أن 
تكذبك أو تغرك) فالدنيا بما فعلت بمن قبلك وبكء وعدت لكل انسان اموراً لايخلو منها 
حياة اي انسانء وأهمها: 

ولا البلاء بالجسم بالامراض الطارئة. 

ثانياً النتقص في القوة بالتقدم في العمر. 

507 هذا كذت أو غرورء فلماذا لم تعتبر من الدنيا في هذاء وانزلقت الى 
مقربا تيا" 

17( ولرب ناصح لها عندك متهم ؛ وصادق من خبرها مكذب)؛ فإِن من نصح لك يعدم 
الاغترار بمغريات الدنيا كان متهما عندك بانه جاهل أو غافل, وكذلك من صدق في كلامه 
معك في اخبار الدنيا في الماضي من عبدة المادة والماديات والعناوين الخيالية كان 
مكذبا طرفك لوف لكان ١‏ 

(١‏ ولئن تعرفتها في الديار الخاوية والربوع الخالية لتجدنها من حسن تذكيرك 
وبلاغ موعظتك بمحلة الشفيق عليك والشحيح بك)؛ فإنْ معرفة حقيقة الدنيا وتعاملها مع 
الناس قبلك فى الديار التى انهدمت بمرور الزمن والمساكن التى جليت من اصحابها 
بالموت يرجت القلم بأن الدنيا ليست معريية بل هي المذكرة والسبلفة والرايظة كالضفين 
والإنسان المحبب الذي لايريد أن تقع في مزبلة التاريخ مثل من تقدم عليك في الحياة . 

١-8‏ ولنعم دار من لم يرض بها داراء ومحل من لم يوطنها محلا)؛ فإِنْ نتيجة الغرّة 
بالدنيا وتواريخ من تقدم عليها منها أن لا تجد لانسان في الدنيا دارا للخلود. وان 
لايستوطنها أحد وطنا ابدياء بل يودي واجبه فيها حسب ما هو مفروض عليه؛ ويتركها 
طاهر الضمير نقيٌ الثوب عند الله والناس, ويدخل التاريخ من ابوابه. - 

وهل النقاط فقن جب عدم الغفلة عن الله تعالى واوامره. والاجتناب عن الغرور 
باللوم على الدنياء بل الاتعاظ بها للاستعداد بالعمل بالمسؤوليات في الحياة, للحصول 
على النتائج المرضية في الاخرة بعد الممات . 


8 السعداء بالدنيا: 
(حجب) السعداء بالدن 


الخطبة ؟؟ / السعداء بالدتيا: مخ ا ب ذه 


وإ الكٌعَدَاء يَالدُنيا عدا" هُمْ الهَاربُونَ مها ايوج( 

إِذا رَجََّتِ الرَاجِفَةُ وَحََّتْ بِجَلَائلهًا(" الْقِيَامَة مَدَ وَلَحِقَ بِكُلّ مَنْسَكِ أَهْلهُ َِكُلَّ مَغْبُو م 
ِ عَم يكل ممطاع َل طَاعه كلم يخ () فى عَذْلِهِ وَقَِسْطِواه) ير 
الهواء عه هَمْسٌ قد فى الأَرْضٍ إِلأَ بحم نَكَمْ حُجَةٍ يَوْمَ داك دَاحِضّةٌ. وَعَلَائْقَ ضُذّر 
مُنْقَطِعَةٌ و َحَدَ م أهر لد م يَُومْبهِ عُذْوٌك وَتَعْت به حُجْتكَ . وَخُذْ ما يَقَى لََ الى له 
وَتيَسََوْ لِسَفْرِكٌ وَشِمُ 0 يق قَ النَّجَاةَ 3 وَارْحَلَ مَطايًا النَشْمِير0©. 

فان نتيجة الاعمال في الدنيا لمن اتعظ بمواعظ الدنيا فاصبح سعيدا في الآخرة وقد 
وصفهم الإمام بقوله: 

(١‏ وإن السعداء بالدنيا) الذين سعدوا بسبب الدنيا ولم يزلقوا. 

؟ -( غدا هم الهاربون منها اليوم) بالاعراض عن مغرياتها في الدنيا حتى ينتفعوا 
بذلك غدا يوم المعاد. 

*-( إذا رجفت الراجفة) أي النفخة التي بها تموت كل الاحياء وربما بسبب تصادم 
الكرات السماوية. 

5 -( وحقت بجلائلها القيامة) وتحققت باهوال الراجفة يوم القيامة . 

ه-( ولحق بكل منسك أهله) والمنسك: العباده؛ فإنّ يوم القيامة يجمع اصحاب كل 
دين مع قادتهم, اشارة الى قوله تعالى:(لكل جعلنا منسكا) () 

1_( وبكل معبود عبدته) من الاصنام في الحياة. 

-( وبكل مطاع أهل طاعته) من قادهم في الحياة وكان لهم اماما «يوم ندعوا كل 
اناس بامهوه».00) 


)١(‏ في ه. ص: : أي في الآخرة. 

(؟) في ه. . ص: : لي في الدنيا. 

(؟) في ب ظاهرا: لجلائلهاء ٠‏ وفي ه. ص: : هي الأمور الجليلة. 

(5) في ه .ب: : أي تملء وفي ه.د: فلم يجز -فء فلم يحز بالزاي والراء - 
(0) لم ترد «وقسطه» في طء وفي ه د لم ترد «وقسطه» في ب. 

(1) في ه. . ص: : شام البرق: نظر أليه نظر راغب طامع. 

(1) في ه . ب: التشمير: الجد. 

(8) الانفال: 08 

(9) الاسراء : كلا 


(ساييج) اتمرؤن الظلم 


وعن نتيجة هذا اليوم قال: ْ 

١-4‏ فلم يجز في عدله وقسطه يومئذ خرق بصر في الهواء ولا همس قدم في اللأرض 
إلا بحقه) حيث انه يوم الحساب العادل؛ فإِنّه قال: (لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب).7) 

9 -(فكم حجة يوم ذاك داحضة . وعلائق عذر منقطعة) حيث ينقطع في .يوم الحساب 
وهو يوم عرض اع الامتحان كل الحجج والاعذار. قال تعالى: «يوم م الظالمون 
معذرتهم ولاهم يستعتبون4.() لانهم على علم بانهم ظلموا انفسهم فلا يستعتبعون إل 
انفسهم على اعمالهم. 

-(وختم المقطع بالعدة بالدنيا بقوله: 

( فتحر من أمرك ما يقوم به عذرك وتثبت به حجتك) وليس الجهل عذراًكما أن 
مغريات الدنيا ليست عذرا وليس الحجة لك إِلَّا بالعمل بمقتضى المسؤوليات. 

وقد حددها الامام بقوله: 

أولا: (وخذ ما يبقى لك مما لا تبقى له)؛ فإنٌّ النتائج تبقى لك, والدنيا لاتبقى لك . 

انا ( وعم لسفزك) ال التدرويالاسعمداذ لها بالسيل : 

الثا:( وشم برق النجاة)؛ فإن لطرق النجاة انوار لامعة كالبرق» والنظر اليها واتباعها 
يوصل إلى النجاة . 

رابعا: ( وارحل مطايا التشمير) التشمير: الجد. والمطية: ما يمتطى كآلة للحمل 
والرحيل في السفر؛ فإنّ السفر الى الاخرة يستدعي الجد في ذلك؛ فإِنّ الاهمال لأي شئ 
يعر اليد مسف يوحي :الخال فى الظريع :راف الغاله. 

[غ؟١]‏ 
ومن 50 يد : 


ويتضمن تقييم الظلم باعتباره مرفوضا اساسا في الثوابت الاسلاميّة, ومشيرا إلى انواع 
الابولاق البدمسهذاً الى تجربتين فى حياته مع اخيه عقيلء ومع صاحب الهدية وما 
يقتضيه الموقف الاسلامى. 


..١/ غافر:‎ )١( 
(5)الروم: /ا0.‎ 


الخطبة 7١5‏ / نظرة إلى الظلم: مومه ل لوو ا اوح ال ب باه 

نظرة إلى الظلم: 

َأَله أن أَبِيتَ عَلَى حسّكِ 000 مُسَهّدا1". وجا" في الأغْلال مْصَئَّدا. أَحَتُ 
إِلَنّ صن ألقَى أله وَرَسُولَّهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ طالماً يتغض الْعِبَادِء وَغاصِباً لِشَيْءِ مِنَ الحُطَام, 
َكيف َم أحدا لين يشر :0 البلى مُفُولُها. وَيَطُولٌُ فى الثَرَى حُلُونها! 

الظلم من وجهة نظر الإمام ‏ قال مؤكدا بالقسم: 

١‏ -(والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا) وحسك السعدان: نبت ذو أشواك, 
والسهد: النوم . 

والإمام يؤكد على أن السهر بالنوم على الاشواك التي تكثر حول نبت السعدان . 

0000 في الأغلال مصفدا) الصفد: القيد الذي يصنع من الاغلال لتقييد الاسير 
خوفا من الهرب؛ فإِنْ في الجر في السلاسل المعدة للاسير عذاب جسمي وروحي . 

٠١‏ (أحب إِلَيّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة الاريك جاده وقات لد 
من الحطام) أي متاع الدنيا. 

فان التعذيب الجسمي بالاشواك والاغلال هو دون التعذيب الذي هو عقاب الظلم, 
ومن اظهر مظاهر الظلم غصب الناس مالهم في الدنيا. 

واستفهم متعجبا عن الاسباب التي يستخدمها الناس في الظلم قائلا: 

؛-( وكيف أظلم احداً)؛ فإِنٌ حرمة الظلم من الثوابت الاسلاميّة الى لفطو ونا اكد 
التنديد له في القرآن الكريم: (راجع المادّة فى المعجم) وكقاه اثراً أن الله لا يغفل عنه قال 
تعالى:( ولا تحسير الله غافلا عمًا يعمل الظالمون).(2) 

والى آثار الظلم في الدنيا قال: 

5 -( وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلى قفولهاء ويطول فى الثرى حلولها)؛ فإ 
الاسباب الداعية الى الظلم في الدئيا ترجع إلى نفس الاسباب التي لابدٌ وان ترجع إلى 
الفساد بعد حلولها في ثرى القبر حتى تتلاشى وتصبح دوداً فترايا. 


)١(‏ في ه . ب: السعدان: جنس من الشوكء وفي ه ص هو نبت له شوك يقال له حسك 


السعدآن وحسكة السعدان ويشبه به حلمة الندي. 
0 ا : مأ معناه: : ساهراً. 
(؟) ابراهيم 1 


ولايستخدم الظلم إلا من جهل الثوابت الاسلاميّة نظرياء وجهل اثار الظلم في الدنيا . 


حيث لايتمتع بها الظالم كما قال تعالى: ( ولا تحسبيئٌ الله غافلا عمًّا يعمل الظالمون).(0) 
(حلي) تجربة عقيل: ٍ 

0 َثَدْ رَأَيْتُ تيلا وَقَدْ أشلق١')‏ حَنَّى اشتماحنى(" من بُدْكُنْ صاعاً, وَرَأَيْتُ 
صِبْيَانَهُ!) شعت شُعْتَ الشُُور » غُثِرَ(0 الأَلْوَانِ مِنْ د 0 ٠كأنّما‏ 55 وُجُوهْهُمْ بِالْعظلم ", 
. وَعاودنى مُؤكّداً, وَكَدرَعَلَيَالْقَولَ مُردّدا, دَأصعَيتُ ِل سئهى » قطن أنى أبيكةٌ وينى , 
وَأتبعُ قِيَاد 6 مُقَارقاً طرَيقَتى فى( . فَأَحْمَئْتُ 0 , 
قِضَجٌّ ضَحِيجَ ذى دن من لها ؛ وكاة أَنْ يَخْتَرقَ!" مِنْ مَيِسَيهَاء فَقُلْتُ لَه 2 
التََاكِلُ يا عَقِيلُ! نيم مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاما إِنْسَانهَا لبه . وَتَجدُنِى إِلَى نار سَجَرَهَا جبَارُها 
لِعَضَبِهِ ! أَتَيِن مِنَ الأَذّى وَلاَ ين مِنْ لَظَى ! ١‏ 

وأشار الإمام إلى تجربة حية كانت يبته وبين اخيه عقيل ابن طالب وثر كد على رؤية 
الإمام الواضحة في تقييم الظلم: وانه يعم كلّ مراحل الحياة؛ ومنها: الحكم حسيث قال 
تعالى: ومن لم 58 بما انزل الله فاولتك هم الظالمون0.4١)‏ وقال مؤكدا: يشرح الحالة 
وموقف المسؤولية والامتحان : 

فعن الحالة قال: 

(والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتّى استماحني من بركم صاعا, ورأيت صبيانه 
شعث الشعورء غبر الألوان من فقرهم» كأنما سودت وجوههم بالعظلم . وعاودني مؤكدا 
وكرر علي القول مرددا ) والاملاق: شدة الفقرء والاستماحة: الاستعطاء. والبر- بالفنتح 5 


ع سن لل 

(؟) في ه. ص: أي طلب المنح وهو الاعطاء. 

(4) في ب زيادة: غرثئ . 

(0) لم ترد «الشعور غبر» في ب وض ودء وفي ه. د * شعث الشعور غبر الألوان دض ح ب. 
(1) في ه. ب: الوسمة. وفي ه ص: صبغ أسود. 

(1) في ه. ب: انقياده. 

(8) في د: طريقيء وفي ه. د: طريقتي ل ل : طريقي. 

(9) في ه. ب: في نسخة: : يحرق. 

)٠١(‏ المائدة : 6غع. 


الخطبة 57١5‏ / تجرية عقيل: م ا عر اوه اسك واج ور ب ا 


ش القمح» والشعث :الوسخ من الشعرء والغبرة: لون الغبار, والعظلم: لون السواد, والصاع: اربعة 


امداد. وهذه الصفات توجب الرقة والعطف على من يتصف بهاء فكيف اذا كان قريبا في 
الشني كالاع عقيل ؟ الذي يظليه برا ناذا على زنويت لجاب لقرب الست واو 
موكد للطلب ويردد القول؟ 

وعن الموقف المسؤول قال: 

( فأصغيت إليه سمعي فظن أني أببعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقي) وقام الإمام 
بواجبه القيادي وهو السماع والاصغاء بكامل الاهتمام على ما يعرضه صاحب الحاجة. 
وقد ظن الاخ ان واقع الحال وطريقة السؤال بالتأكيد وترديد القول أوجب العطف عليه, 
كما هو الحال في مثل هذه الاحوال . 

ولكن الاإمام رفض الطلب بماله من الطريقة التي يراها مسؤولية قيادية في العطاء على 
السواءء وما يرى من أن تفضيل الاخ بصاع من بر انما هو ظلم؛ حيث أنه يستلزم التذكر 
للمبدأ الذي هو العدالة في العطاءء وهو بيع دين القائد لرابطة النسبء بمفارقة الطريقة 
العادلة في العطاء . 

وعق الانتسان للشرة قال 

(وأحديك لاجد رادة )هه أددعهاانى عه لعريها اقم سجييزذى دن من ألمها: 
وكاد أن يحترق من ميسمها . فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل؛ أتئن من حديدة أحماها 
إنسانها للعبه . وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه . أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟). 

الدنف: المريضء والميسم: الة الكي, والثكل: الموت, والثواكل جمع ثاكل : المرأة التي 
تفقد ولدهاء واللعب: المزح وعدم الجدء ولظى: لهيب جهنم. 

وفى هذه التجربة العائلية استخدم الامام ما ينبه على عاقبة الظلم فى الآخرة من وعيد 
النار من الله القاهر الجبار لمن يتعدى مسؤولياته الدينية, والامام في مسؤوليته القيادة 
يجب عليه العدل في كلّ شئ, ومنها: العطاء. والتفضيل لرابطة النسب يوجب من الله 
الفضت: ويظهر أن الإمام لم ينجح في اقناع اخيه بالثوابت النظرية حبّى جعله سن 
بالرؤبة الواضحة التي ,يتمتع بها الإمام نقذ من عدم تفضيل اخيه بالعطاءء والالتزام بذلك 
مع جميع المحتاجين على حد سواء. 


تج تجربة الهدية: 


وَأَعْجَبُ من ذَلِكَ طَارِقٌ؟' طَرَقَنابِمَلْقُودةٍ نى وِعَائِهاء وَمَعْجُوتَةٍ شَيئْه"'؛ كَأَنَما 
عُجِنّتْ بريق حَيةِ أو قَِئِها: فقلْت: :ِلهأ زَكَاةآمْ صَدَقَة؟ فَدَْكَ مُحوَمٌ عكيد أَمْلَ لبت ! 
قل : اذا وََا دَآكَ ؛ وَلَكِنَهَا هَِيَة. قلت : ملت لْهَبُولُ! أَعَن دين أله أتَِتيِى لِتَحْدَعَنِى ! 
َمُحْتَيطٌ 7" أ م ذو جِنّدَاء) 3 تود( !. 

ثمٌ أشار الإمام ليةٍ إلى تجربة ثانية توجب الانزلاق عن المسؤولية والوقوع من شرك 
الظلمء وهي الهدية. فقال: 

( وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائهاء ومعجونة شنئتهاء كأنما عجنت 
بريق حية أو قيئهاء فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة, فذلك محرم علينا أهل البيت . فقال: لا 
ذا ولا ذاك, ولكنها هدية . فقلت: هبلتك الهبول , أعن دين الله أتيتني لتخدعني, أمختبط 
أنت أم ذو جنة أم تهجر؟) 

والمعجونة: ما يخلط من انواع الحلويات, والشناءة: البغض والنفرة» والصلة: العطية 
من دون أجرللوصول الى غرض خاص في الدنياء والهدية: ما يقدم اكراماً لا لغرض سوى 
الاكرام: والهبول: المراة التي لا يبقى لها ولدء والمختبط: صاحب داء الصرع لغلبة الأخلاط 
السوداوية عليه. والجنة: الجنون, والهجر: الهذيانء قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 
07 ها)ء ما نصّه:«قوله: بملفوفة في وعائهاء كان أهدى له الأشعث بن قيس نوعا من 
الحلواء تأئق فيه وكان نقةٍ يبغض الأشعث لان الأشعث كان يبغضه وظن الأشعث انه 
يستميله بالمهاداة لغرض دنيوي كان في نفس الأشعث وكان أمير المؤمنين 28 يفطن 
لذلك ويعلمه ولذلك رد هدية الأشعث ولولا ذلك لقبلها لان النبي يي قبل الهدية وقد قبل 
علي اقة هدايا جماعة من أصحابه ودعاه بعض من كان يأنس إليه إلى حلواء عملها يوم 
نوروز فاكل وقال: لم عملت هذا فقال: لأنه يوم نوروز فضحك وقال: نورزوا لنا فى كل 
يوم إن استطعتم . وكان ائة من لطافة الأخلاق وسجاحة الشيم على قاعدة عجيبة جميلة 


)١(‏ في ه . ص قيل هو الأة شعثء وكان ايه يبغضه ويعرف خبث طويته. أهدى اليه حلوى قد 
تأنق فيه على طبق مغطى. 

(؟) في ه. ب: ابغضها. 

(؟) فى ه. د 

ل راد ول اه ا مرض أو مجانه وسخرية. 


الخطبة 5؟7 / تجرية الهدية: اب 100000 


ولكنه كان ,ينفر عن قوم كان يعلم من حالهم الشنان له وعمن يحاول إن يصانعه بذلك عن 
مال المشلمين وشيهات جتن يلين لضرس الماضغ السهر» :03 


(سيي) تمي يدي 


هذه التجربة عبر عنها الاإمام بِِنّْها اعجب من تجربة اخيه عقيل» وذلك لان الاشعث بن 
قيس الكندي كان من اعداء الإمام المعروفين بالعداءء ومع هذا العداء السافر اتى بالهدية 
التى هى للاكرام؛ وطبيعى انه لا يقدم العدو هدية لعدوه. ومن اجل ذلك وصفها الامام 
اركلاك 520 النفرة؛ فار التلفوفة كانت معجونة من مواد العلوع النستطات أكلياء 
وقال الإمام عنها :(ومعجونة شنئتهاء كأنما عجنت بريق حية أو قيئها)؛ إن هذه الحلوى 
يكرهها الإمام ويراها معجونة من مواد سامة هي ريق الحية السامة أو قيئها التي تخرج 
من البطن إلى الفمء وفتطرح عند اضطراب النفسء, وطبيعي أن ما بهذا الوصف لايمكن 
الانتفاع بهء والإمام عمل بمسؤوليته الاسلاميّة فسألقة عن السبب من هذه الهدية 
وقال:سائلا: ْ 

(-١‏ أصلة أم زكاة أم صدقة, فذلك محرم علينا أهل البيت) فالصلة: ما يدفع للوصول 
إلى شئْ اخر في الدنياء وقبولها ينافي المسؤولية التي تقتضي العدالة في الحكم من دون 
قبول اي صلة؛ بل لما يقتضيه العدالة الاسلامية 0 

1-١‏ فقال: لاذا ولاذاك, ولكنها هدية) وطبيعي أن الهدية مقبولة في الاسلام ولم يرد 
النببى يه قط هدية, ولكن الإمام رفضها هنا؛ لأنٌّ الهدية لاتكون من العدوء والرجل كان 
8 يجاهر بعدائه للإمام؛ وبين الامام السبب في الرفض معللا: 

-( أعن دين الله أتيتنى لتخدعني) حيث أن الدين يأمر بقبول الهدية, واشار الى أن 
هذه الخديعة لا تنطلي ع مع ال ا بل يعبر عن عقلية المهدي نفسه باحدى 
الصفات: 

از( انظ 

ثانيا:(العتوم): 

ثالتاً:(الهجر). 


.558-11417 :1١ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 


د م وي ع تا هه قف ابسن توبث اقرح توه الدلاقة اده 


َأ لوأعطِيثُ لقال ا تَحْتَ أَفْلاَكها . ء لاقي آله كلد أ 0 
عصى الله فى أَسلبها 


يلت( معرب ما كد و 000 0 4 ا 2 و 1 
جُلْبَ سعيرءٍ فَعَلتهُ وإن دنيًا كم عِنْدِى هْوَنُ مِنْ وَرَقَةِ فى فم جَرَادَةٍ تَقَضَمُهًا . 
7 اه 0 8 1 ع 
]2124 سام 7 14 به فيه دونه 0 ب ]هه 0 2 
مَا لعا ولنعيم يقنى ؛ و و لا تثقى ! نعوذ بالله مِنْ ت العقل وَقبْح الزّللٍء وَبِهِ 


وختم الاإمام المقطع باشارة إلى موقفه الثابت بالالتزام بالمسؤولية على حدودها 
الاسلاميّة, فقال مؤكدا: 

(-١‏ والله لوأعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها) وهي أقاليم الكون عامة؛ ولعلها 
السماوات السبع في السماء وما فيها من الافلاك ومابينها من المخلوقات . 

؟-( على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت) فالجلب: القشر؛ فإنّ 
لكل من في الوجود حقوقه حتى النمل . 

'-( وإن دنياكم عندي لاهون من ورقة في فم جرادة تقضمها) والقضم: القطع 
بالاسنان؛ فإنٌّ ورقة الشجر المقضومة لاقيمة لهاء والدنيا عند على اهون منها 

(ما لعلي ونعيم يفنى ولذَّة لا تبقى ؟) فان الرؤية الواضحة للمبادئ والوشائل 
والاهداف الاسلاميّة تمنع من أن يقع الإنسان في مزالق الظلم. 

وختم المقطع بقوله: 

1-0 نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين) مشيرا إلى أن الاسباب الداعية 
إلى الظلم في الحكم تعود إلى سببين رئيسيين هما: 

أوّلاً: سبات العقلء والسبات: هو النوم بعد المعرفة للاسباب التي توجب الظلم والاثار 
التي تترتب على الظلم . 

ثانياً: وقبح الزلل وهو الخطأ ممن يتحمل المسؤولية؛ فإِنٌّ ذلك قبيح وخطأ غير متعمد 


والامران يوجبان اليقظة من الوقوع فيها لمن يتحمل المسؤولية؛ فإنه كما عظمت 


0 ا 


الخطبة 7١5‏ / الموققف الثايت: مجه مان ره سرود ا او اق 


قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه). ما نصّه: 
[ نبذ من اخبار عقيل بن أبي طالب ] 

وعقيل هو عقيل بن أبي طالب ك4 بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخو أمير 
المؤمنين 920 لامه وأبيه وكان بنو أبي طالب أربعة طالب وهو أسن من عقيل بعشر سنين 
وعقيل وهو أسن من جعفر بعشر سنين وجعفر وهو أسن من على بعشر سنين وعلى وهو 
أصغرهم سنا وأعظمهم قدرا بل وأعظم الناس بعد ابن عمه قدرا. وكان أبو طالب يحب 
عقيلا أكثر من حبه سائر بنيه فلذلك قال: للنبي وللعباس حين أتياه لا ليقتسما بنيه عام 
المحل فيخففا عنه ثقلهم:«دعوا لي عقيلا وخذوا من شكتم » فاخذ العباس جعفرا واخذ 
محتّديية علياوكان عقيل يكنى أبا يزيد قال له رسول الهيقة:< يا أبا يزيد انى أحبك 
حبين حبا لقرابتك منى وحبا لما كنت اعلم من حب عمى إياك . اخرج عقيل إلى بدر 
مكرها كما اخرج العباس فأسر وفدى وعاد إلى مكة ثم اقبل مسلما مهاجرا قبل الحديبية 
وشهد غزاة موتة مع أخيه جعفرائة وتوفى في خلافة معاوية في سنة خمسين وعمره 
ست وتسعون سنة . وله دار بالمدينة معروفة وخرج إلى العراق ثم إلى الشام ثم عاد إلى 
المدينة ولم يشهد مع أخيه أمير المؤمنين.اىةِ شيئا من حروبه أيام خلافته وعرض نفسه 
وولده عليه فأعفاه ولم يكلفه حضور الحرب . وكان انسب قريش وأعلمهم بأيامها وكان 
مبغضا إليهم لأنه كان يعد مساوئهم, وكانت له طنفسة تطرح في مسجد رسول الْهعَلْة 
فيصلى عليها ويجتمع إليه الناس في علم النسب وايام العرب وكان حينئذ قد ذهب بصره 
وكان أسرع الناس جوابا وأشدهم عارضه .كان يقال: إن في قريش أربعة يتحاكم إليهم في 
علم النسب وأيام قربش ويرجع إلى قولهم عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل الزهري 
وأبو الجهم بن حذيفة العدوي وحويط بن عبد العزى العامري . واختلف الناس في عقيل 
هل التحق بمعاوية وأمير المؤمنين حي فقال: قوم نعم ورووا أن معاوية قال: يوما وعقيل 
عنده هذا أبو زيد لولا علمه فقال: إني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه فقال: عقيل 
أحى غير فى دين :وأنت تعيزلي فى .تباي وقد آثرت ذثياي أسأل الله خائمة خير. 
وقال: قوم أنه لم تعد إل جعاونة الأ هد وقاء امير السؤوية نقذ وامتغد ل | اعثلي ذلك 
بالكتاب الذي كتبه إليه في آخر خلافته والجواب الذي أجابه]9# و قد ذكرناه فيما تقدم 
وسيأتي ذكره أيضا في باب كتبهائة وهذا القول هو الأظهر عندي 


1 ساس سام ساي انوع انوع البلاغةا زوم 


وروى المدائني قال: قال: معاوية يوما يوما لعقيل بن أبي طالب هل من حساجة 
فأقضيها لك قال: نعم جارية عرضت على وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين ألفا فأحب 
معاوية أن يمازحه فقال: وما تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفا وأنت أعمى تجتزئّ بجارية 
قيمتها خمسون درهما قال: أرجو أن أطأها فتلد لى غلاما إذا أغضبته يضرب عنقك 
بالسنيك تشيحك مفاوية وقآل ما حتاك يا يا يويد وافرنفاكيدث له الجارية التي أولد منها 
مسلما فلما أتت على مسلم ثماني عشرة سئة - وقد ماث عقيل أبوه - قال: لمعاوية يا 
أميوالتؤكتي إل فى أرضا بمكان كذا من العدنطة وأني أعطيت بها مائة الف وقد أحببت أن 
بعك إياها قاذقع إلى اقلنها عام مغاوية قيض الار طن ودف الننسن إلينه ,تبلغ اولك 
الحسين نايد فكتب إلى معاوية اما بعد فإنك غررت غلاما من بنى هاشم فابتعت منه ارضا 
لا ينلكها فاقيض .من الغلام ما دقعته إليه واردد [لينا أرضنا :'قبعت سعاوية إلى ملم 
فأخبره ذلك وأقرأه كتاب الحسيننةٍ وقال: أردد علينا مالنا وخذ أرضك فإنك بعت ما لا 
شلك ققال:مسلم اماذوق أن اطي راسك بالسيق فل فا سكلف بعاورية ماككا يضر 
برجليه فقال: يا بني هذا والله كلام قاله لي أبوك حين ابتعت له أمك ثم كتب إلى الحسين 
فقال: إنى قد رددت عليكم الأرض وسوغت مسلما ما اخذ فقال: الحسين ه34 بتع يا آل 
ساد ريا 

وقال عافن فقيل با ابا يا يكون عمك أبو لهب اليوم قال: إذا دلت جهتة 
فطلي تقد ة مابععا لسك آم لحيل يدك حون بن له . وقالت له زوجته ابنه عتبه بن 
ربيعة يا بني هاشم لا يحبكم قلبي ابدا ابن عمى أبن أخي كان أعناقهم أباريق الفضة ترى 
آنافهم الماء قبل شفاههم قال: إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك . 

سال معاوية عقيلا عن قصة الحديدة المحماة المذكورة فبكى وقال: انا أحدثك يا 
معاوية عنه ثم أحدثك عما سالت نزل بالحسين ابنه ضيف فاستسلف درهما اشترى به 
خبزا واحتاج إلى الادام فطلب من قنبر خادمهم أن يفتح له زقا من زقاق عسل جاءتهم 
من اليمن فاخذ منه رطلا فلما طلبهاءكة ليقسمها قال: يا قنبر أظن أنه حدث بهذا الزق 
حدث فأخبره فغفضبا4ة3 وقال: على بحسين فرفع عليه الدرة فقال: بحق عمى جعفر - 
وكان إذا سئل بحق جعفر سكن -فقاله ما حملك أن اخذت منه قبل القسمة قال: إن لنا فيه 
حقا فإذا أعطيناه رددناه قال: فداك أبوك وإن كان لك فيه حق فليس لك أن تنتفع بحقك 


الخطبة 7١٠١‏ / الموقف الثايت: 0001018 1000000 


قبل أن ينتفع المسلمون بحقوقهم اما لولا فقال: إني رأيت رسول الْهييهُ يقبل ثشنيتك 
لأوجعتك ضربا ثم دفع إلى قنبر درهما كان مصرورا في ردائه وقال: اشتر به خير عسل 
تقدر عليه قال: عقيل والله لكأني انظر إلى يدي على وهي على فم الزق وقنير يقلب 
العسل فيه ثم شده وجعل يبكى ويقول اللهم اغفر لحسين فإنه لم يعلم . فقال: معاوية 
ذكرت من لا ينكر فضله رحم الله أبا حسن فلقد سبق من كان قبله وأعجز من ,يأتى بعده 
هلم حديث الحديدة . قال: نعم أقويت وأصابتني مخمصة شديدة فسألته فلم تند صفاته 
فجمعت صبياني وجئته بهم والبئس والضر ظاهران ن عليهم فقال: أئتني عشية لأدفع إليك 
شيئا فجئته يقودني أحد ولدى فأمره بالتنحي ثم قال: إِلّا فدونك فأوهيت حريصا - قد 
غلبني الجشع أظنها صرة - فوضعت يدي على حديدة تلتهب نارا فلما قبضتها نبذتها 
وكرت كما يخور النور سبلت يذجما ور ه ققال: لى كلتك نك هلا من حبطينة لقنت الها 
نار الدنيا فكيف بك وبي غدا إن سلكنا في سلاسل جهنم ثم قرأ:«إذ الأغلال في أعناقهم 
والسلاسل يسحبون» (2" . ثم قال: ليس لك عندي فوق حقك الذي فرضه الله لك إلا ما 
ترق انضرف إلى أهلك» حتفا معاوزة: يتعيدي ويقزل شهاك هيات عقت النتسام أن 
يلدن مثله» 00 
[6١؟]‏ 
ومن دعاء له اه : 

وهو يلتجىء إلى الله أن يغنيه. 

آللهم”" صنْ صن( وجهي بالًيسار وَلَا تََدّلْ6 جَاِي بالإقتار", فأشمّد توق(" طَالِبِي 
ِرْقكَ" وَأَسْتَعْطِفَ د شِرَارَ خَلْقِكَ. بتي(" بحَمْد من أَعْطَانِيء وَأَْتَنَ! "بع مل ميعن 


(1) سورة غافر: 0 

(6) في د. 2 أ العا ا 

(4)ضيانة الوجد: حفظه من التعض للسوال: 

(0) في ه 53 : ولا تبتذل -ك وحاشية م ولا تتبذل كق: 
(1) الأقتار: الفقر. : 

(/) فى ه. ص: : منصوب لانه جواب الامر والنهي. 
(8) في ب: رفدك. وفي ه. ب: في نسخة: رزقك. 
(9) في ص فابتلى؛ وفي ه. ص في نسخة: وابتلى. 


م 
يتضمن الدعاء صيانة الوجه وحفظه من الذل والحاجة الى الناسء وقد ورد هذا 


وَأَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ كلّه('" وَلِنٌ ِيُ ألإِعْطَاء وَالمَنْع, إِنّكَ عَلَى كل شَىْ 
دعاء الصيانة: 


الدعاءفي الصحيفة السجادية ضمن دعاء مكارم الاخلاق؛ فراجع 
وقد اشارطظكة إلى امرين متلازمين هما: 
ول صيانة الوجه باليسار, وهو السعة مادياً. 
انيا: الذل بالافتقار. وهو الفقر حيث يستلزم بذل الوجه وعدم حفظه بالسؤال من 
الاخرين لما يفتقر اليه الانسان فى حياته. 
ولايتحقق شي من ذلك إلا بارادة الله سبحانه بتيسير أسباب الصيانة, ولو لم تتحقق 
الصيانة ‏ نعوذ بالله -؛ فإِنّه سيفتقر الإنسان إلى الناسء واشار إلى ما يستلزم ذلك بقوله: 
-( فأسترزق طالبي رزقك) فانهم يحناجون إلى الله سبحانه. وحصلوا علئ ما 
جعاوا اراك اله اذى امرك لسن دين عفان بالخصلق: 
؟-(وأستعطف شرار خلقك ). فان الشرير لاعطف لهء فكيف يستعطفه الانسان؟ 
-( وابتلى بحمد من أعطاني) والابتلاء: الامتحان؛ لأ من واجبات المسلم الشكر, 
والعطية مهما كانت اسبابها وظروفها تستلزم الشكر والحمدء والحمد حقيقة قة لايكون إلا لله 
تعالى دون الخلق. 
-( وأفتتن بذم من منعني , وأنت من وراء ذلك كلّه ولي الإعطاء والمنع إنك على كل 
شئ قدير) كما جاء في أكثر من آية منها ما في سورة البقرة: ٠؟.‏ فان قدرة الله الواسعة 
فشكنا تفي الال تتسيز انمنابه يذل سمالة الافان إلى النمان واه سيفا نه دلت 
القلوب والابصار. 
[1١١؟]‏ 


٠ ٠ في ب: فافتتن وفي د: افتئن. وفي ه. ص: روي مبنياً للفاعل وللمفعول.‎ )٠١( 

0 عاض : مثل يقال للمحيط بالأمر القاهر له القادر منه على ما يشاء كما يقال للملك 
العظيم هو من وراء وزرائه وكتابه, لا يعتبر إِلَّا ذاك حقيقة الجهة, وكما قال تعالئ: «والله من 
ل ل ا 0 


والاستيلاء كما قال عار لين وزراكه جهنة )ابرأهيم والله أعلم. 


الخطبة 7١7‏ / في خصائص الدنيا والتنفير من الدنيا: مول مسي امخرية الول 
ا و ب ل د 


١‏ لب) في خصائص الذتيا والتتفير من الدنياً: 


1 'ائبلةء ءِ مَحْقُوفَةُ. وَيالْعَدْر مَعْروقَةٌ. لا تَدُومُ م أَخوَانّهَ سان انها أَحْوَالٌ 
مُخْتَلفَةَ وَتَارَاتٌ١"‏ مُتَصَدفَةَ. الْعَيْشُ فا كوم وَالدّمَاكُ مِنْهَااء) مَعْدُومٌ وَإِنََّا أَهْنّها فيهًا 
أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدِقَة01 تَدْمِيهِ للق بسِهَامِهَا ود تفنيهم بِحِمَامِهًا(". 

استهل المقطع بحقائق 2 المعروفة لكل الساى 1 ف رعتيرة واف 

١‏ -(دار بالبلاء محفوفة) من كل جانبء فهل هناك من من البلاء الدنيا؟ 

؟ -( وبالغدر معروفة) فمن الذي سلم من غدرها من الانبياء والصالحين والملوك 
والسلةطوم والقاس اع ؟ 

-( لا تدوم أحوالها) فهى في تقلب دائم بالفرح والحزن والعلو والتفضيل وغيرها. 

5 -( ولا يسلم نزالها ) على خلاف المتوقع من النزول في الدار. وذلك للحصول على 
السلامة في فترة النزول؛ فإِنٌّ الدنيا دار لا سلامة للنازل فيها؛ لتوارد الهموم والغموم فيها. 

وعن حالانت الدنيا قال: 

© -(أحوال مختلفة) من الفرح والترح والسرور والحلاوة والمرارة وغيرها . 

1 (وتارات متصرفة) بتصريف الفصول الاربعة. من الربيع والخريف والصيف 
والشتاء. 

'-( العيش فيها مذموم)؛ لأنّه لا يسقر على حالة واحدة حبّى يمكن بناء المستقبل. 
بل كلما تقدم العيش فيها زادت اسباب الذم بالكبر فى العمر وتوارد الامراض . 


١-8‏ والأمان فيها معدوم) فلا يأمن الإنسان مستقبله مهما اوتي من قدرة وعلم؛ فإِنّ 


)١(‏ في ط: لا يسلم. 

(؟) جمع نازل. 

(؟) في ه ب1 : جمع تارة أي مرّات: و في ه اللا 
ل ا 0 

0 

(1) في ه. ب: أي الدنيا. 

(7) في ه اب : أي موتها. 


223 مم ع امامت لوحم ل الو جاع لامالا اموي مالل م لاع وح شرح تهخ البلاغة /رع م 
الوك ات فته و السوف نان عدوا 

9 -( وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة) فيقعون هدفا للسهام التي توجه اليهم من 
نواحي مختلفة» من الامراض والخيانات والسرقات وغيرها. 

0 -( ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها)؛ فإن د السهام متوجهة إلى أهل الدنيا بالحمام. 


وهو الموت. 
57 الما حسمن لتنا الى ل مير لمن امل فنها وهر 
بالتا 
(سسس) العبرة بالتاريع 0 


موا جنا أ رازن من ذا على تيل م قذ عضى قب كم مِمَنْ 
كَانَ أَطْوَلَ نكم أَعْماراً. ََعْمََ دِيارًا. وَأبْعَدَ آَاراً1". أَصْبَحَتْ أَضْوَائهُمْ هَامِدَة1". 
وَريَاحُهُمْ رَاكِدَة1"" َأَْسَامُهُمْبَاِية وَدِيَارُهُعْ خَالِيَة. وآنارٌ عافِيَة!). فَاسْتَيِدَلُوا 
بِالْقُضُورِ المْشَكِدَةِ(6) ٠‏ وَالَسمَارقٍ0) المْمَهّدَة"" الصَّخُورَ وَالأَحْجَارَ الْمَسَئَّدَماه وَالفُعورَ 
الَلَاطَِة(" الملْحَرَة: د التي َدبنِىَ بالخَرَ 0 وَشيدبالثّاب بَِاوُهَا مَسَحَدهَا 
0 مقت بُ. وساكنّهًا مُفْتر مفترت (17) بئْنَ أَهْلٍ مَحَلَّةِ مُو حشية(14) . وَأَفْل قَوَاغْ مْتَشَاغْلِينَ لا 
يَستأَيِسُونَ بالأؤطانٍ وََايتوَاصَلُونَ تواصْل الْجيرَان عَلَى ما يَِتَهه مره قُوبٍ الجوار وَدنوٌ 


اجاعة انصارة ب قل ماء راكدء وفي ه . ص: كناية عن سكون 


(5) في ه. ب: مندرسة. 

(0) في ه. با: العالية. وفي ه. . ص: : أي المؤكدة البناءء والشيد: الجص مما يراد تقويته يبنى به 
فصار التشييد عبارة عن التقوية لذاك. 

(5)ه . ب: جمع النمرقة. 

(/) في ه . ب: المفترشة. 

(8) في ه . ب: من الاسناد وهو الاعتماد. 

(5) في ه. ب: أي اللاصقة. 

)٠ 0‏ في ه. ب: أي جعل له اللحد. 

1١)‏ ) في ط على الخراب 

. في ه. ب؛ يعني البر قريب وساكتها غريب:‎ )١( 
الى م بج امي الذي‎ 


الخطبة 5١7‏ / العبرة بالتاريخ: ولستجوت جا أي وسو ال لس ابي 10 


اس هرس 


الدّار. وَكَيِفَ يَكُونُ بَتِنَهُمْ كَرَاوْرٌ(" وَقَدْ طَحَتَهُمْ بَكَلْكَلهِا" اليل وَأكَلئْهُو() 
الْجَنَادِل(* وَالثّرَى. 

وأشار: إلى ضرورة العبرة بالتاريخ في هذه الدنيا للعمل بما يجب على الإنسان فيها. 
فقال: 

(وأعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى قبلكم) 
فانهم عاشوا في الدنيا كما تعيشون باختلاف الزمان» وخص منهم جماعة يفوقون حياة 

اولا:اممّن كان أطول منكم أعمارا) ويذكر المؤرخون ان العمالقة كانوا طوال الجسم 
وكبار العمرء ولاحاجة الى التدليل لذلك؛ فإنٌ الامم السابقة بحكم عدم تلوث البيئة كانوا 


في وقاية عن الامراض الشائعة في عصرناء الموجبة لقصر العمر؛ فإنّ الجيل المتقدم على . 


غضركاً كانوا اطول أعمارا متاغاليا. 


ثانا( واعض ديارا) وهي مساكنهم التي عمروها للسكنىء ويدل على ذلك انواع 


الصخور التي جابوها وجعلوها بيوتا للسكنىء ولاتزال منها بيوت قائمة كالبتراء في 
الاردن ومدائن صالح في الجزيرة العربية وغيرها من البلاد في أنحاء العالم . 

الثا:( وأبعد آثارا) حيث خلفت الامم من الحضارات التى بادت ولكن بعض اثارها 
باقية لحد اليوم (عام )17١87‏ ومنها: الطاق المعروف بطاق 5025 فى منطقة سلمان باك 
في المدائن ‏ بغداد. والاهرام التي شيدها الفراعنة في مصر. وغيرهاء وسيكون مصير 
باطقات النصات فى عدزنا مصيرها: 

عر مضي هوكلاء الذين عمروا هذه الآثار قال: 

(-١‏ أصبحت أصواتهم هامدة) اي ساكتة بعد أن كانت عالية مرتفعة على أصوات 
الحضارات المنافسة لها. 

7 -( ورياحهم راكدة)؛ فإنّ حركتهم التي كانت كالريح في التاريخ سارت ثم ركدت 


)١(‏ فى ه. ب: زيارة. 
(؟) في ه. ص: الكلكلة هو الصدر وهو هنا استعارة. 


() في ه. ب: فاعل طحنهم البلى كلكلة اخيار قبل الذكر. 


(4)ه. . ص: ا وال 


ات( وأجسااه بالية) القرضت#القناء والبك يعد العياة: 

غ -( وديارهم خالية) منهم, فلا يسكنون فيهاء بل لايسكنها احد من بعدهم . 

5-(وآثارهم عافية) اي مندرسة قد فقدت رونقها الذي كان في عصرهم, فهي بالرغم 
من وجودها فكأئها مندرسة لا ينتفع بها. 

وأشار إلى أن هذه اصحاب هذه الآثار كان مصيرهم الى ثلاث مراحل: 

الى ثلاث مراحل 

في المرحلة الأولى: كانوا في الحياة: 

(بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة) والنمارق: الوسائد, والممهدة : المنضدة بانتظام, 
فإنٌ كل حضارة لها ادارة خاصة, وتتبع نظاما خاصا في المقاعد وادوات الاكل والجلوس 
وللباس والزينة » يختلف عن النظام المتبع لحضارة اخرىء وكل ذلك يبيد باستبدال 
حتضارة الخرى لا تظانه) الخاصض:. 

وفي المرحلة الثانية: كانوا أصحاب القبور: 

(الصكون و الست المسندة , والقبور اللاطئة الملحدة) فاصبحوا في قبور وأحجار 
يسند بعضها البعض وقبوزا متلاصقة لحداً يوضع فيه الميت, وهي على الاغلب لها نوع 
من البنيان والتعريف بالميت وسنه واثاره. 

وهذه المرحلة إيضا كسابقتها ليست مرحلة مستقرة» بل تحولت الى مرحلة اخرى . 

وفي المرحلة الثالثة: 

وهي مرحلة خراب هذه القبور إيضاء وقد شرحها بقوله: 

( التي قد بني بالخراب فناؤها) والفناء: الساحة التي تكون أمام الدار. 

( وشيد بالتراب بناؤها) والبناء المسند بالتراب معرض للهدم اكثر واسرع من البناء 

المشيد بالصخور. 

وفي هذا العام ١787‏ زرت الكاظمية ومن بعدها إلى سلمان باك, فوجدت فى صحن 
الاق اعرلينا ببدم التألون بتري عليد.و عطق بهذ الطر يم ايت عد وب ألعد 
عن لسك ةنوما عزف عن تازية الطاى و شين ذلك فقال اند ون فق الميظفف وان عورا 
من البيوت المبنية بالقرب من الطاق مبنيّة بالآجرّة المقلوعة من الطاقء فإِنّه افضل 


الخطبة 7١‏ / وحدة المصير: كن تجو تطامه جد مسد ميم لح م ب ا 


استحكاما ويمكن قلعه واستخدامه من دون حاجه إلى الطابوق المعد في السوقء والذي 
يكون بازاء ثمن ولايكون بهذا الاستحكامء وهذا مجاني وبلا عوض وافضل بكثيرء والله 
اعلم بمصير أهرامات مصر وغيرها من الآثار. 

وعن احوال اصحاب الحضارات في قبورهم صفات متضادة هي: 

١‏ - (بين أهل محلة موحشين)؛ فإِنْ الوحشة في القبر لامثيل لهاء والزائر للمقبرة 
يستوحش حثّى من خيال الاموات. ولو صاح صائح فيها يظنه صياح الاموات. ويحاول 
الهرب خشية أن يطلب ويصبح احدهم بعد أن جاء ليزور قبورهم, والمحلة توجب 
الأستقداسنء ولكن مخلة الامؤات موتحقدة: 

١‏ -( وأهل فراغ متشاغلين) فان الاشتغال بامر يستلزم عدم الفراغ» ولكنهم مع الفراغ 
متشاغلون بهمومهم . 

"لا يستأنسون بالأوطان) مع أن حب الوطن من الايمان» وابسيشاتن يؤطنه كن 
انسان. 

-( ولا يتواصلون تواصل الجيران) حيث أن الجوار عند الموت لاأثر له, بالرغم من 
وجود مقتضيات التزاور» وهي: 

اولة:( من قرب الجوار) لآنها مخلة واحدة. 

ثانيا:( ودنو الدار) لالتصاق القبور بعضها يبعض. 

١-‏ وكيف يكون بينهم تزاور وقد طحنهم بكلكله البلى؛ وأكلتهم الجنادل والثرى) 
الكلكل: الصدرء والبلى: الفناءء والجندل: الحجارة, والثرى: التراب؛ فإنٌ هذه المرحلة 
التي يمر بها الانسان منذ قديم الازمان إلى هذه الايام توجب العبرة من الدنيا. 


كا وحدة المصير: 


َك فَدْصِر إلى ماصاروا إل واه كم ذلِكَ لْمَضْجِعٌ. وَضَمَكُمْ ذلِكَ المُسْتَؤدع 


َكيف كه لو ث7" بِكُه الور وَُغرث "١‏ الْمبُورٌ (هتَاِكَ" تلو كل نَفْ 0 


)١(‏ أي وصلت الى الغاية. 
() في ص: فهنالك. وفي ه. ص في نسخة هنالك. 


وَرُدُوا إلَى الله مَوْلَاهُُ آلْحَقّ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفتَدونَ) (0. 
العبرة بالدنيا يوجب وحدة المصير؛ فإنّ الامام أشار الى وحدة المصير وقال: 
١-(وكأن‏ قد صرتم إلى ما صاروا اليه)؛ فإنّ الموت لا يرحم احدا. 
؟ - ( وارتهنكم ذلك المضجع) فكأنكم رهائن حّى حلول اجل الرهينة. . 
"'-( وضمكم ذلك المستودع) وهو القبر الذي يودع فيه جسد الميت . 
ع -( فكيف بكم لو تناهت بكم الامور)؛ بأن اوصلتكم الى النهاية الحتميّة لكل انسان . 
(وبعثرت القبور) بفسادها وانهدامهاء وحشر الاجساد منها؛ فإنّ وحدة المصير 
بيوجب الاعتبار للاستعداد للاخرة بعد الموت والبرزخ والحشر ليوم الحساب . 
وختم المقطع بقوله تعالى:«هنالك تبلو كلّ نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم 
الحق وضل عنهم ماكانوا يفترون2(.4) 


[/01؟ ] 
ومن دعاء لها : 
دعاء الدلالة والهداية: 
١ك‏ حالة اللجوء: ظ 
يتضمن هذا المقطع حالة اللجوء الى الله تعالى ودعاء الدلالة والهداية الالهية. 
يلجأ فيه إلى لله ليهديه إلى الرشاد 


أللههَ إ 5 أنَسّ الانسية لَولِهائِكَ(". وَأَخْضَدُهُمْ , بالكماء يةا لِلْمتَوكلِينَ عَلَيِكَ. 
تُشَاهِدٌه(0 فِى سَرَائْرهِْ. وَتَطْلعٌ لهم فى صَعَائرِجِوتعلم مِلَبصَازرجؤ0. سرامم 
ك١‏ مخشوقة” وقوبهُم لك ملؤوكة" إن أوحقهم ألمب اسه مُه ذ كك وَإِنْ صكَتْ سكت 


)١(‏ يونس :0م 
(1) يونس :50. 


الأصدقاء ا ) جمع 0 فهو بمعلى 0 0 ذلك 0 2-0 
(؟) في ه. ص: : أي أبلغهم احضارا لكفاية المتوكلين عليه وأقومهم بذك. 
(0)ه. ب : ترأهم. 

اااي ب ١‏ جنع بصرويصيرة بمعنيين. 

(8)ه. به 0 


2 
: ف ورين 


الخطبة /١؟١؟‏ / طلب الدلالة والهداية من الله: تادوم اسم واه وا 
عَلَْهِمْ المَصَائِبُ لَجَأُوا إلى الإسْتِجَارة! "" بك عِلْما بأنَ أر زمه الأقور بيدك. وَمَضَاددَهَا عن 


وال دهالة اللجوه اتا يقؤلة: 

١‏ -(اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك)؛ فإنٌّ الولي لايلجأً إلا إلى الله في حاجاته ولا 
انس له إلا به دون غيرهء فان استأنس بشئ من م لور ري بالانس إلى خالقه 
على الصفة التي يوجب الانس. 

(١‏ وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك)؛ فإنٌكلّ صاحب كفاية انما يستكفى بالله. 
فاعطاهم ما يكيفهم مما قد يزول عنهم, واللّه عين الجود والكرم, ات 8 
كل الحالات . ْ 

'-( تشاهدهم في سرائرهم)؛ لأنّه تعالى هو «يعلم السر واخفى».(01) 

غ -( وتطلع عليهم في ضمائرهم) مما يصفوه في ضميرهم المستتر عن الخلق . 

©( وتعلم مبلغ بصائرهم)؛ فإنّ بصائرهم لها غايات لا يمكن أن يتجاوزها البصيرة 
للانسان, والله سبحانه اعلم بمنتهى ذلك. 

والى ما يستلزم هذه الصفات الالهيّة أشار بقوله: 

دلا (فأسرارهم لك مكشوفة) لايخفى عليك ما هي حقائقها. 

ثانيا( وقلوبهم إليك ملهوفة) واللهف: شدة الشوق . 

ثالاً: ( إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك) فهم بذكره تعاليل مستأنسين فى الغربة . 

رابعا'( وإن صبت عليهم المصائب نجأوا إلى الاستجارة بك) حيث لاملجأ سواك . 

خامسا:( علما بأن أزمة الأموربيدك, ومصادرها عن قضائك)؛ فإنّ قضاءه سبحانه هو 
النافذء وهو القادر على تغبير الامور بقدرته العلياء وهذه حالة اللجوء إلى الله سبحانه 
حيث تنقطع الاسباب المادية عن الوصول الى المطلوب . 
) طلب الدلالة والهداية من الله: 


() في ه . ب: من اللهف وهو التحسّرء » وفي ه. ص: : أي صارت مستغيثة. 
)٠١ 0‏ في ه. ب: الاعاذة. 
(١1)طه‏ :لا 


56 الللمله توا مي هلواط مدااعا للف لاه أده قا طم واقكط ورا + شرح نهج البلاغة /ج * 


آللهم إن نَههْتٌ" عَنْ مَسْأَتى. أوْعَوِهتٌ!" عَن طِلْبتَى. فَدُلّيِى عَلَى مَصَالِحى. وَخُذْ 
ِقَلْبِى إِلَى نون فَلَئِسَ ذَلِكَ بتُك(" مِنْ هِدايَاتِكَ. لا بذع( مِن كِمَايَاتِكَ . 

آللهم حملي عَلَى عَنْوكَ وَلَا تَحيِْى عَلَى عَذْلِكَ. 

ويتضمن هذا الذعاء اللجأ الخالص إلى الله تعالى في المسألة بالتأكيد على النقاط 
التالية: 

. -(اللهم إن فههت عن مسألتي) والفهه: العجز عن البيان؛ لعظم المصيبة‎ ١ 

. -(أو عميت عن طلبتي) بسبب عدم المعرفة بما هو الاصلح والانسب بحالي‎ ١ 

7( فدلني على مصالحي) لانك اعرف بمصلحتي في العاجل والآجل دون غيرك. 

؛ -( وخذ بقلبي إلى مراشدي) من المواضع التي يكون فيها رشدي. 

واشار إلى سببين موجبين لهذا الدعاء هما 

اولا:! فليس ذلك بنكر من هداياتك) في اكثر هداياتك للطالبين . 

ثانياً: : (ولا ببدع من كفاياتك) في اكثر كفاياتك لحاجة المحتاجين: فليس اي منها 
نكر أ وجديد دبل همامن فطل لل : الذي يتفضل على من يشاء بما يشاء. 

وختم الدعاء بما هو من لوازم الدلالة والهداية بقوله: 

-( اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك)؛ فإنّ مقتضى عدله الحساب 
الدقيق» ومقتضى عفوه الرحمة التي هو بها حقيقء وهو نعم المولى ونعم النصير في الهداية 
للمفيو:والاعال إلى اليف 


[48؟1؟] 


)١(‏ في ه. ب: أي عجزت, وفي ه. ص: بالكسر أي عييت. 
(كانفي: : عميت؛ وفي ه. د: عمهت م ل وحاشية ن» وفي ه. ب: حيّرتء وفي ه . ص: العمه 
البرود ويروي عميت . 

(؟) فى ه. ص: هو العجب. 

(5) في ه. ب: بديع؛ وفي ه. ص: هو المبتدع. 


:وتحت فلان ” عمر » 


الخطبة 778 / يريد به بعض اصحايه: اس ا نه 


ِلهِ يلآن1" قُلآنِء فَقَدا") قَوَمَ الأوَو3, . ودَاوَى الْعَمَدَاك». أقام'© السَّنَّةَ وخَلّفَ(0 
افش" ذَهَبَ تي ع التّو ب87. قَلِيل العَيْبٍ. أَصَابَ يدا وسَبَقَ شَدّها. أُذَى إلى الله 
طَاعَتَهُ واتَّاهُ بحَفَّهِ. وَحَلَ تدكا فى 0117 م مُتَسَعبةُ7"" لا يْتّدِى فِيها الضَّالٌَ ولا 
يَسْتَيْقَنُ المَهْتدِى. 

هذا المقطع نعي؛ وفاءً لشخصية اسلاميّة قيادية بأوصاف عالية. وليس في النص 
تصريح بالاسم, وعن محتوى الكلام المختار انه (بعض اصحابه) من دون تسمية ايضأء 
قال الشارح (ت /107):«وجدت النسخة التي بخط الرضي أب الحسن جامع نهج البلاغة 


0 ( 


والاوصاف التي يذكرها مثالية في القائد المسلم قد استهلها بالنعي بقوله: 

( لله بلاء فلان ) البلاء: الامتحان والفتنة. اي له ما صنعء اي في سبيل الله وفي نسخة 
ابن أبي الحديد جاءت هذه الحكمة ( لله بلاد فلان) قال شارحاً:« العرب تقول لله بلاد 
فلانء وللّه در فلان ولله درء فلان, وللّه بارى فلان, ولله فاتح فلان, والمراد بالاول: لله البلاء 
التي أنشأته وانبته. وبالثاني: الثدى الذي ارضعه, وبالثالت: لله المجلس الذي ربى فيه. 
وبالرابع: لله النائحة التي تنوح عليه وتندبه ماذا تعهد من محاسنه» )١15!‏ ْ 

وقد سرد من أسباب النعي في ثلاث عشرة مادّة كالاتي: 

١‏ -(فقد قوّم الأود) وهو العوج في سيرته الشخصية باعتباره شخصية قيادية في 


)١(‏ في ص: بلاءء وفي ه. . ب في نلسخة: : بلادء والبلاء الصنع. 
(1) في د: فلقد. وفي ه. د: فقد دض ب. 

(؟) في ه ب وص: العوج. 

(5) في ه. ب: جراحك العمدة, وفي ه. صن اك 
(0) في ط ود: واقام, وفي ه. د: اقام .دش 

(1) في ه به :أي ترك. 

(0) في ط: ا را ٠‏ وفي ه. . د: خلف الفتنة اضيا 
(8) في ه . ب: اي انه لم يذ 

(9) في ه اب: : الهاء عاك الى الاقا سينا زور ين ذزها 
)٠ 0‏ في ه ب: : أي أهل الدنيا. 

(11) في صن: طرقاتء وفي ه . ص في نسخة: طرق . 
(؟١)‏ في ه دب: اليج الى ركيرها والكبيز الى الصواتت” 
)١1(‏ شرع النهي 11 
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الاسلام . 

؟ -( وداوى العمد) وهو الجرح في سنام البعير على اثر العلة التي حصلت في جسمه, 
فقد قام هذا القائد بالدواء لهذا المرض . 

'-( وأقام السنة) وهي الطريقة الواضحة والمعني بها سنة رسول الله يي ؛ حيث طبقها 
فو خياد ْ ْ 

6-(وخلف الفتنة) إن بموته حصلت فتنة وامتحان في المجتمع الاسلامي الذي فقد 
قبادتة: 

. ذهب نقي الثوب) كناية عن عدم تلوثه بالادران المادية التى تطرأ على الثوب‎ ١-0 

كلل ابيا فروال ارك سمواء فكانك ليد داك داري ولكن افدثد 
العيوب كانت قليلة بالنسبة الى خدماته الاسلاميّة . 

-(أصاب خيرها) أي خير الولاية على المسلمين؛ قال الشارح ابن أبي الحديد (آت 
/ 107ه):«أي خير الولاية» وجاء بضميرها ولم يجر ذكرها لعادة العرب فى امثال ذلك 
كقوله تعالى: حبّى تورات بالحجاب»»,(1) ْ 

8 ( وسبق شرها) اي شر الولاية؛ فإنّ الحكم بطبيعته يستلزم نوعاً من الشر ولو من 
غير تعمد لللخاكمء قان لمن ينف الحكم - وحتى الحكم الأسلامى -لا ينخلوا من نزعات 
شخصية وقبلية قد ينفذها في فترة الحكم؛ ومن اجل ذلك تبرأً الرسول القائد ميا فعله 
خالد في قتل بعض الآمنين من الصحابة كما في السيرة النبوية الطاهرة . 

4-( ادى إلى الله طاعته) فى اداء واجبه الشاذي: وفعت وولف الادارية 

ع ناتاه بده باداء حقه تعالى, والقيام بما أمر به . 

(١‏ رحل وتركهم في طرق متشعبة)؛ فإِنٌ بموته ترك الامة الاسلاميّة على مختلف 
طرق والشعب: المتبائن, قلم غلك له وضية الشخصية قيادية واد ة تمع من 
الاختلاف والتباين من بين افراد الشعب المسلم. 

واشار إلى أن نتيجة هذه الحقيقة سواء كانت مقصودة ام لا فهي حالة: . 

١١‏ -اولا:(لا يهتدي فيها الضال)؛ فإِنْ الطرق المتشعبة بطبيعتها تشعبها لايكون فيها 
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هدى ؛ اذ يكون الإنسان على طرق لايدري في أي اتجاه يجب أن يسير . 

ثانيا:( ولايستيقن المهتدي)؛ فإنٌ المهتدي العارف بطرق الحق من هذه الطرق 
المتشعبة يعلم بالحق» فليس في ضنك من الهدانة, ولكن للعلم مراتب من علم اليقين 
وحق اليقين وعين اليقين» وحيث ان هذا القائد المتوفى لم يعين احدى هذه الطرق 
المتشعبة بعينه: يكون المهتدى غالماً بغير يقيق؛ قيخالجه الشك فى علمه: ويسأل نفسه: 
ناذا ل يعن هذا القاقن ري الى الذي يعرف بهو واي الطزرق عق ال تعره 
المهتدي . 

وبالاجمال: النعي لهذه الشخصية القيادية نعي من قلب ناع واع لسيرة من ينعى بما له 
من الحسنات الكثيرة والمؤاخذات القليلة, فلم يكن النعي ثناء عاطراً خالياً من النقد 
الظاهر لمن يتأمّل السيرة الشخصية بمجموعهاء وليس بالتركيز على نقطة واحدة من 
تاريخ حياته . 

تاريخ النعي: 

وقال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 507 ه):« وسبق شرها اي مات أو قتل قبل 
الاحداث والاختلاط الذي جرى بين المسلمين».() 

قال الجلالى: وهذا يستلزم أن يكون النعي بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان عام ( 80*). 
للهجرة, والنعي بهذه الفاصله الزمنيّة اي بعد اربعة وعشرين عاماً بعيد جداً فيكون 
بمناسبة ذكر الخليفة الثاني (ت/ ١١ه)‏ في مناسبة ما غير مذكورة. فما ذكره (ره) من 
الشرح بعيد أن يكون النعي للخليفة الثاني. ويقرب أن يكون لغيره من الاصحاب. والله 
اعلم بالصوابء ولكنّه (ره) أصبّ على أن النعى له. لا لغيره. 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707ه). ما نضّه:«وقد وجدت النسخة التي بخط 
الرضي ابي الحسن جامع نهج البلاغة: وتحت فلان « عمر»ى حدثني بذلك فخار بن معد 
الموسوي الأودي الشاعرء وسألت عنه النقيب أبا جعفر يحيى ابن أبي زيد العلوي , فقال: 
لي : هو عمرء فقلت له أيثني عليه أمير المؤّمنين 30 هذا الثناء ؟ فقال: نعم اما الامامية 
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فيقولون : إن ذلك من التقية واستصلاح أصحابه واما الصالحيون من الزيدية(١‏ فيقولون : 
انه اثنى عليه حق الثناء » ولم يضع المدح إلا في موضعه ونصابه . واما الجارودية(" من 
الزيدية فيقولون : انه كلام قاله في أمر عثمان أخرجه مخرج الذم له , والتنقص لأعماله , 
كما يمدح الان الأمير الميت في أيام الأمير الحي بعده » فيكون ذلك تعريضا به . فقلت له 
إلاانه لا يجوز التعريض والاستزادة للحاضر بمدح الماضي ,إلا إذاكان ذلك المدح صدقا 
لا يخالطه ريب ولا شبهة . فإذا اعترف أمير المؤمنين بأنه أقام السنة وذهب نقى الثوب, 
قليل العيب , وانه أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه فهذا غاية ما يكون من المدح وفيه ابطال 
قول من طعن على عثمان بن عفان . فلم يجبني بشئ وقال: هو ما قلت لك . فاما الراوندي 
فإنه قال: في الشرح انمق مدح بعض أصحابه بحسن السيرة وأن الفتنة هي التي وقعت 
بعد رسول الَهيِييهُ من الاختيار والإثرة . وهذا بعيد لان لفظ أمير المؤّمنين يشعر اشعارا 
ظاهرا بأنه يمدح واليا ذا رعية وسيرة إلا تراه كيف يقول ) فلقد قوم الأأود وداوى العمد 
وأقام السئة ولف النحبة ( وكيك يقول ) أضاب خيرها وسنيق شرها ( وكيف يقول ) أدئ 
إلى الله طاعته ( وكيف ,يقول ) رحل وتركهم في طرق متشعبة . 

وهذا الضمير وهو الهاء والميم في قولهاكة ) وتركهم ( هل , بصح أن يعود إل إلى الرعايا 
وهل يسوغ أن يقال: هذا الكلام لسوقه من عرض الناس وكل من مات قبل وفاة النبي ة 
كان سوقه لا سلطان له فلا يصح أن يحمل هذا الكلام على إرادة أحد من الذين قتلوا أو 
ماتوا قبل وفاة النبي ييه كعثمان بن مظعون أو مصعب بن عمير أو حمزة بن عبد المطلب 
اكبيد يخ الحارت وغيرهم من الناس والتأويلات الباردة الغثة لا تعجبني على أن أبا 
جعفر محمّد بن جرير الطبري قد صرح أو كاد يصرح بان المعنى بهذا الكلام عمر قال: 
الطبرق لما مات عمر بكته النساء فقالت إحدى تواديه وا حزناه على عمر حوتا اتتثير 
حتى ملا البشرب وقالت ابنه أبي حثمة: وا عمراه, أقام الأود وأبراً العمد وأمات الفتن 
وأحيا السئن خرج نقى الثوب بريئا من الغيب . 


١ 0‏ الصو من الزيدية : أصحاب الحسن بن صالح, وانظر آرائهم في الملل والنحل 


للشهرستاني : ١87‏ . 
إفة لحار تمن الا أبي الجارود زياد بن أبي زياد. الملل والتحل للتسهرستاني؛ 
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الخطبة 9؟١75‏ / الموققف من البيعة ووصف بيعته بالخلافة: عل ل 888 


قال: الطبري فروى صالح بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال: لما دفن عمر اتيت 
علياة وانا أحب أن اسمع منه في عمر شيئا فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو 
ملتحف بثوب لا يشك أن الامر يصير إليه فقال: رحم الله ابن الخطاب لقد صدقت ابنة أبي 
حثمة ) ذهب بخيرها ونجا من شرها ( اما واللّه ما قالت ولكن قولت. 

وهذا كما ترى يقوى الظن أن المراد والمعنى بالكلام إنما هو عمر بن الخطاب».7١)‏ 

وخصص الشارح ابن أبي الحديد ( ت /1067ها(ره) جزاً كاملاً لسيرة 5 عمر بعد هذه 
الخطبة, كما خصص فصلا فى ذكر ما طعن به ممّا ذكره القاضى عبد الجبار المعتزلى (ت / 
)١‏ في المعنى» وما أجاب عنها الشريف المرتضى علي بن الحسين (ت / 47 ه) في 
الشافى في الصفحات : 584-١156‏ من المجلد ١١‏ ط / ,191١‏ فراجع . 

[89؟؟7] 

ومن كلامل 12 فى وصف بيعتهبالخلافة وقد تقدم سشلهبألفانا 
) الموقف من البيعة ووصف بيعته بالخلافة 

وي 22 ا 0 ها ل فَقََضنهًا َع يَوَ (٠‏ 2 2 و 0 [فوة 

يَذِى فكففتها. وَمَذَتمُو 2 فقيَضتهًا. نه تَدَاككته(" عَلَىَّ عَلَىَ تدا ا آلْهيمٍ 

عَلَى حِيّاضها يو وزيقا علىأتلب الل" وَسَقَط الددَاءٌ و وُطَىءَ الضعيفٌ وَبَلَعَ 
من سور الاين بتيعتهم إِاىَ ان أَبْتَهّج!" بها الصَّغِيرُ وَهَدَ ج" إِلَيْهَا لْكَبِيرُ وَتَحَامَلَ01) 


- 


نَحْوَهًا الْعَلِيل وَحَسَرَثْ7" إِلَيهَا آلْكَعَابُ(2. 
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0 ١١ شرح نهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) في ه . ب: تزاحمتم: ٠‏ وفي هم .ص: التداك: الزحام الشديد. 

(؟) الهيم: بالمطاخ» 

اال جو ا . د: وردها -ل ش ح وحاشية نء وفي ه . ب: في نسخة: 
ورودها. 

(0) في ه. د: النعال م 

(1) في ه . ب: أي أنه أبتهنج. 

(0) في ه. ب: من الديبب لضعفه. وفي ه. ص: مشى مشياً ضعيفاً 

(8) في ص: نحاء وفي ه. ص: : تحامل؛ وفي ه . ب: حمل نفسه مع جماعة من المرضى وجاء 
١‏ 

ع 


يستطرد اللإمام في موقفهحظِةٍ من البيعة عام ٠6‏ بعد الخليفة عثمانء قبل انعقادهاء 
والسبب في قبولهاء واثارها. 

وعن الموقف أشار بقوله90ة: 

١‏ -(وبسطتم يدي فكففتها) فالحالتان مختلفان, فالبسط من الناس: طلب للبيعة, 
والكف من الاإمام: امتناع عنهاحتى تنعقد علها آراء الاغلبية من دون تسرع . 

؟ -( ومددتموها فقبضتها) فهما كذلك حالتان مختلفتان» ومدها من جانب الراغبين 
للتسرح في انعقاد البيعة» والقبض من الإمام للتأكد من اجتماع الاغلبية عليها. 

وعن السبب من قبول البيعة قال مقِلا: 


(ثمٌّ تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها) والتداك: التتزاحم ' 


والهيم: العطشان من الابل العطاش حيث تتزاحم عند الماء للشربء وهكذا كانت حالة 
المبايعين في بيعة الإإمام. 

وعن صفة هذا الرأي الجماعى قال .2ة: 

وله ( حبّى اتقطعت النعل)  .‏ 

ثانيا: ( وسقط الرداء) . 

الثا:( ووطئ الضعيف). 

فان هذه الحالات تعبر عن رأي جماعي جماهيري, وليس مجلس بيعة خاصة تخدم 
مصالح خاصة تدار من قبل أشخاص معدودينء وفي مثل هذه الدعوة الجماهيرية الى 
البيعة الجماهرية لايمكن التخلص من المسؤولية . بل يجب على من يتواجد فيه 
المؤهلات المطلوبة قبولها والعمل على طبقهاء وهذا ما فعله الإمام. 

وعن الاثار المشاهدة في هذه البيعة قال: 


. وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي) بحكم أنها بيعة جماهيرية تختلف عن كل‎ (-١ 


انوا البيعات التىتقدمت: هن البيعة: يوم البتعيفة للتذلينة القول.عيت كان بالشاهدة 
بين المهاجرين والانصار. 
ومن البيعة للخليفة الثاني؛ حيث كانت بالوصية من ابي بكر وحده. من دون مشاركة 


)٠١(‏ في ه. د: وحسرت عن ساقها الكعاب؛ جمع كاعب, وفي ه. ص: الجارية قد نهد ضرعها 


احد. 

ومن البيعة للخليفة الثالث. حيث كان باجتماع ستة. 

في حين أن بيعه الناس للإمام كانت بيعة عامة جماهيرية. 

واشار الى امثئلة لسرور الناس على اختلاف طبقاتهم بقوله: 

اولا:/ أن ابتهج بها الصغير) فإنّه وجد في هذه البيعة دوراً جديدا . 

ثانيا:( وهدج إليها الكبير) والهدج: المشي على ضعف؛ فإِنٌ الشيخ الكبير اشترك في 
هذه البيعة على ضعفه وبالرغم من شيخوخته . 

كالغاء ا وتحامة كدونها العليل )وهر متاح الهلة والفرطون: فانه مكيل كف نان 
المشاركة في هذه البيعة بالرغم من كونه مريضا. 

زابعاالويسترت إلها الكعاب) والسرة الكشن» والكقاب: الشحابة فإ النيعة 
كانت مكشوفة للعامة, حيث امتنع الإمام عن البيعة الخاصة التي لايشترك فيه الاغلبية 
من الجميع المجتمع الاسلامي. ْ ظ 

وعلى هذه النقاط الاربع كانت مواقفه نى في حربه وسلمهء ولم يقرر فيها قراراً 
شخصياء بل بمشاركة الاغلبية؛ فإنّ الامور الادارية رابطة عقد بين الجاكم الاسلامي 
باعتباره القائد. وبين القاعدة باعتبارها الرعية, ولايمكن لأيّة ادارة حكومية أن تنجح 
من دون مساندة الاغلبية في ذلك المجتمع إل أن يكون حكماً دكتاتوريا فيكون بالغلبة, 
وهذا مرفوض اساساً في الاسلام ؛ لان الحكم يبتني على الشورى حيث قال تعالى: 
«وامرهم شورى بينهم».١١)‏ 

وبعد أن تنعقد البيعة بشروطها تكون ملزمة للجانبين. 


0 
تتضمن حقيقة التقوى والعمل. وخصائص الموت والاستعداد للاخرة. وخصائص 


اللاقنا وسقفة الدهاة: 


فى حقيقته التقوى: 
و 5 مِفْتَاحُ سَدَاوِ('". وَذَخِيرَةٌ مَعَاد. وَعِنَّْ مِنْ كَل مَلَكَةٍ وَنَجَاةُ مِنْ كل 
هلك" بها يَنْجَمُ يَنْجَحُ الطّالِبُ وب َنُجُو أَلْهَابُ متا الدَغَائْبُ00 . 
وإلى حة ةر أغبان بقوله: 
١‏ لفك تقوى الله مفتاح سداد)؛ فإِنّ الوقاية عن الخطر مفتاح الصائب من القسرار 
بالقول أو العمل في الحياة . 
؟-( وذخيرة معاد) حيث يكون بالتقوى العمل في الدنيا ذخراً ليوم المعاد. 
'-( وعتق من كل ملكة ) وهي كل ما يملك الإنسان ويمنعه من الحرية في التفكير 
والعمل؛ ومنها: الذنوب. 
؛ - ( ونجاة من كلّ هلكة) حيث أن التقوى يقى الإنسان عن الهلاك فى الدنيا 
والآخرة. ْ ا 
والى آثار التقوى أشار بقوله: 
اولا: ( بها ينجح الطالب) لأي شئْ كان في الحياة؛ فإِنٌ الوقاية عن الاخطار المحتملة 
تقيه من مثبطات النجاح . 
ثانيا: ( وينجو الهارب) من العقوبات التي تستلزم المخالفات؛ فإِنّ بالتقوى يتوقى 
الإنسان منهاء فيكون بها نجاحه . 
الثا: ( وتنال الرغائب) وهي ما يرغب فيه اللإنسان في الحياة من الاهداف التي ,يريد 
تستيقيا بالتقرى يق سين الالغطاز النائئة خنهاً والمموقة لها. ْ 
00 واثارها يتين السعادة والاستقامة في الحياة . 
. فَاعْمَلُوا وَآلْعمَلُ يُدْفَُوَآَلتوبَة نفع وَآلدَّعَاءُ يُسْمَعٌ وَآلْحَالٌَ هَادِنَة!) وَالْأَفْلامُ جَاربَ 


)١ ١)‏ في ه. . ص: : سداد قيل هو بفتح السين وكسرها بمعنى واحد. وقيل السداد بالفتح الرشاد 
وبالكسر السّد, والله أعلم. 

(؟) في ه . د: عبارة «وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة» ساقطة من ف ن . 

) ؟) في ه .اب : جمع الرغيبة وهي الرغبة له. 

(؟) في ه ب: أي ساكنة, من قولهم: هدا الناس وهم هادئونء اذا سكنواء وفي ه. . ص: : أي 
ساكنة. 


الخطبة 7١‏ / فضل العمل: ارات صا بد لمال قاف السحو وام الي شط 
وََادِرُوا ِالْأَعْمَالٍ عُثْراًاكساً!' و١"‏ مَرضاً حَابساً”" أو مؤتاً خَالِسا1. 

وإلى فضل العمل أشار بقوله: 

(فاعملوا) فإنّه لا ينفع القول بدون عمل على طبق ذلك في الحالات التالية: 

-١‏ والعمل يرفع) والواو حالية, اي في الوقت الذي يرفع فيه العمل» وهو وقت الدنيا. 

؟ - ( والتوبة تنفع)؛ فإنٌ التوبة لا تنفع عند الموت. 

'-( والدعاء يسمع)؛ فإنّ الله هو السميع العليم لاستجابة الدعاء في الدنياء حيث أنها 
موضع العمل والتوبة والدعاء. دون الاخرة. 

واكذ على ذلك بقوله: 

ش -( والحال هادئة) في هذه الحالة التي هي الدنيا يكون الهدوء. على العكس من 
الآخرة التي يكون فيها الاضطراب من خوف الحساب. 

4 -( والأقلام جارية) وهذه الحالة التي تكون الاقلام بقبول التوبة جارية تكتب 
بواسطة الملائكة. على العكس من حال الآخرة حيث انّه لا مجال لكتابة الاعمالء لانه 
يوم نتائج الاعمال. 

كه أشاز الك وعنوت الساذرة الى العمل فى الدثيا بقوله: 

(فيَادزوابالأعمال) لاسبات تلاك هيه 

اولا:( عمرا ناكسا) اشارة إلى قوله تعالى:«ومن نعمره ننكّسه فى الخلق)0"؛ فإنٌّ العمر 
نقدء بالاتساق إلى النقضا. #التوى يشيعت فى الل 50 

فاليا( أو مرضا ةقان الع رارض الثى تعرضى عياة لانن كالمرن تيمتطه عزن 
العمل. 

الثا: ١‏ أو موتا خالسا) والخلس: المفاجمئة؛ فإنّ بالموت ينقطع الإنسان عن العمل. 

وهذه الحقائق يوجب العمل في الدنيا استعداداً للاخرة . 


: فى ه اببء أي ناقصاًء و في ه 0000 «ومن نعمّره ننكّسه في الخلق» يس‎ )١( 
ل‎ 


(1) في د: أو 


(5) في ه: :باو 0 
(0) يس : ما 


13 و ل ع ما و عله قرع تيم البلاقة عم 


)من خصاقص اموت 


َإِنَّ المَوْتَ هَادِةُ1') لَدَايكُم, وَمُك25ِ() شَهَوَايَكُمْ وَمْبَاعِدُ طِيَاتكُو"" رَائِد عَدْ 
متاو وَقِوْنٌ غَيرٌ مَغْلُوبٍ وَوَاتَةِ(4 غَيِدْ مَطْلُوبٍء قَذْ د أَعْلقكٌو(6 حَبَائْلكُ 
ود ا عَوَايلة'". َقُصَدَتْكُمْ مَعَابلُة”, وَعَظْمَتْ فيكُمْ صَطْوثة. وَتَتَابَعَتْ(6 
اد و ل ان عَدُوَنَةُ وَوَ قَلَْتْ عَنْكُهْ تَبويّهُ011. مَيُوشِكُ7"" أَنْ تَعْشَاكُوْة دَوَاجِي 77" لله 
وَأَخْتَدَ 5-0-5 عللهء وَحَنَادسُ(09) غَمَوَاتَو(01. وَغَوَاثِى 000 سَكَرَاتِه. ويم إزْهَاقهو000 
وَدُجو1*" إِطْبَاقه('". وَحُسُوبَةُ(1" هَذَاقه1". فَكأنْ قَذ أنَاكُم بَفْتَدَ فَأَسْكَتَ تَجيك”" 


)0( في د ل ع ب ا بي م 722277 تشرثت 
والحبائل جمع حبالة: المصيدة. 

0 ابه ؛ تكتف أجتمع, وفي د يان اعالتت رك 

ف :لحيل السهع والمابل > جمع. ه. ص المعابل جمع معبله وهي سهم عريض والمراد 
اي ا بادا عا بال لق 


(1) في ه. م ص: أي يسرع . 

(1) في ه. ب: جمع الداجية؛ وهي الظلمة. وفي هد ص وهي ما اطبق. 
)١18(‏ فى ه. ب ان ابء وفي ه. ص: اضطرام واشتداد. 

(10) في ه. ب: ظلمات؛ وفي ه. ب: الحندس : الظلمة. 

(11) فى ه ابه : شدائد. 

(10) في ه. ب: جمع غاشية. 


(18) في د : أزهاقه و في ه .كك : ارهاقه حم ب ش وازهاق بالزاي والراء -نء وفي ه ص مصدر 
أرهق: أي اعجل. وغشى ويروى : ازهاقه بالزاي. 

(19) في ه . د: ودجوء بالحاء -ك ر. 

)٠ 2:0‏ في ه .اب: أي ظلمة أطباقه, جمع طبق. 

)1١(‏ في ه. ص: : جشوية يروى بالجيم والباء. بمعنى غلظ الأكل وربما يروى خشونة بالخاء 
والنون» ضد الليونة. 1 
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الخطبة 7٠١‏ / .من خصائص الموت : د01 ا 


وَفْدَقَ تَويكو01. ٠‏ وَعَفَى آتَارَكة. وَعَطَّلَ دِيَارَكة. وَبَعَتَ وُرَانَكُو يمون ُرَانَكُمْ. بَيْنَ سين 


حَمِيمٍ خَاصٌ لم يلقغ. وَقَرِيبٍ مَخْرُونٍ لم( يَمْنَْ. وَآخَرَ شَامِتٍ لَمْ يَجْرَع. 

وأشاز إلى مخصائض الموث:ققال عن خصائض الموت في نفية: 

: -(فإنٌ الموت هادم لذاتكم) فلا تكون اللذة في الحياة خالدة‎ ١ 

اكد زكر كيراتك ابوس الزغات الى القيام فلاعت اززغراك تعن بالتوت 
0 ب ب 

٠-(ومباعد‏ طياتكم) والطية: المسافة التي يقطعها المسافر؛ إن الموت يجعلها مسافة 
هيد بين الموت والحياء تيد الانسناك عن اهداهه الى يريد تتفيقها فى التعياة . 

زرا عيسوت تلايغيه اعد عط والذاع على نقبته يالك كا ني اذ لو كاك 


صادقا لكان ميا 
وفرع غير مشلوب))وانقرن: كط لذ بر انج تف بننانة اللطرك وال العرو ف هد 
الغالب دائما. 


7-(وواتر غير مطلوب) والواتر: القاتل الذي لايمكن المقاصة منه . 

وعن خصائص الموت في وسائله قال: 

-(قد أعلقتكم حبائله) التي تستعمل للتعليق بما يراد صيده. 

8-(وتكنفتكم غوائله) التكنف: الاحاطة, والغائلة: المصيبة الكبرى من دلائل الموت 
كالمرض والسقم. 

4-(وأقصدتكم معابله) القصد: الاصابة» والمعبلة: النبل الذي يستخدم للاصابة. 

. -(وعظمت فيكم سطوته) بالقضاء على كل من كان معكم‎ ٠ 

. -(وتتابعت عليكم عدوته) وهي الكرة بعد الكرة‎ ١ 

. -(وقلت عنكم نبوته) وهي الخطأ والعثرة‎ ١ 

وعن خصائص الموت في اثاره في نفسه. قال: 

اوفك أو كناك دواتين ظللة والفسيان التضشاطة:والاية اليه 
والظلل والسعاب قللمرت اثاز ظلمة تحيط بالإنسان احاطة تامة. 


)١(‏ فياه لابه : أي فرق محفلكمء » وفيا ص: : الندى مجتمع القوم. 


اي من لاء وفي د .ص في نسخة: لم. 


الخطبة 7٠‏ / الاستعداد للاخرة: و ا ا 
ادي(" كَمَا اث م كان بن لم لْعَاضبَة ووو يني أخككرا 
درّتهًا0") وَأَصَائُوا غَدَتّهًا0) ْنا عِدَتَهًا(ئ) وَأ 0 اجدَّتَهًا. اع عه سا 


دان" ونوا مبرائاً ا يفُون من نام وَلَاِيَخْفْلُونَ 0 عن يكام وَلَايُجِييُونَ مَنْ 
دَعَاهَةْ فاخدَّروا الدُّنْيَا َإِنَّا غَذَارَة07 عَدَارَة خَدُوعٌ مُغطيَة مَنُوح ؛] مُلْيِسَةٌ تَرُوعٌ لَايَدُومُ 


2 تو يي لحمو ل م30 جدود ا ل ب ا ا شرح نهج البلاغة /ج م 


؟-(واحتدام علله) والاحتدام: الشدة والعلل: الامراض . 

(وحنادس غمراته) والحندس: الظلمة الشديدة, والغمرة: شدة الكراهة.. 

5 -(وغواشي سكراته) والسكرة: حالة النزع, وغشيانها: الاستيلاء على الإنسان . 
© -(وأليم إرهاقه) والارهاق: الشر المؤلم . 

1-(ودجو إطباقه) والدجو: الظلام. والاطباق: الاحاطة التامة. 

وعن آثار المو ت في المجتمع قال: 


ل 2 


رَخَاّهَا وَلَا ينْقَضى عَنَاؤّهَا وَلَايك كدُ بَلاؤها. 
وعن الاستعداد للاخرة قال: | 
١‏ -( فعليكم بالجد والاجتهاد) والجد فى الارادة الاستعداد والاجتهاد بالعمل على 


١‏ -(فكأن قد أتاكم بغتة) من دون سابق انذار. 1 طبقها. 
ا(فاسكت تشيكر) الذى هواقى عالة التجترع والعديت برا 0 ؟-( والتأهب والاستعداد) ولعل التأهب مرحلة متقدمة على الاستعداد . 
-(وفرق نديكم)الذي يجتمع في النادي شورق 1 -( والتزود في منزل الزاد) فكل منزل يفتقر الى الزاد مما يفتقر الإنسان اليه . 
-(وعفى آثاركم) بمحو مالكم من الآثار في الحياة . 1 ؛ -( ولا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون 
4 (وعطل دياركم) التي هي عامرة باهلها فتعطل بالموت . 0 الخالية) فإنّها كانت في غفلة عن مسؤولياتها للاخرة وأكبت على الماديات فقط. 
7-(وبعث ورائكم) فإنّ الموت الذي يفني الميت في نفس الوقت يحي وارثه؛ فإ 7 والى أمثلة الغرور في الامم السالفة أشار إلى : 
الراريك لامك انكو ارثا إل و 7 ١‏ 1 اولا:( الذين احتلبوا درّتها) والدرّة: اللبن» كناية عن المنافع المادية للدنياء فاهتموا بها 
1-(يقتسمون ترائكم) وهو الارث الذي ورثه هؤلاء الوراث والوراث على ثلاثة 1 كما يهتم الراعي باحتلاب اللبن من الناقة . 
5 0 نانب( وأصابواغزاتها) ولف الفدلت ولم يحوزا بها وغقلواعن اله 5 
اولا:(يين حميم خاص لم ينفع) فهو صديق حميم في الحياة: ولكن لا يمكنه عمل 2 | #الناا وأفيواعدته) والغد كما فنها مق وسائل الحياة العادية: 
شئ بعد الوفاة. 0 رابعا: ( وأخلقوا جدتها) والجدة: ما يستجد من الشئ فجعلوها خلقة بالية. 
تاب از قريس روي ف ابر قور قل القرابة مدرو فلن ال لك لا 1 وعن نتيجة ذلك حسب مايتوهمه الماديون للموت: 
عمل شئْ بعد الموت (-١‏ أصبحت مساكنهم أجداثا) والجدث: القبر. حيث نزلوا اليه من دون اختيار منهم. 
بي 0 د بعكم 5-8 ل عن د )01( في ط: الحياة الدنياء وفي ه. د. الحياة الدنيا دض ح ب. 


(؟) في ه ب: : أي الدنيا. 

(؟) في ه دب: أي غفلتهاء وجاءت هذه الفقرة ة في ص بعد: وأخلقواحلاتها: 
(4) في ه. به #عد ده 

(0) أي جعلوا جديدها خلقاً قديماً بظول أعمارهم . 


وهذه الخصائص للموت في نفسه. ووسائله, واثاره في نفسه وفي غيره. يدعوا الخ 
الاستعداد للآخرة . 


5 (1) الأجداث: القبو 
حا 000 000 7 57 (/0) في ه. ب: : أي لا يبالون. 
فَعَليْكُمْ بِالْجَدّ وَالإجْتِهَادِ و هب وَالأسْتَعْدَادِ. وَأَلتَرَوٌدِ فى مَنْزْلٍ الرَّادِ. وَلَا د رلك (4) في غير ط ؟غرازة: ٠‏ وفي ه. د : فانها غدارة غرارة ض ح ب . 


د( وأموالهم شبرانا) يتقاسمه غيرهمء تركؤه لهم لآ يتتفعون نه اضيا 
7-( لا يعرفون من أتاهم) لانهم اجساد فاقدة للروح . 
-( ولا يحفلون من بكاهم) اي لايهتمون ببكاء الباكين؛ لأنّ البكاء لاينفعهم ولا 
يضرهم. 
5 ( ولايجيبون من دعاهم) كما كانوا يجيبون في الدنيا لحل مشاكلهم. 
وهذه النتائج الخمس كما يفهمه الماديون ثابتة للاجساد المجردة عن الروحء وهذا هو 
المفهوم من لفظ الميتء ولكن هذه النتائج ليست للروح المجردة عن الجسد. فإنْها 
اصبحت حرة بالموت من قيود الجسد., وليس مسكتها القبور. 
ويعرف من ,يقصد زيارة القبور أنه يزور الاجساد وهي لاتحفل بالبكاء ولاتجيب 
الدعاء ؛ لانها عاجزة عن ذلك كلّه بحكم طبيعتها التى لا يعلمها إلا لله سبحانه ونعم ما قال 
الشيخ الرئيس (ت /2218) فى القصيدة العينية 


هبطت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعرّز وتمنع 
إلى قوله: 


وقد ختم الامام خصائص الدنيا فقال: 

( فاحذروا الدنيا)؛ لأنّ الاستعداد للاخرة يستلزم الابتعاد عن مغريات الدنياء وعدها 
بقوله: 

. فإنها غدارة , غرارة. خدوع) بالجمع بين صفات الغدر والغرور والخدعة‎ (-١ 

والغدر: عدم الوفاء . 

والغرور: الاغفال. 

والخدعة: المكر. 

١‏ -( معطية منوع) فهي تعطي من جهة, ولكنها تمنع بالموت من جهة اخرى. 

'-( ملبسة نزوع) فهي تلبس الاإنسان شيئا ولكنها في نفس الوقت تنزعه . 

؛ - (لا يدوم رخاؤها؛ إن الرخاء يستمر مادام الإنسان في الصحة والسلام؛ لكنه 
بنقلب الى الضد بالسقم والمرض والشيخوخة. 

١-4‏ ولا ينقضي عناؤها) وهو المشقة التي تلازم الحياة في العمل فيها 


الخطبة ٠٠١‏ / صفقة الزهاد: 7[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز [ز[ز [ [ ز ‏ [ز ‏ [ ز ا 210 


1-_( ولا يركد بلاؤها) والركود: التوقف بالسكون؛ فَإنْ بلايا الدنيا مستمرة مادامت 


الحياة . 
منها فى صفة الزهاد 
0 فة الزهاد: 
0 صفة الزهاد 


كَانُواقَوماًمِن أَهْل لديا(" وليه اين هاا" فَكَانُوا ِبهاكَمَن لئس مِنْهَا عَلُوا فيا 
ما يبْصِرُونَ وَبَادرُوا فِيها ما يَحذَوُونَ تقل باه َْنَ ظَهْرَانَئْ() أَهُلٍ الآخرة. 
6 أَهْلَ الدُنيا يَُظّْمُونَ مَوْتَ أَحْسَادِجِْ وَهُمْ أَقَهُ إِعْظَاماً لِمَْتِ كُلُوبِ أخيَائِهم . 

وعو ينفاد اا 

١‏ (كانوا قوما من أهل الدنيا وليسوا من أهلهاء فكانوا فيها كمن ليس منها) فهم 
يعيشون في الدنيا ولكن لايعرفون بها ونتيجة ذلك انهم يعيشون وكأنهم ليسوا من الناس 
الذين ينبهرون بها وبمباهجها . 

؟-( عملوا فيها بما يبصرون) فلا تكون اعمالهم في الدنيا إلا ما يرونه واضحاً وعملوا 
ما هو الصالح وتركوا ما هو غير الصالح . 

”"-( وبادروا فيها ما يحذرون) فانهم يبادرون إلى ما يحذرون منه وهو الموت بالسبق 
إلى الاعمال الصالحة التي تنفع للموت ماداموا هم في الدنياء ولم يرخروا واجباتهم تجاه 
الموت إلى ما بعد الموت . 

- ( تقلب أبدانهم بين ظهراني أهل الآخرة) فهم يحضرون مجالس اهل الآخرة, 
فتكون ابدانهم واجسادهم بين اولئك وليس في مجالس الذين تغرهم الدنيا بمظاهرها . 

0ت( يرون أهل الذثيا يعظمون موت 50 فانهم يشاهدون مواقف اهل الدنيا 
وانهم يعظمون موت اجسادهم لوقوعهم في مغربات الحياة ويتخذون من ذلك درسا 
لاسي 


)١(‏ في ه. ص: لوجودهم فيها. 

(؟) في ه. ص: أي المؤثرين لها المريدين لها. 

(؟) في ه. ص: ظهراني بفتح النون ولا يجوز كسرهاء والمعنى في وسطهم من الشرح. 

(؟) في ه. . ص: : أي انهم لاإيقانهم بما بعد الموت واهتمامهم به صاروا كمن لاقاه كما قال في 
كلامه الآخر السابق كانما قطعوا الدنيا الى الآخرة. 

(0) في ط: ويرون. 


امعان اود ت قلوب أحياتهم). إن نتيجة الدرس انهم يصبحوا اشد إعظاما 


2327 فان 5 الزهاد 5 ا الآخرة: وهو على التقيض من حال اهل الدئيا؟ - 


فإِنْ اهل الدنيا يهتمون بالاجساد.؛ واهل الآخرة بالقلوب ويرى احدهم الموت بالجسد 
والاخر بالروح. 

وهذه النقاط الخمس من صفة الزهاد يحث على العمل باحياء القلوب في الدنيا: والله 
الموفق. 

الضفةا 

ومن خطبة له خطبها بذي قار(" وهو متوجّه إلى البصرة. ذكرها 
الواقديٌ في كتاب الجمل: 

قصدَع20 ب بِمَا أَمِرَ يد وبل رسَالاتِ(© رَيّهِ قَلو00 أللهُ به الصَّدْعَ وَرَتَقَ به د ألَْنقَ وَأَنتَ 
بهو(" بَِنَ ذَوى ألْأَرْحَام بَغدَ الْعَدَاوَةَ ألْوَاغِرََا"" فِي الصَّدُو رء وَالضَّعَائِنِ آلَْادِحَةاه فى 


4 


ار 


قوب . 
١(‏ لي ) من خصائص الرسول 2: 
يتضمن هذا المقطع بعض خصائص الرسول ييه . وهي: 
١‏ -(فصدع بما أمر به) والصدع: الشقء كناية عن اعلان الاسلام كما امر به تعالى . 
١‏ - (وبلغ رسالات ربه) كما هو المطلوب من تحمل مسؤولية الرسالة. 
وعن تشعكة هذه الرسالة قال 
اولا:( فلمٌ الله به الصدع) الذي كان في المجتمع من الانشقاق بعبادة الاوثان 
والاعراض عن التوحيدء وهو موجب للشق في وحدة الكلمة في المجتمع بعقيدة 


الع م ا سا ووو بو 
(؟)أي جهر. 

(؟) في ط أمر بهء وفي ه داب: يعني النبي عه 

(4)فيو: رسالة, وفي ه 2 يما 
: (0) في ه به 

[10) لم ترد نديده في دوقي د والندية الام فيك -ض ح به وألف به يين .دش 

(/) في ه داب: : الحاصلة, ٠‏ وفي د . ض ذات الوغرة وهي شدة الحر. 

(8) في ه . ص كأنها تقدح منها النار, تمت من الشرح. 


الخطبة ؟78 / فىء المسلمين: ب ا 


التوحيد . 

انيا:! ورتق به الفتق) حتّى اصبح الشق الحاصل في المجتمع امراً واحداً بوحدة 
الكلمة في العقيدة كما في اخباره بما يصلح المجتمع, كالثوب الذي يقوم الخياط بفتقه 
وقصه ثم رتقه وخياطته بما يناسب حال من يلبس الثوب . 

النا:( وألف به ذوي الأرحام بعد العداوة الواغرة في الصدور, والضغائن القادحة في 
القلوب)؛ فإنّ المجتمع الاسلاميّ الابراهيمى ازاح كلّ الاسباب الداعية الى الشرك مسن 
العداوة الواغرة» وهي التي تدخل في الصدور مختبئة ويظهر اثارها فجأة. والضغينة: 
الحقد التي تقدح كالنار مشتعلة في القلوب . 

وبعد ازاحة هذه الامراض الاجتماعية كان النبيّ ييه سبيا الاهيا لايجاد المجتمع 
الاسلامي الجامع بين افراد المجتمع بروابط اجتماعية اسلاميّة جديدة تبتني على صلة 
الارحام وغيرها من مقومات المجتمع الاسلامي. 


فضفة 
ومن كلام له 972 كلم به عبد الله ين زمعة!'" وهو من شيعته, وذلك أنه 
قدم عليه في خلافته!" يطلب منه مالا فقال/39 : 


إِنَّ هَذَا المَالَ لَبْسَ لِى وَلَا لَك َإِنَّمَا هُوَ في ه الْمُسْلِمِينَ كان أشيَانِهِم فَإِنْ 
شَرِكْتَهُمْ فى حَزِيهم كَانَ لك مثْل حَظهم فجتَا7 يديهم لا تَكُونُ لَِِرأَكوَاهِهِمْ. 


3 
(سلسي) فيء المسلمين: ' 
كانت سياسة الإمام المالية تبع اليرة الدبرية عرفياء ومن ذلك الفسوية في العطاء :من 


بيت مال المسلمين لكل المسلمين من دون تفضيل طبقي أو عرقي أو ما شابه مسن 


)١(‏ في ه. . ص: : بفتتم الميم بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العرئ بن قصي, وكان عند الله 
شيعة علي مَيِةِ ومن أصحابه؛ ومن ولد عبد الله هذا أبو البختري القاضي, وهو وهب بن وهب بزر 
وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة, كان قاضي الرشيد هارون بن محمّد بن المهدي, وكان منحرفا 
عن علي هذ وهو أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذي كتبه ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب 8 وأخذه يبده فمرّقه. من الشرح .١١:717‏ 

(؟)ه.ب: أي في أيام خلافته. 

() في ه. ص: أي ما جلبته وساقته البهم. 

(؟) في ه به من الجني من الثمرةء وفي ه ددص هاما تجدتئ من كدر الشجر :وهةه استعارة 
واضحة: 


3 زد زد ااا 0 


٠‏ الفروقء ومن هذا المنطلق يقول الاإمام: 
ظ 25( إن هذا العال لبس لق ولالك): لآله ليس ارنا لانمد متا حت يكون اللحى مقف 
لأئضها: واهاالةا نعلي المسؤولية بان قوم بالوالجت الاسلانى فيد 
ظ ؟ -( وإنما هو في للمسلمين وجلب أسيافهم) والفئْ لبيت مال المسلمين الذي يجب 
أن يصرف في مصلحة الاسلام والمسلمين من دون تمييزء ويتحمل مسؤولية ذلك قائد 
المسلمين: والجلب: هو المال المجلوب في الحرب غنيمة وفيئاء والفيئ: ما يؤخذ من دار 
الحرب من دون قتال من القوة العسكرية بسبب جلب اسيافهم . 
وعن الواجب الاسلامي في الفيْ قال: 
اولا:(فإنٌ شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم) فيكون الفيٌ غنيمة الحرب ويقسم 
بين المشاركين في الحرب خاصة. 
ثانيا:( وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم)؛ 01 المي لايكون إِلا للمشارك في 
الحربء وأما غير المشارك فلا حق له فيه؛ لأنّ الفيّ جني: اي ثمرة جهده الحربي. فلا 
يمكن أن يكون لغيره. وللتفصيل في هذا البحث يرجع الى المادة ة في المعجم. 
قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 107ه). ما نصّه: 


[ عبد الله بن زمعة ونسبه ] 

هو عبد الله بن زمعة ‏ بفتح الميم , لاكما ذكره الراوندي , وهو عبد الله بن زمعة بن 
ْ٠‏ الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . كان الأأسود من المستهزئين الذين 
| كفى الله رسوله أمرهم بالموت والقتل . وابنه زمعة ابن الأأسود . قتل يوم بدر كافراء وكان 
ا يدعى زاد الركب . وقتل أخوه عقيل بن الأسود أيضا كافرا يوم بدر ء وقتل الحارث بن 
زمعة أيضا يوم بدر كافرا ء والأسود هو الذي سمع امرأة تبكي على بعير تضله بمكة بعد 

يوم بدرء فقال: 
بكي اويتفل افيه 
ولا تبكي على بدر ولكن 
إلا قد ساد بعدهم اناس 


ويمنعها من النوم الهجود 
على بدر تقاصرت الجدود 
ولولا يوم بدرلم يسودوا 
وكان عبد الله بن زمعة شيعة لعلى يظِةِ ومن أصحابه , ومن ولد عبد الله هذا أبو البختري 


القاضي , وهو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة » قاضى الرشيد هارون بسن 


الخطبة +7 / خصائص اللسان: 1 1 [ز[1 1[ ا 0 


محمّد المهدى , وكان منحرفا عن علي ]32 . وهو الذي أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذي 
كتبه ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ]99 . واخذه بيده 
فمزقه . وقال: أُميّ بن أبي الصلت راق قتلين بدازتم ردقن زمعة رن ليزه + عي يكن 
لنوفل ولعمروء : ثم لا تبخلي على زمعة نوفل بن خويلد من بني أسد بن عبد العزى , 
ويعرف بابن العدوية , قتله على مط ؛ وعمرو أبو جهل بن هشام . قتله عوف بن عفراء » ْ 
وأجهز عليه عبد الله ابن مسعود . قوله 40 : «وجلب أسيافهم» أي ما ج لبته أسيافهم 
وساقته إلنقى هو العلت» المال المجلوت وداه الشرما بح مهاء وهة: اسهارة 
010 
سس 
ومن كلام له لقلا: 

أ لاون آلسَانَ بَضْعَة0" مِن الْإنْسَانٍ فَلاَيُسِْدٌه7" الْقَلُ إِذَا أمتتع وَلَا يمْهنُه نطق ذا 

أنّسَعَ(6. إن لم مَرَاءُ لمتشت عُرُوقة! وَعَلَينَا تَهَدلَث(0 عضو ِ ب 
5كئظطظ قات اللنا.: 

يتضمن هذا المقطع الاشارة إلى خصائص اللسان ودوره في حياة الإنسان. فان 
اللسان يعبر هما فى مير الانسان: فلانن للمتكلم أن بتصور موضوعا خاضاء له هبد 
عنه باللسانء فاذا لم يكن في ذهنه تصور عن موضوع خاص فانه لايمكن ان يستخدم 
اللسان لشئلم يتهياً له. فليس اللسان إلا آلة للتعبير عما في الضميرء والى ذلك أشار 


ا . ص: ب 

(؟) في ه ا 

اللسان القول اذا 5 اسان عن القول 0 اقول ل للقول: 

والمعنئ ان اللسان آلة للانسان فاذا صرفه صارف عن الكلام لم يكن الانسآن ناطقاً واذا 00 
داع الى الكلام نطق اللسان بما في ضمير صاحبه. انتهى من الشرح. قال فيه: واعلم أن أمير 
المؤمنين طية قال: عا في قتع اتتفسيوداك انه ل ل 
ست 5رية الدير و خطلي تلة طوياة كر ار عي مها هله ارايت لمت 

(0) في ه. ب: أي عروق الكلام, ٠»‏ وفي ه . ص : : أي علقت وتمكنت كتمكن عروق الشجر. 

(1) في ه . ب: أي ارسلت . 


32 وم فا اه بع انمه اماك و توعد لووك شرع نيع البلاعة م 


١‏ -( ألا إن اللسان بضعة من الانسان) والبضعة: الجزء المقطع من الشئء واللسان 
كسائر اعضاء الإنسان هو جزء من هيكله. 0 

؟-(فلا يسعده القول إذا امتنع) فلا يمكن للسان أن يتكلم اذا امتنع عليه التكلم بسبب 
عدم ما يريد التكلم حوله؛ أو لعدم استعداده للتكلم لأي سبب كانء فلا يمكن أن يؤدى 
دوره المطلوب منه اذا لم ْ 

يستعد للموضوع والماذة التي يريد التكلم عنها 

-( ولا يمهله النطق إذا اتسع) ؛ فإن اتسع الكلام بالاستعداد للمادّة التي يجب التكلم 
غنها قيَتطق اللنناق معبرا :عماافى الصتميرة وركوق النظق مسعيراً من دون مهلة كما هى 
الحال في الكلام الارتجالي الذي يقوم به الإنسان في حالات الفرح وألعين: فل يشيالك 
لسانه. 

وهذه الحقائق الثلاث للسان: تحدد دوره المظلوب منه فى حياة كلّ انسان متكلم 
للاستعداد للمادّة التى يريد الكلام عنها ثم المبادرة بالكلام. 

ثم عقب هذه الحقائق الثلاث بحقائق ثلاث عن السبب فقال: 

اولا: ونا لأمراء الكلام) حيث ترعرع الادب في بيت ابي طالبء ودوانه معروف في 
عصره ومن بعده. وكانت بلاغه القران الكريم الذي تلقاه الرسول كتابا تخرج الامام عليه 


اهل بيت النبي ل 

وهم باعتبارهم الطليعة في التخرج من مدرسة القرآن والسئة, كانت لهم الريادة في 
الكلام, وخطب الامام وقصار كلماته شواهد حيّة على ذلك . 

ثانيا:( وفينا تنشبت عروقه): والنشب: تعلقهاء كما تتغذّى الشجرة بالعروق. 

ثالثا:( وعلينا تهدلت غصونه) والتهدل: التدلي والتظليل. 


وفى ذلك اشارة إلى أن الثقافة الاسلاميّة التى تلقاها اهل البيت عن جدهم استولت 


على حياتهم: فهم استمدوها من القرآن الكريم والسنة واثمرت عليهم . 


ونتيجة ذلك: أن ن اللاستعداد لمواضيع الكلام حاصلء فيكون استخدام اللسان ن لايصال 
هذه المفاهيم لغيرهم طب طبيعيا لهم, واما غيرهم ممّن لم يتخرج من مدرسة النبوّة فيفتقر إلى 


( جما 


الخطبة *؟ / زمن المعاصرة وفساد الزمان: ناا بحو فر مكباب سس 


تحصيل هذا الاستعداد حتّى يتمكن من استخدام اللسان لأداء دوره. 

قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707ه). ما نصّه:«واعلم إن هذا الكلام قاله أمير 
المؤمنين نك في واقعة اقتضت أن يقوله , وذلك أنه أمر ابن أخته جعده بن هبيرة المخزومى 
أن يخطب الناس يوماء قضعد المثير» حصن ولم :يسعظم الكلام #اققام أميرَالمؤمنين 1ه 
فتسنم ذروه المنبرء وخطب خطبة طويلة» ذكر الرضى؛ منها هذه الكلمات».(1) 
ع المعاصرة 5 وفساد الزمان: 

وَأعْلمُوا و 3ك ا فى رَمَانٍ لْقَائْلُ فيه بالْحَقٌَ كليل ََلسَانٌ عَنِ ألصَّدْقٍ كَلِيلٌ 
َأَلَلاَرمُ لح 5 ليل. أَهْلَهُ عتَكِفُونَ عَلَى الْعِضْيَانٍ مُصْطَلِحُونَ عَلَى الْإدْمَان! 0 
عَارِ نا 06 وَسَائئهُم! :' آثة. وَعَالِمُهُمْ مُتَافِقٌ(0. وَقَارَؤّهُه(' مُمَاذِقٌ 00 :لا يعظّم صَدِيد 
به لا يُولخَيهُ قير . 

اشارة اول زمن المعاصرة للنبيّ التي كان فيها ؛ فإنّ الناس على طائفتين: 

ولا اهل الحق واصحاب المباديٌ ووصفهم بقوله: 

١‏ - (واعلموا رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه بالحق قليل) لقلة اصحاب الرؤية 
الواضحة للمبادي والوسائل والاهداف الاسلامية 

١‏ -( واللسان عن الصدق كليل) والكلل: العجز عن الاداء؛ فإنٌ في ساحة الحرب 
خاصة تكثر الدعايات ويقل فيها مغرفة الصدق من الكذب. 

'-( واللازم للحق ذليل) في عيون من ,يجهل الحق؛ لأنّ اصحاب الباطن يتظاهرون 
بالمظاهر الدنيوية. واصحاب الحق يمتنعون عن ذلك. ومن الطبيعي | أن يكون اصحاب 
الرؤية الواضحة هم القلّ في المجتمع. 


() فيس لع الى دهان و . د: عبارة «مصطلحون ن على الإدهان» من 
بء وفي ب: الإدهان. وفي ه . ب من المداهنة. 

(؟) في ه . ب: مفسدء وفي ه. ص: بالعين المهملة: الشرير المفسد شرس الخلق. 

(؟) في ه. ب: شهادتهم 

(0) في ه. ص ١‏ اشر اولان الا بن ل علا العامة. ومن 
أحرز منه ظهرا ثم كثروا. 

(1) في ط: وقارئهم. وفي ه. ص: عابدهم. 

(/) في ه. ب: مخلط, وفي ه. ص: أي مرائي. 


اع 1 1 ز[ 1[ 1[ [ز [ |[ [ |[ 0 ااا 


فالعا اصحاب الدنياء وهم على الضد من صفات اصحاب المبادئ, وقد وصفهم بقوله: 


. أهله معتكفون على العصيان) للرحمان فى اوامره ونواهيه‎ (-١ 

؟ -( مصطلحون على الإدهان) اي المداهنة والمسابقة في سبيل المصالح المادية. 

-( فتاهم عارم)؛ فإنّ نتيجة مواقف اصحاب الدنيا أن يكون الفتى منهم شديداً. 

-( وشائبهم آثم) والشائب: الذي صار شعره ابيضا؛ لتقدمه في السنء فإنّه آثم لتركه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمنع الشاب الشرس عن المواقف الشرسة. 

6( وعالمهم منافق) حيث انه يقول ما لا يفعل. وهو اظهر مظاهر النفاق . 

7-( وقارئهم مماذق) لشوبه الحق بالباطل؛ حيث أنه يقرأ القرآن ولا يعمل به . 

-( لا يعظم صغيرهم كبيرهم) باهمال واجب الحقوق الاجتماعية تجاه الكبار. 

-( ولا يعول غنيهم فقيرهم) بواجبات الغني باعالة اصحاب الحاجة . 

فان هذه الصفات متضادة بين الطائفتين في كل زمان ومكان, ولكنّه في عصر الإإمام 
كان فق :ذؤر الامتحان للناسن :سيب الخرن الاهلية القائمة التى حيددت المواقك بين 
التوماريين :وال أعلد. ْ 

35 ] 
ومن كلامله : 

روى ذُعْلِبٍ اليماني(2 عن أحمد بن قتيبة: عن عبدالله بن يزيد عن مالك بن دية (7, 
قال : كنا عند أمير المؤمنين ِة , فقال وقد ذكر عنده اختلاف الناس7) 

إِنَّمَا فَدَقَ بَينَهمْ مادىغ طينِهة(؟, وذلِك أنه كَانُوا فقا مِنْ سَبَح وض وَعَذْيهَاء 
وَحَزْنِ تُوبَةِ(' وَسَهْلِهَاء فَهم عَلَى حَسَبٍ قوب أَرْضِهِمٌ َتَقَارَبُونَ ؛ وَعَلَى قَدْرِاخْيّلاها 


) 00 1 وه 0-0 0 


الشرح. 

ب دحنة . 

كاي وقد ذكر عنده اختلاف الناس فقال. 
ال لطا أصلهم. 
(0) فى ه. ب؛ قطعه . 

(1) ه. د: وحزون تربة دش 


جع 


ا 
0 
0 
ا 
ا 


الخطبة 786 / اصناف الناس: حوسه حو كع لخي ماسحو لمي لباه 


يقاو نو 05 القزاءا "اناي الع ورماة لاما قير الْهِمةِ. وَرَاكى الْعمَلِ(" قَبِيعٌ 
0 قَرِيبُ ب الغا , بعيدٌ السَثْر(». ومغْرُوفٌ الضَّرِيبَة!" مُنْكَدْ الْجَلِيبَة ". وَتَائِهُ 
لقَلْبِ مُتَفدِ 2 قُ الل 0 الّلسانٍ حَدِيدٌ ألجَنانٍ. 

ظاهر النص أن اختلاف اصناف الناس يرجع طينتهم, واستنكر الشارح ابن أبي 
الحديد (ت / 5707 ه) هذاء وذهب إلى اويل الكلام إلى انه يريد اختلاف النفوس 
المديرة للايدان.(0 

واظن - والله العالم أن النص يعني بالطينة: الجبينات الحية التي توجد في كل من 


منيٌ الرجل وبويضة المرأة ومنها يتكون الجنين في الرحم حتى يولد طفلا مستوي 


الخلقة؛ فإنٌ الجينات تتوارث ادق الصفات من الإنسان . 

والنص يشير إلى ثلاثة حقائق عن خلق الإنسان يرتبط باختلاف اصنافه . 

الحقيقة الاولى: ان الله خلق ابا البشر آدم من طين؛ فإنّه تعالى قال:«هو الذي خلقكم 
من طين ثم قضى أجلاً».( وقوله:«لقد خلقنا الإنسان من سلالة طين0.4') وقوله: 
«الذي احسن كلّ شي خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين4.(١2)‏ وكثير من الآيات 
والروايات في الباب (راجع المادّة في المعجم). 

والى هذه الحقيقة أشار بقوله: 


)١(‏ في ه. ب: أي تمام المنظرء وفي ه. ص: الرواء بالمد والهمز: المنظر الحسن. 

(؟) في ه. ص: أي طويلها. 0 

(؟) في ه. د: زاكي العقل _م, وفي الهامش: العمل؛ وفي ه. ص: يريد بزكاء أعماله: سدادها 
وصلوحها. 

(؟) في ه. ص: يريد قصير القامة. 

(0) في ه. ص: أي هو داهية لا يوقف على سرّه. 

(1) في ه. ب: الخلق والطببعة, وفي ه ص الضيريبة هي الخليقة الأصلية والجليبةٍ الخلق 
الذي يتكلفه الانسان ويتحيله مثل أن يكون جبانا بالطبع فيتكاف الشجاعة, وشحيحاً بالطبع 
فيتكلف الجود. 

(/) في ه. ب: الجليبة ما يفعله الانسان على خلاف طبعه . 

(8) راجع: شرح النهج 39:11 ط / .191٠0‏ 

.3١ 7: الانعام‎ )9( 

.١١؟‎ :نونمؤملا)٠١(‎ 

(١١)السجدة:‏ لا 


ع6 1100-7 


١‏ (انما فرق بينهم مبادي طينتهم) أي الطين الذي خلق منه آدمء وان هذا الطين 
الاصلي هو السبب في تفرق الناس إلى اصنافء فاللتفق يرجع إلى الاصل الذي منه خلق 
00 

الحقيقة الثانية: ش ٠‏ 

ان الطين الذي خلق منه آدم لم يكن من بقعة واحدة من الارضء بل كان طينا خليطا 
من انواع مختلفة, اشار اليها بقوله: 

-١‏ (وذلك انهم كانوا فلقة) اي قطعة, وقد تكونت هذه من انواع اربعة: 

اولا:( من سبخ أرض) والسبخ: أي المالح؛ وبسبب الملوحة لاتنبت الارض . 

ثانيا:( وعذبها) والعذب: الطيب, وبسبب الطبيب تصلح الارض للنبات . 

الثا:( وحزن تربة) والحزن: ما غلظ من الارض وارتقع؛ والتراب: ما نعم من اللارض . 

رابعاً: (وسهلها) والسهلة: الارض الممتدة سطحها . 


وهذه الانواع الاربعة من الارض ليست على مستوى واحد من المادة والأثر. ففى ' 


السبخة ملوحة, وفي العذب طيبء وهما متضادان في الطعم. وكذلك الحزنة فيها صلابة 
ماء والتربة فيها نعومة, والسهلة فيها رخاوة» فهي صفات متضادة. 

وهذه الانواع المتضادة اختلطت في المادة التي تكون منها خلق ادم اه . 

الحقيقة الثانية: 

أن نسل ابي البشر ادم توارثوا منه جيلا بعد جيل الجينات الحية التي كانت فى اصل 
خلقته المكونة من هذه الانواع المختلفة, وانتقلت هذه الجينات في انناف الناس 
المتسلسلين على مدى العصور والايام, وستتسلسل حتى يوم القيامة. والى ذلك أشار 
لي بقوله: 

ألا (فهم على حيث قرب أرضهم يتقاربون)؛ فإِنْ تقارب الجينات عن طبقة خاصة 
يشكل منهم مجموعة خاصة تمتاز في اللون والجنس وما شابه في الآثار . 

ثانيا:( وعلى قدر اختلافها يتفاوتون) فكلما اختلفت الجينات فى النسل تفاوتت 
الموغة فى القتار النعة علد حلك الأحينات. ْ 

هذاء ومن الثابت في علم الاجنة أن بعض الجينات تكون فعالة. ويعضها تكون ساكنة 
لاقو ثرإلا بعد أعيال وانا لسك امن اختصاصض هذا الفن» ولعل من هو من اهلها ويجد في 


الخطية 7٠١5‏ / اصناق الناس: 0 1 
نفسه القدرة والكفاءة ان يشرحها. 

فى عصر الإمام: 

وإلى الصفات في عصر الإمام التي شاهدها وشاهد الاوصاف التي ذكرها والترابط 
بينها بعوامل البيئة والطبيعة والتربية اثرا مباشرا أو غير مباشر فيها فحصل فى عصره 
اا ني 1 

الأوّل: ( فتام الرواء ناقض العقل) والرواء: حسن المنظر؛ فإ ذلك يكون غالبا سبيا 
للاغترار بالجمال, والغرور علامة نقص العقل بعامل التربية ايضاً . 

ثانيا:( وماد القامة قصير الهمة) والمد: الطول, ومن الامثال العامية فى عصرنا:« الطول 
طول النخلة والعقل عقل الصخلة». ْ 

الثالث: ( وزاكي العمل قبيح المنظر)؛ فإِن قبح المنظر في نظر البعض نقصء يحاول 
صاحبه أن يحسنه بالعمل الزاكي . 

الرابع: ( وقريب القعر بعيد السبر) والقعر: العمق, كناية عن قصر الجسم المجتمع مع 
السبرء وهو القوة في التفكير. 

الخامس :( ومعروف الضريبة منكر الجليبة) والضريبة: الطبيعة, والجليبة: ما يظهره 
كالجلباب أي يغطي الطبيعة متظاهرا بها؛ فانه لايمكن ستر الإنسان ما جبل عليه؛ فإِنّ 
الطبيعة في البدن لايغيرها إلا الكفن. 

السادس: ( وتائه القلب متفرق اللب) حيث يفقد التركيز على شئء فيكون فكره تائها 
سي ذلك ْ 

السابع: ( وطليق اللسان حديد الجنان) فإِنّ الطلاقة تعبر عن فكر عميق مسبق يتكلم 
عنه بطلاقة. دون من لم يتكلم فلا يكون طلقا؛ فإنٌّ الارتباط بين هذه الاصناف السبعة 
التي وردت في النص وبين الصفات المذكورة ليست كلية ولا عامة؛ فإنّ الوجدان يشهد 
1 خلاف ذلك وعليه يصح القول بان هذه الاصناف من الجينات ما تقتضي هذه الآثار, 


وان هاك ما يتغلب عليها بعوامل التربية والبيئة والطبيعة فى تغيير الاصناف إلى اضدادها . 


فيكون كلام الإمام مشيراً إلى ما شاهد من ارتباط بين هذا الاصناف والصفات في 
أفراد كثيرين فى عصره. والله العالم . 
قال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 707 ه). ما نصّه:ه ذعلب واحمد وعبد الله ومالك 


)١( ْ‏ شرح تهج البلاغة ؛ ابن أبي الحديد ١7‏ 15-8. 


“اع لمخم ا با جاب وفيا قوع تهع البلدقة ريرم 


» رجال من رجال الشيعة ومحدثيهم . وهذا الفصل عندي لا يجوز أن يحمل على ظاهره, 
وما يتسارع إلى افهام العامة منه ء وذلك لان قوله " انهم كانوا فلقة من سبخ ارض وعذبها ” 
اما أن يريد به أن كل واحد من الناس ركب من طين . وجعل صورة بشرية طينيّة برأس 
وبطن وبدين ورجلين . ثم نفخت فيه الروح كما فعل بآدم » أو يريد به أن الطين الذي 
ركبت منه صورة آدم فقط كان مختلطا من سبخ وعذب. فان أريد الأول فالواقع خلافه , 
لان البشر الذين نشاهدهم , والذين بلغتنا اخبارهم لم يخلقوا من الطين كما خلق آدم , 
وإنما خلقوا من نطف آبائهم . وليس لقائل إن يقول : لعل تلك النطف افترقت لأنها تولدت 
بن أغد به ميخدلقه اليك من العذوية والنلوعية::ذلك :39 النظفة لامرك من عذاء عيذ 
» بل من مجموع الأغذية , وتلك الأغذية لا يمكن أن تكون كلها من ارض سبخة محضة 
في السبخية . لان هذا من الاتفاقات التي يعلم عدم وقوعهاء كما يعلم أنه لا يجوز أن يتفق 
أن يكون أهل بغداد في وقت بعينه على كثرتهم لا يأكلون ذلك اليوم إلا السكباج خاصة , 
وأيضا فان الأرض السبخة ء أو التي الغالب عليها السبخية , لا تنبت الأقوات أصلا وان 
د لاقع :وهو ركرن طن 1ن 9 سانا فى جرهره .مانا فى علبالعاض لم عان 
زيد الأحمق يتولد من الجزء السبخي وعمرو العاقل يتولد من الجزء العذبي وكيف يؤثر 
اختلاف طين آدم من ستة آلاف سنه في أقوام يتوالدون الان . والذي أراه إن لكلامهاقة 
تأويلا باطنا ء وهو أن يريد به اختلاف النفوس المدبرة للأبدان» وكنى عنها بقوله ” مبادئ 
طينهم ". وذلك انها لماكانت الماسكة للبدن من الانحلال, العاصمة له من تفرق العناصرء 
ضارت كالمبدا وكالغلة لمن حيت إنها كانت علد فى زقاء امتراجة والخقلاط اعتاضزه 
فكيا يحقن 'ولذلك إذ دارقت عند العرت افتزقت السنامن: والتلت الاجزاء » فرجع 
اللطيف منها إلى الهواء . والكثيف إلى الاأرض».() 
١7”6[‏ ] 
ومن كلامله لذ قاله وهو يلى غسل رسول الْهيية وتجهيزه: 
بأبِي أَنْتَ وَأَمي لَقَدِنَْطَعَ بمو مَوْتَكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ ب بِمَوتٍ غَيْرِكٌ مِنَ النّبْوةٍ اانا ) 


(؟) في ه. . ص: : بكسر الهمزة» مصدر انبأًء وروي يفتحها جمع نباً. 


الخطبة ٠6‏ / في رثاء الرسول: ب و اا م با 


ونا رالكقار خضت حلى مث مُسْلِياً[") عَمَّنْ سِوَاكَ وَعَمَمْتَ!') عَتَّى صَارَالنَّاسُ 


فيك سَوَاء 
وَلَوْلَا أنْكَ أمد تَ بِالصَّبْر وَنَهَيْتَ عَنِ آلْجَرّع َدَنْعَدنَا عَلَيِكَ مَاءَ الضّدُ ون7" وَلَكَانَ الدَّاءً 
مُمَاطِلاًا) وَاَلْكَمَدٌ مُحَالفَاً(”» 5 لك0". وَلَكِنَّهُ مَالَا يُمْلّكُ رَدُه هُ وَلَا يُسْتَطَاعٌ دَفْحَهُ ُكَهُ بأبى 


نت َم إِذ ونا ع د رَيّك وَأَجْعَلْنَا من غ بَالِك0". 


كت في رثاء الرسول: 


يتضمن الرثاء لموت النبيّ ييه وأثر الموت والادب الاسلامي عند الموت. فقال: 
أع(باى أنث وأمئ نارسول الل) بفذاء عر الناس اليدوعن خختصوصية موك النيك 
5 : ب ظ و 
؟-( لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السماء)؛ فإنٌ 
النبيّ محمّد يي بحكم كونه خاتم الانيباء ابلغ من الرسالة ما لم يبلغه الاخرون, كما انقطع 
بمونه ما لم بنقطع بموت غيره. فإنّه كان مصدقا لما بين يديه من التوراة والانجيل دونهم 
وعن اثر موت النبيّ ع أشار الى أن له اثران ؛ خاص وعام, بقوله: 
أولاً: ( خصصت حيّى صرت مسليا عمن سواك) فإنّ النب يَيْلُ خصص بنفسه مصيبة 
بالاعلان عن ذلك في جماعة خاصة من اهل بيتهء فكان هذا التخصيص مسليا لهم فقد 
روى البخاري: «أن النبيّ يي دعا فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فبكت, ولما اسبٌ اليها 
بشي فضحكت. فسألتها عائشة عن ذلك فقالت ا لقد سارني أنه يقبض في مرضه هذا 
فبكيت, ثمٌ سارني أَنْي اول اهل بيته اتبعه فضحكت» فان :جا الخصيص كان عبيلنا ليك 


)١(‏ في ه ابه من السلوة. يقال مات رسول الله. وفي ه. ص: : أي خصت مصيبتك أهل بيتك 
حتى انهم لا يكترثون بما يصيبهم بعدك من المصائب ولا بما أصابهم من قبل وعمّت هذه 

المصيبة الناس حتئ استوى الخلائق كلهم فيها فهي مصيبة خاصة بالنسبة وعامة بالنسبة, انتهى 
من الشرح 50:71. 

(؟) في ه. ب: عمت بموته جميع الناس. 

(؟) مأء الشئون: يراد بها شئون الدمع؛ وهي مجاري الدموع في الرأس 

(غ)ه.ص: : أي مماطلا بالبرء » أي ل يجيب إلى الاقلال والابلال والافاقة. انتهى من الشرح. 

(0) في ه. ب: أي الحزن محالفاء أي ملازما. 

(1) أي قليلاً لك. 

(/) فى ه. داببء : قلبك. 


ثانا( عضي حت عبار انان فد فيك سواء) فاستوى جميع الخلق في فقدان اول من 
طبق حكم الله على الارض من الانبياءء فاصحبوا جميعاً سواء في هذا العزاء. 

وعن الواجب الاسلامي في موت النبيٌ قال: 

(-١‏ ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع) عند الموت كأدب اسلامي يجب أن 
يلتزم به في الحياة لكان البديل مايلى: 

أل ( لأنفدنا عليك ماء الشؤون) والنفاد: الفناء. والشؤون: منع الدمع . 

ثانيا: ( ولكان الداء مماطلا) والمطل: التاخيرء والداء: هو الحزن على المصيبة 
باستمرار. 

الثا: ( والكمد محالفا) والكمد: الحزنء والمحالف: الملازم . 

رابعاً: ( وقلا لك)؛ فإنٌ كلا من الداء المماطل والكمد المحالف قليل بالنسبة الى مصيبة 

؟١-‏ ( ولكنّه ما لا يملك رده ولا يستطاع دفعه)؛ فإنّ الموت ممّا لايملك رده ومنعه, 
فإنّه ارادة الله تعالى التي لا ترد فلا يستطيع احد دفعه, فلا محيص سوى الرضا يرضا الله 
الى ؛ ش 

(٠‏ بأبي أنت وأمي, اذكرنا عند ربك: واجعلنا من بالك) وفي المقام يقصر الكلام إل 
من العهد على ذكر الله سبحانه على كلّ حال, وطلب الدعاء من رسول الاسلام بأن يذكره 
عند الله فى الاخرة كما كان فى الدنيا. 

اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة . 


لضفه 
ون 15 لو إقتص قد اكريما كالعه بيعلا مجرة النبي 17نم 
لحاقه(" به : 
َجَعَذْتٌ أَنْبَعُ مأَخَدّ رَسُول لهي . فََطأوكْرَهُ حَنّى انْتَهَيِتُ هيت إِلَى العوج (". 
فى كلام طويل: 


)١(‏ في ه. ب: لحقه. أي وصل الى النبي ييه 


الخطبة 7506 / اتباع الرسول ا اطاط ب ال جا معطو ةا 


مع مع 


قَالَالدَضِئٌ رَحِمًَا اشع قَول او :«مأَطأ كوه , من اكلام الى دمن به إِلَى 
غَايَتَى الإيجاز وَالْقَصَاحَةٍء أََادَ أثى كنت على "١‏ خبر 2 0 أن 
انتهَيْتٌ إلى هَذَا المَوْضِعٌ, فَكَنّى عَنْ ذَلِكَ بِهَذِه الْكتَايَةٍ الْحجيبَةٍ 

الاتتباعا 1 

يشير المقطع على وجازته الى امرين للإمام على نىِة بعد ليلة المبيت فى فراش النبيّ 
ييه وقاية له من مؤامرة مشركين قريش على قتل النبئّ ييه في ١١‏ ربيع الأوّلء الليلة 
الأول للهجرة . 

الامرالاوّل: أن الاإمام علي كان على علم بالطريق الذي سلكه النبيّ يَييْةُ في الهجرة 
من مكة إلى المدينة حيث قال: ( فجعلت أتبع مأخذ رسول الله) والمأخذ: ريطا الذي 
اخذ الرسول سلوكه ؛ فإنّ اتباع الطريق لايمكن إِلَّا بعد العلم به مسبقاء وقال محمّد بن 
اسحاق في كتاب المغاري:«لم يعلم رسول الله يي احداً من المسلمين ما كان عزم عليه 
في الهجرة إلا علي بن أبي طالب وابا بكر بن أبي قحافة, اما علي؛ فإِنّ رسول الله اخبره 
بخروجه وامره أن يبيت على فراشه يخادع المشركين عنه ليروا انّه لم يبرح فلا 
يطلبونه».00) 

الامر الثاني: ان هدف الاإمام كان اخبار النبي عن الاوضاع في مكة في اسرع وقت 
ممكن حيث قال: ( فأطأ ذكره حتّى انتهيت إلى العرج) ومعناه كما قال الشريف :«كنت 
اغطي خبره من بدء خروجي إلى أن انتهيت الى هذا الموضع؛ وهو العرج». 

وقال الشارح ابن أبي الحديد (ت / 701 ه):« العرج منزل بين مكة ومدينةء واليه 
العرجي الشاعر وهو عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد 
000 
وقال ياقوت (ت /1777): «وهى قرية جامعة فى واد من نواحى الطائفء اليها ينسب 

العرجى الشاعر».(6) 


)١(‏ لم ترد,«قال الرضيطِلْه تعالئ» في د. 
(3) في د: أعطئ وفي ه دب: : أي اعطى أنا . 
(؟) شرح النهج ١١‏ 4ط 10/7 
(5) شرح النهج 117: .ل ط /1530. 
(0) معجم البلدان 48:5., ط/ 19960. 


ُْخ/6. الما مما راخدا اماك و وو لاتصطة ادعزه شوح هع البلاعة /؟ 


لامر 
ومن . لبة لهاك : 
فَاعْمَلُوا وَأَنكُهْ فى تقس (0) لْبقاءِ. وَآلصضّحْفُ مَنْشُورَة7", وَآَلقَّوْبَةَ مَبِسُوطَةٌ 7 
وَالْمذِيكُ21) ب يُذْعَىء وَالمْسِىءٌ يُرْجَى (*ا ٠.‏ قبل أَنْ يَخْجْدَ ن(" أَلْعَمَلٌ, تتققطع العهلُ, تقض 


2 


لْأَجَلُء وَيُسَدََّابُ(" التَّوْبَدَء وَتَضْعَدَ المَلَيِكَة0. فَأَخَرًَاه أَهْدرٌ من نَنْسِهِ لنَفْسه وَأَخَذَ 


من حي لمت ' ".وين ٠١‏ لتاقي » ومن ذاه لِدَائٍ أو "خا ألة. وَهْوَ مَُمَّرَإِلَى 
أَجَلِهِ وَمْ ظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ آَمْدوٌ ألّجَمَتَْسَهُ بِجَامِهَاء وَرَمَهَا بزمَاِهَاء فَأَمْسمَهَا بِجَامِهَاء 
عَنْ مَعَاصِى أله وَقَادَهَا برْمَامِهًا إِلَى طَاعَةِ ألله. 


جب العمل ونتائجه: 


0 يدعو إلى العمل في الدنياء وذيله ل في 0 قال: 


0 ف 
١‏ -( وأنتم في نفس البقاء) والنفس: الفرصة. فإنّها لاتتاح في غير الدنيا . 
-(والصحف منشورة) أي مفتوحة لتسجيل الاعمال من قبل الملائكه الموكلين 
بذلك. . 


)١(‏ في ها ص: بفتح الفاء أي في سعة. 

)١(‏ في ه .ص أي وأنتم احياء إذ لا تطوى صحيفة العمل إِلّا عند حضور الموت. 

(؟) في ه. . ص: : أي ليست مقبوضة كحالة الموت والمدبر عن فعل الخير يدعى اليه ويقال له 
اقبل عليه لبقاء التكليف . 

(؟) في ه . ب: المدبر عن الحق يدّعي انه يطلب الحق به. 

(0) في ه . ب: أي يرجىء توبته, وفي ه. ص: دخوله في الصالحين بالاصلاح. 

(1) في ص: يجمدء وفي ه. ص: : استعارة مليحة لانقطاعه وروى بالخاءء وفي ه . د: يجمد اك 
ل. 

(0) في ه :3 أبواض دفني 

(8) في ه. . ص: : أي حفظته الى السماء لانقطاع عملهم في الأرض بموته. 

(1) في ه . ب: أي ليأخذ. 

)٠ 0)‏ في ه. . ص :من خي: : أي منه في حال حياته له في حال موته . 

)١١(‏ في ه .ص: أي من الدنياء لباق هو الآخرة وكذلك من ذاهب لدائم. 

)١١(‏ في ه. ص بدل موصوف من امري المطلق. 


ك_ا 010‏ كدلج آ42424 00 
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"'-( والتوبة مبسوطة) للقبول قبل أن تطوى الصحف. فلا تقبل بالموت . 

. والمدبر يدعى) من قبل الله حتّى يرجع إلى رشده‎ ١-5 

. والمسئ يرجى) أن يتوب فيرجع عن اساءته‎ ١-0 

د (قيل أن يخمد الضل) فلذسكن كنا د النازهبالاطناء: 

1-( وينقطع المهل) فإنّ المهلة للعمل هي في حال الحياة في الدنيا . 

١-8‏ وينقضي الأجل) بالموت 

1( ويسد باب التوبة) بالموت. 

(-٠‏ وتصعد الملائكة ) بالروح التي تقبض بعد الموت 

فان هذه الحالات العشر هي الحالات التي يمكن فيها العمل للاخرة. وبعد ذلك 
لايكون مجال للعملء بل تبتدى فترة البرزخ حتى قيام الحشر للحساب عند رب الارباب 


وعن نتائج العمل في الآخرة وانها تختلف بالنسبة الى اصناف الناسء قال: 
(فاخذ اس ومن تقودالشه) فد الناين من ندل فقيو فى الكخرة لي شين 

اعماله الصالحة في الدنياء فاخذ لها ما ينفعه شخصيا. ْ 

؟-(وأخذ من حي لميت) بالعمل في الدنيا وهو حي بما ينفع الاموات جميعا بما فيهم 
هو وسائر الاقرباء والمسلمين . 

7-( ومن فان لباق) بالعمل في الدنيا بالاعمال التي تنفع الناس في الدنيا الباقية بعد 
موته كبناء المساجد والمكتبات والمستشفيات التي تبقى بعده لانتفاع الناس . 

-( ومن ذاهب لدائم) كالشهداء فى ساحة المعركة دفاعا عن الدين والوطن والحق, 
الذين بدفاعهم عن الشعب المسلم ولقاء المبادى الاسلامية؛ فيكون فناؤه في الدنيا لبقاء 
المبادي التي من اجلها استشهذ في سبيل الله والوطن الذي دافع عنهء والشعب الذي 
ضحى من اجله, كالضوء الذي يحرق نفسه لينير الطريق لمن بعده. 

فان هذه الآثار تترتب على الاعمال في الدنيا من الذين شعروا بواجباتهم فادوها 
فانهم كغيرهم من البشر والحيوانات يموتون جميعاء إلا أن هؤلاء يخلدون في التاريخ 


. لقيامهم بما رأوه من الواجبات حسب مواهبهم؛ ويجمعهم الصفات التالية: 


اولا:(امرؤ خاف الله وهو معمر إلى أجله) لعلمهم انهم يموتون إلى اجل, فعملوا في 


8/3 066600600000000 6 000626000000666 شرح تهج البلاغة /ج م 
الدنيا خوفا من عقاب الله تعالى في الآخرة. 
ثانيا:! ومنظور إلى عمله) لعلمهم بأن الله ينظر إلى عمله فيثئيب عليه في الآخرة . 
الثا: أمرؤ ألجم نفسه بلجامها وزمها بزمانها) لمنديع يما باد الحفنى الانشاية 
امارة بالسوء, فلا بد من تقييدها باللجام خشية الافلات. والزمام: لضبط سيرها . 
( فأمسكها بلجامها عن معاصي الله وقادها بزمامها إلى طاعة 7 وبذلك خلدتهم 
اعمالهم في التاريخ باحرف من نور. 


[18؟ ] 


وماء خطبة لهافة ذ 0 . مأ الشام (0: 
من ص و 8 
5 كذ[ ع ا عم 
جْمَاة طَعَام”". عَبِيدٌ أ قَرَاك21: جُوِعُوا مِنْ كل أب !". و١0‏ مع كذ 
مِئَن يَنْتغى أَنْ مها" وَيُوَكَبَ بعل 0 0 يَدَيْه: 


هو م 


لَيِسُوا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَآلْأَنْصَارِء وَلَا مِنَ لَّذِينَ تبَوّءُوا آلدَّارَ وَآلْإِيمَانَ (0©. 


0 : وذم الحكمين. 

(1) في كن اسح :فر وفي ه. ب: جمع جاف: وفي ه. ص: جمع جاف أي أعراب 
7 '') في ب: ا ب: أقرام أي حقيرة لاحن وفي هم ٠‏ صٍ: : جمع قزم وهم رذال 
الناس وسفلتهم يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث لأنه مذهب المصدر, 
ذكره في الشرح. 

) 5) في ه. .ب وصضص: : أي ناحيةء وفي ه ابه أوب أي معتمون اليه وكذا الستوب أي المختاط 
من كل حيث. 

0) في ه. ب: من اللقطة. 

1) في ه. ص: أي هم أخلاط جمعهم حبٌّ الدنيا. 

) في ه . ص: أي يفهم الدين. 

8) في ه به لدوب اقلق كقاو سان وهو اق بقرت مشاف مسن ٠‏ وفي ه. . ص: : أي 
يعلم فعل الخبر. 

6 ) في ه. به يجعل لهم و 2 يا يعلمهم وفي ه. . ص: : أي لا يستحقون أن يلوا أمراً بل ينبغي أن 
يحجر عليهم كما يحجر على الصبي والسفيه لعدم رشده. 

0 اي ببءة 0 . ص: : الذين كؤوا الدار من الانصارة ذه هم 
اللعقر ‏ يه بكتوهما: زان كان الايمان لا يسكن,ء ففي الكلام 8 


ا 
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م يي 


لاون القومَ أَخْتَارُوا نسو أَقُربَ آلْقومٍ ما 1" وَإَِكُم آ تر سناكم 
أَوْرَبَ ْم مما تكْرَهُون7". َِنَّمَا عَهْدُكُمْ بعبْدٍ 00 بالأفين, يَقُولَ (2, 
إِنّها َه ُو أ ك0 وشيئوا") ميرك ؛فَإِنْكَا ن اوقا ققخ بعير "غير 
مُسْتَكْرَوٍء وَإِنْ كَانَ كَاذْباً فَقَدْ لَرمَيْهُ آَلتّهْمَة. 

قَادَْعُوا( فى صَدْرِ عَمْرِو بن أَلْعَاصٍ يِعَبدٍ آله بْنِ آلْعئّاء وَخُذّوا مَهِلّ آلآيّام!, 
وَخُوطُوا('" قَوَاصِىَ الإِشلآم ."١‏ 

ألاترَؤنَ0"" إِلَى بِلأدِكم تُقْرّى . وَإِلَى صَفَاتكم('" تُوْمَى 


ب العدوٌ وخطط المواجهة: 


تتضمن هذا المقطع في صدره وصف العدو من اهل الشام في حرب صفينء وفي ذيله 
خطط العدو. 


وقد وصف جيش العدو باوصاف منها انهم بعيدون عن الوعي الاسلامي وفاقدون 
للرؤية الواضحة للمبادي والوسائل والاهداف الاسلاميّة, فهم اشبه بالجيوش المرتزقة 


)١(‏ في د: : يحبون» وفي ه ص: :يعني عمراً لأ كان مبالغاً في تمام أمر مغاوية وغلبته سنال بنه 
الدنيا 

50 ب: أي أنا أدعو الى الطاعة وفيها مشقة فتكرهون, ومعاوية يدعو الى الفساد 
والفجور وهو مما تحبونء وفي ه ص: : هو أبو موسى لأنه كان ل ل ا 
لبغضه له منطو لما عليه من النفاق ولأنه من صنائع عمر بن الخطاب وكانوا نواصب فكان ميله 

الى مصير الامر الى عبدالله بن عمر. 

(؟) في ه به يعني أبا موسى الأشعري. 

(5؟) في ه. ب: أي أبا موسئ. 

(0) في ه. ب: أي أوتار القوس. 

(1) في ه. ب: أي اغمدوا. 

(/) في ه. . ص: : في هذا دليل على ان أبا موسى حضر صفين قبل أن يطلب للحكومة وانما طلب 
وهو في الجند وهذا أحد الروايتينء انهى من الشرح. 

(8) في ه. .اب: ع 0 يقال :كف الأمر المتطاول لأمر عنه: أدفع 
في صدره أي رد كيده ومكره وغدره بذكاء .أبن عباس. 

(1) في ه .ص: : أي اضمنوا سعة الوقت لتأدية فرض الجهاد. 

(١٠)فى‏ ه .ب: : حوطوا: أي احتاطوا. 

)1١(‏ أي أطراف الاسلام. 

)١١(‏ في ه . ص: أي لا تغفلوا فليس بمغفول عنكم. 

)١1(‏ الصفاة: الحجر الصلب. 


1 م ا ا 6ل شرع تيج البلاقة 7 أ" 


التي لا تدافع عن هدف أو وطنء بل لمن بتولى امزها ويهيى لها ماتريد, فقال: 

. جفاة) والجفاء: الغلظة في الطبع, التي لاتجتمع مع الرحمة‎ (- ١ 

؟ -( طغام) وهم اوغاد الناس الذين لا خلاق لهم عن أي عمل قبيح . 

"1 ( وعبيد) يتبعون اوامر مواليهم لرضاهم. بدل رضى الله تعالى . 

؛ -( أقزام) والقزم: السافل الذي لايتورع من اي شي . 

١-5‏ جمعوا من كل أوب) من اماكن مختلفة لاتجمعهم رابطة في الحسب أو النسب أو 
الوملك» 

5-( وتلقطوا من كل شوب) وهو الخلطء فانهم خليطوا الاهداف والدوافع في 
المشاركة في الحرب . 

1-( ممّن ينبغي أن يفقه ويؤدب) لانهم يفتقرون إلى ذلك في واجباتهم؛ حيث لا ققه 
لهم ولا ابذهم يتتقرون :إن رؤية واضحة للاهداق الاسلامتة فى العدرب واد 
للوبيائل لبد تخيمة فيه ١‏ 

4( ويعلم ويدرب) فانهم تنقصهم الثقافة الاسلاميّة, فلابد أن يتعلموهاء والادب اي 
التربية الاسلاميّة فلابد أن يتكسيوها. 

( ويولى عليه ويؤخذ على يديه)؛ بأن يكون عليه ولاية من كبير أهله يعلمه ويؤدبه 
ويأخذ على يديه من التصرف في الامور, كما يوخذ على بد الصبي والسفيه من أن 
انتضرف قينا لامغرفة له فيه وذ هذا بظهر أن اعدو انمعد طاعة دن السناح ممق بنتقر 
إلى العلم فزج بهم في اتون الحرب . 

9-( ليسوا من المهاجرين) الذين لهم معرفة بالمبادي والوسائل والاهداف الاسلاميّة 
في السلم والحرب وتارخ الجهتين المتصارعين. 

١-٠‏ ولا من الذين تبوأوا الدار وألايمان) والدار: اشارة إلى دار السلام التى كانت 
فته العدجة المتووزة: ذافن حاف فها وعرف بصالعها عرف البادت الى ملق 
اعلهامم الاساو. وكذلك السومن الاين كرولا الايمان واستقدوا بان الكرت هدم عرب 
عقائدية للدفاع عن الاسلام وجعل الخلافة الاسلاميّة بالشورى وليس بالانحراف إلى 
الملوكية. ' 

وهدة التعاظ الفشر كلها دعن القناقطن بين الجنانية, كنا نظين بن سنا 


0 


جم نبب مايا امسو قرام مق وسا 1 
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الخطبة 7*8 / العددرٌ وخطط المواجهة: بع لسابو امي لم ا 28 


المشاركين في جيش الإمام علي حيث كان المشاركون فيه اكثر من الفي من الصحابة 
التهاجرين الذيى امتركر] ها باعقبارها ريا عقاتدية خلده و الى الالسرام بالنبادئ 
والوسائل الاسلاميّة التي بشر بها النبي عَللهُ. 

وعن خطط العدو في لجنة التحكيم قال: 

١‏ - (وإن القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم ممّا تحبون) وفي النسخة المعتمدة كما 
في شرح النهج بتاء الخطاب؛ فإِنّ الشارح ابن أبي الحديد (ت / 07 ه)قال:«وكان 
الاصل أن يقول: ألا وان القوم اختاروا لانفسهم اقربهم ما يحبون. فاخرجه مخرج قوله الله 
تعالى:«واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور)() واظن أن في ذلك تصحيف باء الغيبة بتاء 
الخطاب».() 

فانه لا خلاف في ان أهل الشام اختاروا عمرو في لجنة التحكيم؛ أنه اقرب من يحبون 
لانفسهم, والتقابل 5 الفقرة الثانية يقضي ذلك وتعسى أن ونسر الله تسيكة كدجنة معتمين 
عليها في تحقيق الاصل ويحققها من يجد في نفسه القدرة والكفاءة. 

١-(وانكم‏ اختركم لانفسكم اقرب القوم ممّا تكرهون) وهو عبد الله بن قيس, العروف 
بابي موسى الاشعريء الذى لم يكن هواه مع علىٌء واعتزل المعركة. 

5 اسند ما قاله بمواقف الاشعري هذاء حيث أنه اعتزل حرب الجمل عام ”7 والى 
ذلك أشار بقوله: 

17- ( وإنما غهدكم بعبد الله بن قيس بالأمس يقول ؛ «إنها فتنة» مشيراً إلى مقالته في 
حرب الجملء وعلى اثر هذا الموقف اعتزل الحرب في الجمل واشترك في صفينء وعليه؛ 
إن ابا موسى الاشعري اقرب القوم مما تكرهون؛ لاختلاف آرائه, ولابدللمنتخب أن 
يكون ممثلاً لمن ينتخبه. ومن هنا يظهر أن المقترحين لانتخاب الاشعري انما كانوا 
مندسين في صفوف الاإمام لمثل هذا اليوم وهذا الموقف. 

دفع شبهة: 

وحيث أن مقالة الاشعري: « انها فتنة» مقالة سلميّة توجب الشبهة ‏ بين الإمام وجه 
الخطأ فيهاء فنقل نص كلام الاشعرى, وهي قوله: « انها فتنة فقطعوا اوتاركم وشيموا 


(5) شرح النهج 721111 ط /1910. 


سيوفكم» والوتر: قوس الرمي للسهم, والشيم: غفد السيف والكف عن القتال. 

وقد دفع الامام الشبهة بقوله: 

(فإن كان صادقا فقد أخطأ بمسيره غير مستكره, وإن كان كاذبا فقد لزمته التهمة)؛ إن 
موقف الاشعري موقف متناقض؛ حيث اعتزل الحرب في وقعة الجمل سنة 6 معلنا انها 
فتنةء ومن يعتقد ذلك لابدٌ وان يلتزم باقواله فلا يشترك فى حرب مشابه لها وهى حرب 
عقين شاه لاقام ارا قات التجر اك قير والقعراره بدو يدون بطي [وذا كرام وهو القن 
حرب يتزعم الدعاة إلى التحكيم» ويرشح نفسه لتمثيل الإمام؛ فالموقفان متضادان. فلابد 
أنيكون احدهما صادقا والاخر كاذباً لامحالة, فيكون متهما في المشاركة في حرب 
صفين لهذه المهمة في هذه اللحظة الحرجة. 

ومن كان هذا شأنه يجب أن يعتزل بسبب مواقفه المتضاربة, ولا يقوم بدور الممثل ابداً 

واعلن الاإمام خياره للممثل بقوله: ( فادفعوا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن 
المباس) ولكن هذا الخيار لم يوخد يدةالاتهام ابن عتانس بالتعاطف مع الاسام القدزابة 
النسبء والإمام بحكم كونه قائدأ اسلاميا لا يمكنه استخدام الوسائل غير الاسلاميّة في 
القرارء بل لابدٌ وأن يكون قراراته بالشورى, وعلى هذا الاستناد لم يكن له سوى قبول 
الرأي العام للشورى. على ما هو مشروح بالتفصيل في قصة التحكيم: فراجع موارد 
الاعتبار. 

وفي ختام المقطع اكد الإمام على المسؤولية الكبرى الملقى على عاتق الجيش في 
نقاط: ١‏ 

أوَلاً: ( وخذوا مهل الأيام) وهي المهلة التي تتخلل ايام فترة التحكيم باداء الواجب 
العسكري للدفاع . ١‏ 

انيا:( وحوطوا قواصي الاسلام) بالاحاطة على اقصى ما وصل اليه الاسلام بالدفاع 
عن الوطن . 


الثا:( ألا ترون إلى بلادكم تغزى) حيث أن العدو يستمر في شن الغزوات والغارات ' 


من اقاصى البلاد. 1 
(وإلى صفاتكم ترمى ) الصفاة: الحجرء كناية عن الوطن الذي اصبح مرمى للعدو في 
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الخطبة 5١8‏ / العددٌ وخطط المواجهة: ا ا ل 


نفس الوقت الذي كان يجري فيه محاورات التحكيم, وفيها دلالة واضحة على عدم 


يستلزم الاستعداد التام للجيش على كل حال. 

قال الشارح ابن أبي الجدية زت كمه مانا سند 

[ فصل في نسب أبي موسى والرأي فيه عند المعتزلة ] 

ونحن نذكر نسب أبى موسى وشيئا من سيرته وحاله ثقلا من كتاب الاستيعاب؛ لابن 
عبد البر المحدث , ونتبع ذلك بما نقلناه من غير الكتاب المذكور. قال ابن عبد البر: هو 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارة بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر 
بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعرء وهو نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وأمه امرأة من عك . أسلمت وماتت 
بالمدينة » واختلف في أنه هل هو من مهاجرة الحبشة أم لا والصحيح انه ليس منهم , 


ولكنه اسلم ثم رجع إلى بلاد قومه . فلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على 


رسول الْهيَية » فوافق قدومهم قدوم أهل السفيتتين جعفر ابن أبي طالب وأصحابه من 
ارض الحبشة . فوافوا رسول الْهيَيا بخيبر » فظن قوم أن أبا موسى قدم من الحبشة مسع 
جعفر . وقيل إنه لم يهاجر إلى الحبشة , وإنما اقبل في سفينة مع قوم من الأشعريين , فرمت 
الريح سفينتهم إلى ارض الحبشة . وخرجوا منها مع جعفر وأصحابه . فكان قدومهم معاء 
فظن قوم أنه كان من مهاجرة الحبشة . قال: وولاه رسول اللْهكَييٌ من مخاليف اليمن زبيد, 
وولاه عمر البصرة , لما عزل المغيرة عنها , فلم .يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان 
فعزله عثمان عنها . وولاها عبد الله بن عامر بن كريزء فنزل أبو موسى الكوفة حينئذ, . 
وسكنها , فلما كره أهل الكوفة سعيد بن العاص ودفعوه عنها ‏ ولوا أبا موسى , وكتبوا إلى 
عثمان يسألونه أن يوليه » فأقره على الكوفة , فلما قتل عثمان عزله على 42 عنها , فلم 
زواع ه] لذلاك على عالن 301 ات :ينا فقدذا عازن ديلة فيد فقن روي شيك ل 0 
ان كرك وا تر لد 

قلت: الكلام الذي أشار إليه أبو عمر بن عبد البر ولم .يذكره قوله فيه . وقد ذكر عنده 
بالدين » اما أنتم فتقولون ذلك , واما أنا فاشهد انه عدو لله ولرسوله . وحرب لهما في الحياة 
الدنيا :«ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ء ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» 


وكان حذيفة عارفا بالمنافقين , أسر إليه رسول اللهعية أمرهم «وأعلية أستماءهم وروى 
أن عمارا سئل عن أبي موسى ء فقال: لقد سمعت فيه من حذيفة قولا عظيما ء سمعته يقول 
طتاعيي البونين الأسردء ف كلع كلوينا خلسعمية الناكان ليله المشةبين :ذلك رهط 
وروى عن سويد بن غفلة قال: كنت مع أبي موسى على شاطئ الفرات في خلافة عثمان , 
فروى لي خبرا عن رسول الْهيِيةٌ . قال: سمعته يقول ) إن بني إسرائيل اختلفواء فلم يزل 
الاختلاف بينهم , حتى بعثوا حكمين ضالين ضلا وأضلا من اتبعهما . ولا ينفك أمر أمتي 
حتى يبعثوا حكمين يضلان ويضلان من تبعهما , فقلت له احذر يا أبا موسى أن تكون 
أحدهما قال: فخلع قميصه , وقال: أبرأ إلى الله من ذلك »كما أبرأمن قميصي هذا . فاما ما 
تعتقده المعتزلة فيه » فانا أذكر ما قاله أبو محمّد بن متويه في كتاب الكفاية . قال : اما أبو 
برعي ا يات يريد اللاي باذك ىلر الذي لم يخف حاله ؛ وككان 
على نهةٍ يقنت عليه وعلى غيره , فيقول : اللهم العن معاوية أولا وعمرا ثانياء وأبا الأعور 
السلمي ثالثاء وأبا موسى الأشعري رابعا . روى عنهحظة انه كان يقول فى أبي موسى صبغخ 
بالعلم صبغا وسلخ منه سلخا . قال: وأبو موسى هو الذي روى عن النبي يي أنه قال: كان 


في بني إسرائيل حكمان ضالان . وسيكون في امتي حكمان ضالان . ضال من اتبعهما . 


وانداقيل لد :الا يجوة أن تكون أحدهما فقال؟ ل أو كلاماء ما نهذ | معتاء > فلم بلى يع 
تل فيه بلاج مكل المنقاق و ولوينه. بثبت في توبته ما ثبت في توبة غيرهء وإن كان الشيخ 
أو حلى قد ةقر فى اق ر كناب الحتكمين نيام إلى أميال تين بالك فى تمرطى اعد 
بن علي فقال: له أجئتنا عائداء أم شامتا فقال: بل عائدا وحدث بحديث فى فضل العيادة . 
قال:ابن نويد بوهذة أمارة طتعرفة فى تويته . انتهى كلام ابن معزيد وذك © لك لولم أله 
عند المعتزلة من أرباب الكبائر , وحكمه حكم أمثاله ممن واقع كبيرة ومات عليها . قال 
أبوعمر بن عبد البر واختلف في تاريخ موته . فقيل سئة اثنتين وأربعين ‏ وقيل سنة أربع 
وأربعين . وقيل سنة خمسين » وقيل سنة اثنتين وخمسين . واختلف في قبره؛ فقيل مات 
بمكة ودفن بها » وقيل مات بالكوفة ودفن بها».07) 

] 789[ 
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الخطبة ١9‏ / آل محمّد امس اس ا كد اما ا 


ومن خطبة لهاك يذكر فيها آل محمّد 2020 : 
هُمْ عَيْشُ الْعلم(". وَمَؤت آلْجَهْلٍ يُخْرُ كم حِلْمهُمْ عَنْ عل 1 95 وَصَدْةٌ صَمتهُ4(5) عَنْ حُكُمٍ 
مَنْطِقِهم لَا يُخَالِفُونَ الح وََا يَحْتَلِقُونَ فيه وَهُ0(5) دَعَائِهُ شار توا" الاشيساء 
بهم عَادَ لْحَقٌّ فى نِصَابه(» وَأَنْرَا ع0 اَلْبَاطِلٌ عَنْ مَقَامِه. اط لِسَانَهٌ عَنْ صَنيته(6. 
عَقَلُوا١‏ الدين عَقْلَ وعَاء ي1" وَرَعَايَةٍ يق1"" لَاعَقْل سماع7"" وروايَةٍ. إن اهل كثير. 
وَرعَائّهُ*" قليل. 


يتضمن المقطع صفات آل محمد يَيْْةٌ وآثارهم في المجتمع الاسلامي. والسبب 
الموجب لتأثيرهم في المجتمع وعدد صفاتهم بقوله: 

١‏ -(هم عيش العلم) فانهم باغترافهم العلم من زلال عين جدهم الرسول الاعظم 
وعيشهم السنة النبوية في حياتهم عملياً وليس العلم المجرد نظريا فقط فيعيش العلم بهم 


؟ -( وموت الجهل) والعلم والجهل متناقضان, فاذا وجد العلم مات الجهل . 
-( يخبركم حلمهم عن علمهم) فان للعلم اعلاما تدل عليه؛ ومنها: العلم الذي يطبق 


(1) في ه ." . ص: ا تا 

(؟) في ط زيادة #وظاهرهم عن باطنهم, » أي ان سريرتهم وعلانيتهم سواء, وذلك لطهارة 
اخلاقهم من حيث المكر والخديعة الذان هما طريقة اضداده. وفي ه. د: عبارة« وظاهرهم عن 
باطنهم» ساقطة من ل ش .وفي هم ص: : وذلك لأنهم يؤثرون الحلم وكظم الغيظ. فيدل ذلك على 
علمهم بفضيلة الحلم والصبر ورجحان أجرهما. 

(:) في ه . ص: لان الصمت في غير محل النطق دليل على العلم بما يقول في كل النطق. 

(0) في ط: عليه وهم. 

(1) في ه . ب: جمع وليجة وهي أوطانه. 

(/) فى ه . ب: أصله. 

الى هرزال 

(1) في ه . د: من منبته ال. 

)0 ل كر اعلموا الدين: فهموه وتحققوه. 

(19) في ها لح ا عار 

(16) في ه . ص: : أي تسمعونه ويسمعونه لا شيء وراء ذلك. 

(15) في ه . ص: : أي العاملون به. 


5 كم حوب ارود يه طايه اماو ساقي و نافرخ نع البلاعة م ؟ 


؛ -( وظاهر هم عن باطنهم) لما يقومون به من دور المحافظة على تراث جدهم 
والحديث عنه بسلسلة رواة الى جدهم في مختلف المواضيع الاسلاميّة . 

5 -(وصمتهم عن حكم منطقهم) فانهم لاينطقون إلا فيما فيه المصلحة الاسلاميّة, 
ويلتزمون بالصمت في غير ذلك . 

د يتوق البق ان لاني واليته شيع الوا مذ رمد نو 

(-'٠‏ ولا يختلفون فيه) للرؤية الواضحة التي يتسمون بها في الوسائل والاهداف 
0 2 2 

-( هم دعائم الاسلام) حيث يبذلون كل طاقاتهم في المحافظة على مفاهيمه . 

9 -(وولائج الاعتصام) والوليجة: ما يدخل منه؛ فإنّ ال محمد يَيْل بحكم تفانيهم في 
اعلاء كلمة الاسلام هم المقاصد لمعرفه المواقف الصائية. 

وهذه الصفات تظهر من تاريخ حياتهم المليئة بالتضحية والجهاد في سبيل الله . 

وعن اثارهم في المجتمع الاسلامي قال: 

١‏ (بهم عاد الحق في نصابه) اي اصله, حيث طبقوا سنة جدهم الرسول في كل 
مراحل الحياة» وكانت لهم مواقف تصحيحية كلما حصل الانحراف . 

١‏ - ( وانزاح الباطل عن مقامه) والنزوح: الزوال عن المقام الذي يدّعيه. 

'-( وانقطع لسانه عن منبته) وهو الاصل الذي كان يعتمد عليه في الاحتجاجء وبعد 
بطلان الحجة لا يبقى للباطل حجة. 

غ - ١‏ عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية, لا عقل سماع ورواية ؛ فإنّ رواة العلم كثير 
ووغاقه قليل) فإن ال محكد عله دربا النديى من اسه الاصيلة ووعوها وعيا كابلد 
نظرياء ولكن لم يكتفوا بذلك بل طبقوها فى حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية 
ظينا كاماك, فكانك الكلر واوشاية والعلية رعانة:.زهذا يلق عن الذرانة بده 
السماع والرواية من دون الوعاية والرعاية, وطبيعي أن الشئ كلما كثر قيوده قل وجوده. 
فيكون رواة العلم كثيرون ورعاته قليلون. 

وتاريخ ال محمّد يَيْْةُ يكشف عن المواقف الثابتة والصامدة ضد كلّ مغريات الحياة 
وتمسكهم بتراث جدهم النبي الاطهر وتطبيقه في حياتهم تطبيقا كاملا حسب الظروف 


الخطية ٠١غ؟‏ / حدود الوساطة: ا كر مق ابر لاست اما دق 


واللاحؤال: 


[*2؟] 
ومن كلامله 1390" قالهُ لعبد الله بن عباس 0 برسالة معن 


عثمان » ؛ وهو محصورٌ يسألهٌ فيها الخروج إلى ما لْهِ بينبع , ؛ ليقلّ هتف(" 
الناس باسمه للخلافة(", بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل . 


فقال اغا : 
يَاْنَ عباس ء ما يُرِيدُ عُقّمانٌ إلا أن تلب جملا اضِحاً بالقزب1. أثبز 30 
بَعَتَ00 إل أن أَخْرْج » تم بعت إِلَىَ أَنْ دم نّم هُوَ لآ يبعت إلَىَ أن أَغْرْجَ ! وَآَلهِ لَقَ 
دَنَفْت عَْهُ حَنَّى خَشِيتٌ أَنْ أكونَ آثماً١0‏ 
ساطة 
سح )| جياه ابن 


لكل شي ب في الحياة عندوة لايمكن التجاوز عنها: 

(ان كلّ شئٌ جاوز حده انقلب إلى ضده. والوساطة بين المتنازعين من ذلك: وقد 
توسط الإمام في الموقف المتأزم من الخليفة الثالث عثمان؛ هو وابنيه الحسن والحسين 
وجلبوا له الماء فيما منعه منه المعارضون وعلى راسهم طلحة والزبيرء كما هو مشروح في 
التاريخ, وفي كل مرة كان الإمام يقوم بدور الوسيط حجّى تبين له أن المواقف لاتتغير 
بالوساطة, فقال مخاطبا: 

ا بازيانه عاض ما "بريد نان الأ ان تست طلا ناقيها بالقزت اق جزادسر) 
والنضح: حمل الماءء والغرب: الدلو الكبير لحمل العا يشير إلى أن الوساطة لاد وان 
يكون لها اثر في تغيير المواقفء فاذا لايكون ذلك فانه لايكون وساطة بل استخداماً 


)١(‏ ورد هذا الكلام وشرحه في الخطبة رقم 5". وقد جعلناه ه هنا حسب ما ورد في النسخ 
الأولى المخطوطة لنهج البلاغة, وفي في ه 3 هذا الكلام ساقط من ل. 

(؟) فى ه ابم : من الهاتف به . 

(؟) في ه. . ص: هو ذكرهم له واعلانهم باستحقاقه. 

(؟) في ه. . ص: : أي شبيها بالسائبة في الاقبال والادبار. 

(0) في ب: يعٌّد. 0 

(1) في ب هنا ما يلي: آخر الخطب ويتلوه المختار من كتبه ورسائله. 


نك م ا م ان با اق شرم رع النلكعة ع 


للوسيط كما يستخدم الجمل في حمل الماء بالدلو الكبير مقبلا ومدبراً. وهذا ليس من دور 
الوسيط, واسندل هذا الرأي بقوله: 

د(يعب إلى أن اخرج. ثم يبعث إلى أن اقدمء ثم هو الان يبعث إلي أن اخرج) 
وحسب هذا النص ء فهناك ثلاث مرات قام الامام بالوساطة منفذا ما امر به الخليفة الثالث 
بالخروج ثم القدوم, ثم الخروجء وان لم نعرف تفصيل الوساطة, ولكن يكون ذلك أن 
تخرج الوساطة عن مدلولها الى الاستخدام. 

وعن موقل لفسه قال 

*- ( والله لقد دفعت عنه حتّى خشيت أن أكون آثما) ومواقفه في اخماد ثورة 
المصريين للمرة الاولى حتى خرجوا من المدينة متوجهين إلى مصرء يساند ذلك, كما هو 
مدون بتفصيل في التاريخ, وما ارجعهم للمرة الثانية إلى المدينة إلا بعد أ عثروا على 
رسالة سرية تأمر بقتلهم عند وصولهم؛ حينها انقلبت الامور وافلت الامر عن الظبط. ولم 
يشر التاريخ قط إلى اتهام الامام شخصيا بأي موقف للخذلان. والله المستعان. 


[41؟] 
. ومن كلام له :9 يحث أصحابه على الجهاد 7" 
وَأنْهُ مُسْتَادِ: كد 0025 و مُورِنكٌة أمْرة0" وَمُمْو في مضعار مثدود لِتتَنَارَعوا 


2 2> 


س0 َْدُوا عفد المآزر وَاطْورا ُصُولَ الحوَاصِرٍ'" لا َع عَزِيمةٌوَوَلِيمةٌ حا 
نص الوم لعا الهؤم وى قى الم تذَاكِير ألْهتم. 


ا ا ا ا جا ود ووضعناه هنا حسب ما ورد في 
0 . وفي ه. د لسع ا 5 
أعلم. " 


(؟) في ه. ص: عدة بأن مآل الأمر الى أهل دعوتهم ومقالتهم كقوله تعالى: «وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ...» الأأيةء 
وهذه العدة ستنحقق حقائقها وينكشف معناها بقيام المهدي ِل وظهرر دعوة بعص الالمة جه 
من ذلك واللّه أ 

(؟) شاض: ذلك التي ومباينة الظالمينء وذلك شأن الأئمةطكة. 

. (0) في ه . ص كناية عن رفض أتيان النساء مع عزم الغزو. 

(1) في ه. ص: أي لا تعوّدوا الشبع والتنعم فتألفوه فيقعد بكم. 


الخطية 76١‏ / فى حت أصحابه على الجهاد: مح ون اسل سد و 1 


اح ]فرعت مشاه على الجهاد. 


يتضمن المقطع نقاطا يشجع مواقف الصمود في ساحة المعركة . هي: 

١‏ (والله مستأديكم شكره )؛ فإنّ القدرة على الدفاع عن الدين والوطن يستوجب 
الشكرء ولا يكون الشكر إِلا بالعمل بما يتطلبه, وقوله:( والله مستاديكم) اي يطلب اداء 
الشكر بالجهاد في سبيل الله . 

,- 5-0-6 مضمار محدود. لتنازعوا سبقه) المضمار: اضمار الخيل استعداد 
للشباقه فاح ابه الحري هى المهلة البعدودةللسياق فى سول الله فإ الجدة تع 
لول السروف وسائحة لحرت باة الفمل ل ا 7 

ثم أشار إلى الاسباب المؤدية إلى النصر بقوله: ٠‏ 

أوّلاً:( فشدوا عقد المآزر) والمئزر: مايشد الخاصرة؛ فإ عقدها ندل على الجد فى 
العمل» فلا يشتغل البال بذلك . ْ 

انياً: ( واطووا فضول الخواصر) الخاصرة فوق رأس الورك؛ فإِنٌ الازار اذا لم يستحكم 
قد يقع فيشغل البالء وطي الازار من الاعلى لفاً يوجب استحكامه بحيث لا يمكن أن 
ينتزع؛ وكنت في عام 7 في الحج قد استخدمت ذلك للإتزار فلم يقع قط على 
الارضء وذلك بطي ما يفضل من الازار من الأعلى لقا وقد ذهب الشارح ابن أبي الحديد 
(ت / 107 ها الى انّه يعني النهي عن كثرة الاكلء وقال:«لان الكثير للاكل لابطوي 
فضول خواصره لامتلائهاء والقليل الاكل يأكل في بعضها ويطوى بعضها».١‏ وهذا بعيد 
جدا في ساحة الحرب . ْ 


1 


الث ( ولا تجتمع عزيمة ووليمة) وهي ما يصنع من الطعام عند الافراح كناية عن أن 
بناختة الحزت:ساضة الفزم وليسن الراحة: 

ربعا (ما أتقض النوم لعزاقم اليوم): قإنَ الوم [لراحة: والعزم للسائعة: فيجب اليقظه 
لخطط العدو ومهاجمته من دون توقف للنوم الذي ينقض العزيمة . 

خامسا:( وأمخى الظلم لتذاكير الهمم)؛ فإن الإنسان يهتم بامور في النهارء ويخطط لها 
عن مواقع ثابتة ؛ لأنّه في مقام الجد والعمل» وحينما يذهب إلى النوم ويخلد الى الراحة 


.19331/ ط‎ ١17:1١ شرح النهج‎ )١( 


ظ .1 ما مدق امعو قاف لمحن عرو ام ول خاباج اشووع نهم البلاعة ار 7 0 
الجسدية والفكرية ينسى ما ذكره في النهار. فيكون ظلمة الليل ماحية لما تذكره من 
المهمات والمسؤوليات التي يجب أن يقوم بها في النهار. ْ 
فإنّ هذه النقاط الخمس اصول ثايتة في العمل ضذ العدو في ساحة المعركة, بل لا شْ فهرس المحتوى 
يتحقق النجاج لأي مشروع في الحياة إلا بأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار, والله الموفق . >ْ 
(وما توفيقى إل بالله عليه توكلت واليه انيب) . ١‏ (نلنم) الحيه و الاشنانة بالل والايمان؛ الما 0 
باح لكي والرسائل ْ٠‏ اعد 1059025 ل يي ل" 
ااا ْ ابيز زذز 00000111111 
سكسل 17 ا 000 
رط اف ل لي ا ا 
0 مفلشة 5597 5 و و و 
ظ عجز الوصف 70 11 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز 111111 
[ تحلت لودو شو م و ل ا 
طح ) العمالقة: 00 
وت ميفرلية السلدة لماعو أت ل لجا لم1 
2ح ) مسؤولتة الامام: مق نج وتو جو و 
١‏ ]ساك رس يي م ا ا 
لكر اننا كك 00 
0 0 
وسكت إن در اف ررق السطاه مج ع حم ف ا ل 
وا ممائمل لقان 1[ ا 
2ح السيّة النبوئة ش25 
لة 6 95--55 00005200 0000 
ل ه21 
وتلل الجادوة الى القياد: ا ا 00 
| اسه 15" 10 
0 1 


) ان الوحنة امي 00 

0 ا ا ا ا 

1 : ْ مس 08 0 ا ا 
ااا ااا 0 ْ ما الذيمان ولوازه. ةءةزءةزدزد ذزد5د5كد5د0005 000 
سلا وصف الرسول الاعظم: 1121 0 ٌْ 5 اال 00 
ع الدلالة على الخالق: اا ا 0 ْ كاه ا 00 0 
عق البيلة: ال ا ْ سصنت 9 [ ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
(ط- ) بين النملة والنخلة ا ا ا ْ رك 1 
زراك ال لكر 0 ولد د00 000 
ا ا يي ل ان لطت ا ا ا ل ةا 
رعق ابد رواندانا از 0011 0 ]الست رالترن دز ز ب دز د 0000000323 000000 
ايان التوحيد: 100 [ز[ز[ز[ |[ 0101000101 ١‏ تتتلل مداه 0052 اا 
لبي مقلع الثاني - في وصف مخلوقاته: 0 ْ و ]لفيا الرسالة ااا 00 
امتصففة سسا القع الثالث ‏ في المعرفة بالأضداد: 0 ٌْ 0 57 00000 
0 5 ) المقطع الرابع ‏ في دلالة الأدوات: 0000009 1ْ 00 
دا ) المقطع الخامس في سائر صفات الذات والآلات: 2000 1ْ شمن خصائص الدنيا ا اا 0 
لل دعن السادس _في صفات الذات المقدسة: م [ْ من الدنيا: توج عو دنج لقره ماسم لو ام ا 
ا المقطع السابع - في نفي الجسم: مد اك ادا خخ ا السام 1 ِْ 9 لف مرا ب 

) 7لسل) المقطع النامن - في صفات الذات المقدسة: 0000 شْ ةا ران ا ل 
) --0 .) المقطع التاسع خلق الخلائق: 0000 ١‏ 25ل القسم الأه نااك ال سات ا ا 
سما “أ المقطع العاشر فى قدرزة الله تعالى: ل ْ ]يوا سن ا 1[ [ ز[ز[ [ ز ز ز 000011 
2 لفل قاد ضفر في فناء الارض والدنيا: الا ْ٠‏ كط لمر باامتسان تج ساس الممة مدة لمخودمالسصسس ا 
07 ) المقطع الثاني عشر -بعد فناء الدنيا: 000 ْ 27 ع فت انان العدر من الملرى: 000 
ة المقطع الثالث عشر في خلق الدنيا وفنائها: 0 ك1 استسششة 0 505 0 
لعاكل -5 )المقطع الرابع عشر لى الانير الاو 0000 عي ل ا سر 
لحني ذم ادهل 0 اخطكك مور لماح ورد ع لصا و1311 


4 ا ا ا ال ان 
) ) خطط المقاومة: ا ال 
) مال بش سوليات العتالفيةا ا 
) لك ولي الثانية - رفطن العنضرية: 000 
) لعو لزه الثالفة د مقا ومة الكدره ا مب 1 
) 1ة الورلة ره -التقوى: ا 0 
كل السؤولية الخاسة -الاستعاذة: 000 
ليل القسم الراع -دور الأنبياء 00 
مشاه 5 ا 000 
ابوس و ز زد ذ 000101252 000 
5 *آ نل حكمةالله 00 
2 ل لفاو هر لقان از [ز [ [ [ [ 000007 
السفاقة ) القسم الخامس - الكعبة المقدسة: م ا 
عا اليك 0001201 0000000 
ادر المت ا 00 
وتنك البيت البديل الذاتيّة قا 1[ 00 
(ستخاتج )وان اينات ةءةءةزةدة ة دز زذز كةد5ك00020252 0000070 
ا الصلاة الزكاة الصوم: 0 11010000 
دور الفرائض ة ز ز 011 1 00 
ارق 0001 000 
) ) القسم السادس في العصبيّة, أسبابها وأقسامها: ا 

ا ال و ا 
2 ل 1 
اال المضمية ا ا ا ا ا 
(اجتابن عضن الال 0000 
ل 


١9 ط‎ 
1١55- 


قوا وا قا وه هه 


0 
0 
0 
0 


وين سوق 000 
كارع الوا ص ا ا 1584 
متاق نار الموسين ل ل ل 
م 0000 
ل) القسم النامن حقو :نيك النوة كروتولك الساعكل واستطان ا 01 
5 سددظا -)الميئلة الأول دبي اليزة قل اليضة: ا م 
) 5 السلطة الحاكمة: ا 
اأركللل ا اا 00 
لظم لم 1 فوب وااو با السام افو 
0 عسوو نس جب ات تايا قاف امو الس 3 
(-7ل القسم التاسع -المجتمع في عصر الإمام: اووس و 0 
علدلا له 1[ 1[ [ز[ز[ز [ز[ز [ |[ 1001 
ته 00000 ا 0 
ا لي ا 

ست لل ع]واوالسةزله ل 0 
) لي - خصائص الامام 91ة: امد ا تسم واس و ا 
استلط 08 0 ن بارزان: ا 
ولاب رب الشيطان: 1[ 1[ 1 اا 
ثائيا :مكزة الفسة ماج ال ل ا 
ملقاغتا الغطة المعو ا ما ا ا 
لفان المتقين ل ا 
مط الرؤية الواضحة: امجن اسع و امو 
ل ؟ فنا التفصيل ا عا ا و 717 
ين المتهاج اليدمي:. زؤز ز1 1 ز51 1 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز|ز | ز[ 0 00 
01 1[1ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
323-05 اتدعاء السمية 0 000 
يل علامات المتقين امنفة بخ اوج ساس فج ساس 


ين 11 1 1 00 
5ا) القيادة وار الت ا ا 00 
52505 ااا ا 0 
لشاف 8 ا 00 
الفا 0 
مسلط 00 0 0000 
ل 0 ا 
032 ) التحذير من الدني ااا 0 
)من خصائص الإمام: فوط و اام ا 
اصتصفقة احاطة علم الله بالجزئيات: ز 0 0 0 000 
امديطة حا التترى جعائضنها 0 00 
اننا ) الطاعة وآثارها: 0 1 1 00 
الا 1 التقوى ا 0 0 00 
ولد ار ااا 000 
ا الاسلام فضله خصائصه وآثاره: لماي م 
كيل خصائص الاسلا. #بطاواطسوسج حوفي واو كويب را 
0-5 اا 0 [ذ[ز[ز[ز[ [|ز[ز[ [ [ [ 1 1 01 
ابو ل 
فضله وخصائصة وآثاره: الم ا 1 
الع 2 00 از بده مل الما و ا ا ل 
) 0 0 
3 ا من وصاياه لاصحابه: [ ز ز[ [ز [ز[ز ز[ [|[ز[ز 1 00 
1 اكه ) الزكاة وآثارها: ا 0 الس م م 
متحلدة آذاء الامانة: 0 1[ 11 
2 حل علم الله تعالى 11[ 1[ ا ااا 
0 


فهرس المحتوى كح اا الوا ا جو 0ة الروون ل م سمطو ا 0 
تفتحا ساد ةذ 0 
)اهنال الموزله 010117 0 
) المرأة المسلمة المثالية: 111111 0 
ع عاق التوهي :بن الدننا وال غيمية في ادر لبون اس ا 
ا راس سا رار 

ماك ) مواقف النقد ومسؤولية الخلافة: و ا 
2ن مسؤوئية الخلافة ل 
الح 10 0 ا 
020 انين امل اننا 00131 0 0 ااا 0 
1 )| وهر قياة نه ام بام روس ودرا وو لاطو اب و سي 
دان البو الشجرة. ل 
التطاد فا ل) مماقاله في البصرة: 0 ااا 
الطادطة ل ن الافاه :01113 00 0 0000 
امن مسؤوليات اللإمام: ل 0 
دحك ا ا ا 
50 0 00 
كك 05 الزؤاكبالمنا فقو و 
امي و 
رط-١‏ ا 11 0 0 
2ل ساود امور 0 
ل لي ب 
اعطق 75 الوا تو لأا امح لط أل عم قد موقلا اط ف 817 317 
و ون عسي سل الف 1 ا 
رك شل الارض اامساو اك ماهم مط عو م لمم ل م ال ل 1 10 
اانا اج بالطو جاو اياده ومسو 
5 )كان يستنهض بها أصحابه إلى جهاد أهل الشام في زمائه: 00 

١ - 


) ) حالات الزوا ر: ا ا 0 
١‏ ا ) واجب الزيارة: 21111110100 
5 مدن لمان :ححا ان ا تن ع اخ و ب ب ب ا 
00 [ 00 “0 2071700 
عام بصف جوهر الرسولء. ويصف العلماءء ويعظ بالتقوى: ب . بط الا ) صفات الاموات ال ا 
00 ْ 2101 و انلق . ا بك 
نان امون 1 3 ظ ْ عفد ) وفي القبر 0 
سكسا طاعة الله واثارهاة.بببب تبنت ت متهن 3 ْ ) مقابلة حالات الدنيا؛ ا 
١‏ لال قد العلهات: كد سدسم اج قات لمعه لسو مه : ١‏ ل ف او فود عط ووارووات جا مره لم طاح رار حو واو و07 
0000 [ 205 1111111 
ال 5 ْ 0 حل موعظة الاموات: لا ا ا 
كا بق ا م ل 0 ظ مايه اباد رو 
ط_و١اء‏ 5500 الم ادلو وام وم ينوا عليه المافرع ا مجه اميم مه هاه 7 ة الصحة: اا 21111111010000 
0 ار لين 1 00 000000 ظ25 
ب ط-بو١‏ حقوق الدوله اسلامية؛:....................... 0 ْ ١‏ لللا)حالة المرض الل ا 
ا دحك ا ْ ١‏ ور الو در ا 
3 ز[ ‏ 2120100 ٍ 55٠‏ 0 : " 3 تفي الو كم لل اف و ا و ان 
ستاك 7 الاسادضة و ده سم 14 ْ - ١‏ ) خصائص ذكر الله ا 0 
ذه ١؟‏ لدولة الرشيدة: مفموم وه وو موقم قم م مومه مهم ةمهم م فاه ةم من م في قة ٍ تدك ( قيقة الذكر: البح ع ناك كس كات ا اتن ال اناب انجس او 1 
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